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ون ااا "9 


الام داأ.ء 


- إلى العالم العامل. الذي أفرؤ جهده في خدمة القرآن 
واللميدة تعلما وعدي محبي الحلقات العلمية. . العاكف في 
زولا المساجد والجامعات» لينير الطريق أمام طلاب العلمء 
بعلمه الغزير المتدفق. وفقهه السهل الواسعء٠‏ وأسلوبه الشيئق 
الممتع . . . 

- إلى العالم الفقيه الزاهد. الذي لم يتطلع إلى خارف 
الدنيا وحطامها ومناصبهاء ,بل جاءته صاغرة. . ٠.‏ صاحب الخلق 
القرالي. . أنموذج الصدق والإخلاص والتواضع . . نبراس النقاء 
والصفاء والطهر. . ومثال العفاف والزهد والحب. . 

- إلى شيخي وأستلاي. العالم الرباني» شوكاني عصرى. 
الذي حباني بأوفى رعلبة وأمثل توجيه. وأفضل عنابة العلامة 
القاضي عطي بن إسماعيل العمراني. أحسن الله إليه في 
الدارين٠‏ وأكرمني وإباه برفقة محمد كك في الفردوس الأعلى. 


أتقدم بهذا الحهد وفاءً وتقديراً 
ولدكم وتلميذكم 
محمد صبحي بن حسن حلاق 


« تمثلت بما قاله أبو حيان الأندلسي : 


عداتي لهم فضلٌ علي ومنَّةٌ 


فلا أدمّبَ الرحمن عني الأعاديا 
هم بحثواعن زلتي فاجتنلبتها 
وهم نافسوني فاكتسبثُ المعاليا 


أبو مصعب 


إن الححمن تلن لحمدة ونستعيئّه ونستغمرّه» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 
سيئات أعمالناء من يهْدِه اللَهُ فلا مُضِلَّ له» ومن يضلل فلا هادي له. 


0 أن لا إله إلا اللّهُ وحده لا شريك له وأشهد أن فتكينداً غيدة وسو له 


«#يتأيا لاس أنَوا ري الى لفو ين كتين ولق وَكلقَّ ينها رُوجَها وَبدَّ ونا رجالا 
أ 5 ش ه كان علي رقِا4”". 
«يايا الذي اموأ مَأ لَه ومُولأ مولا سيبك © ينح لك حلي وينفز 
لَك دُويَكْم ومن ميلع الله وسو فَقَدَ كار هنا عفنا © 


«فإن أضدقٌ الحديث كتاتث الله وأحسنّ الهدي هَذْيُ محمل» وشر الأمور 
محدثاتهاء وكلّ مُحَدَثة بدعةٌ وكلّ بدعة ضلالةٌ وكل ضلالة 4 في النار) . 


و 


وبعل: 


فقد أدرك الإمام الشوكانيٌ ‏ رحمه الله - مدى أهمية التضلّع 1 عِلْم الحديث 
لمن أراد تحمل مسؤوليةٍ الاجتهاد» والوسهام في حقوق الشريعة الغراءء من فقه 
وتفسير. 

فقال في كتابه: «أدبُ الطلب ومُنتهى الأرب»©: «إنّ اشتغالَ أهلٍ العِلّم به - 


٠” سورة آل عمران: الآية‎ )١( 

(') سورة النساء: الآية .١‏ 

() سورة الأحزاب: الآيتان ٠/ا١ل.‏ 
(:) ص”” بتحقيقنا . 


أي بالحديث أعظمٌ من اشتغالٍ أهلٍ سائر الفنون بفنونهم » وتنقيحهم له» وتهذيبه» 
والبحثبٌ عن صحيحه » ومعرفة علله» والإحاطة بأحوال رُواته وإتعات أنفسِهم في 
هذا الشأن» ما لا يتعبه ادر اهل 0 00 الحديث 
شيوخ عدو درف العالي والتارنا وغيرّه 0 وجه 52 يخمى 00 مخْرَجُ الحرفٍ 
الواحدٍ من الحديث الواحدء فضلاً عن زيادة على ذلك» اه. 


ثم أضاف في كتابه «أدب الطلب)”' منتقداً علماءً كباراً لعدم دراستهم علوم 
الحديث وفنوئّه: «ومن أراد الوقوق على حقيقة هذا فلينظز مؤلفاتٍ جماعةٌ هم في 
الفقه بأعلى رُتبةٍ» مع التبخر في فنونٍ كثيرة: كالججويني [آت: 4/ا4ه/ 84١1١م]‏ 
والغزالىٌ [آت:5٠5ه/‏ ١١١1١م]‏ وأمثالهماء فإنهم إذا أرادُوا أن يتكلموا في الحديثٍ 
جاؤُوا بما يُْضْحكُ سامِعّه ويَعْجَبء لأنهم يوردونَ الموضوعات فضلا عن 
الضعاف» ولا يعرمُون ذلك» ولا يفطنون له» ولا يفرّقون بينه وبين غيرو» وسببٌ 
ذلك عدم اشتغالهم بفنٌ الحديثٍ كما ينبغي» اه. 


فلذا نجد الشوكانيّ قد عكف في أوائل الطلبء ومَيْعَةٍ الشباب على دراسة 
الحديث الشريف وعلومه بجهد كبير»ء وفهم عمي: وإدراكِ بالغ» باعتراف 
شيوخه وهم كبارٌ في عصره””©. فأخذ عنهم «الْصّحاح» و «السئنَ» و «المسانيد» و 
«المعاجِمٌ) و«المستدرّكات» و «التخاريجً» و «الشروح» بالإضافة إلى دراسة علم 
«مصطلح الحديث» وأنواعه» ومعرفة دَرَجَاتِ علمائه» وسلاسل رجالِهٍ ورواته» 


)١(‏ ص58 - 50 بتحقيقنا. 

(0) انظر: «إتحاف الأكابر بإسناد الدفاتر» للشوكاني ‏ بتحقيقنا - لترى أسماء المشايخ الأعلام 
الذين حدّث عنهم الشوكاني هذه الكتب بالسماع والإجازة» وتعلم معارقه الواسعة بعلم 
الحديثِ وطرق مروياته لأمهاته: 
فانظر: رقم (0) و(١١1")‏ و(0١5)‏ و("5) و(ه5) و(١لا)‏ و(86) و(55١)‏ و(/ا١)‏ و(78١)‏ 

(و(188١)‏ و(184١)‏ و(146١)‏ و(1845١)‏ و(141) و(184١)‏ و(555) و(١15)‏ و(١1501)‏ و(؟50) 
و(/51؟) و(756) و("5") و(55") و(هه") و(05”) و(لاه7) و(4ه") و(09") و(750) 
و(51") و(57"”) و(757) و(755) و(50”*) و(5؟) و(54؟) و(؟لا”) و(9/ا”) و(7175) 
4ر4 * 


وكلّ ما قيل فيهم من تعديل أو جَرْح» وغيرُ ذلك كثيرٌء حتى بات حُبْتّه وناقدى 
مما ساعد ذلك الإمامّ الشوكانيّ في متابعة حياته العلميةٍ والعملية بالتدريس والتأليفٍ 
في فنون عدة, زَُغْمّ مشاغله ومسؤولياته» وشراسة خصومهء وججهالةٍ الجامدين 


المتعصبين » وميلهم إلى التقليد» وإعراضهم عن العمل بالبرهان. 


ولنستمع إليه وهو يُخبرنا عن ذلك في كتابه: «أدب الطلب1: او 
خبرُك أيها الطالبُ عن نفسي» وعن الحوادث الجارية بيني وبين أهلٍ عصري» 
ليزدادٌ يقيئك وتكونَ على بصيرة فيما أرشدتّك إليه: .. . كنت بعد التمكن من 
البحث عن الدليل والنظر في مجاميعه أذْكّر في مجالس شيوخيء ومواقفٍ 
تدريسهم» وعند الاجتماع ل العلم» ما قد عرّفتّه من ذلك». لا سيما عند الكلام 
في شيء من الرأي مُخْالفٍ للدليل» أو عند ورود قول عالم من أهل العلم قد 
تمسّك بدليل ضعيف وترك الدليل القويّ» أو أخلٍ بدليل عام وبعمل خاصٌ أو 
بمطلتي وطرح المقيْدء أو بمُجمل ولم يَعرفْ المييْنَء أو بمنسوخ ولم يََيُ للناسخ» 
أف باول ولم يعرف بآخرٌ أو بمحض رأي ولم يبِلُعْه أن في تلك المسألة دليلاً 

يتعيّن العمل به» فكنتٌ إذا سوعتٌ بشيء من هذاء لا سيما في مواقف المتعصبين» 
ومجامع الجامدين ‏ تكلمتٌ بما بلغث إليه مقدرتي» وأقلُ الأحوال أن أقول: 
استدل هذا بكذاء وفلانُ المخالفٌ له بكذاء ودليل فلان نِ أرجحٌ لكذاء فما زال 
أْسَرَاء التقليدٍ يستنكرون ذلك ويستعظمونه. ع الفهم به» وقَبولٍ طبائعهم له حتى 
ولّد ذلك في قلوبهم من العداوة والبغضاءٍ ما اللَّهُ به عليمٌ. 


و 
| 


كدان وكاو حدس من الفنون» أو مصئّف من المصنفات على 
شيوخي - أقبل جماعةً من الطلبةٍ إليّ» وعوّلوا عليّ في تدريسهم في ذلك» فكان 
يأخذٌ أترابي شيء من الحسد الذي لا يخلو عنه إِلّا القليلُ» ثم تكاثر الطلبةٌ على 
في علوم الاجتهادٍ وغيرهاء وأخذوا عني أخذاً خالياً عن التعصبء. سالماً من 
الاعتساف. فكنتُ أقرّر لهم دليلَ كل مسألةٍ» وأوضح لهم الراجصٌ فيها وأصرح لهم 
بوجوب المصير إلى ذلك» وكانوا قد تمرّنوا وعرّفوا علومً الاجتهاد» وذهب عنهم 


)1١(‏ ص6" - 15٠‏ بتحقيقنا. 


ما تكدّرت به فِطْرُهم من المغيّرات» فزاد ذلك المخالفين عداوةً ومناعةً وحسداً 
وبغضاًء وأطلقوا ألسنتهم بذلك» وكان مع ذلك تردُ إليّ أبحاثٌ من جماعة من أهل 
العلم الساكنين بصنعاءة» وغيرهم من أهل البلاد البعيدة والمدائنٍ النائية» فأحرّر 
الجواباتٍ عليهم في رسائل مستقلة» مما يرغب تلامذتي لتحصيل ذلك» وتنتشر في 
الناس» فإذا وقف عليه المتعصبون» ورأوه يخالِف ما يعتقدون» استشاطوا غضباء 
وعرّضوا ذلك على من يرجون منه الموافقة والمساعدةً. فمن ثالِب بلسانه» 
ومُعترض بقلمه وأنا مُصِمُمٌ على ما أنا فيه» لا أنثني عنهء ولا أميل عن الطريقة 

التي أنا فيهاء وكثيراً ما يرفعون ذلك إلى من لا عِلمّ عنده من رؤساء الدولة الذين 
لهم في الناس شهرةٌ وصّولةٌ فكان في كل حين يبلُغني من ذلك العَجبُء 
ويناصحني مَنْ يُظهر لي المودّة وَمَنْ لا تخفئ عليه حقيقةٌ ما أقوله وحفْيتُه مع 
اعترافهم بأن نما أسلكه هو ها أخذه: الله غلى :الدين سملو الححةء لكنهم يتعللون 
بأن الواجب يسمٌّط بدون ذلك» ويذكرون أحوال أهلٍ الزمان» وما هم عليه» وما 
يخشّونه من العواقب» فلا أرفع لذلك رأساء ولا أعوّل عليه. . .2 اه. 


وأما كتابُ (نيل الأوطار) فإنه يُعَدَ من أجل مؤلفاتٍ الإمام الشوكانيّ 
وأشهرهاء بل لعله أكثرُها متانةً تُنْبى عن عظيم الجهدٍ المبذولٍ فيه» رغم أنه يعتبر 
باكورة نتاجه العلميّ الموسوعيّ الكبير. 


وقد شرّع في تأليفه بإرشاد شيخيه العالِمَينُ الكبيرين عبدٍ القادر بن أحمدَ 
والحسن المغربي وأتمّه بعد موتهماء أي في بداية تولّيه منصب القضاء الأكبر عام - 
8ه 1144م فقد توفي الأول عام /1١١١ه ‏ 1747م والآخر في السنة 


الت ل 


وبهذا توفر للشوكاني عواملٌ التفرخ الكاملٍ قبل الانشغالٍ بالقضاء الذي شكا 
فاه كقيراء واستقامت له غزارةٌ المعارفٍ التي نهل من مُعينهاء 8 وارتتاطه يكل 
المصادرٍ والمراجع تدويسا وانطلاقاً في مرحلة متقدمة هي بلوغه درجة الاجتهاد 
وتصدّرُه قبل ذلك للإفتاء. 


.)١ةال/ح(‎ : البدر الطالع‎ )١( 


ومع ذلك فقد اعتذر في البداية لمشايخه من 7 القيام بشرح «المنتقى» 
موتعلا باتتانت عديدة. ولنستمع ! ليه وهو يقول: (« . جَمَلَ حسن الظنٌّ بي 
جماعة من حَمَلةٍ العلم» عه يمن منابتي على أن لجنا مش القية توح حذا 
الكتاب ‏ المنتقى ‏ وحسّنوا لي السلوك في هذه المسالكِ الضيّقةٍ التي يتلوث 
الخِرْيتُ في مُوعِراتٍ شِعَابها والهضاب», فأخذتٌ في إلقاءِ المعاذير» وأبنتُ تعسّرٌ 
هذا المقصِدٍ على جميع التقادير» وقلتُ: القيامُ بهذا الشأنٍ يحتاجُ إلى جُمْلَةِ من 
الكتب يعر وجوذها في هذه و الديار. والموجود منها محجوتٌ - بأيدي جماعة دعن 
الأبصار بالاحتكارٍ والادّخارٍ. كما تُحجبٌُ الأبكارٌ. وممٌ هذا فأوقاتي مُسْتَعْرَقةٌ 
بوظائفٍ الدرس والتدريس» والنَّفْسٌ مؤثرةٌ لمُطارحة مهّرةٍ المتدرّبين في المعارفٍ 
على كُلْ نفيس» ومَلكتي قاصِرَةٌ عن القذْرٍ المعتّبر في هذا العلم الذي قد درّس 
رسمه. وذهبّ أهلّه منذ أزمانٍ قد تصرّمث فلم يبقَّ نّ بأيدي المتأخرين إل اسمةء لا 
سيّما وثوبٌ الشباب قَشِيبٌ» ورِذنٌ الحَداثة بماثها خصيبٌ» ولا ريب أنَّ لعلو السَنٌّ 
وطولٍ الممارسةٍ في هذا الشأنٍ أوفرٌ نصيب. 

العام ينين الإكتاز ين ملا الأعذاز ولا خَلّصني من ذلكٌ المطلّبٍ ما 
قَدَّمْنّه من الموانع الكبار صمّمْتٌ على الشروع في هذا المقصِدٍ المحمود. وطمغتٌ 
أن يكون قد أ ا بن خدّم السَنّةِ المطهّرة معدودٌء وربما أدرك الطالعٌ شأوَ 
الضليع» وعُدَّ في جملةٍ العقلاء المتعاقِلٌ الرقيعٌ. . .» اه" . 

وقد اشتمل «نيل الأوطار» على مزايا قلّ أن توجدّ في غيره من الكتب المؤلفة 
في أدلة الأحكام . 

(منها): أنه تعرّض لتخريج الحديث وبيان طرقهء واختلافٍ ألفاظِه, وما قيل 
فيه من صِحّْة أو ضَعفء وسبب ضعفه»ء وأقوالٍ أثمةٍ هذا الشأنٍ فيه» وإبداء رأيه 
في ذلك . 

(ومنها): كشفٌ معاني ألفاظٍ الحديث في الغالب» وأقوالٍ علماءٍ اللغةٍ فيهاء 
وبيانٌ اشتقاقها إذا احتاج الأمرُ لذلك» مع 5 معناها الاصطلاحي الشرعيّ . 


)١(‏ نيل الأوطار:  7/١(‏ ”) ط: دار الجيل - بيروت. 


الل 


(ومنها): استنباطٌ أحكام الفقه منهاء ووجةٌ دلالتها عليهاء وأقوال علماء 
الصحابة والتابعين فيهاء وبيانُ مذاهب علماءٍ الأمصار ومن احتج منهم بالحديث 
ومن لم يحتجٌ به وحجةٍ كل مع بيان الراجح في ذلك عنده بدون تعصب ولا 
تعسّف. ونصر ما ظنّه الحقٌّ بقدر ما بلغثٌ إليه مَلَكِنّه ولو خالف الجمهورٌ. 

ولذلك قال في خطبته: اوأدااي سواطن الجداك والجفاء اوا حدس نيه 
بنصيب من إطالة ذيولٍ الكلام لأنها معارك تين عندها مقاديرُ الفحول» ومفاورٌ لا 
يقطع شعابّها الأتخارية الأصول» +ونعانات تكن فيها التضال 0 النُضَالٍء 
ومواطنٌ تلججم عندها أفواهُ الأبطالٍ بأحجار الجدال» ومواكبٌُ تُعرفٌ فيها جباهُ 
رجالٍ حل الإشكالٍ والإعضال ‏ إلى أن قال فدونك من لم تذهبٌ ببصر بصيرته 
أقوالٌ الرجال» ولا تدنْستُْ فطرةٌ عزماته بالقيل والقال» شرحاً يشرح الصدورء 
ويمشي على سّئن الدليل» وإن خالف الجمهور)7"'. 

(ومنها): تطبيقٌ الأحكام الجُرْئية الفرعية» على القواعد الأصولية» مع ذكر 
أقوالِ فحولٍ علماء الأصولٍ في ذلك. 

ولمّا كان الكمالٌ المطلنُ إنما هو لله سبحانه فقد وقع الإمامُ الشوكانيُ في 
بع الأعدار التي البح عر سالا در لذلك جاء تحقيقٌ الكتاب تتويجأ 
لعمله الجليل حيث تم ضمن التحقيق ‏ استدراكُ الأخطاء التي وتشها سانا 
وصل إليه جُجهدي البشريٌ الذي قد لا يسلم هو أيضاً من الخطأ. 


ومن أمثال هذا الاستدراك: 


-١‏ يعزو الإمامُ الشوكانئٌ الحديتّ أحياناً إلى من لم يخرّجه من أئمة الحديث» 
فأنبّه على ذلك . 


7 يأتي الحكمٌ منه على بعض رجالٍ السندٍ بالتوثيق أو التضعيف» وهو على 
خلاف ذلك عند أئمة الجرح والتعديل» فأنبّه على ذلك. 


20 يقع الخطأ في اسم الراوي» فأصحح ذلك. 
0 نجد أحياناً أن نقلّه لكلام بعض أهل العلم فيه إخلال بزيادة أو نقص» أت 
(0 نيل الأوطار: )”/١(‏ ط: دار الجيل - بيروت. 
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النصّ الأصليٌ» أو أنبه على مصذره لع للقارى الرجوعٌ إليه . 
وأما موقعغ كتاب «نيل الأوطارا بالنسبة للكتب النافعة التي ألفها الإمامُ 


الشوكاني. فهو باكورةٌ نتاجه العلميّ الموسوعيٌ» ثم يليه «وبل الغمام على شفاء 
الأو ل ثم «متنُ الدررٍ البهية في المسائل الفقهية»”"' ثم «الدراري المُضية»”" ثم 
اافتح القدير)”*) ثم «السيلٌ الجرّار»”" . 
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0ن فيد 


وأما منهج الشوكاني لشرح «المنتقى» فأوضحه بالآتي: 

يان حالٍ الحديث» وتفسيرٌ غريبه» وما يُستفاد منه بكل الدلالات. 

َم إلى كل حديثٍ ‏ في الغالب ‏ بقية الأحاديثٍ الواردةٍ في الباب مما لم 
يذكره صاحبٌ المنتقى. 

ضبط الأسماءً وصحّح ما كان مُظِنَةَ تحريف أو تصحيفء مع بيان حالٍ من 
لم يقم بترجمة الرواةٍ لتوفر ذلك في كُتُبِ التراجم 

جعل ما كان لابن تيميةً من الكلام على فقه الأحاديث» وما يُستطرد إليه من 
الأدلة في غضونهء من جملة الشرح في الغالب» إِلَّا أنه كان ينيِبُ ذلك 
إليه» ثم يتعقّب ما ينبغي تعقّبهُ عليه» وتكلم فيما رأى أنه لا يحسُنٌ السكوثُ 
عليه» ومما لا يستغنى عنه. 

مراعاثّه الشديدةٌ للاختصار بقدر الإمكان» عملا بنصيحة شيخه العلامة 
عبدٍ القادرٍ بن أحمد'" . 

فلذا جاء هذا الشرحٌ كما أراد له صاحبّه شرحاً وافيً كما ذكر في مقلمته: 


طبع بتحقيقنا. في مجلدين. ط: دار ابن تيمية ‏ القاهرة. 

طبع بتحقيقنا. في مجلد. ط: دار الفكر ‏ بيروت. 

طبع بتحقيقنا. ط: أولى. في مجلدين. ط: ثانية. مزيدة ومنقحة. ط: مكتبة الإرشاد: صنعاء. 
قيد الإعداد. أعاننا الله على إتمامه. 

طبع بتحقيقنا. في ثلاثة مجلدات. ط: دار ابن كثير - دمشق - بيروت. 

البدر الطالعم: /١(‏ 07”59. 
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ايمشي على سنن الدليل» وإن خالف الجمهورء وإني مُعْتَرفَ بأن الخطأ والزّلَلَ 


أب 


هما الغالبان على مَنْ خَلّقَهُ اللّهُ من عجل» ولكئّي قد نصرثُ ما أظنّه الحقٌّ بمقدار 
ما بلغت إليه الملكةٌ؛ وَرْضْتٌ النفسّ حتى صَمَتْ عن قَذَّر التعصّب الذي هو بلا 
ريب الهلكة»20 . 


وكذلك حدد الشوكانئ مصادره التى اعتمد عليهاء من حديثيّة. وفقهيّة, 


وَلقَوية: وتاريخية» وكتب الجرح والتعديل» وفيما يلى نذكر أهمّها : 


3 


صحيحٌ البخاري. محمد بن إسماعيل (ت: 1905ه/ ١487م).‏ 

صحيح مسلم. مسلم بن الحجاج . (ت: ١5١أهم‏ ه/امم) . 

مسندٌ أحمدّ بن حنبل. (ت: ١54ه/‏ 800م). 

كنأف عاج تعمد تون :بزب الفوويني :ااه ا 

سئن أ داود. سليمانَ بن الأشتعت السّجستاني . (ت: ولااهم/ 04 


جامع الترمذي . محمد بن عيسى . ت: اهم م ). 


ا سئن النسائى. أحمد بن علي. (ت: ٠‏ "اه/ 416م). 
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سنن الدارّقطني. علي بن عمر. (ت: 188ه/ 140م). 

مستدرّك الحاكم النيسابوري. (ت: 5٠5ه/‏ 5١1م).‏ 

سنن البيهقي . أحمد بن الحسين. (ت: 458ه/ 5م )). 

معاجمٌ الطبراني (الكبير» والأوسطء والصغير). سلمان بن أحمد. (ت: 
اهم الاوم). 

مجمعٌ الزوائدٍ للهيئمي. علي بن أبي بكر. (ت:4801ه/ 15:00م). 

الجامع الكبيرُ. للسيوطي (عبد الرحمن). (ت: ١١4ه/‏ 6١16م).‏ 

تيسيرٌُ الوصول إلى جامع الأصولٍ. لابن الديبع (ت: 9545ه/ 1615م). 
شرح صحيح مسلم. للنووي (ت:5لا5ه/ /ال1١1م).‏ 

سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام. لابن الأمير الصنعاني. (ت: 
اهم 694ل١م).‏ 


.)7/١( نيل الأوطار:‎ )١( 


.)01١4 المحلّى. لابن حزم الأندلسي. (ت: 107ه‎ - ١١ 

- المجموعٌ شرح المهذب. للنووي. (ت: 5لا5ه/ /الا171م). 

9 الإحكامٌ في أصول الأحكام. لابن حزم الأندلسي. (ت: 5ه15ه/ 
1م ). 

ل فت الباري شرح صحيح البخاري . لابن حجر العسقلاني. (ت: 867ه/ 
049 )). 

.)م١1559 تلخيص الحبير. لابن حجر العسقلاني. (ت: 8057ه‎ - ١ 

5" - تهذيتث التهذيب. لابن حجر العسقلاني. (ت: 8857ه/ 1559م). 

٠‏ - تقريبٌُ التهذيب. لابن حجر العسقلاني. (ت: 807ه/ 1554م). 

4 - لسانٌ الميزان. لابن حجر العسقلاني. (ت: 867ه/ 1554١م).‏ 

6 - البحرٌ الزخار في مذاهب علماءٍ الأمصار. لأحمدّ بن يحيئن المرتضى. (ت: 
هم 14م 

5 ساس البلاغة. للزمخشري. (ت: 8"اده/ 54١1م).‏ 

.)م1١078 شمس العلوم في اللغة. لنشوان الحمْيّري. (ت: ”هلاه‎ - "١ 

4 العلل. للدارقطني. (ت: 80"ه/ 140م). 

4 - النهاية في غريب الحديث لابن الأثير. (ت:107ه). 

الثقاث لابن حبان (ت: 4ه"ه/ 4505م). 

.)ه١06 نوادرٌ الأصول للحكيم الترمذي (ت:‎ - ”١ 

.)ه18١ الزهدٌ لابن المبارك. (ت:‎ - "١ 

”3 - المصئف لابن أبي شيبة. (ت: ه77ه). 
وغيرٌ ذلك من كب الجهرة بوالتراجم والتاريخ» التي يشير إليها في أماكنها . 

كن ين يد 

قد يتبادر إلى الذهن سؤال» هل سبق أحدٌ من العلماء الشوكانيّ بشرح 

التق © 
فأقول: نعمء لقد سبقه بشرح المنتقى والكتابة عليه أئمةٌ كرامٌ» وخيرةٌ من 

العلماء والأعلام : 


كالحافظ/ محمدٍ بن أحمد بن عبد الهادي المقدسى (ت: #لالاه). 
والعلامة/ سراجٌ الدينُ عمرٌ بنُ الملقّن الشافعي. (ت: 5١6ه).‏ ولكنه لم 


والعلامة/ أبي العباس. أحمدّ بن المُحسن القاضي ابن قاضي الجبل 
الحنبلي. (ت: الالاه) ولم يُتمّه أيضا. 

إلا أن هذه الكتاباتٍ لم يقدّر لها أن ترى النورّ - فيما أعلم - 

فكانت المكتبةٌ الإسلاميةٌ متلهفةَ للجهد الذي بذله الإمامُ الشوكانيُ ‏ رحمه الله - 
لأن المجدّ ابنَ تيميةً - رحمه الله لم يُبِيّنْ درجة الحديث من الصِحّة والحَسّنٍ 
والضُّعف» بل يرويه ويسكت عليه وقد كان ذلك البيانُ ضرورياً» حتى إنه يسوق 
حديتٌ الترمذي ولا يذكر ما ذكره الترمذي فيه من بيان حاله» من الغرابة أو 
الضّعف أو الشذوذٍ أو التكارة» أو نحو ذلك. 

02 يد 

وختاماً أقول: إن كتابَ «نيل الأوطار» انّسم بالجهد الكبير الذي بذله الإمامُ 
الشوكانئُ في تقصّيه الأدلةَ في مختلف المسائل باجتهاد متحرّرٍ من التعصب 
المذهبي» أو النظرة الضيّقة البعيدةٍ عن المقاصد العامة للشريعة» وهذا ما جعله 
مقبولاً بل معتمدّاً في مختلف الأوساطٍ العلمية. ظ 

فعلينا أن نعرف لله الكريم نعمتّه» وللرسول الرحيم مزيّته» ولعلمائنا الأفاضلٍ 
قيامّهم على التّركة المباركة قيامَ الناصح الأمين» وما بذلوا في نُصرتها وإعلاء 
0 المْهَحَّ والأموال وكلّ غالٍ ونفيس. . فأيدهم اللّهُ بنصره» وآتاهم من عظيم 

فضلهء وجعلهم خيرَ أمةِ أخرجت للناس. 


ثانيا 
ترجمة مؤلف 
نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار 


وتحتوي على 

الفصل الأول: اليمن في عصر المؤلف 
ويحتوي على المباحث التالية: 
المبحث الأول: الحالة السياسية . 
المبحث الثاني : الحالة الدينية . 
المبحث الثالث : الحالة الاجتماعية . 

حياة المؤلف 

ويحتوي على المباحث التالية: 
المبحث الأول: نسبّه وموطته . 
المبحث الثاني : مولدذه ونشأ . 
المبحث الثالث: حياثه العلمية. 
المبحث الرابع: تولّيه القضاء. 
المبحث الخامس : شيوحُه وتلامذته . 
المبحث السادس : مؤلفائه ‏ المطبوعة . 


ويحتوي على المباحث التالية: 
المبحث الأول: الحالة السياسية . 
المبحث الثاني : الحالة الدينية . 
المبحث الثالث : الحالة الاجتماعية . 
ل د 


المبحث الأول 
الحالة السياسية 


كانت الدولةٌ الإسلاميةٌ الكبرى تُعاني من ضعف شديد» بلغت الصراعاتٌ 
المذهبيةٌ فيها درجةً أشعلت الحربّ بين الدولتين: العثمانية السّئْية» والدولة الصَمَّوية 
الشيعية. وكان المغرِبٌ العربي يعاني من صراعات عِرقيةٍ وقَبّلية سهّلت اجتياح 
الحَمّلات الإسبانية والبرتغالية لأرجاء تلك البلاد. 

ولعبت الح والقَبَليهُ والقوةٌ الدورٌ الحاسم في تولي الحكم والسّلطة» ومن 
نّم تحديدٍ طبيعة النظام الحاكم» وهو أمرٌ مخالفٌ لمبدأ الشورى الإسلامي. 

وقد أدى وجودٌ الدولٍ الإسلامية المستقلة إلى ضَعف دولة الخلافةٍ العُثمانية» 
مما أضعف شوكتها أمام أعدائها ‏ أعداء الإسلام . 

وفي ظروف التفككِ والضّعفٍ هذه. برزث إلى الوجود قواتٌُ الغزو الصليبيٌ 
العسكري - الاقتصادي بشقّيه: الروسي والأوربي» مستهدفة اقتسامٌ بلاد المسلمين» 
بعد الإجهازٍ على دولة الخلافة الإسلامية ‏ العثمانية التي أطلق عليها يومئذ: الرجلٌ 
المريطن. 
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وكانت الظروف مهيأ أمامً الغزو الصَّليبِيُء فتغورٌُ المسلمين غيرُ محصّنة» 
وخاصةً في سواحل البحر الأحمرء وبشكل أخصٌ في بوابتيه الشمالية والجنوبية» 
والخليج العربيٌ والبحر العربي (المحيط الهندي)»؛ بالإضافة إلى تراخي المسلمين 
عن الجهاد. 


وخالفت الدولٌ الإسلاميةٌ مبدأ أساسياً في القرآن الكريم» وهو مبدأ (الولاء) 
ويعني المناصرة» فكانت الدولةٌ العثمانية توالي الإنجليرٌ ضدّ الفرنسيين» وكان 
(محمد علي باشا) يوالي الفرنسيين ضد «الإنجليز)ء وحلت العقوبةٌ الإلهيةٌ بكل من 
القوتين المسلمتين» قوة العثمانيين» وقوة (محمد علي باشا). حيث تآمرت كلّ من 
(فرنسا) و (إنجلترا) مع أربع دول أخرى على كل منهماء ومهما قيل من تحليل 
حول أصداء الحملة الفرنسية» فقد كانت صدمةً عسكرية -:ضلسة - لمصِرَّ زللعاك 
الإسلامي؛: حيث اكتشف المسلمون أنهم لم يواكبوا التطورٌ العلميّ ‏ التَقْني الذي 
سارت في ركابه الدولٌ الأوربية» مما أوجد فجوةٌ كبيرة بين الطرفين فساعدت على 
هزائم المسلمين أمام الغزوٍ الأوربي المتعاضدٍ حيناً والمتنافس حيناً آخرّء ولو لم 
تكن القُوى الإسلامية ‏ مهما بلغت من التفكك ‏ قد بعثرث ما لديها من أسباب 
القوةٍ في صراعاتها العديدة لاستطاعت مواكبة الركب الأوربي» وإليك بعض 
الأشكالٍ المختلفة لتلك الصراعاتٍ: صراعاً عثمانياً - صوفياً» وصراعاً عثمانياً ‏ 
ومّابِياً» وصراعاً عثمانياً» - مصرياً» وصراعاً سعودياً ‏ مصرياًء وصراعاً إنجليزياً ‏ 
مصرياًء وصراعاً عثمانياً - فرنسياً» وصراعاً يمنياً - سعودياًء والصراعٌ الأخيرٌ كان 
صراع مهادنةٍ وحدَّرٍ وتربص . 


وكانت هناك أربعُ قُوَى يمكن أن تمثّل أملّ التقدم والتطورٍ لبلاد المسلمين» 
ويمكن أن تنتصِرٌ لو اجتمعت على الزحف الأوربيّ الواسع النطاق» وهذه القُوى 
هي : قوةٌ لجيه بن عبدٍ الوهاب) وأتباعه التي تركزت ول التغييرٍ العَمَديٌ 
كاساش [لتغوير الشاملٍ والتقدم في كل جوانب الحياة بعد ذلك» ويمكن أن يُطلقٌ 
عليها: (ثورة العقيدة)» وكانت هناك قوةٌ الحركة الإصلاحية المعاصرّة للحركة 
الوهابية وهي حركةٌ (محمدٍ بن علي الشوكاني)» التي تركزت في دفع المسلمين 
نحو التحررٍ من التقليد والجُمودء وتحريكِ عجلة الاجتهادٍ بعيدا عن العصبيات 
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المذهبية والسّلالية فهي: (ثورة العقل)؛ وكانت هناك حركةٌ فتيةٌ تولّى قيادها (محمد 
علي باشا) تركزت حول الاستفادةٍ الجادةٍ والسريعةٍ من التطور العلميّ ‏ التقْنيّ الذي 
وصل إليه الأوربيون» فكانت حركة (ثورة العلم والتكنولوجيا)» وكانت القوةٌ الرابعة 
هي: قوةٌ العثمانيين العسكرية التي صمّدت إلى حين أمام الغزو الأوربي ‏ الصليبيّ» 
لولا معاناتها من الحروب الداخلية» ومن تآمّر الحركة الماسونية المتمئّلة يومئذ 
بجمعية (الاتحاد والترقي) التركية ‏ العلمانية الاتجاهء بالإضافة إلى تآمّر كل من: 
روفي وإنجلتزا رفرسنا والزرقان والقسنا علبها وعلن (تعمد على :ناكا في ذهاية 
مطاف (الولاء) والصداقة الكاذبة» ولو قُدَّر لهذه القُوى الأربع أن تجتمعٌ في 
معسكر واحدٍ مكللة بالإيمان لاستطاعت امتلاك المسيرة الحضارية المعاصرةء بعيدا 
عن أمراضها المادية والخُلّقية» ولتمكنت بمشيئة الله من إنماء حياةٍ المسلمين 
والإنسانية في كل أرجاء العالم. 


ولم تخْل اليمنُ من أمراض القُوى الإسلامية الكبرى» فقد وُجدت صراعاتٌ 
داخليةٌ في ظل نظام الحكم الزيديٌ الإمامي هي: صراعاتٌ أُسريةٌ على الإمامة» 
وصراعاتٌ فيما بين القبائل ذاتٍ الشوكة من ناحية» وفيما بينها وبين دولةٍ الإمامة 
من ناحية أخرى» وصراعاتٌ بين دولةٍ الأئمةٍ وبين قوةٍ الحركةٍ الإسماعيلية الباطنية ‏ 
الَزمطية» المتمركزة في منطقتي (حراز) و (نجران). 

وكان حكمُ الإمامةٍ ينّسم تارةً بالعدل وتارة أخرى بالجورء وأحياناً بالقوة 
وأحياناً بالضعف. ولأخلاقيات وزراءٍ الإمام ودعاةٍ الإمامة وطبيعةٍ سلوكِ الإمام تأثيرٌ 
كبير بالإيجاب أو السلب على طبيعة النظام الحاكم . 

وكانت سيادةٌ اليمن غيرٌ كاملةٍ على كل أجزائهاء فهناك الصراعٌ ضدّ سلطة 
أشرافٍ أبي عريش والمِخّلاف السُّليماني» وهناك سلطناتٌ مستقلةٌ كسلطنة (لُخج) 
في الجنوبء وهناك سلطنةٌ الأتراك في (زبيد)» وقد احتل الإنجليرُ عدَّنَ عام 
5ه (بعد موت الشوكانيّ بخمس سنوات)» واحتل أنصارٌ الدعوة الوهابية 
- السلفية ‏ بلاد أبي عريش والمخلاف السليماني» وتمكنوا من الاستيلاء على 
الحديدة (أيام الإمام المتوكل على الله أحمد) و كانت دولةٌ الأئمة تهادن حركة 
(محمد بن عبد الوهاب)» فتبادل أنصارها المكاتباتٍ والرسل» وقاموا بتطبيق ما قام 
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به سيدنا (علي رضي الله عنه) من تحطيم للقباب وتسوية للقبور بأمر رسول الله كك 
وهو سلوك أثلج صدورٌ علماء الحركة الوهابية - السلفية - وقد قام الشوكاني بدور 
بارز في تلك المكاتبات والمقابلاتٍ لأولئك العلماء (الرسل)» وكان له دورٌ باررٌ 
أيضاً في إقامة العلاقاتٍ الدبلوماسية الناجحة مع أشراف مكة والحجاز» وأشرافٍ 
أبي عريش والمخلاف السليماني» وقواتٍ (محمد علي باشا) عبرٌ مكاتباته التي 
يُسندها الأئمةٌ إليه» وغير الرسل التي يوكل الأئمةٌ له صلاحية اختيارهم . 

وقد أبدى النظامُ الإمامىُ استعداداً طيباً لمشاركة المسلمين في صدّ الغزو 
الصليبي - الاقتصادي ‏ العسكري» كاستعداده لمجابهة الحملة الفرنسية» وحَمّلات 
البرتغاليين» ورفض إقامة قاعدة إنجليزية في باب المندذب» ا الشوكاني 
بمكاتباته إعلانَ المواقف السياسية المتصلة بهذا الاستعداد» وكان لهذه الأوضاع 
آثارُها الاجتماعيةٌ والاقتصادية والإداريةٌ والفكرية”' . 
المبحث الثاني 
الحالة الدينية 


عاصر الشوكانيُ المذاهبَ والفِرَقٌ والطوائف الدينية المختلفة» والتي كان له 
معها مواقمُه الخاصة» فكان ناقداً لجوانب الخطأ في مقولاتهاء ومزكياً لجوانب 
الحقّ والصواب من آرائها ومناهجها. 

وفي ظل الحكم الإماميّ الزيدي عاصر الشوكانيُ عصبيةٌ مذهبية وسلالية 
وجموداً على أقوال العلماء والأئمة» دونما بحث عن الدليل من قِبّل أرباب التعصّب 
والمقلديب فكاتك للشتوكاتي أذوانه الايجابية قن تشخيص ظاهرة العسطيية؛ 
ومحاربتها بقلمه» وتدريسه. راواه وكان له رأيّهِ السياسيٌ في حل القتئة العصبية 
التي أُطلق عليها (فتنة العاصمة ‏ صنعاء) عام 1877م. فاستجاب إمامٌ زمانه لمقترحاته 
التي طالبت بنفي رؤساء تلك الفتنة إلى سجون متعددة» بعيدة عن العاصمة. 


)١(‏ انظر: كتاب «الإمام الشوكاني» حياته وفكره» للدكتور: عبد الغني قاسم غالب الشرجبي 
ص59 آالا. وص/ا١١  .15١‏ 
وانظر: «الإمام الشوكاني مفسّراً» للدكتور محمد حسن بن أحمد الغماري ص١7‏ 894. 


نض 


ويعدٌ الاجتهادُ - وهو شرط من شروط الإمامة في المذهب الزيدي ‏ ميزةً 
استطاع الشوكانيُ في ظله أن يصل إلى درجة الاجتهادٍ المطلق. وبذلك تمكن من 
الانخلاع عن المذهبية» فانتقد المتعصبين في كل مذاهب المسلمين» وقام بالدعوة 
إلى التمسك بالإسلام جملة» وإلى عدم التعصب لأقوال العلماء أو الأئمة بل 
الالتزام بالكتاب والسنةء اللذَّينِ أمرنا الله باتباعهما" . 


وكان اليمنيون قبل دخولٍ المذهب الزيدي متمذهبين بالمذهبين المالكي 
والشافعي» وقد انقرض المذهبٌ المالكي» وبقي المذهبٌ الشافعي سائداً في 
المناطق الوسطى والجنوبية والساحلية من اليمن» وكان الشوكانيُ من الأعلام الذين 
دعَوا إلى اتباع السنةٍ ومذهب السلفٍ الصالح» بدون تعصب لمذهب ما من مذاهب 
المسلمين» وإنما هو الاقتفاء للحق والدليل» فهما رائداه في كل ما يقرأ ويرجح من 


آراء. 


وشهد الشوكانيٌ صراع الأئمة الزيديين ضد الطائفةٍ الإسماعيليةٍ (الباطنية ‏ 
القرمطية)» وأفتى بكفرها. 


وأما المعتزلةٌ فقد كان عام 544ه أولَ عام دخل فيه ترانّهم إلزر البمن علي 
يد القاضي (جعفر بن أحمد بن عبد السلام - ت/اهه) شيخ الزيدية والمعتزلة» 
وقضيةٌ الاتفاقي والاختلافٍ بين الزيدية والمعتزلة مسألةٌ جدليةٌ» ويمكن تمثيلها 
بمتصل في طرفه الأول طائفةٌ تمثل قمة الاتفاق وفي الطرف المقابل طائفةٌ أخرى 
تمثل قمةً الاختلاف» وفي الوسط مواقفٌ تتأرجح نحو هذا الطرف أو ذاك» 
وموقفٌ الشوكانيٌ من علم الكلام موقفٌ له سِمَتهُ الخاصة» فهو ينصح طالبّه في 
كتابه: «أدب الطلب” بدراسة هذا العلم لكي يستطيع دراسةً تفسير «الكشاف» 
للزمخشريء. ودراسة تراث المعتزلة والأشاعرة والفِرّق الأخرى» ويتمكن بذلك من 
الخروج من دائرة التفرقع علن علوم المذهب ومخاصمة أهلٍ الكلام دوعاعام 
بمقولاتهم ومصطلحاتهم ومنطلقاتهم» ولكنة بقلت ور الشخصيةً مع هذا العلم 


)١(‏ انظر: كتاب «القول المفيد في حكم التقليد» بتحقيقنا. الطبعة الثانية. 
(؟) ص8١؟١‏ - ١١٠١‏ بتحقيقنا. 


رف 


بالمرارة» وأنها تجربةٌ جلبت له الحيرة» وأنه قد وجد أن مقولاتِه في نهاية الأمر 
مجموعةً من الخُرّغبلات» وبناء على ذلك دعا طلابّه إلى نهج السلفٍ الصالح الذي 

وأما الصوفيةٌ فقد اشتهر أصحابّها بالتواكل وهجر الأسباب» واشتهر أتباعها 
بتقديس زعمائهاء والخضوع لأقوالهم. والاهتمام الشديد بتشييد وتزيين قبورهم 
والتعلق ببعض الخرافات التي علقث بمحبتهم ١‏ فكان للشوكاني معهم وله طويلة» 
خاصة فى كتبه الثلاثة : 
6 شرح الصدور في تحريم رفع القبور. 
؟ - والدرُ النضيد فى إخلاص كلمة التوحيد. 
“- وقطرٌ الولي على حديث الولي أو ولاية الله والطريقٌ إليها. 

بالإضافة إلى رسالته: 

«الصوارمٌ الحداد القاطعةٌ لعلائق أرباب الاتحاد». 

وأما الرافضةٌ فقد كشف الشوكاني النقابَ عنهم. وفضح حقيقتَهم فيما 
يتظهّرون به من التشيع قائلا : 

«ولا غَرِوٌَء فأصلٌ هذا المظهر الرافضئ مظهرٌ إلحادٍ وزندقة» جعله من أراد 
كيداً للإسلام ستراً له فأظهر التشيعَ والمحبةً لآل رسول الله ككل استجذاباً لقلوب 
الناس» لأن هذا أمرٌ يرغب فيه كل مسلمء وقصداً للتعزير عليهم» ثم أظهر للناس 
أنه لا يتم القيامُ بحق القرابة إلا بترك حت الصحابة» ثم جاوز ذلك إلى إخراجهم 
- صانهم الله - عن سبيل المؤمنين”" . 

وهكذا بدت لنا الحالةٌ الدينيةٌ فى عصر الشوكانيئ رحمه الله مما دفعث به إلى 
حمل لواء الدعوة إلى التمسك بالكتاب والسنةٍ على فهم السلفٍ الصالح رضوانٌ الله 


)010( أدب الطلب ومنتهى الأرب. ص 360. بتحقيقنا . 
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المبحث الثالث 
الحالة الاجتماعية 

نف أمننة التحانة الالستنائفية بالعدشون فكانت هناك أشاط امتحدةة من 
الصراع بين القُوى الإسلامية المختلفة: بين الأتراك واليمنيين» وبين الأتراكِ 
والمصريين» وبين الأتراكِ والوهابيين (السلفيين) إلخ» كل هذا أدى إلى توهين قوة 
المجتمع الإسلاميّ وتضاؤل مكانته في العلم. 

وعلى المستوى المحليّ كان هناك صراعٌ مريرٌ بين المتعصّبين وبين المُنصفين 
من العلماء وبين أدعياء العلم والعامّة من جهة» وبين علماء الإنصاف والاجتهادٍ من 
جهة أخرى . 1 

وتعرّض المجتمعٌ الصنعانيُ كثيراً لحملات القبائل التي نشرت في أحيان كثيرة 
المجاعةً حتى الموتٍ» من جرّاء مطالبها في رفع مُقرّراتِها المالية السنوية» وإن 
علقت ذلك بالدفاع عن المذهب السائدٍ للدولة. 

وكان (الجمود) سِمةً بارزة في مجتمع الشوكاني» وأما العلماءً فقد قعدوا عن 
أداء أدوارهم الإيجابية في محو الأمية الدينية والثقافية» فكانوا يدارون العامة في 
معتقداتهم الخاطئة» وسلوكياتهم المناقضة لتعاليم الإسلام مما أدى بالعامة وجَهّلة 
المتفقّهة إلى إلحاق الأذى بالمنصفين ومعهم الإمامٌ الشوكاني بسبب محاربتهم 
للعصبية والجمود. 

وقد تهافت الظَلَّمَةٌ الججهلةٌ على مناصب القضاء فأكلوا أموال الناس بالباطل 
وهم يعلموه”. ظ ظ 

وأما الظلمُ الاجتماعي فقد كان سمة غالبةَ في المجتمع اليمني تبدّت مظاهرٌه 
في سلوكيات القضاةٍ والعمّال (المحافظين) والحكام بمساعدة علماء السوءٍ ووزراء 
الور 

ومما يؤخذ على الإمام الشوكانيّ تأثرُه بالعُرف الصنعانيّ الفاسدٍ الذي كان 
ينظر من خلاله إلى أصحاب بعض الحِرّف نظرةً متدنيّة» ولعل هذا ما يبرر موقفه 


>30 


بعد أن ذاق مرارةً حرب المتعصّبين من جهلة العلماء الذين كان ينتمي بعضّهم إلى 
تللق امدق 7 

وكانت الحرّفٌ الاقتصادية الراقيةٌ: «صناعة السيوف» «فنّ العمارة»» «صياغةً 
الذهب والفضة» بيد الجالية اليهودية. 

ولاحظ الشوكانيُ سوءَ الأحوالٍ الاقتصادية والاجتماعية في اليمن فحاول أن 
يُشخص أسبابَ تلك الأحوالٍ في كتابه «الدواء العاجل في دفع العدرٌ الصائل». 
وقد عزا تدهورّها إلى الابتعاد عن حقيقة الإسلام» وهجر ما يدعو إليه من عدالة 
اجتماعية. وحاول رسمٌ سياسةٍ اقتصاديةٍ عادلةٍ للنظام الإماميٌ يحقق من خلالها 
العدل. ويرفع بها الظلمٌ الاجتماعي. وما أنْ بدأ تطبيقها بعد اعتمادها من قِبّل 
الدولة (الإمام) حتى تكالب عليه وزراءً الظلم» وعلماءٌ السوءء وقضاةهٌ الرشوة 
والحيف» وأقنعوا الإمامَ بالعدول عنهاء حتى لا تؤديّ إلى تقويض الملك. 

وآننا الأحوال الإدازئة حكنه كادثت تي الكفرى عقي قيعت الشلطة 
المركزية. . . ودعا الشوكاني في كتابه المذكورٍ سابقاً إلى الإدارة المركزية بحيث 
تصل سلطةٌ الدولةٍ إلى كل قرية. ومن خلال هذه الإدارةٍ تقوم الحكومةٌ بتقديم 
خدماتها التربويةء والاقتصاديةء والتعليمية. . .7". 


000( انظر: «أدب الطلب» ص13 ١‏ 2 م١‏ 3 قيقنا . 


(؟) انظر: كتاب «الإمام الشوكاني. حياته وفكره» للدكتور عبد الغني قاسم غالب الشرجبي 
ص6١٠‏ - ١59‏ واص"1١‏ - 110. 
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الفصل الثاني 
حياة المؤلف 


ويحتوي على المباحث التالية : 

المبحث الأول: نسبه وموطنه. 

المبحث الثاني : مولده ونشأته . 

المبحث الثالث: حيائه العلمية. 

المبحث الرابع : توليه القضاء . 

المبحث الخامس :. شيوحُه وتلامذته . 
المبحث السادس : مؤلفاته . 

د فد 


الميحث الأول 
نسئه وموطنه 
الشوكانئٌ» ثم الصنعاني»”" . 
أما الشوكانيّ: فهو يسبةٌ إلى هِبجرة شوكان» وهي قريةٌ من قرى السحامية» 
إحدى قبائل حّولان» بينها وبين صنعاء دون مسافة يوم”". 
وأما الصتعانئُ فنسبة إلى مدينة صنعاء التى استوطنها والدّه ونشأ فيها بعد 
ولادتّه فى الهجرة”" . 
)١(‏ البدر الطالع (515/1). 


(؟) البدر الطالع. (1/ .)58١‏ 
(5) البدر الطالع (؟/ .)71١5‏ 


/ا؟ 


المبحث الثاني 
مو لذه و نشأثه 


يذكر الشوكانيُ في ترجمته لنفسه تاريخ موليه» نقلاا عن خط والده فيقول: 
«ولد - حسبما وَجَد بخط والده ‏ في وسط نهار يوم الاثنين» الثامن والعشرين من 
شهر ذي القعدة سنة (“7/ا١١اه).‏ ثلاث وسبعين 2 ول ولا محال 
للاختلاف في تاريخ مولده بعد هذا الع فهو ل 


حفظ القرآن وجوده. وحفظ عدداً كبيراً من المتون قبل أن يدا عمد الظلتة» 
ولم تتعلٌ سِنه العاشرةً من عمره» ثم اتصل بالمشايخ الكبارء وكان كثيرَ الاشتغالٍ 
بمطالعة التاريخ ومجامع الأدب”" . 


وإذا عرفنا أنه تصدّر للإفتاء وهو فى سن العشرين عرّفنا كيف كانت حياةٌ هذا 
التلميذٍ الجادٌ الذي لم يسمخ له أبوه بالاشتغال بغير العلم كما لم يسمح له أبوه 
بالانتقال ف ملععاء كي رغبة منه فى تفرغه لطلب العلم . 

وكانت دروسّه تبلغ في اليوم ل د (منها) ما يأخذه 
عور باينا كه و(نها) مانرا عن ع تاك قاور علي للق ل 0 ش 


وقد ذكر الشوكانيئُ في البدر الطالع”'' الكتب التي قرأها على العلماء ا 
قراءة تمحيص وتحقيق» وهي كثيرةً في فنون متعددة: من الفقه وأصوله والحديث» 
واللغة» والتفسير والأدب» والمنطق . . 

عض عا كيه 


.)5١6 7١5 /5( البدر الطالع‎ )١( 

() مقدمة كتاب قطر الولي» للدكتور إبراهيم إبراهيم هلال ص5١.‏ 
(9) البدر. الطالع (؟/ .)5١19‏ 

(5) البدر الطالع 5١8/5(‏ و .)5١5‏ 

(5) البدر الطالع .)5١8/17(‏ 

.)0095_- ؟١ه/5(‎ )0 


لا 


الميحث الثالث 
حياته العلمية 
وقد ساعدنّه الثقافةٌ الواسعةٌ وذكاوٌه الخارقُ» إلى جانب إتقانه للحديث 
وعلومه» والقرآنٍ وعلومه» والفقه وأصوله؛ على الاتجاه نحوّ الاجتهادٍ وخلْع رِبْقةٍ 
التقليد»ء وهو دون الثلاثين» وكان قبل ذلك على المذهب الزيديٌ» فصار علماً من 
أعلام المجتهدينء وأكبرٌ داعي إلى ترك التقليد» وأَخذٍ الأحكام اجتهاداً من الكتاب 
والسنة» فهو بذلك يعد في طليعة المجددين في العصر الحديث» ومن الذين 
شاركوا في إيقاظ الأمةٍ الإسلامية في عصره. 
وقد أحس بوطأة الجمودء وجناية التقليد الذي ران على الأمة الإسلامية من 
بعد القرن الرابع الهجريّ وأثره في زعزعة العقيدة» وشيوع البدع» والتعلّقٍ 
بالخرافات وانصرافٍ الناس عن التعاليم الدينية وانكبابهم على المُويقات 
والمنكرات» مما جعله يشرع قلمّه ولسائّه في وجه الجمودٍ والتقليدٍ ويقف حياتّه 
على محاولة تغيير هذه الأوضاع الفاسدة» وتطهير تلك العقائدٍ الباطلة. . .7" . 
ويمكن أن نبين أبعادٌ 17 الحياةً العلمية في ثلاثة أهدافٍ: 
١‏ - دعوته إلى الاجتهاد ونبذ التقليد. 
١‏ - دعوته إلى العقيدة السلفية في بساطتها أيامَ الرسولٍ كَلهْ وصحابته 
رضي الله عنهم . 
٠"‏ - دعوثه إلى محاربة كل ما يُخْلّ بالعقيدة الإسلامية. 
قلت: وعلى رأس أهدافه تحكيمٌ شرع اللَّهِ في جميع مجالاتٍ الحياة 
د د 


زفق 


)١(‏ الإمام الشوكاني مفسراء للغماري ص77 57. مع شيء من التصرف. 
(؟) انظر: «الدواء العاجل لدفع العدو الصائل» للشوكاني. بتحقيقنا. 
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الميحث الى ابع 
توليه القضاء 


في عام ١١١4‏ من هجرة المصطفى عَلِلةٍ توي كبر يمياء البمن الماميي 
يحيى بن م صالح الشجريٌ السحولئ: وكان مرجع م العامة والخاصّة وعليه الفعول في 
الرأي والأحكام ومستشارٌ الإمام والوزارة7© 


قال الشوكاني”'': «وكنتٌ إذ ذاك مشتغلاً بالتدريس في علوم الاجتهاد» 
والإفتاء والتصنيفي» منجمعاً عن الناس لا سيما أهل الأمر وأربابُ الدولة» فإني لا 
أتصل بأحد منهم كائناً من كان ولم يكن لي رغبةٌ في سوى العلوم. . . فلم أشعرٌ 
إلا بطلاب لي من الخليفة بعد موت القاضي المذكورٍ بنحو أسبوع» فذهبت إلى 
مقامه العالي فذكر لي أنه قد رجح قيامي مقامٌ القاضي المذكورء فاعتذرثٌ له» بما 
كنت فيه من الاشتغال بالعلم» فقال: القيامُ بالأمرين ممكنٌ وليس المرادٌ إلا القيامَ 
بفصل ما يصل من الخصومات إلى ديوانه العالي في يومي اجتماع الحكام فيه 
فقلت: سيقع مني الاستخارةٌ لله والاستشارةٌ لأهل الفضل» ونا الختاره الله فيه 
الخيرء فلما فارقبّه ما زلت متردّداً نحو أسبوع» ولكنه وفد إليّ غالبُ من ينتسب 
إلى العلم في مدينة صنعاءً وأجمعوا على أن الإجابة واجبةٌ» وأنهم يخسّون أن 
.يدخلٌ في هذا المنصب الذي إليه مرجع الأحكام الشرعيةٍ في جميع الأقطارٍ اليمنية 
لق لور كل تاي وض بي . فقبِلْتُ مستعيئاً بالله ومتكلاً عليه. وأشال الله 
بحوله وطوله أن يُرشِدنِي إلى مراضيه» ويحول بيني وبين معاصيه وَيِيسْرَ لي الخيرَ 
حيث كان؛ ويدفعَ عني الشرّء ويُقيمني في مُقام العذل ويختار لي ما فيه الخيرٌ في 
الدين والدنيا» اه. 

قلت: وربما أن الشوكانيٌ رأى في منصب القضاءٍ فرصة لنشر السنةٍ وإماتة 
البدعة» والدعوة إلى طريق السلف الصالح. . 


.)714 البدر الطالع (؟/‎ )١( 
.)555- 53514 /١( (؟) في البدر الطالع‎ 


كما أن منصِبَ القضاءِ سيصّدٌ عنه كثيراً من التيارات المعادية له»ء ويسمح 
لأتباعه بنشر آرائه السديدة» وطريقته المستقيمة. 
«والأئمة الثلاثُ الذين تولى الشوكانيٌ القضاء الأكبرَ لهم ولم يُعَزْلُ حتى واتنه 
المنيةٌ هم : 
١‏ المنصورٌ علي بن المهدي عباسٌُ» ولد سنة ١0١١ه‏ وتوفي سنة 111714١ه‏ 
ومدةٌ خلافته )7١0(‏ سنة. 
؟"- ابنّه المتوكل علي بن أحمدّ بن المنصور عليّ» ولد سنة ١7١1ه‏ وتوفي 
سنة ١77١ه‏ وملةٌ خلافته نحو (7) توا 
* - المّهديٌ عبد الله» ولدسنة8١١١هوتوفي‏ سنة ١170هومدةٌ‏ خلافته(١7)‏ سنة2770. 
قلت: كان تولي الشوكاني القضاء كسباً كبيراً للحق والعذل» فقد أقام سوقٌ 
العدالة يتنا وأنصف المظلومٌ من الظالم» وأبعد الرشوة وخمّف من غُلَواء 
التعصب. ودعا الناسٌ إلى اتباع القرآنٍ والسنة. 
إلا أن هذا المنصبٌ قد منعه من التحقيق العلميّء يظهر ذلك إذا ما تتبّع 
المرءٌ مؤلفاته قبل توليه القضاءً وبعده. تجد الفرق واضحا. 
ين ود 


الميحث الخامس 
شيوخه وتلامدته 
١‏ - العلامةٌ أحمدٌ بنُ عامر الحدائي ١116 - ه١191 ١١11‏ 17487م). 
؟- السيد العلامة إسماعيل بِنُ الحسن المّهدي بن أحمدٌ ابنٍ الإمام القاسم بن 
محمد (١؟١١‏ -505١ه).‏ 
- السيدٌ الإمامٌ عبد القادر بنُ أحمدّ الكوكبانيُ ١/58 - ه17١ا/- 1١١0(‏ - 
الام . 


)١(‏ الإمام الشوكاني مفسراً. للغماري ص١‏ باختصار. 


١ 


- القاضي عبدٌ الرحمن بن حسن الأكوعٌ ١774 - ه11١1 - 1١75(‏ - 
“/الاام). 

ه - العلامة الحسنٌ بِنُ إسماعيل المغربي (50١١8-1١1١ه).‏ 

5 البك العاضة علد يك إبراع بن اعفةا جن غاكر 11810 ولاه 
١/4‏ - 110975م). 

'- العلامةٌ القاسمُ بن يحيئ الخُولاني ١1١5 - ه1١١4 1١١77(‏ 11795م). 

- والذه علىُ بنُ محمدٍ الشوكانيُ (ت١١17ه).‏ 

5 السيدٌ عبدٌ الرحمن بِنُ قاسم المداني (١11١1-١1١11ه‏ - 411:4 -1797م). 

.)ه1778-1١60( العلامةٌ عبد الله بن إسماعيلَ النَهُمي‎ - ٠ 

١147 - ه١١47-1١١50( السيدٌ العارفٌ يحيئ بن محمدٍ الحوشى‎ ١ 
ْ . الام‎ 

١‏ - أحمد بِنُ محمدٍ الحرازيٌ. 


1١‏ - على بن هادي عرهب  ١١5+4(‏ ك*"”ام). 


4 - هادي بِنُ حسن القارني”". 


6 - يوسفٌ بن محمدٍ بن علاء المزجاجى (50١171-41ه)‏ 

5 أحمد بن أحند بن عظجر القابلك لمم اك 71117 . 

١‏ عبد الله بِنُ الحسن بن علي بنِ الحسن بن عليّ ابنٍ الإمام المتوكلٍ على الله 
إسماعيلَ بن القاسم  11760(‏ ١151ه)0.‏ 


وبذلك بلغ عددٌ أساتذته الذين تمكن الباحثٌ'' من حصرهم ‏ حتى الآن - 


زفرف 


)١(‏ ذكرهم الدكتور إبراهيم إبراهيم هلال. محقق كتاب «قطر الولي» ص١4‏ - 55. وانظر: 
البدر الطالع (5/ 5١6‏ - 518). 

(0) البدر الطالع (5/ 5١9‏ -5317). 

(9) البدر الطالع كه" ل لاه" 

(5) البدر الطالع  95/1(‏ 97). 

(0) البدر الطالع حم" -1مذ3). 

() وهو الدكتور عبد الغني قاسم غالب الشرجبي في كتابه: «الإمام الشوكاني» حياته وفكره» 
ص77 .١‏ 


ونا 


سبعة عكر شيخا. وقد أخذ عنهم مختلف علوم عصره 
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ثانياً : تلاميذه : 

أحمدٌ بن عبدٍ اللَّهِ العَمْرِىُ الصَمَّدي (١17١1117-11ه).‏ 

إسماعيل بن القاسم الصنعاتي  ١١6٠0(‏ 7717١ه).‏ 

القاضي أحمدٌ بن محمدٍ الشوكانئُ ١779(‏ - ١118ه)‏ وهو ابن الإمام 
الشوكانيّ . 

أحمد بِنُ ناصر الكِبْيِيُْ (9١71/1-17١اه).‏ 

أحمدٌ بنُ حسين الوزانٌ الصنعانى -1١85(‏ 177/8ه). 

أحمذ ا زيدٍ بن عبد الله بن 1 الكبي 0 (9١٠71-1ل؟7١اه).‏ 


.)ه17١‎ 


أحمدٌ بنُ لطن الباري بن أحمدَ بن عبدٍ القادر الوَرْد  ١19١(‏ 1787ه). 
أحمد بِنُ على بن محمد بِنُ أحمدّ الطشي الصعديٌ أصلا. والرداعئُ مولداً 
(9.0١594-11١اه).‏ 


١‏ - أحمدٌ بِنُ محمدٍ بن أحمدّ بن مطهّر القابلنُ الحرازيُ نسبة والدهء الذماريٌ 


مولداًء ولد في 98١١ه.‏ 


١‏ - السيدُ العلامةٌ أحمدُ بِنُ محمدٍ بن حسينٍ بن حسن بن علي بن حسن ابن 


الإمام المتوكل على الله إسماعيل ابن الإمام القاسم عليهم السلام. ولد في 
عام ٠ه‏ 


.ه١1171 أحمد بِنُ يوسفٌ الرباعي؛ ولد في صنعاء عام 55١١ه»ء وتوفي سنة‎ - ١ 


000 


انظر: المرجع السابق ص77١ ‏ /ا217 لتعلم العلوم التي قرأها الشوكاني عليهم 


رحمهم الله تجميعاً: 


رونا 


. القاضي العلامةٌ أحمدٌ بن علي العَودي‎ - ١ 

4 - السَيدُ العلامةٌ إسماعيل بن إبراهيمَ بن الحسنٍ بن يوسف ابن الإمام المَهديّ 
محمدٍ بن الحسن ابن الإمام القاسم ١١6(‏ -/80١١1ه).‏ 

5 - القاضي العلامةٌ إبراهيمُ بن أحمدَ بن يوسف الرباعي» ولد عام 49١١ه.‏ 

7 - السيدٌ العلامة الورع إسماعيل بن أحمد الكبسئٌ الملقب ب«مفلس». 

.)ه١71794-1١90( أحمدٌ بن علي بن محمدٍ بن أحمدّ الطشي المعديٌ‎ - ١ 

4 - السيد إسماعيل 500  1156(‏ /7زه). 

4 - القاضي العلامة الحسن بن قاسم المجاهدٌ (90١775-1١ه).‏ 

-'٠١‏ حسنُ بن أحمدٌ بن يوسف الرباعي الصنعاني. ولد تقريبا على رأس القرن 
الثاني عشرٌ وتوفي عام 1115١ه.‏ 

.)ه1775-١١940( القاضي العلامةٌ الحسنٌ بن محمد بن الج السّحولي‎ - ١ 

7١‏ - الحسينٌ بن علي العماري الصنعاني -1١1١(‏ 1750١ه)»‏ ولد ونشأ في 

#ااى التاق الفلقة العيية سحو بن ين الله العتبية السعار «الكركيانن: 
000" / ْ ْ 

5 - القاضي العلامةٌ الحسينٌ بنُ يحبى السلفىُ الصنعاني» ولد بعد سنة ٠5١١ه.‏ 

سف بِنُ موسى بن جعفر البخراني» وفد إلى صنعاء عام 7754١ه»‏ وتركها 
عام 1715١ه.‏ 

5 «ه"السين شرف الدين بن الحمد (5189- 61154١‏ 

- الشيخ صديقٌ المرجاطي الزَّبيديٌ 1١١50(‏ -9١15ه).‏ 

- القاضي العلامةٌ صالحٌ بن محمد العنسيُ الصنعاني» ولد عام (١١١١ه).‏ 

4- عليُ بِنُ أحمدٌ هاجر الصنعانيُ  ١١149(‏ 1578ه). 

.)ه1775-1١1١( عبد الله بِنُ شرف الدين المهلل‎ - "٠ 

.)ه١754٠0‎  ١١11/0( عبد الله بنُ محسن الحيمئ ثم الصنعاني‎ - "١ 

؟” - السيد عبدٌ الله بنُ عيسى الكوكبانيُ (6/ا١١‏ - 775١ه).‏ 

3 - السيد عبد الوهاب بِنُ حسين بن يحيئ الديلمئُ الماري  ١١١١(‏ 1770ه). 
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السيد علي بِنُ يحيى أبو طالب 1١101(‏ 2 1775ه). 
5" العلامةٌ عبد الرحمن بن يحيئ الآنسيٌ ثم الصنعاني ١١78(‏ - ٠170ه).‏ 
الشيخ المعمر عبدٌ الحقٌّ الهنديُ المتوفى في سفره للحج سنةً (87؟7١ه).‏ 
0 القاضي علي بن أحمدّ بن عطيةً» ولد في خبانَ (اليمن الأوسط) عام 
(٠148ااه).‏ 
عبد الله بن علي بن محمدٍ بن عبد الله العنسىُّ الصنعاني -١١940(‏ 
زازه 0000 ْ 
عبد لله بنُ محسن الحيْميُ الصنعاني» ولد عام (10١1ه).‏ 
8 عبد الرحمن بنُ حسن الريميٌ الذماري ولد عام (١1117ه)‏ أو بعدها بقليل. 
١‏ - عبد الرحمن بن أحمدّ البَهكلي الصَّمَّدي (80١17717-1ه).‏ 
5ن الشيد علي بن [سعاعيل بن القاسم بن أحمد ابنٍ الإمام المتوكلٍ على الله 
إسماعيلٌ ابن القاسم بِنٍ محمد ١١79 -1١١18١1(‏ أو 178ه). 
“4 علي بِنْ محمد بن علي الشوكاني ابن الؤمام الشوكاني (/ا١؟١١ ‏ ٠55١ه).‏ 
4 - السيدٌُ العلامةٌ عبدُ الله بن عامرٍ الحُوثي ثم الصنعاني» ولد في صنعاءً عام 
(195١ه).‏ 
العلامةٌ الأديبُ عبد الله بن علىٌ الجَلال» ولد فى أوائل القرنٍ الثالتَ عشرٌ. 
7 - القاضي العلامةٌ عبد الله بن علي سهيل ١١8٠0(‏ 1 ١1ه).‏ 
- القاضي العلافة عد الحهين: بن أحمدّ بن محمدٍ قاطن» ولد في جمادى 
الأولى (1/05١١ه).‏ 
4 - عبد الله بِنُ شرفٍ الدين الجبّلي» ولد في (١17١1ه).‏ 
السيد العلامةٌ عبدٌ الله بنُ عباس بن محسن بن يوسفٌ ابن الإمام المَهدي . 
محمدٍ بن أحمدٌ بن حسن ابن الإمام القاسمء ولد عام (95١١ه).‏ 
السيد العلامةٌ علي بن أحمد بن الحسن بن عبدٍ الله الظفري» ولد في أوائل 
القرنٍ الثالتت عشرّء وتوفيّ في صنعاءً عام (١٠171١ه).‏ 
0١‏ القاضي العلامة علىٌ عبدُ الله الحيمئٌ» ولد عى رأس المائةٍ الثانيةة عشرةً أو 
قبلها أو بعدها بقليل. ومات عام (1763ه). 
القاضي العلامة علي بِنُ محمدٍ بن عبدٍ الله الشوكاني -1١70(‏ ١171ه).‏ 


م 


“0 الإمامٌ العباسٌ بن عبدٍ الرحمن الشَّهاريُ» توفي عام (59/4١ه).‏ 

4 - عبد الرحمن بن محمدٍ العَمْرانيُ الصنعاني. 

0 السيدٌ عبد الله بن حسين بلفقيه الحضرميٌ. 

- السيدٌ القاسمُ راي بن الحسن بن يوسف بن المَهديّ محمد ابن الإمام 
المهديٌ تمد بن الحسن ابن الإمام القاسمء ولد بعد سنةٍ (50١١ه‏ أو في 
0ه) تقريباً. وتوفي عام (/171١ه).‏ 

0 السيدُ العلامةٌ القاسمٌ بن أحمدَ بن تُعمانُ بنُ أحمدَ شمس الدين ابن الإمام 
المهدي أحمد بن يحيى 1١55(‏ 2 1177١ه).‏ 

- القاسمٌ ابن أمير المؤمنين المتوكلٍ على الله أحمدّ ابن أميرٍ المؤمنين رحمه الله 
المنصور بالله علىٌ بن المهدي العباس ١1177١1(‏ - 17179ه). 

4 الفقيهُ العلامةٌ قاسم بذ لفلنك الجبّلي» ولد عام (85١١ه)‏ تقريباً. 

٠‏ - الفقيهُ لطفٌ اللّهِ بنُ أحمدَ بن لطن اللّه جحَاف  1١١89(‏ 174ه). 

3ح الس محم بن عن الكريو نين احنة ف ]عق الستعاضي :11410 
155ه). 

5" - محمد بن أحمدّ بن سعد السودي الصنعاني (111/8 -775١ه).‏ 

القاضي العلامةٌ محمدٌ بن أحمدّ بن محمدٍ بن أحمد مشْحَم الصنعاني 
(45١١1778-1ه).‏ 

5 - القاضي العلامةٌ محمدٌ بن أحمدَ الحرازي  ١١95(‏ 55؟١ه).‏ 

4" القاضي العلامةٌ محسنٌ بنُ الحسين بن علي بن حسين المغربي ١191(‏ - 
1ه ). 00 ْ ْ 

7 - القاضي محمد بِنُ أحمدّ الشاطبيٌ الصنعاني (١١؟١ ‏ 596١ه).‏ 

1" محمد بن إسماعيلَ بن الحسن الشامي  ١١95(‏ 5؟51١ه).‏ 

8 - القاضي العلامةٌ محمدٌ بن حسن السماوي ولد عام (1170ه). 

4 القاضي محمد بِنُ حسن الشجني الذماري. صاحب (التقصار في جيد زَمَان 
علامة الأقاليم والأمصار) وقد ذكر فيه مشايخه  ١١٠١(‏ 785١ه).‏ 

2 الفقيهُ العلامةٌ محمدُ بنُ صالح العصاميٌ الصنعاني  ١١84(‏ 1757ه). 

الآ السيد العلامةٌ محمدٌ بن عر الدين النعمي التّهامي (1180 - 7١1ه).‏ 
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.)ه١7801ا-‎ ١١1١( السيدٌ العلامة محمد بن الحسّن المحتسيب‎ - ١ 

اد الفقية الداكية تعمد رذ غلبن حسسين الككراتة اللسععاتل اكد 
1554ه). 0 ْ ْ 

4- الشيخ محمد الكرديٌء أصلّه من أكراد» قرية مجاورة لبغدادٌ» قدم إلى صنعاء 
في أوائل القرنٍ الثالتٌَ عشرٌَ. 

0 الشيحٌ محمدٌ عابدٌ بن علي بن أحمدّ بن محمدٍ بن مرادٍ الأيوبي الأنصاريُ 
الحشدى المكي»ء ٠»‏ تردّد اه وأقام بها مده طويلة. توفي عام 
(1716590ه). 1 

1 - السيد محمد بِنُ محمدٍ بن هاشم بن يحبى الشامي  ١١117/8(‏ ١110ه).‏ 

- السيد العلامةٌ محمدٌ بن يحيى بن إسماعيلٌ الأخفش الحسنيٌ الصنعاني» ولد 
في صنعاء عام (١١1١١ه)‏ توفي في القرن الثالتَ عشرّ. 


- القاضي العلامةٌ ين بن يحيى نز منعيك بن سين العنْسيٌ الذماري 530 
555١اه).‏ 


4- القاضي محمد بن علي الأرياني  ١١948(‏ 1750ه). 

٠‏ - القاضي محمد بن لطب الورد الصنعاني. وتوفي عام (171/7ه). 
- القاضي محمد بن الحرازي الصنعاني. 

كدض ع ديو . وتوفي في القرن الثالتَ عشْرّ. 

8 - القاضي 0 بِنُْ مهدي الصَمّدي الاك التهاميَ الصنعانى ١١97(‏ - 
تقريباً 117764ه). ١‏ ْ ْ 

5 - الفقيهُ العلامةٌ هادي حسينْ القارني الصنعاني (75١١-1778ه).‏ 

5 - السيد يحيى بِنُ أحمدّ أبي أحمدّ الديلمئىُ الحسنيٌ الذماري» ولد عام 
(1186ه) أو عام (90١١ه).‏ 

7 - القاضي العلامةٌ يحيئ بِنُ على بن محمدٍ بن عبد الله الشوكانىُ الصنعاني 
(90١597-1؟١‏ أو 000 ْ ْ 

87 - العلامةٌ يحيئ بن علي الرّدّمي  ١7١7(‏ 171784ه). 

8 - السيدُ العلامةٌ يحيى بن محمد الأخفش ١١١5(‏ أو ١5١5‏ أو ١7١١8‏ 
5ه أو .)١70“‏ 


ذا 


- السيدُ العلامةٌ يحيى بن المطهر بن إسماعيلَ بن يحبى بن الحسين ابنٍ الإمام 
القاسم بن محمدٍ الحسينيّ الصنعاني (1190- 1754ه). اا00 
ونكتفي بذكر ما سبق من تلاميذ الشوكانيٌ وعددُهم اثنان وتسعون تلميذاً وإلا 
فهم مئاتٌ بل ألوف"" 


المطبوعة : 
١‏ - الدّرارِي المُضيّة شرح الذرر البهيّة في المسائل الفقهية (١/؟).‏ 
علَّق عليه» وحقّقه. وخرّج أحاديثه: محمد صبحي بن حسن حلاق. 
؟ - وبلٌ الغمام على شفاء الأوام .)1/١(‏ 
حمّقه: وعلّق عليه» وخرّج أحاديثه : محمد صبحي بن حسن حلاق. 
“- أدبُ الطلب» ومنتهى الأرب. 
علّق عليه وخرّج أحاديثه: محمد صبحي بن حسن حلاق. 
4 - فتحٌ القدير الجامع بين فنّي الرواية والدراية من علم التفسير .21١ /١(‏ 
حرّج أحاديثه» وعلّق عليه وحققه.» وضبط نصه: محمد صبحي بن حسن 
حلاق . 


)١(‏ ذكر الدكتور إبراهيم إبراهيم هلال في مقدمة «قطر الولي» ص55 - 55 تلاميذ الشوكاني 
وعددُهم ثلاثة عشرّ تلميذاً. 
وذكر الدكتور محمد حسن الغِماري صاحب كتاب «الشوكاني مفسرأ» ص4/- »8١‏ ثلاثة 
وثلاثين تلميذاً. وذكر الدكتور عبد الغني قاسم الشرجبي صاحب كتاب «الشوكاني حياته 
وفكره» ص18 55ل7ء تلاميذ الشوكاني وعلدهم اثنان وتسعون تلميذاً. كما أورد عقب 
ترجمة ة كل تلميذٍ العلوم التي استفادها التلميلٌ من الشوكاني. وكتاب «التقصار في جيد زمان 
علامة الأقاليم والأمصار: شيخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني» للعلامة محمد بن 
الحسن الشجني » ص58" -47512. 
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ه - نيلٌ الأوطار من أسرار منتقى الأخبار )١7/١(‏ وهو كتابنا هذا. 
حرّج أحاديثه» وعلّق عليه» وحقّق ورقم كتبّه وأبوابّه وأحاديكه» وضبط 
نصّه. محمد صبحي بن حسن حلاق. 

5 - السيلٌ الجرارُ المتدفقٌ على حدائق الأزهار. 
حققه» وعلق عليه» وخرج أحاديثه» وضبط نصه: محمد صبحي بن حسن 
حلاق. .)7/١(‏ 

7- الفوائدُ المجموعةٌ في الأحاديث الموضوعة. .)١(‏ 
حققه. وعلق عليه» وخرج أحاديئه: محمد صبحي بن حسن حلاق. 

- إرشادُ الفحولٍ إلى تحقيق الحقٌ من علم الأصول. )١(‏ مجلد. 
حققه» وعلق عليه» وخرج أحاديثه: محمد صبحي بن حسن حلاق. 

4 - البدرُ الطالعٌُ بمحاسن مَن بعد القرن السابع. )١(‏ مجلد. 
حققه» وعلق عليه: محمد صبحي بن حسن حلاق. 

.)١( تُحفةٌ الذاكرين بعِدّة الحِصْن الحصين من كلام سيدٍ المرسلين.‎ - ٠ 
حققه» وعلق عليه» وخرج أحاديثه: محمد صبحي بن حسن حلاق.‎ 

.)١( قطر الولي على حديث الوليء أو ولايةٌ الله والطريق إليها.‎ - ١ 
حققه؛ وعلق عليه؛ وخرج أحاديته: محمد صبحي بن حسن حلاق.‎ 

.)١( در السحابة في مناقب القّرابة والصحابة.‎ - ١ 
حققه وعلق عليه وخرج أحاديئه: محمد صبحي بن حسن حلاق.‎ 

1١‏ - ديوان الشوكاني «أسلاكُ الجوهر» والحياةٌ الفكريةُ والسياسةٌ في عصره. 
تحقيق ودراسة: د. حسين بن عبد الله العمري. 

4 ب الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني  ١(‏ ؟١).‏ 
حققهء وعلق عليه؛ وخرج أحاديثه وضبط نصه» ورتبه» وصنع فهارسه: 
محمد صبحي بن حسن حلاق. 


م 


* رسائل المجلد الأول * 
القسم الأول: العقيدة 

.210)/5( أسئلة وأجوبة عن قضايا التوحيد والشرك وغيرها.‎ ١ 
.07”/6( العذب النمير فى جواب مسائل بلاد عسير.‎ - ١ 
.)4/١5( التحف في الإرشاد إلى مذاهب السلف.‎ + 
.)7/8( ؛ - الدر النضيد في إخلاص التوحيد.‎ 
.)5 /71( بحث في أن إجابة الدعاء لا ينافيى سبق القضاء.‎ 
.)4/705( بحث في وجوب محبة الرب سبحانه.‎ 5 
.07/575( بحث في حديث أن الله خلق آدم على صورته‎ ٠ 
.)4/١( بحث في وجود الجن.‎ -4 
.)5/١( إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات.‎ - 4 
.)”/؟١( المقالة الفاخرة في اتفاق الشرائع على إثبات الدار الآخرة.‎ - ٠ 
مقتطفات من الكتب المقدسة. (15؟/"7).‎ - ١ 
.)0 /7”( الإثبات لالتقاء أرواح الأحياء والأموات.‎ 7 
.)4 /7١( بحث في مستقر أرواح الأموات.‎ ١ 
.)١/1( سؤال عن حديث الأنبياء أحياء في قبورهم.‎ - 4 
.)0 /5( بحث في الرد على من قال: إن علوم الناس تسلب عنهم في الجنة.‎ ١ 
بحث في أطفال الكفار. (؟07”/1.‎ 15 
.)١/١6( بحث في مسألة الرؤية وهو المسمى: (البغية في مسألة الرؤية).‎ - ٠ 
.)5 /7( كشف الأستار في إبطال قول من قال بفناء النار.‎ 
.)١/4( إرشاد الغبي إلى مذهب أهل البيت في صحب النبي.‎ 4 
.)١/5١( . قال المؤيد بالله يحيى بن حمزة: اعلم أن القول في الصحابة.‎ 2 ٠ 
.)١/؟5(‎ . هل خص النبي ككِلةٍ أهل البيت بشيء من العلم.‎ ١ 
.)7/١١( بحث في حديث: «أنا مدينة العلم وعلي بابها».‎ 
.)١/54( الدراية في مسألة الوصاية.‎ - 7 


(1) الرقم إلى يمين الخط يشير إلى رقم الرسالة في المجلد. 
والرقم إلى شمال الخط يشير إلى رقم المجلد من الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني. 


0 


4 - الصوارم الحداد القاطعة لعلائق مقالات أرباب الاتحاد. .)7/٠١١(‏ 
6 - بحث في التصوف. (1؟/ 0). 
5 - بحث في الاستدلال على ثبوت كرامات الأولياء. (؟”/ 5). 
١‏ - بحث في حكم المولد. (2"7001/8. 
* رسائل المجلد الثاني * 
القسم الثاني والقسم الثالث 
(القرآن وعلومه ‏ الحديث وعلومه) 
القرآن وعلومه : 
4- جواب سؤال في قوله تعالى: تأر إل اولك وَسرَابلك لم يَكَسَنَه 
واقعة موقع الدليل. .)١/47(‏ 
4 وبل الغمامة في تفسير: لوَجَالُ ألنَ أبْموكَ عق الت كقْركا إل يام 
ا 40 
٠‏ - بحث في النهي عن إخوان السوء. (17؟/ 5). 
١‏ - جواب سؤال في قوله تعالى: إلا من طُر4؟. (5؟/١).‏ 
ان يجيف فى تفبيير قولة الى : من تصالذا ل 3 قحك 4 . 
85١‏ ه). 
9 - بحث في الكلام على قوله سبحانه: يوم يأَتِ بَعُ ءَايتٍ رَيْكَ لا ينهم فسا 
إيكثبا ‏ كَكنَ َامَمَتَ من قَبَل2'”4. /١8(‏ :). 
5 - إجابة السائل عن تفسير تقدير القمر منازل. ويليه: إشكال السائل في 
الجواب عن تفسير تقدير القمر منازل. .)١/57(‏ 
هم" - جواب سو ا 1 (5",/ ؟). 
بحث عن تفسير قوله تعالى : <ث مله لم745 (0/107). 


)١(‏ لقد حققت الباحثة: أم الحسن» محفوظة بنت علي شرف الدين» من هذا المجلد الرسائل التي تحمل 
الأرقام التالية: () و(5) و(1) و(1١)‏ و(51) و(755) و(771) حسب تسلسلها في هذا المجلد. 


(؟) سورة البقرة: الآية (509). (0) سورة آل عمران: الآية (00). 
(5) سورة النساء: الآية .)١5/(‏ () سورة الأنعام: الآية .)١851(‏ 
() سورة الأنعام: الآية (154). (0) سورة المؤمنون: الآية .)١1(‏ 


١ 


/” - الإيضاح لمعنى التوبة والإصلاح. (7/ 5). 

- جواب سؤال عن نكتة التكرار في قوله تعالى: #8قُلَ إَِّ َرَت أن أمبْدَ أنه محا 
هُ ألينَ () وَأيرْتٌ لِأَنْ أكْرْنَ أوَلَ الممليَ ©4*6”". .)١1/11(‏ 

84 9 النشر لفوائد سورة العصر. (ا١/0).‏ 
* الحديث وعلومه: 

- إتحاف الأكابر بإسناد الدفاتر. .)7/١5(‏ 

١‏ - بحث فى قول أهل الحديث: «رجال إسناده ثقات». ويليه مناقشة للجواب 
السابق. (8/77). 

؟5 - القول المقبول في رد خبر المجهول من غير صحابة الرسول كَلة. (؟١١/١).‏ 

"4 - بحث في الجواب على من قال أنه لم يقع التعرض لمن في حفظه ضعف 
من الصحابة. /١6(‏ 0). 

4؛ - سؤال عن عدالة جميع الصحابة» هل هي مسلّمة أم لا؟! .)١/4(‏ 

5 - رفع الباس عن حديث النفس والهم والوسواس. (4/19). 

6 الأبحاث الوضية في الكلام على حديث : «حب الدنيا رأس كل خطية». (5/ 7) . 

اك - سؤال عن معنى : «بني الإسلام على خمسة أركان»» وما يترتب عليه. .)0/١١(‏ 

- الأذكار. جواب على بعض الأحاديث المتعارضة فيها. /١5(‏ 0). 

4 بحث في الكلام على حديث: (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن 
اجتهد وأخطأ فله أجر واحد». .)5/١9(‏ 

5٠‏ - جواب عن سؤال خاص بالحديث: «لا عهد للظالم»» وهل هو موجود فعلاً 
من عدمه؟!. .)6/١7(‏ 

١‏ - فوائد في أحاديث فضائل القرآن. (؟/0). 

6 بحث في حديث: لعن الله اليهود لاتخاذ قبور أنبيائهم مساجد). (07/57. 

8 - إتحاف المهرة بالكلام على حديث: «لا عدوى ولا طيرة». .)١/5٠(‏ 

65 - بحث فى قوله كَكَِدِ: «إنما الأعمال بالنيات». /"١(‏ 5). 

© بحث في حديث: «لو لم تذنبوا لذهب الله بكم...21. (١1/؟).‏ 

65 - بحث في بيان العبدين الصالحين المذكورين في حديث الغدير. .)7/١١(‏ 


.)١7؟‎ 21١( سورة الزمر: الآيتان‎ )١( 
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لاه - بحث في حديث: «أجعل لك صلاتي كلها»؛ وفي تحقيق الصلاة على الآل 
ومن خصهم. (27000/110. 
- تنبيه الأعلام على تفسير المشتبهات بين الحلال والحرام .)7/١(‏ 
* رسائل المجلد الثالث * 
القسم الرابع : الفقه وأصوله 
4 - التشكيك على التفكيك لعقود التشكيك. (/ا١1/١).‏ 
٠‏ - القول المفيد في حكم التقليد. (؟5/ *). 
١‏ - بغية المستفيد في الرد على من أنكر العمل بالاجتهاد من أهل التقليد. ("/ 5). 
"١‏ - بحث في نقض الحكم إذا لم يوافق الحق. .)١/5١1(‏ 
5" رفع الخصام في الحكم بعلم الحكام. .)١/50(‏ 
4" - بحث في العمل بقول المفتي صح عندي. (5/77). 
8" بحث في الكلام على أمناء الشريعة. /١5(‏ 5). 
5 - بحث في كون الأمر بالشيء نهى عن ضده. (75/ 07 . 
1" - رفع الجناح عن نافي المباح. .)١/75(‏ 
- جواب سؤالات من الفقيه قاسم لطف الله. (5/5). 
4 - بحث في كون أعظم أسباب التفرق في الدين هو علم الرأي. (59؟/ 5). 
2 الدرر البهية في المسائل الفقهية. (؟05/؟7). 
١/ما‏ - بحث في دم الخيل. /١5(‏ 0). 
"لا - جواب سؤال في نجاسة الميتة .)5/١5(‏ 
“ا جواب في حكم احتلام النبي كلةِ. .)١/57(‏ 
4- القول الواضح في صلاة المستحاضة ونحوها من أهل العلل والجرائح. 
(/4). 
ها بحث في دفع من قال أنه يستحب الرفع في السجود. /١6(‏ 0). 
)١(‏ لقد حققت الباحثة: أم الحسن» محفوظة بنت علي شرف الدين» من هذا المجلد 


الرسائل التي تحمل الأرقام التالية: (278 2059 4"ء لالا, 8لا, 274 45. 08) حسب 
تسلسلها فى هذا المجلد. 


ود 


بحث في أن السجود بمجرّده من غير انضمامه إلى صلاة عبادةٌ مستقلة 
يأجر الله عبده عليها. (/ا/ 0). 

//ا - كشف الرين في حديث ذي اليدين. (8/؟7). 

6ح بحث في الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. (70/ 5). 

4ق جواب سؤالات وردت من بعض العلماء. (5/9). 

جواب سؤالات وردت من كوكبان. (5/5). 

.)54 /59( بحث في جواب سؤالات تتعلق بالصلاة.‎ - ١ 

7 - رفع الأساس لفوائد حديث ابن عباس. (؟/؟7). 

87 تحريم الدلايل على مقدار ما يجوز بين الإمام والمؤتم من الارتفاع 
والانخفاض والبعد والحايل. (/7). 

5 - بحث في كثرة الجماعات في مسجد واحد. .)6/9١(‏ 

6 جواب عن الذكر في المسجد. (7؟4/1). 

5 - سؤال في هل يجوز قراءة كتب الحديث كالأمهات في المساجد مع استماع 
العوام الذين لا فطنة لهم وجواب الشوكاني عليه. .)١/١٠١(‏ 

417 - إشراق الطلعة في عدم الاعتداد بإدراك ركعة من الجمعة. (7/5). 

2 اللمعة في الاعتداد بإدراك الركعة من الجمعة. (7/0). 

8 ضرب القرعة في شرطية خطبة الجمعة. (7/5). 

4 الدفعة في وجه ضرب القرعة. (7/1). 

.)١/19( بحث في الكسوف.‎ - ١ 

- جواب على سؤال ورد من بعض أهل العلم يتضمن ثلاث أبحاث: »1١١(‏ 
ل :)7/١#*‏ 
١‏ بحث في المحاريب. 
 '"‏ بحث في الاستبراء. 
 "‏ بحث في العمل بالرقومات . 

. )7 /77( الصلاة على من عليه دين.‎  9* 

45 - شرح الصدور في تحريم رفع القبور.  .)5/5(‏ 

هه جواب سؤالات وردت من تهامة. (8// 5). 
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5 - سؤال عن لحوق ثواب القراءة المهداة من الأحياء إلى الأموات. .)١/7١(‏ 
47 - إفادة السائل في العشر المسائل. (88/ 004" . 
* رسائل المجلد الرابع * 
تابع للقسم الرابع: الفقه وأصوله 
- بحث في لزوم الإمساك إذا علم دخول شهر رمضان أثناء النهار. .)١/0١(‏ 
4 - بلوغ السائل أمانيه بالتكلم على أطراف الثمانية. .)5/١١(‏ 
٠‏ - بحث في تحريم الزكاة على الهاشمي. (7/9). 
١‏ -الجواب المنير على قاضي بلاد عسير. .)١/59(‏ 
7 - بحث في جواز امتناع الزوجة حتى يسمى لها المهر. .)5/٠١١(‏ 
٠*‏ - بلوغ المنى في حكم الاستمنى. .)7/١(‏ 
4 جواب على الأسئلة الواردة من العلامة أحمد بن يوسف زبارة وتتضمن 
الأبحاث التالية : 
١‏ - بحث في نفقة الزوجات. 
؟ - بحث في الطلاق المشروط. 
' - بحث في الصوم وأنا أجزي به. 
4 - بحث في اختلاف النقد المتعامل به. (2315 لال 218ء .)١5/1١5‏ 
بحث في من أجبر على الطلاق. .)١/75(‏ 
5 2 بحث فيمن قال: امرأته طالق ليقضين غريمه إن شاء الله ولم يقضه. ("7/ ”0 . 
7 - بحث في الطلاق الثلاث مجتمعة هل يقع أم لا؟! (0ه/١).‏ 
-بيان اختلاف الأئمة في مقدار المدة التي يقتضي الرضاعة في مثلها 
التحريم. .)١/7(‏ 
4 رسالة في رضاع الكبير هل يثبت به حكم التحريم. .)١/١17(‏ 
٠‏ -إيضاح الدلالات على أحكام الخيارات. (5١/؟).‏ 
١‏ -دفع الاعتراضات على إيضاح الدلالات. .)5/١6(‏ 


)١(‏ لقد حققت الباحثة: أم الحسن» محفوظة بنت علي شرف الدين» من هذا القسم الرسائل 
التي تحمل الأرقام التالية: (59) و(١5)‏ و(0/ا) و(47) و(45). 


هه 


.)١ /79( بحث لا يبيع حاضر لباد‎ - ١١7 

.)5 /57( المسك الفايح في حط الجوايح.‎ - ١١ 

65 - بحث فى الربا والنسيئة. (79/ 0). 

.)١/؟( تنبيه ذوي الحجا عن حكم بيع الرجا.‎ - ١6 

5 - كشف الأستار عن حكم الشفعة بالجوار. (91/ 7). 

.)7 /”8( -هداية القاضي إلى حكم تخوم الأراضي.‎ ١١7 

- سؤال وجواب عن أرض مشتراة من جماعة ولها مسقى في أرض 
ملتوية 1 1/130 ): 

48 - عقد الجمان في شأن حدود البلدان وما يتعلق بها من الضمان. (7/78). 

٠‏ - سمط الجمان فيما أشكل من مسائل عقد الجمان. (9؟/؟). 

.)7؟/٠0( -إرشاد الأعيان إلى تصحيح ما في عقد الجمان.‎ ١ 

7 - بحث في المخابرة. (04؟/؟). 

.)١/7”0( رسالة في حكم المخابرة.‎ - 1١ 

4 - بحث في الماء الكائن في المحلات المملوكة. .)١/70(‏ 

9 - القول المقبول فى فيضان الغيول والسيول. (91/؟). 

15 سرهم مارح الجان بالإجيان على النيع نض اضرا 097/6 

.)7/5١( -الأبحاث الحسان المتعلقة بالعارية والتأجير والشركة في الرهان.‎ ١3١7 

-المباحث الوفية فى الشركة العرفية. (/ا؟7/ 7). 

اهل - أسئلة من العلامة الحسين بن عبد الله الكبسي من كوكبان. (371» ل *1/5). 

.)١/١7( عقود الزبرجد في جيد مسائل علامة ضمد.‎ - 3٠ 

.)5 /”5( بحث فى كون الولد يلحق بأمه.‎ - 3١ 

7 - سؤال في الوقف على الذرية. .)١/07(‏ 

“3 بحث فى حديث: «دين الله أحق أن يقضى». (0؟7/؟7). 

4 - بدر شعبان الطالع في سماء العرفان. (7؟/؟7). 

6 - البحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفتر. (07/541. 

- الوشي المرقوم في تحريم التحلي بالذهب على العموم. (7)/87" . 


(0 لقد حققت الباحثة أم حسن محفوظة بنت علي شرف الدين من هذا المجلد الرسالة رقم .)١750(‏ 
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* رسائل المجلد الخامس *# 
تابع للقسم الرابع: الفقه وأصوله 
3 - القول الجلى في حل لبس النساء الحلي. (97/ 7). 
9 سؤال عن شأن لبس المعصفر وغيره من سائر أنواع الأحمر. .)١/5(‏ 
9 الأبحاث البديعة في وجوب الإجابة إلى حكام الشريعة. (57/؟). 
7 الجوابات المنيعة على الأبحاث البديعة. (55/ ؟). 
0١‏ الذريعة إلى رفع الأجوبة البديعة. (40/؟7). 
5 9 منحة المنان في أجرة القاضي والسجان والأعوان. (5/55). 
١3‏ إرشاد السائل إلى دلائل المسائل”؟2. .)7/١5(‏ 
4 - تشنيف السمع بجواب المسائل السبع. .)5/١9(‏ 
6 سؤال عن يمين التعنت التي يطلبها المتخاصمون. /5١(‏ 0). 
5 2 بحث في قبول العدلة في عورات النساء. (47/؟). 
١ /‏ قراف الحريق أن يانه الكو إزاله تمعن الورراعه اتسين (89/ ؟). 
116 بحت في الرائن بوعي و على نظام رقع إليه من قبل وجل يتاطلم مين 
عريف من عرفاء بلاد الروس. 
48 9 بحث في العمل بالخط ومعاني الحروف العلمية النقطية. (55/ 0). 
رفع الأساطين في حكم الاتصال بالسلاطين. .)0/5٠0(‏ 
١‏ بحث في حديث العين المسروقة إذا وجدها المالك. (5/59). 
2 مناقشة من القاضي العلامة محمد بن أحمد مشحم رحمه الله المبحث 
السابق [العين المسروقة] وهو السائل. (59/؟). 
1١67‏ _ جواب المناقشة السابقة. (59/؟7). 
45 2 بحث في قاذف الرجل. (7/48). 
6 مناقشة العلامة حسن بن يحيى الكبسى على بحث في قاذف الرجل 
للشوكاني. (548/؟). ْ ْ 


(1) قامت الباحثة محفوظة بنت علي شرف الدين بتحقيق الرسالة رقم (141) من هذا المجلد. 


/وء 


7 هذا ما تعقب به الأخ العلامة شرف الدين الحسين بن محمد العنسي عن 
بحث في قاذف الرجل للشوكاني. (7/58). 
٠67‏ هذا ما تعقب به شيخنا العلامة بدر الإسلام محمد بن علي الشوكاني عن 
الأخ العلامة الحسين بن محمد العنسي عافاه الله تعالى. (/4/؟١).‏ 
2 بحث في مسائل الوصايا. .)١/0٠0(‏ 
4 - إقناع الباحث بدفع ما ظنه دليلآً على جواز الوصية للوارث. (5؟/ ؟). 
2 جواب سؤال ورد من أبي عريش حول الوصية بالثلث. .)١/751(‏ 
١‏ المباحث الدرية في العسألة السماوية 437+ 
7 - إيضاح القول في إثبات العول. .)١/0١(‏ 
بحث في تعداد الشهداء الواردة بذكرهم الأدلة. .)١/5(‏ 
84 2 ترجمة علي بن موسى الرضا. (0؟/ 0). 
6 رسالة في حكم صبيان الذميين إذا مات أبوهم. .)١/18(‏ 
5 حل الإشكال في إجبار اليهود على التقاط الأزبال .)١/55(‏ 
7 - توضيح وجوه الاختلال في إزالة الإشكال في إجبار اليهود على التقاط 
الأزبال. .)١/56(‏ 
الإبطال لدعوى الاختلال فى رسالة إجبار اليهود على التقاط الأزبال. 
.)١/5(‏ ْ 
48 إرسال المقال على إزالة الإشكال. .)١/51(‏ 
98 تفويق النبال إلى إرسال المقال. .)١/54(‏ 
0١‏ 2 تنبيه الأمئال على عدم جواز الاستعانة من خالص المال. .)4/١19(‏ 
7 7 بحث في التصوير. (7/784). 
 10*‏ إبطال دعوى الإجماع على تحريم مطلق السماع. .)١/1١9(‏ 
* رسائل المجلد السادس *# 
بقية القسم الرابع الفقه وأصوله 
والقسم الخامس: اللغة العربية وعلومها 
بحث في مؤاخاته يكل بين الصحابة. .)5/5٠(‏ 
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ها بحث في المتحابين في الله. (5"/ 0). 

5 - تنبيه الأفاضل على ما ورد في زيادة العمر ونقصانه من الدلائل. (47/ 4). 

.)١/١8( زهر النسرين الفائح بفضائل المعمرين.‎  ١١/ 

29 بحث في سؤال عن الصبر والحلم هل هما متلازمان أم لا؟ (0/ 5). 

4 9 بحث في الإضرار بالجار. .)١/77(‏ 

- نثر الجوهر على حديث أبي ذر. .)١/607(‏ 

١‏ سؤال وجواب في فقراء الغرباء الواصلين إلى مكة من سائر الجهات 
ومكثهم في المسجد الحرام. (0/9). 

3 رفع الريبة فيما يجوز وما لا يجوز من الغيبة. .)5/١١(‏ 

148 رسالة في حكم القيام لمجرد التعظيم. (١؟/١).‏ 

9-6 العرف الندي في جواز إطلاق لفظ سيّدي. .07/١17(‏ 

6 - هذه مناقشة للبحث السابق لبعض الهنود الساكنين في تهامة... على رسالة 
الشوكاني [العرف الندي في جواز لفظ سيدي]. .)7/١17(‏ 

5 - ذيل العرف الندي فى جواز إطلاق لفظ سيدي جواباً على المناقشة السابقة. 
(1/"). ْ 

17 - جواب سؤالات وصلت من كوكبان. .)5/5١(‏ 

4 الدواء العاجل لدفع العدو الصائل. .)5/١1(‏ 

8 9 الحسن في فضائل أهل اليمن. (77/ 5). 

2 مجموعة من الحكم لبعض الحكماء المتقدمين. (07”/15. 

0١‏ بحث: مشتمل على الكلام فيما يدور بين كثير من الناس هل الامتثال خير 
من الأدب أو الأدب خير من الامتثال. (8؟/ 0). 

5 2 بحث في الصلاة على النبي يَلْةِ. /١7(‏ 5). 

.)١/88( سؤال وجواب عن الصلاة المأثورة عن رسول الله.‎  ١9* 

414 طيب الكلام في تحقيق لفظ الصلاة على خير من حملته الأقدام. (5/5). 

6 2 بحث في الأذكار الواردة في التسبيح. (5؟/ 5). 

5 - نزهة في التفاضل بين الأذكار. (5؟/ 5). 

17 - الاجتماع على الذكر والجهر به. (؟١/‏ 0). 


1: 


سؤال وجواب عن أذكار النوم. .)١/0( »)١/75(‏ 

8 2 جواب الشوكاني على الدماميني. (/ا٠/‏ 4). 

سؤال عن الفرق بين الجنس واسم الجنس وبينهما وبين علم الجنس وبين 
اسم الجنس» واسم الجمع وبين اسم الجمع مع الجواب. .)١/١١(‏ 

.)6 -بحث في تبادر اللفظ عند الإطلاق. (ا7/‎ ١ 

فتح الخلاق في جواب مسائل الشيخ العلامة عبد الرزاق الهندي. .)0/١(‏ 

0 9 نُزهة الأحداق في علم الاشتقاق. .)0/١(‏ 

4 كلام في «فن المعاني والبيان» (تعليق من الشوكاني على كلام صاحب 
الفوائد الغياثية»). .)6/١٠١(‏ 

6 الروض الوسيع في الدليل المنيع على عدم انحصار علم البديع. (؟؟/ 0). 

5 د فتح القدير في الفرق بين المعذرة والتعذير. (”/4). 

7 2 بحث في الرد على الزمخشري في استحسان المريّة. (58/ 5). 

6 ١الطود‏ المنيف في ترجيح ما قاله السعد على ما قاله الشريف من اجتماع 
الاستعارة التمثيلية والتبعية في قوله تعالى: لوْلَيِكَ عل هُدى ين رَيَهه76©. 
(/"). 

4 -جيد النقد بعبارة الكشاف والسعد. (9؟/"7). 

القول الصادق في ترتيب الجزاء عن السابق. .07/١15(‏ 

.)7/0( فائق الكسا في جواب عالم الحسا.‎ ١ 

-بحث: فيما زاده الشوكانى من أبيات شعرية صالجة للاستشهاد بها فى 
المحاورات وعند المقاسيات وأصنافها إلى ما يصلح لهذه الأغزاض , 
(60/14). 

3١‏ بحث في سيحون وجيحون وما ذكره أثمة اللغة في ذلك» ويليه مناقشة لبعض 
أهل العلم في البحث السابق ثم جواب المناقشة السابقة'"©. (/ 07 . 

4 الحد التام والحد الناقص (بحث في المنطق). (8/ 0). 


.)0( سورة البقرة: الآية‎ )١( 
حققت الباحثة محفوظة بنت علي شرف الدين من المجلد السادس الرسائل التي تحمل‎ )( 
.)5١(و‎ )5١8(و و(14848)‎ )١87(و‎ )١79/8( الأرقام التالية:‎ 


و0 


ويحتوي على مباحث : 
المبحث الأول: اسمه ومولده. 


المبحث الثاني : حياته العلمية. 
المبحث الثالث : أقوال العلماء فيه. 
المبحث الرابع : تصانيفه . 

المبحث الخامس : تلامذته . 
المبحث السادس : وفاته . 


المبحث الأول 

اسمهمه ومولده 
هو عبدُ السلام بن عبدٍ الله بن أبي القاسم بن عبدٍ اللَهِ الخضر بن محمدٍ بنٍ 
بن تيميةً الحرّانئُ الفقيهٌ» الإمامُ المقرىءٌ المحدّث المفسّرء الأصوليُ النخوي» 
الدين أبو البركات زافق الاسام وفقيةٌ الوقت» وأحد الأعلام» أبن أخي الشيخ 
الدين محمدٍ بن أبي القاسم'" ولفسة متعارة سيان دفر 1 انه 
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000( انظر ترجمته فى: 

١‏ - كتاب الذيل على «طبقات الحنابلة». لابن رجب». زين الدين أبي الفرج 
عبدٍ الرحمن بن شهاب الدينٍ أحمدٌ البغداديٌ ثم الدمشقيٌ مَشهن الحتبلي1 دلالاه _ 6ؤلاه. 
(8/ 5-7494هلات: 3804). 

١‏ - معرفةٌ القراءٍ الكبار على الطبقات والأعصار. لأبي عبد الله محمد بن أحمدٌ بن عثمانَ 
الذهبى/ “الا5ه ‏ 584لاه. (؟/ 507 -5052ت5757:1). 

* - شدّرات الذهب في أخبار من ذهب؛ لأبي الفلاح عبدٍ الحيّ بن العمادٍ الحنبلي/ 
8ه. (ه/لاه” ‏ 50494). 


مك 


الميحث الثانى 
حياته العلمية 
حفظ القرآنَ وهو بحرَانٌَء وسمع من عمّه الخطيب فخر الدين» والحافظ 
عبدٍ القادر الرُهاوي» وحنبل الرصافى. 
ثم ارتحل إلى بغدادً سنة ثلاث وستّمائة» مع ابن عمّه سيف الدين عبدٍ الغنيٌ 
فسمع بها من عبد الوهاب بن سُكَينَة والحافظٍ بن الأخضرء وابنٍ طبرزد» 
وضياء بن الْخرَيف» ويوسفف بن مُبارك الحقّاف» وعبد العزيز بن مدنا :و أحمد بن 
الحَسِنٍ العاقولي» وعبدٍ المولى بن 55 تمام بن باد وغيرهم . 
أقام ببغداد سبّ سنينَ يشتغل فى الفقه والخلاف والعربية وغير ذلك. 
ثم رجع إلى حرّانَ واشتغل بها على عمه الخطيب فخر الدين. 
ثم رجع إلى بغداد سنة بِضْعَ عشْرةًء فازداد بها من العلوم. 
قرأ ببغدادَ القراءاتٍ بكتاب «المبهج» لسبط الخياطٍ علي بن عبدٍ الواحدٍ بن 
سُلطَانَء وتفقه بها على أبي بكر بن عُتَِيمةَ الحلاوي». والفخر إسماعيل» وأتقن 
العربية» والحسابٌ والجبرٌ والمقابلة والفرائضٌ على أبي البقاء العُكبّري حتى قرأ 
عليه كتاب «الفخري» فى الجبر والمقابلة وبرع في هذه العلوم وغيرها. 
الميحث الثالث 
أقوال العلماء فيه 
قال الحافظ الذهبيّ: حدثني شيحُنا ‏ يعني أبا العباس ابنّ تيمية شيم الإسلام 
حفيدٌ الشيخ مجدٍ الدين هذا أن جدّه رُبّي يتيماء وأنه سافر مع ابن عمّه إلى 
العراق ليخدّمّه ويشتغلٌ معه وهو ابنٌ ثلاتٌ عشْرةً سنة» فكان يبيت عنده» فيسمعه 
- 5 -غايةٌ النهاية في طبقات القراء لابن الجزري/ 477ه. /1١(‏ 588 -85ات: 15417). 


سِيّر أعلام النبلاء؛ لمحمد بن أحمدّ بن عثمانٌ الذهبيّ/ 8:لاه. (59/ 7591 
؟'وات: 194). 


ردك 


يكرر على مسائلَ الخلاف» فيحفظ المسألة» فقال الفخرُ إسماعيلٌ: إيش حفظ هذا 
التثين؟ - يعني الصغيرٌ » فبدّر وقال: حفظتُ يا سيدي الدزسّ؛ وعرضه في 
الحال» فبّهت فيه الفخرء وقال لابن عمه: هذا يَجيء منه شيء» فعرّضه على 
الاشتغال» قال: فشِيحٌه في الخلاف: الفخرٌ إسماعيل» وعرض عليه مصنّقَه «جنة 
الناظر» وكتب له عليه سنةً ستٍ وستمائة: «وعرض علي الفقيهُ الإمامُ العالمُ أوحد 
الفضلاء» أو نحو هذه العبارة وأخرى نحوهاء وهو ابن ستة عشرٌ عاما. 

قال الذهبي : قال لى شبيجنا أبو العباس : كان الشيخ مال الدين بنُ مالك 
يقول: «ألين للشيخ المجدٍ الفقهُ كما أله لداودٌ الحديدٌ» . 

قال: وبلعّنا أن الشيخ المجدّ لما حجٌ من بغدادَ في اخر عمره؛ واجتمع به 
الصاحبُ العلامةٌ محيي الدين بن الجوزيٌء فانبهر له» وقال: هذا الرجلٌ ما عندنا 
ببغدادَ مثلّهء فلما رجع من الحج التمسوا منه أن يُقِيمَ ببغداد» فامتنع» واعتلّ 
بالأهل والوطن. 

قال: وكان حجه سنةً إحدى وخمسين. 

وفيها حجّ الشيخ شمسٌ الدين بن أبي عمرّء يتف اجتماغهما. 

قال: وكان الشيخ نجم الدينٍ بن م حمدانَ مصنفٌ «الرعاية» يقول: كنت أطالع 
على درس الشيخ المجدء وما أبقى ممكناًء فإذا حضرتُ الدرسٌ أتى الشيخ بأشياء 
كثيرة لا أعرفها. 

وقال ابن حمدان» في تراجم شيوخ حرّان: صحبئُه في المدرسة الثُورية بعد 
قدومي من دمشقء ولم أسمعٌ منه شيئاء ولم أقرأ عليه وسمعثُ بقراءته على ابن 
عمه كثيرا. 

وليّ التدريس والتفسيرٌ بعد ابن عمّهء وكان رجلا فاضلاً في مذهبه وغيره» 
وجرى لي معه مباحثٌ كثيرةٌ» ومناظرات عديدة في حاة ابن عمّه وبعده. 

قلث: وجدتٌ لابن حَمدانَ سماعاً عليه 

وقال الحافظ عر الدينٍ الشريف: حدّث بالحجاز والعراق» والشامء وبلده 
حَرَانَ» وصئف ودرّس» وكان فخ اعيئاة العلعاء وأكائن الففلا جاده وببئه 
مشهورٌ بالعلم والدينٍ والحديث. 


اوذن 


قال الذهبي: قال شيحُنا: كان جدّنا عجَّباً فى حفظ الأحاديث وسردها بلا 
كلفة وحفْظٍ مذاهب الناس. ْ 

وقال الذهبي أيضاً: حكى البُرهانٌُ المراغي : أنه اجتمع بالشيخ المجدء فأورد 
نكتةً عليه» فقال المججد: الجوابُ عنها من ستين وجهاًء الأول كذاء والثاني كذاء 
وسرّدها إلى آخرها. ثم قال للبرهان: قد رَضِينا منك بإعادة الأجوبة» فخضّع وانبهر. 

قال الذهبئٌ الحافظ: كان الشيخ مد الدينٍ معدوم النظيرٍ في زمانه» رأساً 
في الفقه وأصولهء بارعا في الحديث ومعانيه» له اليد الطولى في معرفة القرآنٍ 
والتفسيرء وصئف التصانيف». واشتهر اسمُّهء وَبَعْدَ صِيئْه: وكان فردَ زمانه في 
معرفة المذاهب. مُفْرِط الذكاءء مَتِينَ الديانة» كبيرَ الشأن. 

فال شيحُنا أبو عبد الله بنُ القيّم: حدثتي أخو شيخنا عبد الرحمن بن 
عبدٍ الحليم بن تيمية - قلت: وقد أجازني عبد الرحمن هذا عن أبيه ‏ قال: كان 
الجد إذا دخل الخلاً يقول لي: اقرأ في هذا الكتاب وارفع صوتّك حتى أسمَع . 

قلت: يشير بذلك إلى قوة حرصه على العلم وحصولهء وحفظه لأوقاته. 

وللصرصري من قصيدته اللامية في مدح الإمام أحمدٌ وأصحابه: 
وإنذلنافي وقتناوفتوره للإخوان صدقٍ بغية المتوصّل 
يذبون عن دين الهدى ذبٌ ناصر شديدٍ القُوى» لم يستكينوا لمُبطل 
فمنهم بحرّانَ: الفقيهُ النبيهُ ذو الفوائدٍ والتصنيف في المذهب الجلي 
هو المجدٌ ذو التقوى ابن تيميّة الوضِي أبو البركاتٍ العالمُ الحُجةٌ المَلي 
محرّره في الفقه حرّر فقهّنا وأحكمّ بالأحكام على المبجل 
جزاهم خيراً رهم عن نبيهم وسئّيهء آلَوا به خيرَموئِلٍ 

المبحث الرايع 
02000 تصانيفه 

-١‏ أطراف أحاديث التفسير. رتبها على السور معزوّة. 
"- أرجوزة: في علم القراءات. 
“'- الأحكام الكبرى. في عدة مجلدات. 
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4 - المنتقى من أحاديث الأحكام. 

وهو الكتابٌ المشهورء انتقاه من الأحكام الكبرى. ويقال: إن القاضيّ 
بهاء الدين بِنَ شداد هو الذي طلب منه ذلك بحلبٌ. 

قلت: وقد أكرمني اللَّهُ سبحانه بتحقيق وتخريج كتاب المنتقى هذا على 
مخطوطين» ولله الحمدٌ والمنة. 
ه ‏ المحرّر فى الفقه. 
يي الغاية في شرح الهداية. بِيِْض منه أربع مجلداتٍ كبار إلى أوائل الحجٌ 

ولم يض الباقي . 
- المُسَوّدة: في أصول الفقه. مجلّد. وزاد فيها وله ثم حفيده أبو العباس . 
- المسودة: في في العربية على نمط المسودة في الأصول. 

الميحث الخامس 
تلاميذه 

قرأ على الشيخ مجدٍ الدين القراءات جماعةٌء وأخذ الفقة عنه وله 
شهابٌُ الدين عبد الحليم» وابن تميم صاحبٌ «المختصر' وغيرٌهما. 

وسمع منه خلق. 

روى عنه ابئّه شهابٌ الدين أبو العباس» والحافظ عبد المؤمن الدمياطيٌ» 
والأمينُ بن شقير الحرّاني» وأبو إسحقٌّ بن الظاهري الحافظً؛ ومحمد بِنُ أحمدّ 
القرّارٌ وأحمد الدّشتى محمد بنْ زناطر» والعقيف |إسسحقٌ الآمديٌ. والشيخ 
نورُ الدين البضريٌ درس المستنصرية» وأبو عبد الله ؛ بْنْ الدواليبي. 

وأجاز لتقي الدين سليمانَ حمزةً الحاكم» ولزينبت بنتِ الكمال» وأحمد بن 
علي الجزري وهما خاتمة من روى عنهء وقد أجاز لي - أي لصاحب ذيل طبقات 
الحنابلة -. 


00 


المبحث السادس 
وفاثه 

توفي يوم عيدٍ الفطر بعد صلاة الجمعةٍ من سنة اثنتين وخمسين وسئّمائة 
بحرّانَ» ودُفن بظاهرها رحمة الله عليه. 

هكذا أرَخْ سنة وفاته الحافظٌ الشريفٌ عر الدين» وابنُ الساعي» والذَّهبي 
وغيرهم . 

وقرأتُ بخط حفيده أبي العباس ‏ مما كتبه في صباه ‏ حدّئنا والدي أن أباه أبا 
البركاتٍ توفي بعد العضر من يوم الجمعةٍ يوم عيد الفطر سنةً ثلاث وخمسين 
وستّمائة. ودُفن بكرةً السبت» وصلى عليه أبو الفرج عبدٌ القاهر ابنُ أبي محمدٍ 
عبد الغني بن أبي عبد الله بن تيمية» غلبهم على الصلاة عليه. ولم يبقّ في البلد 
من لم يشهِذْ جنازته إلا معذورٌ. وكان الخلقُ كثيراً جداً. 

ودّفن بمقبرة الجبّانة من مقابر حرّانَ رحمه الله. 


05 


رابعا 


كتب أحاديث الأحكام 


لقد صُتَفت كتبٌ كثيرةٌ في أحاديث الأحكام. 
وهذا النوعٌ من التأليف هو أن يعمد المؤلفٌ إلى كتب السنةٍ الشريفة فينتقي 
منها مجموعةً من الأحاديث في أنواع أبواب الفقهء وذلك ليسهلٌ الرجوعٌ إليها وهي 
مجموعةٌ في كتاب واحدء وغالبُ هذه الكتب تُحذف أسانيدها إلا أنها تخرْج 
ويشار إلى أماكنها من كتب السنة. 
وهذا التأليفٌ بدأ بعد أن استقر تدوينُ السنةٍ المصتفة في المصئّفات والجوامع 
والمسانيدٍ والسننٍ والصّحاح . 
وإليك أهمّ التصانيف في أحاديث الأحكام: 
١‏ - عمدة الأحكام من كلام خير الأنام كَلِِ. تأليف: عبد الغني المقدسي (١4ه‏ 
569ه). 
وقد اقتصر فيه مَؤْلّقُه رحمه اللَّهُ في أحاديث الأحكام على ما اتفق عليه 
الشيخان : 
- البخاريٌ ومسلمٌ ‏ (مجلد .)١‏ 
شرح الكتاث عدة شروح: 
أ إحكامُ الأحكام شرح مُمدةٍ الأحكام. تأليف: الشيخ تقيٌ الدين أبي الفتح 
الشهير: بابن دقيق العيد (ت:7١/اه).‏ مجلد (2)1 جزء (4). 
ب - الإعلام بفوائد معُمدةٍ الأحكام. تأليف عليّ بن أحمدٌ بن الملقن (ت: 
ه) مطبوحع ب/ /١١‏ مجلد. 
ج - العدّة حاشيةٌ محمدٍ بن إسماعيلٌ الأميرٍ الصنعانيٌ على إحكام الأحكام شرح 
عُمدةٍ الأحكام لابن دقيق العند (مخلن 4) حفقه وغلق عليه وخرّجٍ أحاديثه : 
محمد صبحي بن حسن الحلاق. 


لاه 


- تيسيرٌ العلام شرح عمدةٌ الأحكام. تأليف : عبد الله بن عبدٍ الرّحمن بن 
صالح آل يسام . رقم كتبه وأبوابّه وأحاديكه. وخرّج أحاديتٌ «العمدة» من 
الصحيحين وفهرسها على حروف المعجم: محمد صبحي بن حسن حلاق. 
(مجلد ؟). ط: مكتبة الصحابة : الإمارات ‏ الشارقة. 

؟ - بلوعٌ المرام من أدلة الأحكام. تأليف: الحافظ أحمدّ بن على العسقلاني. 
ط: مكتبة أبن تيمية ‏ القاهرة . 
شرح الكتاب عدة شروح: 

أ- البدرٌ التمامُ شرح بلوغ المرام. تأليف: الحسين بن محمدٍ المغربي. 
المعروف بالمغربي - مخطوط . 

ب - سبل السلام الموصولة إلى بلوغ المرام. تأليف: محمد إسماعيلَ الأمير 
حسن حلاق 8 أجزاء ب(؛) مجلدات. ط: دار ابن الجوزي - الدمّام. 

د فتخ العلام شرح بلوغ المرام . تأليف : أبي الخير ابن صديق حسن خان. 
علق عليه وخرّج أحاديئه : محمد صبحي بن حسن حلاق. (مجلد 5). ط: 

دار المعارف ‏ بيروت. 

د- توضيحٌ الأحكام من بلوغ المرام. تأليف: عبدٍ الله بن عبدٍ الرحمن البسام 

* - المُنتقى من الأحكام الشرعية من كلام خير البرية كَلهِ تأليف: مجدٍ الدين 
عبد السلام ابن عبد الله بن أبي القاسم الحرّاني. 
حققه وخرج أحاديئه. وهل عليهء» وضبط نصّه: محمد صبحي بن حسن 

حلاق (7) مجلدات. ط: مكتبة دار البيان الحديثة: الطائف. 
شرح عدة شروح: 

أ شرحه الحافظٌ محمدٌُ بنُ أحمدّ بن الهادي المقدسي (ت: ؟ /الاه) : مخطوط. 

نادت شرحه سراح الدين بن الملقن رت: 56١8ه)‏ ولكنه لم يِتِمّه : مخطوط. 


ليك 


لاك 


7ت 


شرحه أحمدٌ بن المحسن القاضي ابنُ قاضي الجبل (ت: ١/الاه)‏ ولكنه لم 
تمه . مخطوط . 

نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار. للإمام محمدٍ بن علي الشوكاني. 

وهو كتابنا هذا الذي نقوم بخدمته. . . 

الإلمام بأحاديث الأحكام . تأليف : ابنُ دقيق العيد (مجلد ؟7). ٠.‏ 

دلائلٌ الأحكام من أحاديث الرسولٍ عليه السلام. تأليف: يوسفٌ بن 
رافع بن شداد (#8ه _ ”لااه). (مجلد 5). 

كتابُ الاهتمام بتلخيص كتاب الإلمام لابن دقيتٍ العيد. تأليف: 
عبد الكريم بن منير الحلبي مجلد .)١(‏ 

الأحكامُ الشرعيةٌ الصّغْرى «الصحيحة» تأليف: أبي محمدٍ عبدٍ الحقٌ الإشبيلي 
(ت: ١4هه)‏ مجلد .)١(‏ 

الأحكامٌ الوسُطى تأليف: أبي محمدٍ عبدٍ الحق الإشبيلي (ت: .)08١‏ مجلد 


(8). 
فتح الغفّار. تأليف: القاضي: شرف الدين الحسن بن أحمد الرباعي اليمني 
(مجلد .)١‏ 


طرحٌ التثريب في شرح التقريب. تأليف: عبدٍ الرحيم بن الحُسين العراقي 
وولده. (مجلد 5) (جزء 8). 

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه. للإمام الحافظ عماد الدين أبي الفداء 
إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي (ت: 9/5ا). 

الإعلام بأحاديث الأحكام. للإمام زين الدين زكريا بن محمد الأنصاري 
(ت: 475) وهو مختصرء وشرحه مؤلفه في كتاب سماه «فتح العلام لشرح 
الإعلام بأحاديث الأحكام! 

بغية المتفقهين لأدلة منهاج الطالبين. تأليف: محمد صبحي بن حسن 
حلاق. .)5/١(‏ 

وغيرها. . 
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خامسا 
وبعض الكتب المؤلفة فيه 


أولاً: في علم تخريج الحديث: 


التخريج"'2: هو عزوٌ الحديث إلى مصدره أو مصادره من كتب السنةٍ المشرّفة 
وتَتَبْعٌ طرقه وأسانيده» وحالٍ رجاله؛ وبيان درجته قوةً وضعفاً. 

نشأ هذا الفِنٌ عندما استقر تدوينٌ السئَةِ النبويةٍ في الجوامع والمصئّفاتِ 
والمسانيدٍ والسّنن والمعاجم والصّحاح والفوائدٍ والأجزاءء وعندما ابتدأ علماءً 
المسلمين بتصنيف علوم الشريعة الغراء كالفقه وأصوله والتفسير وعلوم القرآنٍ 
والعقائدٍ واللغة والزهدٍ وغيرها من العلوم. 

استدل المصنفون بأحاديث رسول الله كلهْ وسنيه الطاهرة باعتبارها ثانيّ 
مصدر تشريعيٌ بعد كتاب اللّهِ الذي أمرنا عز وعلا بالتمسك بها فذكروها بأسانيدها 
ولم يعزُوها إلى مكانها من كتب السنةٍ المعروفةٍ والمشهورة على طريقة المؤلفين 
القدامى في الاقتصار على الأسانيد والمتون. والبعضٌ الآخر من المؤلفين ذكر متونّ 
الأحاديثٍ ولم يذكر أسانيدّهاء ولا الكتبّ التي خْرّجت ورويت فيها. والبعض 
الآخر يذكر قولَ فقيه أو قاعدةً فقيه فيصيّرها حديثاً. 

لذا عمّد بعض علماء الحديثٍ إلى تخريج هذه الأحاديث التي ذُكرت في 
بعض المؤلفات» ليقف طالب العلم على حقيقة المَرْوِيَاتَء وتطميّنَ نفسّه للدليل 
الذق امكل يه المولف منحيحا كان أو صعفاء سالما من العلة أو معلولاً سكدا 
إلى رسول الله أو موقوفاً على من رواه. 


)١(‏ من كلام الأستاذ صبحي السامرائي في مقدمته لكتاب تخريج أحاديث مختصر المنهاج 
للحافظ العراقى»ء ص/ - 4. 


يتطلب لمن يقوم بتخريج الأحاديثٍ أن يُلِمٌ: برواية الحديثٍ ويقف على كتب 


الرواية» ويعرف طرق الحديث. كما يجب أن يعرف درايته وقواعدٌ روايته ويعرف 
أسانيدّه» ولا بد له من معرفة بعلم رجالٍ الحديث وعلل الأحاديث. 


ا 


فم 
إفرة 


ين د 
انياً: بعضٌ الكتب المؤلفة في التخريج'"' : 
البدرُ المنير في تخريج الأحاديث والآثارٍ الواقعة في الشرح الكبيرٍ للرافعي. 
تأليف: سراحٌ الدين عمرٌ بن الملقن المتوفى سنة 5 ١٠8هء‏ مخطوط أجزاءٌ منه 
في مكتبة أحمدٌ الثالثِ في إسطنبول رقم 475. 
قلت: مخطوطً الأجزاء الخمسةٍ في مكتبة الجامع الكبير. صنعاء”"'. 
خلاصةٌ البدر المئير: للمؤلف السابق. اختصر به كتابّه المذكورَء مخطوط» 
نسخةٌ منه في دار الكتب الظاهرية بدمشق رقم .١١55‏ 
التلخيصٌ الحبير في تخريج أحاديث الرافعيّ الكبير: للحافظ ابن حجر. طبع 
في الهند قديماً ثم أعيد طبعُه في القاهرة بتصحيح السيدٍ عبد الله اليماني 
بمطبعة شركة الطباعة الفنية سئة (785١ه).‏ 
قلت: مخطوط في مكتبة الجامع الكون عا 
الذهبٌ الإبريز في تخريج أحاديثٍ فتح العزيز: للزركشي. طبع قديماً في 
الهند ولم أره . ويوجد مخطوطا في مكتبة طبقبوسراي رقم را عام . 


مقدمة لكتاب تخريج أحاديث مختصر المنهاج للحافظ العراقي» ص8 - .١١‏ 

فهرست مخطوطات مكتبة الجامع الكبير صنعاء ”ل 3 المكتبة الشرقية . 
المرجع السابق "7١ /١(‏ - 0737. بعئوان: «التلخيص الحبير في تخريج أخبار الرافعي 
الكبير» . 

وبنفس العنوان في فهرس مخطوطات المكتبة الغربية ص590. 

ولكن السيوطي في «نظم العقيان» ص47 في ترجمة ابن حجر سماه: «التمييز في تخريج 
أحاديث شرح الوجيز». 

وقد قال شاكر محمود عبد المنعم في كتابه «ابن حجر العسقلاني مصنفاته ودراسة فى 
منهجه وموارده في كتاب الإصابة» لقوق © احض رقم ٠‏ ح): اثلاثة عناوين لكتاب 
واحد في الواقع ‏ أي: التلخيص» تلخيصء التمييز». قلت: وقد وهم من حصره بعنوان واحد. 
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نصبٌ الراية في تخريج أحاديث الهداية: للحافظ أبي محمدٍ عبد الله بن 
يوسف الرّيلعي. المتوفى سنة (7/اه). طبع في القاهرة سنة (17017ه). 
الدراية في تخريج أحاديثٍ الهداية: للحافظ ابن حجر. اختصر فيه نصبٌ 
الراية. طبع قديماً في الهندء وأعيد طبعه في القاهرة سنة (84١ه).‏ 
التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار (في الفقه الحنفي): تأليف 
الحافظ ابن قطلوبغا. مخطوط نسخة منه في مكتبة فيض الله رقم 597. 
كشفٌ المناهيج والتناقيح في تخريج أحاديثٍ المصابيح: تأليف: الحافظٍ أبي 
المعالي محمدٍ بن إبراهيمَ السلمي المناوي. المتوفى سنة (807ه)» مخطوط 
نسخةٌ منه في مكتبة السلطان أحمدّ الثالث رقم ..١‏ ونسخةٌ أخرى منه في 
دار الكتب المصرية. 

هدايةٌ الرُواة في تخريج أحاديثٍ المصابيح والمشكاة: تأليف الحافظٍ ابن 
حجر. مخطوطة أ - نسخةٌ في المكتبة الحميدية في إسطنبول رقم ١٠4؛‏ 
ب - نسخةٌ ثانيةٌ في مكتبة السلطانٍ أحمدٌ الثالث رقم /لا5. 

التحقيقٌ في أحاديث التعليق (الخلاف): تأليف الحافظ عبدٍ الرحمن بن الجوزي 
مخطوط . نسخةٌ منه في دار الكتب المصرية رقم ” فقه حنبلي . هذا وقد طبع في 
مجلدين. ثم طبع في )١7(‏ مجلد. وبهامشه تنقيح التحقيق. للذهبي. 

تنقيحٌ التحقيق: تأليف الحافظٍ محمدٍ بن أحمد المقدسي المعروفٍ بابن 
عبد الهادي المتوفى سنة 54لاه. مخطوط نسخةٌ منه في مكتبة السلطان 
أحمدّ الثالث رقم 7458 عام. وأخرى ناقصةٌ في دار الكتب الظاهرية رقم 
١‏ حديث. 

إرشادُ الفقيه إلى أدلة التنبيه: (التنبيه للشيرازي. فقه شافعي) تأليفٌ الحافظ 
المفسر عمادٍ الدين بن كثير المتوفئ سنة (554/اه). مخطوط نسخة منه في 
مكتبة فيض الله باستانبول رقم 78. وقد طبع في مجلدين. 

تخريجٌ أحاديث الأم: (لسيدنا الإمام الشافعي) تأليفٌ الإمام الحافظ أبي بكر 
أحمدّ بن الحسين البيهقي المتوفى سنة (408ه). مخطوط المجلد الثاني منه 
في دار الكتب المصرية رقم 4١١‏ حديث. ومجلد آخرٌ منه في مكتبة 
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تخريجٌ تقريب الأسانيد: تأليف الحافظ ولي الدين أبي زرعة العراقي 


مخطوط . الجزء الثاني منه في دار الكتب المصرية رقم ١5‏ حديث. 

نشِرُ العبير في تخريج أحاديثٍ الشرح الكبير: للسيوطي ذكره الكتّاني في 
الرسالة المستطرفة ص5 ١5‏ ولم أقف عليه. 

تخريجح شرح الوجيز: (الوجيز في الفقه للغزالي) ذكره الكتاني في الرسالة 
المستطرفة ص5054١‏ ولم أقف عليه. 

تذكرةٌ الأخيار بما في الوسيط من الأخبار: (والوسيط في الفقه للغزالي) 
تأليف الحافظ دن نايك ابن الملقن التري ذا 4 لا زه 
منه في مكتبة أحمد الثالث رقم "/ا4. 

تخريجٌ أحاديثِ المهذب: (المهذْب في الفقه للشيرازي). تأليف: ابن 
الملقن. ذكره الكتّاني: الرسالة المستطرفة: )١55(‏ ولم أقف عليه. 

تُحفةٌ المحتاج إلى أدلة المنهاج: (المنهاج في الفقه للإمام النووي) لابن 
الملقن مخطوط نسخةٌ منه في مكتبة أياصوفيا رقم 471 وأخرى في 
تشستربتي . وقد طبع في مجلدين. 

مناهلٌ الصفا في تخريج أحاديث الشفا: (الشفا للقاضي عياض) للسيوطي. 
طبع في امصر» 

تخريجٌ أحاديث الشفا: للحافظ قاسم بن قطلوبغا. لم أقف عليه. 

تخريجٌ أحاديث الشفاء: تأليف: عبد العزيز بن محمد النعمان الضمدي. 
مخطوط في مكتبة الجامع الكبير. صنعاء”" . 

تخريجٌ أحاديثٍ الشهاب: (شهاب الأخبار للقضاعي)» تأليف: أبو العلاء 
العراقي. ذكره في الرسالة المستطرفة: 0 ولم أقف عليه. 

الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف (الكشاف للزمخشري): للحافظ 
ابن حجر. طبع في مصر. 
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قلت هثه:بخطوط في مكتبة الجامع الكبير في صنعاء”''. وبحوزتي صورة 

لها. 

5 - تخريجٌ الأحاديث والآثار الواقعة في الكشاف: للحافظ جمالٍ الدين الزيلعي 
المتوفئ سنة (77/اه). مخطوط نسخةٌ منه في دار الكتب المصرية رقم ١7‏ 
حديث . وقد طبع في (1) مجلدات. 

7 - تُحفةٌ الراوي في تخريج أحاديثٍ البيضاوي: (تفسير البيضاوي). تأليفُ ابن 
همات المتوفئ سنة (10١١ه).‏ مخطوط وقفتٌ على نسختين منه الأولى في 
مكتبة ولي الدين في اسطنبول رقم .51١‏ والأخرى في مكتبة عارف حكمة 
في المدينة المنورة. 

31 - تخريج أحاديثٍ تفسير البيضاوي: تأليف الحافظٍ عبدٍ الرؤوف المناوي 
المتوفئ سنة (71١١ه).‏ ذكره في الرسالة المستطرفة: .١57‏ 

- تخريجٌ أحاديث تفسير أبي الليثِ السمرقندي: تأليفٌ الحافظٍ ابن قطلوبغا 
ذكره في الرسالة المستطرفة ١67‏ ولم أقف عليه. 

4 تحفة الطالب بمعرفة أحاديثِ مختصر ابن الحاجب: (في أصول الفقه) تأليف 
الاقف عدا الدين ابن كثير. سخطوظ تميكة فنةكق مكقة فين إل رق : 
187. وقد طبع في مجلد واحد. 

"٠‏ - المعتبرٌ في تخريج أحاديثٍ المنهاج والمختصر (في أصول الفقه): تأليف 
بدرٍ الدين الزركشي المتوفئ سنة (45/اه). قلت: طبع في دار الأرقم 
بتحقيق حمُدي بن عبدٍ المجيد السلفي. 

"١‏ - تخريحٌ أحاديث المنهاج للبيضاوي وللسّبكي : ذكره في الرسالة المستطرفة: 
.١ 67‏ 

؟” - تخريج أحاديث المختصر في أصول الفِقّه : لابن الحاجب للحافظ ابن حجر. 
ذكره في الرسالة المستطرفة: .١07‏ وقد طبع في مجلدين. 

*” - تخريجٌ أحاديثٍ أصول البزدوي: تأليفٌ الحافظٍ قاسم بن قطلوبغا. طبع في 
كراتشي ‏ حاشية على كتاب البزدوي. 
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4 تخريجُ شرح العقائدٍ النْسغية للسيوطي . مخطوط نسختان منه في المكتبة الظاهرية . 

6 تخريج جم أحاديث الأذكار الواردةٍ عن رسول الله كله لابن حجرء وهي من 
أماليه. مخطوط تشيخة كافلة منه في الخزانة الملكية في الرباط . 

1" - تخريجٌ الأحاديث والآثارٍ التي وردت في شرخ الكافية (في النحو): تأليف: 
عبد القادر البغدادي المتوفى في سنة (97١١ه).‏ مخطوط نسخة منه في 
مكتبة شهيد علي باشا مجموعة رقم .590١9‏ 

- تخريحٌ الأحاديث الواقعةٍ في التّحفة الوردية: تأليف عبدٍ القادر البغدادي 
مخطوط نسخةٌ منه في مكتبة شهيد علي باشا رقم مجموع 1909. 

- فلَقُ الإصباح في تخريج أحاديث الصّحاح (للجوهري): للسيوطي ذكره في 
الرسالة المستطرفة ١55‏ ولم أقف عليه. 

4 المُغني عن حمل الأسفار في الأسفار: للحافظ العراقي. تقدم ذكره. 

تخريجٌ أحاديثٍ عوارف المعارف: (للسَّهْرُوَردي). ذكره ف في الرسالة 
المستطرفة: ١58‏ ولم أقف عليه . 

١‏ - مُنِيةٌ الألمعي بما فات الزيلعي: لابن قطلوبغا. وهي ما فات الزيلعي من 
الأحاديث ولم يخرجها في نصب الراية. طبع في مصر. 

١‏ - إدراك الحقيقة في تخريج أحاديثٍ الطريقة: (للبركوني). تأليف علي بن 
حسن المصري. ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون (ج5/5١١١)‏ ولم 
أقف عليه. 

“43 - فرائد القلائد في تخريج أحاديث شرح العقائد (للنسفي): لملا علي القاري 
ذكره في الرسالة المستطرفة: ١86‏ ولم أطلع عليه. 

5 - تخريجٌ أحاديث الكفاية: (في فروع الشافعية لأبي حامدٍ محمدٍ بن إبراهيمَ 
السّهَيلي المتوفئ سنة 577). تأليف: السيوطي. ذكره حاجي خليفة: ج /١‏ 
١4‏ ولم أقف عليه . 

© تخريجُ أحاديث شرح المواقفٍ: السرلن. مخطوط نسخةٌ منه في الخزانة 

العامة بالرباط رقم ٠١55‏ كتاني. 

4 تخريجٌ أحاديث الكافي: (في فقه الحنابلة) للمقدسي. مخطوطة نسخةٌ منه 

في المكتبة الظاهرية . 
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5 - إرواءً الغليل في تخريج أحاديث منارٍ السبيل: (في الفقه الحنبلي) للمحدث 
محمد ناصر الدين الألباني. وقد طبع في المكتب الإسلامي ببيروت عام 
8ه - 1914م في ثمانية أجزاء . 

6 - غايةٌ المرام في تخريج أحاديثٍ الحلال والحرام: للألباني أيضاء وقد طبع 
في المكتب الإسلامي ببيروت عام ٠٠4١ه‏ - ٠198م.‏ 

: - تخريجح أحاديث مختصر المنهاج في أصول الفقه: للبيضاوي» للحافظ 
العراقي. تحقيق: صبحي البدري السامرائي. طبع دار الكتب السلفية. 

6١‏ - الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج: (المنهاج في أصول الفقه للبيضاوي) 
للشيخ عبد الله بن محمد الصَّدّيق الغماري» وقد حققه الأستاذ سمير طه 
المجذوب» رنغرةم دار عالم الكتب. 6ه - 19868م. 00 

١‏ - تخريجٌ أحاديث اللمع: (واللمع في أصول الفقه للشيرازي) للغماري أيضاًء 
حققه يوسف المرعشلي ونشرته دار عالم الكتب في بيروت عام 504١ه‏ - 
5م في جزء واحد. 


11 


سادسا 
وصف المخطوطات 


| أولاً: وصف مخطوط «منتقى الأخبار) : | 

١‏ - عنوان المخطوط: كتاب المنتقى في الأحكام الشرعية من كلام خير 
البرية ك4. و ا ” 

؟- أول المخطوط: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال الشيخ الإمام 
العالم العامل الزاهد الورع الحافظ الثقة الناقد العلامة البارع مجموع الفضائل 
يحيى السيد قدس الله روحه» ونوّر ضريحه. . ٠‏ 

*“- آخر المخطوط: تم الكتاب المبارك بمنٌ الله وكرمه وغونه» وكان الفراغ من 
رقمه يوم الثلاثاء» لتسع خلت من شهر صفر. سنة سبعين ومائة وألف». 
وذلك بخط العبد الفقير الخائف المستجير من عذاب السعير/ علي بن 
أحمد بن عبد القادر البدري/ غفر الله له ولكم جميعاً. 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وصلى الله على سيدنا محمد وعلى 

آله الطيبين الطاهرين وسلّم تسليما. 

4 - موضوع المخطوط: أحاديث الأحكام. 

ه - عدد الأوراق: ١560‏ ورقة. 

5 عدد الأسطر في الصفحة: 7" سطراً. 

7 عدد الكلمات في السطر: ١١‏ 18 كلمة. 

6- نوع الخط : نسخي معتاد. 

الناسخ: علي بن أحمد بن عبد القادر البدري. 
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[الورقة الأولى من المخطوط] 
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عنوان المخطوط : نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار. 

أول المخطوط: بِسم الله الرحمن الرحيم إياك نستعين. أحمدك يا من شرح 
صدورنا بنيل الأوطار من علوم السنة. وأفاض على قلوينا من أنوار معارفها 
ما أزاح عنا من ظلم الجهالات كل دجنة. . . 

آخر المخطوط: وكان الفراغ في نهار الخميس في اليوم السابع والعشرين من 
أيام شهر الحجة. سنة إحدى عشرة ومائة وألف من الهجرة النبوية. على 
صاحبها أفضل الصلاة والسلام وكان التأليف بمحروس مدينة صنعاء 
المحمية بالله . 

موضوع المخطوط : فقه أحاديث الأحكام. 

عدد المجلدات: اثنان. 

عدد أوراق المجلد الأول: 787 ورقة 
عدد أوراق المجلد الثاني : ١50‏ ورقة - 44٠‏ صفحة. 
عدد الأسطر في الصفحة: 78 4١٠‏ سطراً. 

عدد الكلمات في السطر: ١7-١١‏ كلمة. 
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كرض ا ماله فأ مها “غم تعيم "م ى الع لد والفقع فول ا سمسجي بها اناس الاستعب) و‎ 
مرا 00 7 بح السو تلع اليه‎ 1 00 1 2 
حد لمزم ع بها رهررر ألما‎ 
0 3 غيارالسع (إن الملار_مرها الام ا‎ 0 26 9 
قدم و و | لح لأطنوأ ازا هزع :)دو مفتوضمم كرا كوارجا يوان سد و) جر‎ 
المذاب وواللا جاوناناء ا‎ 0 
جرم و اد 0 هدم تقر لمعم‎ 
سن لبت رما‎ 0 2 
د فسان اى«ارج بالاز‎ 


نك ثعاديه 
د إل رس 1 04 1 1 ار 
ميلم و طب 277 والسترر اما 9 


و12 وان اناهن 
ل إن اسن عا رامزم مر ام 010 وود 
"ىن فى اشلت 1 برداؤة ف ' حوس إي ساس *. 1 
كحم صزا عمد الكررس عب ا 1-0 72 
8 زاكان و 
1 / ماها و 17 من تلب 
زر 1 0 1 ولسى وال 0 ار ال 2 
م إن حجان نتوج ءا دي حم جر 0 
28 الدلازامنا د هد ا أت عن اسم ا ل 0 
جر روسل بال التق لم > حرص ع مرطرش فر 0 
ارا ربع نار سمالت 0 .لقم اصرةك [م موس ب اءسا ابرد ووو والرمز 1 غاص اا 
ولفل : اال لمر :ل قواء مرم دلي) احلن و 0 مر سوبا را 001 
سب 7 عو] مى ( وإسب 0 ادلم 
ٍ وأم و 2 «م وام عر رم مع تلت واه عدم /لرق نس اموا وفءك سردان 0 0 
0 ب" و اليه دجسا مد و ماا_ لمعم عوبر وباارفطاوالى 0 0 ايت 
اماس عا بعر أ قل سوا “سومها ]كن اس للب (1 مب سيد مالك الفع ورا بلاطلل هل لق ا م 
الور حل مرج فيسب ( ب #رير 2 11 “ونه إلى ( اورم و. ل اب سلف هاعر سسا ا ا 
الصر انماع هد الاقيز الإجم]ع بم وقد |حسلزرا ا ماآل ابل إكورسعم وت ادبم ررورام 
كاك الالو وب وبمن جا د .ايع درف لل 


اركخم 


[الصفحة الأولى من المجلد الثاني] 


اا 


م 24 
ص 5 روب /2 مي اولع / لولم ماعو كم 00 7 
يس “صم ور وه /1/ مم أ 
نر صنر د وام كقعنتم وار خا بم كز عدار 7 0 
سانب و 2) لم صر /1. مركا بالزء عرإريا / 2 0 
تم / لم كك 0لته.».- مشم إن ف 7 :)سم رمد 7 0 
مو) 2ن سس ىلل .. 000 ونه 0 م 
٠ 2-.-‏ كمف بالج م بر فعام و حتاف لور وإسواف 00 ر7. 0 
#سنخمه لمآ |[ |[ ز ز[ز [ [ 1 111 007 


0 رفو ددس الاير حرسمو م 0 
وأر/ “مسا معد حرط ل 0 و عدب مر كار 
لقا اس ايرث | إا ضيه صرق ارتم 

وب 


5 
ا 7 00/01 1 
0 م0 ع أد انم 125 رغ ساردملا 
7. 


10 دافا دمل 'كم )1 ا م سوك سول ونم 

و 7 0 جبد نه ب 00 كام بزب صلاوذشز 00 7 نس (اعلت راتزن 
0 حب //1/ )مه ااه 1 /- 55 // 04 4 2 

0 1 ور الث | لخدن يوا )تقض عات ٠,‏ 0 0 

7 , 0 0 000 00 لامي لكل 4 06 ا 

9 ا 2و 42 5 را 

و 17و ل 4 7 0 دك مام ولأ .1 

لكا ٠‏ عا 0 م 0 

7 الح ل ع لاير 

1 0200 0 0 

0 0 00 0 ال له 0000 اف 

7 ل 5 ,اقلم '' 1 7 م ا ا 700 

/ 2 2 00 


رم 
0 000 ل كردي 
201100 ِ 31 


61 ا ا “ى/”, 
0 020 م 3 / 0 


01 0 


ماه ّ 
ا 2( 00 


بهل وبر 
1 0 رك لزن كمه / ل 
م 07 د 7 7 0 0007 وري 
0 2 2 بارال مسد )رن م بوبم ودر زر ره 0 
اي فلتت لأس متا :وحن مر : 
22 000 0 لمر 0 ا 0 7 
رتعز + سرخا مر ' 
3 209 وس كه 7 لع وتططرس : بكم//ه 


: 1 ودوع 
عدر “نج إن السسيص بروصيا 20 رذت 0 سْ/ /, 1 
/ أ تعب م بح صل جدو رسع ل 0 يوز هه 2 00 0 
ان “ل رن غررط مع 7م ولدااسب تلع درا في مزي", م 108 34 ٠‏ :ثم 


0 


[الصفحة ما قبل الأخيرة من المجلد الثاني] 


>, 


ا 0 ا 
و هه 
7 011 ره ف /د 1 00 ضر و خا ا مسا 34 
“هيم ودذمضيم/ نحي اس اف وذ انر را ا 
اعيبم وصرز و كر ون المصرار؟ 0 م 01 يت :2 0 
فخ ره بحب 2 يك و/ مر لم: بأ عمس الإو حيدم واد و11 اتج حك 
ررس ا مقن مصاريت رعرههي ]رج جب يلوف ارال دماص مساح > 
0 و بعش ,ل ست تعلم قات من وي رار / العا مارم سا0 رد بكرم 
7 سنن رول ديص لصزادم بن) ) وسوه ب / 2 ل 
حبد” وعد وترون وجست امنك لين 2 تو ربغ/ كمس اتررءاءراه عدرومسي 
“مم حي / امراف اعقطر اع صا الود أمسسو يله 1 يم واف "د 
/ من تلش ذاه وال س/ ع سند ب صر زور ون 20 
١‏ لجيه لوجر رو 7 ا دتعرقيء عوس نازع ودر جلاع مر و 5 
4 لإساررمرذج 0 0 » )سرت ارزارع لمث ميم 0 
و مسومل 0 واد 0 2 
منت ل /هيوسع 0 0 3 “بي و إنقاخ | و مرع ونرزهدم 00 
: 0 0 0 
7 ار 00 7 ب 1 


بص الصواير 0 ار 0 9 
سن 0 0 ووس منود متمد هم 7 كي 

7 1 لي تلم 0 4 
و0 سد ١ر1‏ / يم 5 


ل ر نم مانا 12007 06 


2 9 ور 710 4 2 
0 ته لجس بلي 9 
0 لل 0 اذ لمن رنوس قرو / 2 ا 7 
0 11 7 و 1 
ون حمطا له لبان وت 0 2 مره لمكن امسعرب ربل الى 00 00 
الس نام 014 بدا ريم 1 
0 م/م س) رأمامس ون 70 و3 
١‏ افده إثقه نجام ان) دض أ للم إل ماحوزيها عاسب عزيوا 72/27 0 5 
2 رس انها سخ لاه وارفه ارا زرجزوا ردصتي 
م رطم الو نز برد تر لشم لوسرم بدا واا صن امو سا2 
سارل تمصه بور تا ركو سوا ع صر نوزم 71 0 


1 47 6 
بتاعا /م وك.: سي انل رذ :لم دم 
10 ووه 0 9 50 1 0 تابه 
2 000 الحشرمن م نٍ/ مرسور/ د 


ا يي ينك 


[الصفحة الأخيرة من المجلد الثاني] 


>, 


مهو "* 


: وصف المخطوط (ب) ل:«نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار) : 


عنوان المخطوط : (نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار) . 

موضوع المخطوط : (فقه أحاديث الأحكام). 

أول المخطوط: بسم الله الرحمن الرحيم» عليه توكلت وهو حسبي ونعم 
الوكيل» أحمدك يا من شرح صدورنا بنيل الأوطار من علوم السنة» وأفاض 
على قلوبنا من أنوار معارفها ما أزاح عنًا من ظلم الجهالات كل دُجُنَّةٍ 
وحماها بحماه. . 

آخر المخطوط: ... وإلى هنا انتهى النصف الأول من نيل الأوطار تأليف 
مولانا العلامة محمد بن علي بن محمد الشوكاني أطال الله تعالى بأيام عمره 
وجزاه عن المسلمين خيراً بحوله وطوله إنه سميع الدعاء. وكان الفراغ من 
زبره نهار السبت ا شهر شعبان ١775‏ من الهجرة على صاحبها أفضل 
الصلاة والتسليم. آمين. 

عدد المجلدات : (اثنان) . 

عدد أوراق المجلد الأول (النصف الأول): (557) ورقة. 

عدد أوراق المجلد الثاني (النصف الثاني): )0"١9(‏ ورقة. 

عدد الأسطر في الصفحة: 5 سطراً. 

.مسا٠‎ < 7١ المقياس:‎ 

اسم المؤلف: محمد بن علي الشوكاني المتوفى سنة ٠0؟١١ه.‏ 

اسم الناسخ : يحيى بن محسن الدلواني ‏ وحسن بن يحيى بن أحمد الكبسي . 
نوع الخط وتاريخ النسخ: كتب بقلمين مختلفين في سنة (770١ه)‏ في حياة 
المؤلف» وقبل موته بخمس وعشرين سنة» وعليه إجازة المؤلف بخطه» 
بورقة قبل صفحة العنوان» جعل التعليقات في الهوامش على ثلاثة أقسام . 
المكتبة المصور عنها المخطوط ورقمه فيها: تسلمت من الشيخ عبد الكريم 
الزبيدي باليمن رقم »)١7(‏ قائمة .)1١(‏ 

أرسلها إليّ فضيلة الأخ أبو فواز سعد الصميل حفظه الله ورعاه صاحب 
دار ابن الجوزي - الدمام -. 


عم 


/١ 


جم مورب قو واوتصم صر بجتو6 مجم لوهجم وت و وى 


لي ا يي ا ل [نن 
ا ا اي يي يا نين قي لياس 4 وي 
ا لل لان تلن [ قي كاد انلف ان ونه 
3 يومد قي كيم ع يضم لمعم كر لحك ررم جر وج ع2 “تو كي 
١‏ / يي ل اي 0 يي ل ركان لل لش سس يا 

3 سبو طم جر صستهممم عر تحسم فى ورج كوج جر :جعمر كج 
الصا لني عي ع اق نرت قن لصاقس ادس ار ا لتقن يل 
ل ا يي الل ات ا ل 1 إن 

جما صورلم ضر ام لدم مم م يمسم كمومه 0 كيم كم 
بوم لجرك جم 
لس لتيل 7 لي كين لصي دانم السقصى 10ت قزق 
يي ان اقصيكد د نكي ف تسد ورد نا قبي كزين قير 
لشي سند اف فال الصكايا ا لساك شمقزن ير [رف ان 3 
لي ار لدت يي فس اك سقادى ققد 
سيتبسسييم | مس ريس جل مسصين كي بوب امد تقويمم 0ص ]تو لمع 2 
1 0 نضعميم | جم م تسم كتبيمر لحم لمجي 0 كي لمرصم| شرك حرم ”رم 
1 تر 1/7 | 7 سمه عمسي للم إممنم مع بشع بمتسصمعم لز فلم عم فم خاصم 
اي ل ل عكر صب جسم خص جم فير وكرت وير حرم كس ا صوصور وصور 
ميم بع مام مين حبصم يي 0ي لجس زب لتم علتبي جز حك 
جي م تسر مذ جم خرضم جبو جو جز جم بخ وو جر يمه 

لسر سيم مسييا سم يع جيم ييه لسصمم جر : مكي| كم 
:لك بيو كه مضو 

فا ع ري ددا كر 0 ف لو ةذ شالف نك 

لم صر حم اس ممصم 


د[ الا وطاس ا 


09 0 


مما م 0 حرأ 0 ١‏ دام 2 
85 + العلامه إلا 5 عدم السك 5 
ع الالال أوبابة. 78 ان 


28 ام +مره ار 
0 ده 
: 0 0 5 ا 
2 امسر 1لا ميض 01" الره! حرف و2 
© قت 5 ا 3 7 روكهافعزر 


صورة عنوان الكتاب من المخطوط (ب) (المجلد الأول). 


”م 


5 


8 لدبا لتم عل سس ايع عدر 

كان د رع ّ دو ناب ني الام اعبار سغَلُواد نق وام عا زكرن وار 
20111 نسار الجذجيه: لظ ثاب لأسي 

ا لضَاٍئ عا قَالنَابن د حَهَاحا بخن وا اعنمارتكمالساقان نشال أن 
سي ما ا ولام يعدا كازف را 2 لدي الس 

: ولغ وش لهل” رن 7 

0 لان 

0 اياف ناج انها 7 
07 دين كه اسل 
واب وكيد ا ا 0 


فلم ول اورسفي وب 
الأحسة انتما فالات وار لصاف و وبا ل اله وهو وكالقز 


سنسدا 2 7 0 0 مر 


ايلم البريس ديرو سشاز إل مواسرافياءبت صلا تابن 

اه 00 دالؤيتزشوولت : 

1 ور 2101 2 جدائفسَ عات النقا ويرك قث الها داك 00 

قارع ال 1 كتين حورت با ييتاعوى لظام 0 

السساما ركس سس ار مع بو 

الي ميس دا 0 اتسينا لعا 2 أ وفك 

فاح ن انفده ران رياط الها /لز يقد جَ رديه وَدْصي اهن عا 

لصت اررق بدي المتا ضرفت لاسي لل َ 007 بالك باب قاب 100 
بأتياخ ضيب الم ل ولتي ول باشأمحوزعدات. َأ ْسَي َي 

٠‏ يت صد والزعلء؛ حلصن ظلرا الما تمت دون إل نو الإباضيي بشع وزع 


ا وال اليو مقر ازيمت كلتف - يا ينانف 


000 التسراية. ا النو شالق عدر تام 


دفي ا 0 
كاين 


ات 


ل 


صورة الصفحة(11) من المخطوط (ب) (المجلد الأول). 


الذذا 


نا تاشت ولود طو اط راي ارقت : وقد تا ا 0 2 
رع مادا لجسا ردغ ررم اضيا يبظ اتباخت تارفط ا مناه - 


2 واب از/ تتفم يختللن: / لأا روسل ازيل ف لازام ليد اد‎ ١ 
١“ َفَدِبْسَدث 9 نيما ره سلفالوذ اراي و لترامكاض 10 تيد صامهًا روا ىا وكاو‎ 


2-4 
2 


افطع -عَاسَارَعكه از ابرع وما مات كلت فيا انك علصلل ل 00 
ند هلأ ف الابطال / لان وصواا عراف يا جارج لاا ل اعمال وقيث 
بمند حرا عا “الابها 1 ا 371 7 


/, مم4 سو م سن رات بسع 


لوي رح وا مقاء داعت عناها ترد الو املا 0ب ابر 1 3 
انط رؤرث فد وديا س/يد ربيف رصي قفاوا / زت كشو ناي بريه - 
نيزم اذ الى سنامور لالت عافن 
جل لدي بف مأل رفؤمقديماا ع ررد امف وباي نش داف _ 
الور سَالفلْصو وك دأنة رولا وتويك : :القَاماتٍالرشونات دايتزيحار لي ب 
فس ع سه ونا امسدائ صنه بللا بألا توك تال در يعار لها نار نار : ا ري 1 
وا ليا بعال لط اك“ لمارأ عدينا ع للشب يرل انز ا ِ 
لغيه ابي لزفتبررزة لصي ومل اول 00 
لظا مضل لصفا ولد اجيواتاد برا يرع ال 

ب اوراز قورب نصهي ةينه عليه وسكللما4 دالت لظام 
خربغوالزجا ود اقش روط رده زغظ رتل شه نارجه ديه . 
زرك مابش لعفو تلدع اسك عليدالزيك تفن وكا | 

به عاب هاإستعكا ل /ضوالاملال باحطرب را لئان اعد ا 3 
ود ل بكطالتتجايعا ناز لديل نبع امو ر.- ب مإس صن" 
1 


7 


0 ال رع فم السلمتار ات عان نلا يضس ل 
ببانقد ل أرانكر يناك ا ل كه ب 


1 1 
لقال بجاديه ري بهد رك يورا نكري زؤرسزيملاعدة 

مسب ْدق انطو اع جا ْ 
لذن رالب ميا راغي نالدن ومبقع دعي داشر ضور جد نال مدا ش 
يور لد عر الوه مَعَاَان وات إل الإقامةؤاليقم ووو اقلت 0-0 


اتلنرابري 0 لعزي للش اراز 2 2 ئََ نا جد ل ةر 200 


"7 
0 
١ 


0 


. 
: 


34 
07 0 


صورة الصفحة (١ب)‏ من المخطوط (ب) (المجلد الأول). 


م 


ا 2 
ية . 


ك2 العئ المل وك الفرقد وشكرد التي يمر وان يذ يسا فاسعر بي ا 
فالعشرا! لولم يهب وسم وها الج رتوتم ا جد ايل كال التوري إسوالضي . ء 
رييستو من قولس ءالقع جع فرغ ريق ناوالا معان مطلة وسَالهيم ” 
لزعميا يأعوادل نتاج ا مسيم مااي ن عون ولابلاون رحا (ل م ليق الاموكئرءنتلبا 
55007 اقلت وواع مرو واعتضا هل العام الشا وامجايم وض لواو النتاج 
اد و ع ا اد حل دسي اي باود والتر مني وكالواعا نواركية 
”لا لمتيم ذالتول الاول إعيا رول اتاج الراب: اننا عاوالتان بامما ريت كي م 
5 يكح اولمانقيامروضليهو اول ا تتناج من بلغي (دلم ماه دكويم قال ميال 
١‏ لكان ارح اذا بلقت ابه مايرقرِم يجكرافتوم لسهر ون موضروزع| قر لست 0 
وى رماي ليباه و2 ود عن دصل عل | نجيز اكع حت يح اي اذا مبر عدا لضع علان يبلا راد ايج 
5 سدق ف عا الج وامابيه باب الجعشاوط فور الوا بمج 


ليخ 
لي وفوحد دج ذه قحب مث تدك حل و7 وبع معدل شعن ونعقهياً 
_ نبل عجره يرا معز رجوط و 1 تابر اده ملقى 


اد يثانكالتريه السارئ نلاحال يث المي لاوجب ألا ررب وال 

7 +2 فابكورس الاحاويث المدكومع والاحاديث آلايّم التاضيه با:: كتوعنيا ادن والعتووطيلانم 
ع بها علدة لاحت طالب دعل لسوت لج هم ارحب ذكرذ لوم عضر 
...متم الشاضي د البميق وعنيرها فيلوت اماد نولم لإورع ولاعتهرء أي لا وليب ول 
1 عدايع واجيموهن! (انيمنة عر م العم بالتارة السرالا تمه ملي 


١ 2‏ لاجود م ري (لاحتو برحب وزيب اعت إهل الي اندر ريد سق 
8 رمع ٠‏ باللحلزيث إاضه ف فتلي مر إن 45 ل رنسون 0 سمو زفي ولابدع 


0 كذ س حاورا مل جات ديع جم تدجو و لي ليم ري نفد لاعتز تيك 
0 ا ماد ند و كنع سمحي الشرع والح 0 زالمتا لوعن 2 2 


تركب ين صلى ا جرعلي رك إقا افع لا تع راد حب له حا يث أس)عمر متم شم مت ج23 
0 اي هري لتفق عل ورباصب سكت و بك زا 3 ازعايم بلك رجبيث روم لاض 
ا ع م ) رواه إ6ماحر مان مولررواداصط 


لس لاش رع ثلا سيره عد مس انا المع الواخرق سماق النش نغ ديشعر ةك وبشنى 
علق مر د و ري 0 مو المسيفةى وإد 
وموالصة انام وداب مشدم ان اندر موافظواجب وولجبةوكان اناحتن السيرالاء 
ا ميد وذ هوذلد احرص عاج بين الاحلديث و لولاذلك لكان المناسب نقبي رايت ف إلا ساد 
اومشرو انا شد اذأ الدع الو الو لز وقد (رعا لعا 
ألبابعرة لبان الخاع والمتون من وخا ون وف رزب ]د 0 
ا 2 


و عار دراي لاي لا سف اليا لتقي وانيأ0 مرا 1 
من زكر يكن | ناتبح | ليفي موجا الماءا واد دجونطازى ٠‏ نامع نيدي خل حفمقته وود تا ور 


ذاذع مز شرع والعصيره لعم برذ كام ادم وعبمقوم نر ياد امل بال الدكرم متاو 


لزامبو 


صورة الصفحة (1447) من المخطوط (ب) (المجلد الأول). 


هم 


5 2 


ام 


0 رم 


صورة الصفحة (447ب) من المخطوط (ب) (المجلد الأول). 


لله 


صورة عدنوان الكتاب من المخطوط (ب) (المجلد الثاني). 


/ام/ 


ع 0 20 ا 00 -لالك سكاه] ناليو 
7 70 و اث هل 0 رصا ا 
ا -- رشلا ور 
"يتين 3 عاخن ترج بروج شيعم ل ال ترقا 0 دولا 
د وزع #وا جل ول يصوي للم 38 2000 2 عن لزنا جراناس يكال 
ا بسع واد بم دو يه اوكا وف 34 عه راد تله ريل 
روود مه سرغ دراب اع ار ل ري لشم 
37 اك وأا عارص اا عوة كارع ينه للش نبول طاول لاقع لالت /رره 8 
ود ووو سا سور 
ساسع والضربا نتسوا اروس ينوع ولع سطفراربادوالدر 107 
ارم وو غ ونس اخج بج رامع رابو ن علج جرا ديز مهاف ده معام بقل 
اللمندررعيع لاوط وك ف وال و وخا را بويع رلببويزسعابعنفود ال ع أبالشهم الف 
رهس 0 
عع لاجد ا ايواسم عابي 
اريت شهي و ريغا إن هد االهاء 11 جرال سق 
ش اورم روسو 1 0 عا ساح بالدو/ 1 لوطه : 
كد 0 اع لا روس ى وريبعص ]للها الترع بالل 0 00 : 
ع يورالعاًسعه لد ايها 1 2 الم اوبوكتمر . 
راط 011 ٍ 
/ صو و لشعمالاحوثا نكن شنفعبرابع ا 
35 7 0 001 
00 بسو واستعلاسالص اع رعو كإورلنوختو اين انر لإا طول واس | : 
-- |[ |[ | | ز | [ [ 1[ *1| | ||21101101||10*|0ذ2 
- 35 ا 0 م ررمت لحز ارود ار و 


ع 


الي ا ل برص بل لوحف جراد فصو ين تعد قدا دع لطر نواد 1 
ار ار ار 7 معطي يي ز بيع اليه وان ع رد اوقل 0 8 
: 14 0 مكيلا ليرا سا لات دارا اول 
7 7 7 7 1 سرون وال جسرصدءالردا الإماحصادا نص رص و يسع لويس ارشع و 
0 1 ل 7 20 د احج لدف رالود عر قل زلعليد الود راد كيت راربا وذتئن]*. م ...| رلا ول 17 
مك به سانا لله 2 ا كمه 
رعو 5 يت ليه كز 2010 00 اسيك 97 0 حت وصدر ور عياض : 
00 لز م علدا انج م كله 907 0-0 مدا را وش جر ما اتا تعر 
ريسلا 36 حد د الها سعتهار 2 ورد رنسيل لا ور ال 
درل مسا عور يرا الو يعد مر مالة ارود هوم ليوز :+ 
010 اهل 20 1 2 جاب 


جح 1 
5 0 


200 
لماه 
/ و 11 / 
1 ُْ 
6< . كل فل 
١‏ س7 


صورة الصفحة (١أ)‏ من المخطوط (ب) (المجلد الثاني). 


4 


لغطان اس وري 2007 3 
الرجبان ضع إل راصبيزة عع ساد باسلا/ سر ]يعم عار لسادواالث يك 
رزيس راس لوا رذ ص دا عدن سور انرز دور ورصويرإسات 
خا سارو ينا ررد اللو رار ودس _رمعز صل لي ابر رلارسارحابررراق 

لد 5 العابود رد دلالو ع ر اخ ل اي : الدررلرالعر لال اسناد الب 
قرا رالوس اك سعط نا جبلوارة فار روا راز اعراراإيزفلءت» 


لإ ب ما جل هاا مار رجاس إديا لز بع لال اا ل 56 
, : لبا لله بعالل ضار د عا رسع بعلا -- 

عرللل_لبه ي عا عائة ام رص يعر 0 
(الل و عيب سيج ل 


7 


بسراناس زان سلرد الام رلسائلابه العو عار الالاوبسااتضيةة 2 جا 

كرض كما شتانرالعاربودم/ستللاوالغب يلاملا انا يلعرمنع د[ ى/سااللاب ح ‏ لحي 
لا اكيس /و كفي إل ولي |م/لولسزخصلسلا لس سعرلام اص اجودل جوع وايبورظر 3 : 5 3 ع 
ايج إعدسنعثرانت يبور لحر ماوعا رون زر انور اسلابارائةلوباشويلد < ا 

- ال ريعدعار/ اضر البادار اج لوردع ردنا ,بعر لهام سلرنربكواإعراراسه اها .1 
ادر بعل روت زب الابرتوطالءد بها شعن معاد ودار ,إلا و 9 
لاديسايز يا ارسق لامر اراد راجز عاط لارييعاالشرومقس ]اص يي * 


07 


خن عبد انام لي وزو ةا اراز تسلج ل وشو راسد امو ابول نفاو يط كاين 
حد راز رناالقر اسه رحد رع ]رفو شعي مروفلا نودت ليزه 
عالؤونيع نطا الا رهرن اوور با الام االه قسل الل يبا حدارلنواره 
بز لشي الراغري ]ب لي ]سالا شلا رار سؤر رار يكيوارنا زرلا سد بر 

٠‏ بعال اللز مم دشب وان تايار تفار ظوررح ان كرام ب الادوانتهب_ دل ناراف 
07 إاجه الراضه لاسر لا اركنم و/لجاليه 


صورة الصفحة (١ب)‏ من المخطوط (1ب) (المجلد الثاني). 


9 


00 دالا كلل ام 
0 1 ا 7 7 
5 0 10 7 0 7 
و 1 5 
2 ا ا 0 31 
ارا سوابااج صوصل الي رأ لسأصد رار ا 
8 ل ينا قر لوي /ست ع ال شرا راونلا 7 
سبل ريع رلته رزعطادر قراحلا إفسقدانع لار برهن عدو ]إن 211100 
يدر سر بالسؤرار ركد كيدل بكرب زبر لو 
0 وقدلعي ات مدت املاط 121 الشارواتوارال عرد 
ال-2 شار ,را 0 
5 : 0 الصريا: سمت يوز نا أذ 
1 4 0 0 رإدالعضي/ئاصر أسبه رارع كوبال 7 
2 نامهد 0 اسمن 
١‏ حو لس اض جيل ينهد روزي 
0 سوه سلبانب امل و 
5 0 211111 عزاز طيلس سنا وشعيين 
مارم سارعا ربنون ربولا لراش جد لاون 
شاي هوري الرصيد يسع عبطو ري لاسر تإسعر راصنا علد نانول 
0 وان تورك اتاو دا يور لعوطال بار عرد 
؛: -- غربيا با فهرز بسع اجر برداردرانمدر دور ث عبد عه[ / الدالدارررتين 
2 2 0 مقر اسه ررم سوه زارر رسك زمه مريت رادا 00 لش لاد 
0 - ا ملستي نضا وبي رار 05 0 
نكي نر 0 
ا 10 
ا 
دمر 


سه 


ا 2 
0-2 1ل 7 ع نانب بريه 

2 حيسي" رار 2 0 ا كر 
0 عرب يبا ماسادر وسار ارحس عكسي اذ درل كرام اصب رن 
2 مر لاير0 بأسارؤور وراك رابلة 
0 الوب اسورد مام عر رتب دادو نعير ردان أنا رانيد 
0 ال تلاس ارو قار عار / سف م وبري عاك اتودزز ب واريل عت. 1 
5خ الس رادا رتس رديه و زعريه ب ريطو وسدابل ةر لضا 1 وريه 

00 7 رع وأنييسناء دو امرك اعمابدم. اام ا 
جي دعن 2 لاد اول وناصد ووو ربولانا/ شار واتضمابفه ,ارما ا 
2 سوحن فسالل توت 


»رن لصاف ارا نصرااري , 


صورة الصفحة (1"15) من المخطوط (ب) (المجلد الثاني). 


06 


06 
5 رلك سر ل ١‏ ل ممر ون رقفل اوالقرار ل + ر/ 
ولعت وار ركيد بي اي 
بسح رإباعاقمناحد دحام وي لعن اإرزق صرف نس تاوت اوبات 
مايبا عابو ال همال للا و الى دذالمض ]هوضع راجلل ديع جربا 
مها هاور عا جد الج وماد بارعا زعا رلسيئ ب سل رزب اديظة نول 
مه : 177 | فل رععه- 
ارش مولن لس ادمع دؤائرروإسنرة انغلبي اريريه نميه نباف وت 
0 
090 مارل نع رع يلامو رمزات امل إطبا حيو القن هوي تفنو ا 
ٍ 6 0 ل 5 


إمساع قط لانو يفيف 
من 77 1 / نز لوث +الشيدا/ 
2001 امهل ثرا 
[إرواحر ناسل )مما ل لوصد 7 
الشمالفقغيل 1 1 


زبااسابله ل / 
0 جم لازت اروللاوند 1 
اام 


عر مل زكرن 7 
رظانا اك كل 

000 / / 

سرس ااانه وار اعباس ارلا 0 

وإ نخالع/دي و انيار وري للا 


معلل الزن 2 رو لا للا جيم روث 
2 2 ا 0 

ا 0 0 

لل 600 1" 


حريو ةيروح اك رده 1 
بالف سراق يي م0000 : 1 

معنو وسا ,لقص ل بر السو روطي اج راملا عاوء لل لل 1 1 446 8 
0 5 م 


سس / حول ده 
0 00 
5-0 


ا 


74 


70 
1 


و مر 

5 ا 0 
0 9227 
> رام ذن م 


سكومم 77 
2 
سسسيع/ 


44 


ار سيد 
17 
2 كم 


كأ 
8 


م 


صورة الصفحة (9١"ب)‏ من المخطوط (ب) (المجلد الثاني). 


4١ 


رابعاً : وصف المخطوط رج( ل: «نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار) : 


2 
ات 
8 


كد 
/ا - 
4- 
كد 


عنوان المخطوط : كتاب (نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار) . 

موضوع المخطوط: (فقه أحاديث الأحكام). 

أول المخطوط : بسم الله الرحمن الرحيم» أحمدك يا من شرح صدورنا بنيل 
الأوطار من علوم السنة» وأفاض على قلوبنا من أنوار معارفها ما أزاح عنًا 
من ظلم الجهالات كل دُجُنَةٍ وحماها بحماه. . 

آخر المخطوط : قاله المهدي في البحر أنه الشهادتان في الأصح لعدم وجدان 
ما يدل على الاقتصار على البعض من التشهد الذي ينصرف إليه مطلق 
التشهد. والحمد لله رب العالمين على كل حال» وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلى آله وأصحابه الراشدين آمين. 

عدد المجلدات: حصلت على المجلد الأول منه فقط من أوله وحتى باب 
التشهد لسجود السهو بعد السلام. 

عدد صفحات هذا الجزء: (0؟١/)‏ صفحة. 

عدد الأسطر في الصفحة: ”ا سطراً. 

عدد الكلمات في السطر: )١5(‏ كلمة. 

اسم المؤلف: محمد بن علي الشوكاني. 


٠‏ - نوع الخط: خط نسخي جيد. 
١‏ - أرسلها إليّ فضيلة الأخ أبو فواز سعد الصميل حفظه الله ورعاه» صاحب دار 


اماك 


ابن الجوزي - الدمام . 

مكتوب على آخر هذا الجزء بخط الإمام الشوكاني رحمه الله ما نصه: 
«(بسم الله والحمد لله. كان الفراغ من قصاصة هذا الجزء ومقابلته على 
المسودة في ليلة الثلاثاء لست خلت من شهر رمضان سنة (711١ه)‏ كتبه 
مؤلفه محمد بن علي الشوكاني غفر الله لهما». 


4 


إ سحيب 
0-0 
يي د : 


0 
0 


1 1 "00 


1 5204 0 5 ش 0 - 
700 ل ا 5 
الأقراز_ 1 سيلاط 


: كاجنوويا‎ 1 ١ 


صورة صفحة العنوان من المخطوط (ج). . 


4 


ا 11101501 ساد 3 0-6 

| أحمداك امن رع صد ونا يغب[ الاطا رش نطوم !لمانا ضرعل قاويياسنانرامعات‎ ١ 
| ماارا حصنا سنجلل اجؤنالاتكلع جد دجباماعماو سنرءايسلاسزاما يلع الصارق‎ 
امنا الكيا بين يكناما تاك كتوامنه كفت نامل نس الاين المزياناتعار‎ 
1 2 نعينه)الصاديزيقةريالاكإستلال اديه لاقي ميزيكتريالاقن ناص‎ 
عل اتج سن ءال الكري والشراء,لصطي ملاعب اسرطرالرليسا لرالالميص و نالمياتة د‎ 
ع العطم ل بوم نفو كل رلنغو ننى دبقول إنالما الملا لقايايش تا ملاح‎ اًئثلإم١‎ 
وللاسد اقم بهاسقالثنا الهاي نبل دلانامازع!الرلاطهري تبح الارناسزوالاوا”‎ 
| الحانطين لعالرإلري من الاه.إس بال اض؛ على مضا بال باش طرتصيليهم‎ 
دباجرالكتراد نظي ماهر رجاهم لعى دمراسيجي بنها بسوك مكاي رتفا نا‎ 
! عنما التجحانة ربج نإ لناط زالكياب المؤجوم بالتن بز لاض ارخ الاحكا سمال سيطنة‎ 
سوا لم ولاحرن يلتك مدأ ل احد مزالاتد ا لاملاده ةرص مر السئد المطهروما تامف‎ 
: وروم لالغار ولخ اإغابرقيا حاط ياجحاديث لكام سقاصرعندما لراالار‎ 
دشم إسردكا | الساب|جرا .نان ىتفم وي الشفرنمعضهاطرا لل لاماروصا رس عالطا‎ | 
اعنداكماس الإطلب الذلب لها رمد التبارومك» الاعطارؤان اتا -عوصمج» العف‎ 
انطارالك بير وتات علا لتحزل لي براي اذنامالي شين مر عقفال يعن ياوا‎ 
| اللنظا ريارور لابه متره اللهاريين من رق التملل يمولوز عليه ككات5 إرماربداليا‎ 
تمض لايل رتيتكك الباحثوط الماع والرجوح عند تماوز بس هلاصا‎ 


للج حر لظن جامتمرجا العلمجضز من مش ايز علان! لقراموالتيار بح موا | 
اكاب مسن ارك لزمع' سالك الضيةالويناون لكزيت ناما تاها | 
والمضاب فلخت قيالقاالع زير عابنت تمشرمد| لقص زجع التنامدةلنالتيا م | 
هنا لكان يناع الإجله برع الكر جز وحودما ويه» التذيارداهرجو د منقاحرر تاراما 
مزلايهماالامتكار دالا انايج _الاكار رح مدا ذاوةالويستغرق_بونايفا رين ٍْ 
داتدرس دالتضرعدترع مطارجمبهرة التدريان ةي العار ذل مك نليس وسككيةاصره و ! 
عررالقي لعب رفي عن العم الذي ذل» رسخ وذ عل عل سن اران قرتصرم تمت ! 
ليبج الذا نزي لله لاسا ريب الشباب فشيب ومو داحلا شرياها خضب ولري" | 
لغاوالشر يلول |لمارمر ع0 النانرارفينصيدن ذلا ليبافعنيامككنارمرملةالإعدار: 
رلاخلصنوجرمة لك الطلب مان مت رمس الوا الكاروممث لل الغ وع وهذ اقم رحد | 
داعت ان يكرن قناتع لاك مرجدم الشنه الطيير» معد وإدو. امرك الضائ الم 
مدوعط اااي لكك نالع اا اي 
دحره تدتوكثرمن الننرات زالباءخات الوبفضى 60/2 ميلاقا ساد لوي 
تلان وكتن رن لون فيشله لابلا ماماذيراطر بجيال دالمضام تقدا حت | 


صورة الصفحة الأولى من الجزء الأول من المخطوط (ج). 


4 


5 ل 0 ع اشير‎ ١ 
حبرب التيهوةب[لتلام: رض لقال لدي تندمالإلاخط والفخ قوقل.‎ 
١ ارالاحادب يث الملان زج خديث عمران وا مسعود د الغيرة متحاعيا‎ 
إلى د زيجم ا حسن قال العلانى ولسن نلك سعييك رنصخ د لك عراسه‎ 
ْ 00 موقل الخرجرابن اليججرماعام ان الله‎ .* : 
. و كا وب التهوهرالتشهه العهيد فوالصلاة لاكنا‎ 

1 0 ثم تالمالميديى و الجعراالئهاءتانفالامحم .” ؛ 
8 ل 04 7 رلعدم وحدارنايد ل علوالانتصات ٠.‏ 
07 عضرت - الف .ا 

00 0 
2 . 0 0 1 


< 
م 


صورة الصفحة الأخيرة من الجزء الأول من المخطوط (ج). 


4 


سابعا 


منهجي في تحقيق نيل الأوطار من أسرار 
منتقى الأخبار وتخريجه 


. قدَّمتٌ للكتاب 7 متوسطة‎ -١ 

ترجمتُ للمؤلف ترجمةً موسّعة. 

*“- ترجمت لصاحب منتقى الأخبار ترجمةً قصيرةً. 

؛ - وصفتٌ مخطوط المنتقى. . .كما وصفتٌ مخطوطات النيل. 

ه ‏ عزوثُ الآباتٍ التي أوردها المؤلف إلى سورها مع الضبط. 

5 - ذكرتٌ الآياتٍ التي أشار إليها المؤلف مع عزوها إلى سورها. 

7 وضعتٌُ رقمين لكل من أحاديث الكتاب (الأول): رقم أحاديثٍ الأبواب 
(والثاني) الرقُمَ المتسلسلٌ. 

4- قسمتُ الكتابّ إلى كتب وأبواب. 

4 - وضعتٌ عناوينَ جانبية ضرورية في بعض الأحيان وجعلتها بين قوسين هكذا: 
[]. 

٠‏ عزوت الأحاديتٌ إلى مصادرها التي ذكرها صاحبٌ المنتقى» ثم المصادر 
التي ذكرها صاحبٌ النيل. 
وأشرثٌ إلى رقم الجزءِ والصفحةٍ والحديث. فالرقمانٍ اللذانٍ يفصل بينهما 

خط مائلٌ» الأول منهما للجزءء والثاني للصفحة من الطبعة التي اعتُمدت» والرقمُ 

الثالتُ للحديث. وفي حال عدم ذكر الرثم الغالثِ أذكرٌ كلمةً من اسم الكتاب أو 

المؤلف وذلك بحسب الشهرة. 

مثل: ‏ صحيح مسلم بشرح النووي. نقول: نووي. 

-2- عون المعبود شرح سنن أبي داودَ لمحمد شمس الحقٌ العظيم أبادي نقول: 
عون. 
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تحفةٌ الأحوذي بشرح جامع الترمذي لأبي العلي محمدٍ عبدٍ الرحمنٍ بن 
عبدٍ الرحيم المباركفوري نقول: ‏ تحفة... وهكذا. 

١‏ - إذا كان المصدرٌ الذي أشار إليه المؤلفٌ مفقوداء أو مخطوطاء أو يتعذر 
الحصولٌ عليه» فإنني أحُيل على كتب الحفّاظ المشهورين الذين عزّوا هذا 
الحديتٌ في تصانيفهم لصاحبه. كالزيلعي ‏ وابن حجر والنووي - والهيثمي 
- وابن الملقن» وغيرهم. . . 

١‏ - تعرض الإمامٌ الشوكاني لصحة الأحاديثٍ أو ضَعفِهاء في الغالب. كما يذكر 
أقوال أئمةٍ هذا الشأنٍ فيه أحياناًء مع إبداء رأيه في ذلك. 
فإذا سكتُ على ذلك فدليلٌ على موافقته» وأكتفي برمز الصحة أو الضعف». 
وإلا فإنني أبيّن مخالفته مع الدليل وأثبت ما ترجّح لدي بحسب قواعدٍ هذا 
الفنّ. 

١‏ - يعزو الإمامٌ الشوكانيّ الحديتٌ أحياناً إلى من لم يخرّجه من أئمة الحديثٍ 
فأنبه على ذلك . 

4 - يحكم الإمامٌ الشوكاني على بعض رجال السند بالتوثيق أو التضعي أحياناًء 
وهو على خلاف ذلك عند أثمة الجرح والتعديل فأنبه على ذلك. 

6 يقع الخطأ أحياناً في اسم الراوي فأقومُ بتصحيح ذلك. 

5 - إذا عزوتٌ الحديتٌ إلى البخاري» أو مسلم مطلقاء فاقصد أنهما أخرجاه في 
صحيحيهماء وأما في غيرهما فأوضحه. 

١‏ - إذا عزوت الحديتّ إلى الترمذي» أو النّسائي» أو أبي داود» أو ابن ماجةء أو 
البيهقي» أو الدارَقُطني» فأقصد أنهم أخرجوه في سننهم وأما في غيرها فأبيّنه. 

- إذا عزوثٌ الحديتٌ إلى الإمام أحمدّء أو أبي يعلئء أو أبي عَوانة» أو 
الطيالسيّ» أو الحُميدي» فأقصد أنهم أخرجوه في مسانيدهم . 

48 خرّجت الأحاديتٌ التي يشير إليها الشوكاني» أو يذكرها كحجة في النيل 
تخريجاً متوسطاً مع الحكم عليها صِحةً أو ضعفاً في الغالب. 

. شرحت الكلماتٍ الغريبة في المنتقى أو النيلٍ بالرجوع إلى كتب المُعجم أو الغريب‎ ٠ 

١‏ - إذا شرح المؤلفٌ الكلماتٍ الغريبة فأشير إلى مصدرها بالرجوع إلى المُعجم 
أو الغريب. 
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عزوتُ الأقوال إلى مصادرها إِنْ وجدث؛, أو إلى من أوردها من العلماء في 
كتبهم الموجودة. 

في حاشية المخطوطة (ب) نقول ينقلها (المحشي) من الأصل الذي اختصر 
منه الشوكاني» فلم أعبأ بهاء لأن الشوكاني نقل المفيد اللازم لكتابه» وترك 
ما سواه من تفصيلات. ومن حرص على هذه التفصيلات ذكرت رقم الجزء 
والصفحة لهذه الأصول المنقول منها فليرجع إليها. 

في حاشية المخطوطة (ب) ينقل (المحشي) لفظا يخالف ما نقله الشوكاني 
في حرف أو حرفين» ويرجع هذا إلى اختلاف النسخ» أو النقل من الذاكرة» 
فأغفلته» وقمت بالرجوع إلى المصدر الذي نقل منه الشوكاني وأثبت رقم 
الجزء والصفحة» ليقف القارئ الكريم على هذه المخالفة في حرف أو 
حرفين إن وجدتء والله أعلم . 

راجعتٌ ضبط أحاديث المنتقى. 

ضبطتٌ أحاديتٌ النيل بالشكل . 

ضبطتُ أسماء الرجالٍ المتكلّم عليهم في الكتاب جرحاً أو تعديلاً» مع عزو 
ذلك إلى كتب الرجال. 

حولتٌ المقايبس والمكاييل والأوزانَ الشرعية القديمة إلى المقاييس والمكاييل 
والأوزانٍ العضرية. . 1 
عزوتثٌ تراجمٌ الرجال إلى بعض مصادرها التي ذُكرت فيها. 

ترجمتٌُ للصحابي الذي اليه أقلامٌ الحاقدين» وكذلك لمن لم يشتهر منهم 
حرصاً على التعريف بهم . ٍ 

ترجمتُ لبعض الأئمة أو الفقهاءٍ الذين لهم أقوال تخالف جمهورٌ الفقهاء. 
والدليل يناصرُهم لتعلمٌ شأئهم في الدين ورسوحّهم في العلم والمعرفةٍ والفهم. 
يرجح الإمامٌ الشوكاني بين أقوالٍ الفقهاءِ في المسألة» فإن كان ترجيحٌّه موافقا 
للأدلة وافقته ونصرتٌ ما ذهب إليه بما أستطيع من أدلة أخرى إذا لزم الأمرء 
وإلا اقتصرث على الموافقة. 

وإذا كان ترجيحٌه مخالفاً للراجح. ذكرت الراجحَ مع الأدلة التي تنصرٌ ما 
ذهبتُ إليه . 


48 


لذلك أغفلتُ الترجيحات التي ذكرها (المحشي) في هامش المخطوطة (ب). 
7 ضم الإمامٌ الشوكاني كلام صاحب المنتقى إلى شرحه وصدّره بقوله: قال 
المصنف . وزيادة في الإيضاح ميت كلام صاحب المنتقى بوضع خط فوقه.. 
4 - وضعتٌ فهرساً لموضوعات كلّ جزء. 
هما وضعتٌ للكتاب فهارسٌ علميةً. 
«اللهم تقبّل عملي. وخذ بيدي» وسدّد حُطايء 
ووفقني لما فيه خيرٌ الإسلام والمسلمين». 
وكتبه الفقير إلى الله 
محمد صبحي بن حسن حلاق 


أبو مصعب 
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[مقدمة المؤلف] 


محرا و تق[ اليصِر 

[إياك نستعينت ]237 

أحمّدك يا من شرّح صدورنا بنيل الأوطار من علوم السنة» وأفاض على 
قلويئا من أنوار معارفها ما أزاحَ عنا من ظُلَّم الجهالاتٍ كل دُجُنْةا"': وحمامًا 
بحُماةٍ صَفَّدوا بسلاسلٍ أسانيدهم الصادقة أعناقٌ الكذابِينَء وكَمَاها بكُفاةٍ كفو ا عنها 
أَكُفٌ غير المتأهلينَ من المُنتابِينَ”" المُرتابين. فغدا مَعينُها الصافي غيرّ مُقَذَّرِ 
بالأكدّارٍء وزُلالُ عذْبها الشافي غيرَ مكدّرٍ بالأقذار. والصلاةٌ والسلام على المنتقّى 
من عالّم الكونٍ والفسادٍء المصطفى لحمل أعباءِ أسرارٍ الرسالةٍ الإلهية من بين 
العباد» المخصوص بالشفاعّة العظمى في ا قو فيه كل رسول: نفسي نفسي » 
ويقول: «أنَا لها أنا لها0؟2. القائل: «بعثتٌ إلى الأحمر والأسَود"*' أكرِمُ بها مقالة 
ما قالّها ع قبِلّهُ ولا نالّها. وعلى آله المطهرينَ من جميع الأدناس والأرجاس» 
الحافظينٌ لمعالم الدّينَ عن الاندِراس والانطماس» وعلى أصحابه الجَالِيْنَ بأشعةٍ 


. في (ب): (عليه توكلت وهو حسبي ونعم الوكيل)‎ )١( 

(0) الدَّجْهُ: الظلمة» والغيم المطبق. القاموس المحيط ص؟1557١.‏ 

00 كك اكوا قد رونا القامؤسن الفط عن 101 

0( وهو جزء من حديث صحيح . 
أخرجه البخاري رقم )76٠١(‏ ومسلم (197) من حديث أنس بن مالك. وفيه: «أنا لها» 
مرة واحدة. 

)2 وهو جزء من حديث صحيح . 
أخرجه أحمد )١58/5(‏ وابن حبان كما في الموارد رقم )3٠١(‏ والحاكم (؟574/1) من 
حديث أبى ذر رضى الله عنه. 
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة إنما أخرجا 
ألفاظاً من الحديث متفرقة». ووافقه الذهبى. 
وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد؛ (8/ 08؟) وقال: «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح» اه 


١ 


بريق صوارمهم دياجرّ الكفران» الخائضين بخيلهم ورَجلِهم - لنُضْرة دين الله بين 
يِدَيْ رسول الله - كل معركة تتقاعس عنها الشجعانٌ. 


[الكلام على كتاب «منتقى الأخبار)] : 

وبعدٌ: فإنه لما كان الكتابُ الموسومٌ بالمنتقى من الأخبار في الأحكام» مما لم 
يُنسَجْ على بديع منواله» ولا حَرَّر على شكله ومثاله أحدٌ من الأئمة الأعلام. قد جمع 
من السنة المطهرة ما لم يجتمِعْ في غيره من الأسفارء وبلغ إلى غاية في الإحاطة 
بأحاديث الأحكام تتقاصر [عنها]”'' الدفاترُ الكبار. وشمّل من دلائل المسائل جملة 
نافعةً تُفنى دون الظفر ببعضها طِوالَ الأعمار. وصار مرجعاً لجلّة العلماء عند الحاجة 
إلى طلب الدليل لا سيما في هذه الديار وهذه الأعصار. لبا ال ارو 
العذْبٍ أنظار المجتهدين» وتسابقت على الدخول في أبوابه أقدامُ الباحثين من 
المكنتة: وعدا ماج للتطاو رازو إليه» ومَفرَّعاً للهاربين من رق التقليدٍ يعوّلون 
عليه وكان كثيراً ما يتردّد الناظرون في صحة بعض دلائله» ويتشكك الباحثون في 
الراجح والمرجوح عند تعارض بعض مستنداتٍ مسائله؛ حَمَلَ حسنٌ الظنّ بي جماعة 
من حمّلة العلم بعضُهم من مشايخي على أن التمسوا مني القيامَ بشرح هذا الكتاب» 
وحسّنوا لي السلوكَ في هذه المسالكِ الضيقةٍ التي يتلوّن الجْرٌي يثُ”" في [مُوعِرات]”" 
شِعابها والهضاب, فأخذتٌ في إلقاء المعاذير» وأبِئْتُ تعسّْرٌ هذا المقصدٍ على جميع 
التقاديرء وقلت: القيامُ بهذا الشأنِ يحتاج إلى جملة من الكتب يعِزُ وجودُها في هذه 
الديار» والموجودٌ منها محجوبٌ بأيدي جماعة عن الأبصارء بالاحتكار والادخار كما 
تححب الاكان: ومع هذا فأوقاتي مُستغرّقة بوظائف الدرس والتدريس» والنفسٌ مُؤْيِرةٌ 
لمطارحة مَهَرَةٍ المتدربين في المعارف على كل نفيس» ومَلّكتي قاصرةٌ عن القذر 
المعتبر في هذا العلم الذي قد دَرَس رسْمُه”؟2»؛ وذهب أهلّه منذ أزمانٍ قد تصرّمثُ» فلم 


)١(‏ في المخطوط (ج): (عندها). 

(؟) الخرّيتُ: الماهر الذي يَهْتَدي لأخرات المفازة» وهي طْرُقُها الخفيّة ومضايقُها. وقيل: إنه يهتدي 
لمثل خْرْتٍ الإبرة من الطريق. [النهاية في غريب الحديث والأثر: لابن الأثير: (؟/9١)1]..‏ 

() في المخطوط (ج): (مواعزات). 

(4:) درس الرسم ذُرُوساً: عَفَاء القاموس المحيط ص١١7.‏ 
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ببق بأيدي المتاخرين إلا:اسمه. لا سيما وثوث الشباب قشيب”'؛ ردن" الحدائة 


بمائها خصيب . ولا ريب أن لعلوٌ السنْ وطولٍ المُمارسةٍ في هذا الشأن أوفرٌ نصيب. 

فلما لم ينفغني الإكثارٌ من هذه الأعذارء» ولا خلّصني من ذلك المطلب ما 
قدَّمئّه من الموانع الكبار» صمّمْتُ على الشروع في هذا المقصِدٍ المحمودء 
وطمِعْثٌ أن يكون قد أتُبح لي أني من خدّم الاق الحظهرة معدو [ززيين] '" ادك 
3 ب] الطالغ”*' شأوَ الضليع» وعُذَّ في جملة العُقلاء المتعاقل الرقيع . 
[خطة الإمام الشوكاني في تأليف نيل الأوطار]: 

وقد سلكتٌ في هذا الشرح لطول المشروح مسلكٌ الاختصار» وجرّدثه عن 
كثير من التفريعات والمباحثاتٍ التي تُفْضي إلى الإكثار» لا سيما في المقامات التي 
بقل فيها الاختلاف» ويكثّر بين أئمة المسلمين في مثلها الاثتلاف . وأما في مواطن 
الجدالٍ والخصام فقد أخذتٌ فيها [؟/ ج] بنصيب من إطالة ذيولٍ الكلام؛ لأنها معاركُ 
تتبيّن عندها مقاديرُ الفحول» ومفاورٌ لا يقطع شِعابها*) 00 ين 
الأصولء ومقاماتٌ تتكسّر فيها الئُصالٌ على النصال» ومواطنٌ تُلجَم عندها 7 
الأبطالٍ بأحجار الجدال» ومواكبٌُ تعرَّقٌ فيها جباهُ رجالٍ حل الإشكالٍ والإعضال. 

وقد قمت ولله الحمدٌُ في هذه المقاماتٍ مقاماً لا يعرقه إلا المتألون» ولا يقف 
على مقدار كُنْهِه من حَمّلة العلم إلا المُبرّزون . فدونك يا من لم تذهَبٌ ببصر بصيرته 
قال الخال وله ترقتت قطرة هٌ عِرفانِه بالقيل والقال ‏ شرحاً يشرح الصدورء ويمشي 
على سنن الدليل وإن خالف الجمهورء وإني معترفٌ بأن الخطأ والزللَ هما الغالبان 


.١٠١ص قَشِيبٌ: مَجْلُرُّه وصَدِىءٌ. ضِدٌ. القاموس المحيط‎ )١( 

() الرّدّن: القَرّهِ وقيل: الخرّء وقيل: الحرير. «لسان العرب» (197/60). 

إفرة في المخطوط (ب) و(ج): (وريتما) وهو جائز في اللغة. 

(5) المطلّع: بالفتح هو الطلوع. والمطَلِعٌ بالكسر: موضع الطلوع. 
والطالِعُ: كل بادٍ من علوٌ. «لسان العرب» .)١185/8(‏ في (ج): (الضالع). 

(5) الشِعب: بكسر الشين» الطريق في الجبل” . القاموس المحيط ص١7١.‏ 

(5). العقاب: جمع عقبة : وهي مَرْقَىَ صَعْبٌ من الجبال. القاموس المحيط ص588١.‏ 

0 النخرير: الحاذقٌ الماهرٌ العَاقِلُ المجَرّبُ المتقنُ الفطِنُ البصيرٌُ بكل شيء لأنه ينحر العلم 
نحرا. القاموس المحيط ص868١1.‏ 


على من خلقه اللّهُ من عجل». ولكني قد نصَّرتٌ ما أظنه الحقّ بمقدار ما بلغث إليه 
المَلّكة. ورْضْتٌ النفسٌ حتى صفتٌ عن قذر التعضّب الذي هو بلا ريب الهّلكة . 

وقد اقتصرثٌ فيما عدا هذه المقامات امراف ا لي ا حال الحديث 
وتفسير غريبه وما يستفاد منه بكل الدِلالات» وضممْتٌ إلى ذلك في غالب الحالاتٍ 
الأشتارة إلى بقّية الأحاديثٍ الواردة في الباب مما لم يُذكّر في الكتاب لعِلّمي بأن هذا 
من أعظم الفوائدٍ التي يرغب في مثلها أربابُ الألباب من الطلاب [1أ]. 

ولم أطوّل ذيلَ هذا الشرح بذكر تراجم رواةٍ الأخبار؛ لأن ذلك مع كونه 
علماً آخرٌ يمكن الوقوفٌ عليه في مختصر من كتب الفنّ من المختصرات الصغار. 
وقد أشيرُ في النادر إلى ضبط اسم راو أو بيانٍ حاله على طريق التنبيه» لا سيما في 
المواطن التي هي مَظِنَةٌ تحريف أو تصحيف لا ينجو منه غيرٌ النبيه. 

وجعلتٌ ما كان للمصنف من الكلام على فقه الأحاديثِ وما يستطرده من الأدلة 
في غضونه من جملة الشرح في الغالب؛ ونسبْتُ ذلك إليه» وتعقبْتُ ما ينبغي تعقبّه 
عليه»؛ وتكلمثُ على ما لا يحسّن السكوتٌ عليه مما لا يستغني عنه الطالب. 

كل ذلك لمحبة رعايةٍ الاختصارء وكراهة الإملال بالتطويل والإكثار. 
وتقاعُدٍ الرٌعُبات» وقصور الهِمّم عن المطوّلات. وسميثٌ هذا الشرح لرعاية التفاؤل 
الذي كان يعجب المختار: «نيل الأوطار مِنْ أسْرار مُْتَقَى الأخبار». 

واللّهُ المسئولٌ أن ينفعني به ومن رام الانتفاع من إخواني» وأن يجعلّه من 
الأعمال التي لا ينقطع عني نفعْها بعد أن أذْرَجَّ في أكفاني. 

وقبل الشروع في شرح كلم المصتفٍ نذك ترجمته على سبيل الاتهبار 
فنقول: هو الشيحٌ الإمامُ علامةٌ عصره المجتهدٌ المطلق» أبو البركات شيخ الحنابلة 
مجد الدين عبدٌ السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمدٍ بن الخضر بن 
محمد بن علي بن عبدٍ اللّهِ الحرّانيُ المعروفٌ بابن تمي . 

قال الذهبئ في النبلاء"'2: «ولد سنةً تسعينَ وخمسمائة تقريبأًء وتفقّه على 


.)197 591/77 أي: «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 


0 


عمّه الخطيب» وقدم بغدادٌ وهو مراهقٌ مع السَّيف ابن عمّهء وسممٌ من أحمدٌ بن 
سُكينة وابنٍ طَبَرْرّدَ ويوسفٌ بن كامل» وعدة. وسممٌ بحرّانَ من حَتْبَّل وعبدٍ القادر 
الحافظ» وتلا بالعشر على الشيخ عبد الواحد بن سلطان. 

حدَّتٌ عنه ولدّهُ شهابُ الدين والدّمِياطيُ وأمينُ الدين بن شقيرٍ وعبد الغني بن 
منصور ومحمدٌ بن [البزار]؟'' والواعظٌ محمد بن عبدٍ المحتين وفيرف: وتفقّه 
وس واشتغلَ وصئّفَ التصانيف» وانتهت إليه الإمامة في الفقهِ ودرس القراءات» 
وصنّف فيها أرجوزةً. تلا :عليه الشيخ القيرواني:.. وتتج في سنة إخدي وحسين على 
درب العراق» وابتهر علماءٌ بغدادَ لذكايّهِ وفضائَلهِ. [١ب/ب]‏ والتمس منه أبعاة دار 
الخلافة محبي الدين ابن الجوزيّ الإقامة عندهم فتعلل بالأهل والوطن». 

قال م “"": «سمعتٌ الشيخ تقيّ الدين, أبا العباس يقول: كان الشيح ابن 
بالك" يقرل؟ آلية للشيخ التجد النقة كما لين لداود الحديدٌ. قال الشيخ: 
وكانت في جذنا حذة» اجتمع ببعض الشيوخ وأورد عليه مسألة» فقال: الجواب 
جين حيو يجيا :لازن كلالجوالقاتي 16ل ومتويها إلى )جر عا رقف نينا 
عنكٌ بإعادة أجوبة الجميع فخضعٌ له [4/ ج] وابتهرَ 

قال العلامةٌ ابن 00 أطالعٌ على درس الشيخ وما أبقي مُمكناًء فإذا 
. أصبختُ وحضرتُ ينقل أشياء غريبة لم أغرفها 

قال الشيحُ تقئْ الدين: وجَدْنَاه عجيباً في سَرْدٍ المُتونٍ وحِفْظٍ المذاهب بلا 
كُلْفة وسافرٌ مع ك عمّه إلى العراق ليخدمّه» وله ثلاتٌ عشرةً سنةًء فكان يبيتٌ 
عندَهُ ويَسْمَعْهُ يُكرّرُ مسائلَ الخلافٍ فيحفظ المسألة. . . وأبو البقاءِ شِيحْهُ في النّحْو 
والفرائض» وأبو بكر بن عََيمةَ شِيحْهُ في الفِقُء وأقام ببغداد ستةً أعوام مُكِبَا على 
الاشتغالء ثم ارتحلّ إلى بغداد قبلَ العشريْنَ وستّمائقء فتزيّدَ من العلّم وصئّفٌ 
التصانيف مع الدين» والنَُّوى وحسن الاتباع. وثُوفي بحرّانَ يوم الفطر سنة اثنتين 
وخمسينَ وسئّمائة» اه. 


. فى «سير أعلام النبلاء» «القزاز‎ )١( 
(؟) في السير أيضاً (57/ 797 47؟).‎ 
فر وهو: جمال الدين بن مالك.‎ 


وَإنَما قيلّ لجذه: تك لأنة حجٌ على درب تيماة فرأى هناك طِفْلةَ فلما 
رجمٌ وجدّ امرأتّه قد وَلَدَْ له بِتآ فقالَ: يا تيميةٌ يا تيميةٌ فلَقّبَ بذلك. وقيلَ: إِنَّ 
أمّ جذه كانت تُسَمّى تيمية» وكانث واعِظَةً» وقد يلتبِسٌ على مَنْ لا معْرِفَةَ له بأحوالٍ 
الناس صاحبٌ الترجمة هذا بحفيده وشبخ الإسلام تقي الدينٍ أحمدٌ بن عبدٍ الحليم 
تبيخ ابن القيّم الذي له المقالاث التي طالَ بِيئّهُ وبين نَّ أهلٍ عصرو فيها الخصامٌء 
كلد ميا وليسٌ الأمرُ كذلك. 

قال في تذكرة الحفاظ” ف ترجمة شيخ الإسلام : اهو أحمد ابن المفتي 
عبد الحليم ابن الشيخ الإمام المجتهدٍ عبد السلام بن عبد الله بن أبي القايم 
الحرّانيٌ) . . وعم “ السيكف الذي أشارَ الذهبيُ في أوَّلٍ الترجمة أنه تفقّهَ عليه» ترجم له 
ابنُ خِلّْكَانَ في تاريخهٍ”" فقال: «هو أبو عبدٍ اللَّوِ محمدٌُ بن أبي القاسم بن 
محمد بن الخضر بن علي بن عبدٍ الله المعروفٌ بابن تيميةً الحرّانيُ الملمَّبُ 
تعد الذين التقطيت الواعظ الفقية المحتك كاذ فاضلا ترد في يليه بالعلي تقال: 
وكانث إليه الخِطَابةٌ بحرّانَ ولم يزلْ أمرهُ جارياً على سَّدَادِ [و]”"مولِدُه في أواجر 
شعبانَ سنةً اثنتين وأربعينَ وخمسمائةٍ بمدينةٍ حرَّانٌَ» وثوفي بها في حادي عشر صفرٌ 
سنة إخدئ عر وستمائة» ثم قال: وكانَ أبوه أحد الأبدالي9» والمَاد) . 


.)١١ا7ل4‎ :تا١597/5( للحافظ الذهبى‎ )١( 

(؟) عزاه إليه فى ذيل طبقات الحنابلة (؟/ 157). 
وانظر ترجمته في: ذيل طبقات الحنابلة (5/ 191 - 157ات: 0574. 

(9) زيادة من (ب). 

(5:) ه قال ابن قي قيم الجوزية في «المنار المنيف في الصحيح والضعيف») ص7”5١:‏ 
كن - ومن ذلك: أحاديتٌ الأبدال» والأقطابء والأغواثء. والتُّقَباءء والنُجَبَاء 
والأوتادى كلها جاطلة هلع رسوزل الله َلِنَة. . .» اه. 
٠.‏ قال علي القاري في «الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة» ص١١٠:‏ 
9 حديث: الأبدال من الأولياء»» له طرق عن أنس مرفوعاً بألفاظ مختلفة. كلها 
ضعيفة. . .)2 أه. 
ه وقال السخاوي في «المقاصد الحسنة» ص" : 
حديث: «الأبدال» . له طرق عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً بألفاظ مختلفةء كلها 
ضعيفة» ثم قال ص0: بعد أن أورد طرقاً عديدة له: «وبعضها أشد في الضعف من بعض». 
« وقال الدكتور محمد الصباغ في تحقيقه ل «مختصر المقاصد الحسنة» ص58 : 
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وامافوة ووم مو ووو مو ووو وم م ووو ووو ووو لد لد د96 


«ويبدو أَنَّ الذي سوّغ لكثير من المتأخرين قبول حديث الأبدال سيطرة كثير من مصطلحات 
الصوفية أحقاباً من الدهر وشيوعهاء» حتى أصبحت مقبولة وكأنها بديهية تسلمة: . وموضوع 
الأبدال من أقدم الأمثلة على ذلك» فقد ذكر السخاوي أن كلمة «الأبدال» وردت في كلام 
الشافعي والبخاري وغيرهماء ولكن التحقيق العلمي الذي اعتمده سلفنا الصالح أولى 
بالتحكيم . والله أعلم» . اه. 
ه قلت: في «المسند» للإمام أحمدء حديثان عن الأبدال: 
(أحدهما): ما أورده في مسند علي» عن شريح بن عبيد قال: ذُكر أهل الشام عند علي 
رضي الله عنه وهو بالعراق فقالوا : ألعنهم يا أمير المؤمنين. قال: لاء إني سمعت 
رسول الله كَكِ يقول: «الأبدال بالشام وهم أربعون رجلاً كلما مات رجل أبدل الله مكانه 
رجلاء يُسقى بهم الغيث» ويُتتصر بهم على الأعداءء ويُصرف عن أهل الشام بهم العذاب». 
أخرجه أحمد في المسند رقم  497(‏ شاكر) وقال أبو الأشيال: (إسناده ضعيف» 
لانقطاعه. شُرَيح بن عُبيد الحضرمي الحمصي : : لم يُدرك علياء بل لم يدرك ! إلا بعض 
متأخري الوفاة من الصحابة» وقد سبقت له رواية منقطعة أيضاً عن عمر بهذا الإسناد» رقم 
١00‏ - شاكر). وخلاصة القول أن حديث علي حديث ضعيف والله أعلم . 
والحديث ذكره قاضي الملك المِدْرّاسي في «ذيل القول المسدّد»  49(‏ 40) مستدلاً به 
على ثبوت حديث الأبدال» وهو استدلال ضعيف كما ترى. 
وسيأتي في شأنهم حديث آخر في مسند عبادة بن الصامت (777/0) ط. الحلبي. قال فيه 
أحمد هناك : «وهو منكر) اه. 
قلت: ولفظه: «الأبْدال في هذه الأمة 5 ثون مثل إبراهيم خليل الرحمن عز وجل» كلما 
مات رجلٌ أبدّل اللّهُ تبارك وتعالى مكانه رجلا». 
وأورد المحدث الألباني الحديث في «الضعيفة» رقم (15) وقال: : الهو حديث منكر) في سلده : 
عبد الواحد بن قيس . قال الحافظ في «التقريب» (ت:1758) : «صدوق له أوهام ومراسيل». 
وقد ضعفه الجمهور. 
وقال الذهبى فى «الكاشف» (ت: 0060"): «منكر الحديث». وفي سئده أيضاً: الحسن بن 
دمُوان. قال الحافظ في «التقريب» (ت: :)174٠‏ «صدوق يخطى» ورمي بالقدرء وكان يدلس". 
وعيد الواحد بن قيس لم يدرك عبادة بن الصامت. ش 
والحسن بن ذكوان عنعن هنا. 
فالسند مع ضعفه منقطع . 
ثم قال الألباني: «ومما تقدم تعلم ما في قول الهيثمي من الإيهامء فقال في «مجمع 
الزوائد» )57/9١(‏ وقلده السيوطي في «الحاوي» (515/5): 
«رواه أحمد» ورجاله رجال الصحيحء غير عبد الواحد بن قيس» وقد وثقه العجلي وأ 
زرعة وضعفه غيرهما». 


ل 


قال المصئّف قدسس الله روحه ونور ضريحه : 


6غ 


فقدرّه تَقُدِيراً. 


كحديث أب هريرة عند أبي دوو( 


والدار قط 7 وا 


0( 
زفق 
إفرة 
0( 
)0( 
000( 
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افتتحٌ الكتاب بحمدٍ اللْهِ سبحانه أداة لحن شيءٍ مما يجبُ عليه من شُكْرٍ 
النَعْمَةِء التي مِنْ آثارها تألِيفُ هذا 0 وعملا بالأحاديث 3 في الابتداء به 
"لانن 530 0 بن ماخ" " وأبي ين 
نه : ل ا جد 


فقد أوهم شيئين: 


0 والب 087/0 عنة 6 


ولم يذكر السيوطي: «وضعفه غيرهما». 


الأول: أن لا انقطاع بين عبد الواحد وعبادة» وليس كذلك كما بينا. 


الثاني: أن الحسن بن ذكوان ثقة» لوصفه إياه بأنه من رجال الصحيحء وسكوته عما قيل 


فيه من التضعيف» والوصف بالتدليس. 
قلت: وبهذا التحقيق يتبين لك خطأ قول السبوطي في «اللآلى» (؟777/1): لوسنده حسن». 


وقول ابن عراق - في «تنزيه الشريعة» (7/لا لمر 7 : «(وسنده صحيح» اهم. وخلاصة القول 


أن حديث عبادة بن الصامت حنيك مكر واه أعلم . 
في السنن (ه0/ لا رقم )5854١‏ بلفظ: كل كلام لا يبدأ فيه بالحمدُ للَّه فهو أَجْذّم؛. 
في اعمل اليوم والليلة (رقم : 5) بلفظ : : «كلّ أمراذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع». 
في السئن (رقم: )١895‏ بلفظ: «كل أمر ذي بالء لا يبدأ فيه بالحمد» أقطعٌ» . 

عزاء إليه ابن حجر في «فتح الباري» 00/ 011 
فى السنن (١/97؟5؟‏ رقم )١‏ بلفظ : «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله أقطع». 

في صحيحه (رقم : )١‏ بلفظ: اكلّ أمرٍ ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع». 
في السئن الكبرى )٠١9 - ٠ ١8/5(‏ بلفظ : «كلّ أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله أقطع». 


قلت: وأخرجه أحمد (؟/7069). 
قال الدارقطني: «تفرد به قرة 
الزهري عن النبي وَكه. 
وقرة ليس بقوي في الحديث. 


عن الزهري عن أب 


بي سلمة عن أبي هريرة» وأرسله غيره عن 


ورواه صدقة عن محمد بن سعيد عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه 


عن النبي يك ولا يصح الحديث. وصدقة ومحمد بن سعيد ضعيفان» والمرسل هو 


الصواب» اه . 
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فهو أَجْدَّمُ». وَاخئُلِفٌَ في وصَلِه وإرسالِهو» فرجح القباني”'" والدار فظني 
الإرسال. وأخرج الطبراني في الكبير”" والرُمَاوي”*' عن كعب بن مالك عنه كَل 
أنه قال: كل أمر ذِي بَالٍ له يُبْدَأْ فيه بالحمدٍ [فهو]”” أقطَعٌُ». وأخرج أيضاً ابن 
حبان"2 عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ : ل ل ل 
أقطع)» وأخرحه آيهنا أو ذاو" عنه :وقذللك السناتي”” ' وابن ماجه”"'» وفي 
رواية: «أبتره بدل «أقطع». وله الفاظط د أوردّهًا الحافظ عبد القادِرٍ الرهاويٌ في 


- وقال البيهقي: «ورواه يونس بن يزيدء وعقيل بن خالد» وشعيب بن أبي حمزة» 
وسعيد بن عبد العزيز» عن الزهري» عن النبي كَلةِ مرسلا» اه. وكذلك قاله أبو داود في 
السئن (6/ 109/5). 
قلت: يشير البيهقي. وأبو داود إلى أن الصحيح فيه مرسل. قال الألباني في الإرواء 12/ 
١‏ - 775): «وقد أضاع السبكي ‏ في «طبقات الشافعية» )٠١ 0/١(‏ - جهداً كبيراً فى 
محاولته التوفيق بين الروايات» وإزالة الاضطراب عنهاء فإن الرجل ضعيف كما رأيت» فلا 
يستحق حديثه مثل هذا الجهد! وكذلك لم يحسن صنعاً حين ادُعى أن الأوزاعي تابعه وأن 
الحديث يقوى بذلك» لأن السند إلى الأوزاعي ضعيف جداً كما تقدم بيانه في الحديث 
رقم )١(‏ فمثله لا يستشهد به. كما هو مقرر في «مصطلح الحديث». 
وجملة القول أن الحديث ضعيف؛ لاضطراب الرواة فيه على الزهري» وكل من رواه عنه 
موصولاً ضعيف» أو السند إليه ضعيف. والصحيح عنه مرسلاً كما تقدم عن الدارقطني 
وغيره. والله أعلم» اه. 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف» والله أعلم. 

.)491( في «عمل اليوم والليلة» رقم (495) و‎ )١( 

(؟) في السنن .)519/١(‏ ش 

(0) (9١/؟ل!‏ رقم )١‏ سند ضعيف. 
ومن طريقه رواه السبكي في «طبقات الشافعيةء» .)١5/١(‏ 
وقال الدارقطني في السئن :)5519/١(‏ «ولا يصح الحديث» وصلقة ومحمد بن سعيد 
ضعيفان. والمرسل هو الصواب» اه. 


فق بضم الراء» وفتح الهاءء» وفي فى آخرها واو هذه النسبة» إلى الرهاء وهى مدينة من بلاد 
0 اللباب 0 
)0( زيادة من (ج). 090( في صحيحه رقم )١(‏ وقد تقدم . 


(0) في السئن رقم (5845) وقد تقدم. 
0( في «عمل اليوم والليلة» رقم (5945) وقد تقدم . 
() في السنن (رقم 1844) وقد تقدم. 
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الأربعين"" له وسيذكة المصلف وححقة :الله [تعالى ]1 ديك أن هريرة هذا ف 
باب اشتمال الخطبة على حمد الله من أبواب الجمعة. 


[معنى الحمد لله]: 

والحمدٌ في الأَضصْلٍ مصدرٌ منصوبٌ بفعل مقدّرٍ حُذِفَ حذفاً قياسيّاً كما صرّحَ 
بذلك الرَضِيُ ورجَحة. أو سماعِيّاً كما ذمَبَ إليه غيرة. وعدِلٌ [15/ ب] به إلى الرَفْع 
للدلالةٍ على الدَوَامٍ المسْتَفَادٍ منَ الجملَةٍ الإسميةٍ ولو بمعونة المقام لا من مجرّد 
العدُولٍ؛ إِذْ لا مذخلية له في ذلك . وحُلّي باللأم ليِيدَ الاختصاصٌ الثبوتيٌ وهو مُسْتَلْزِمُ 


للقضرء ؛ فيكونُ الحمدُ مقصوراً عليه تعالى» إما باعتبارٍ أن كل حَمْدٍ لغيره آيلُ إليه؛ أو 
مُتَزّلَ منزلةَ العَدم مبالغةً وادٌعاءً» أو لكونٍ الحمدٍ له جلّ جلاله هو الفرد الكاملّ. 
والحمدٌ هو الوضف بالجميلٍ على الجميل الاختياريٌ [١ب]‏ للتعظيم ٠‏ ج] 
وإطلاقٌ الجميل الأَوّلِ لإدخالٍ وصفِهِ تعالى بصفاتِهِ الذَائيةِ» فإنهُ حمدٌ له» وتقييدٌ الثاني 
بالاختيار لإخراج المذح فيكونُ على هذا أعمٌ مِنَّ الحمدٍ مطلقاً وقيل: هما أخوان» 
وذْكُرٌ قي التعظيم لإخراج ما يؤتى به مِنَ المشعراتٍ بالتعظيم على سبيلٍ الاستهزاء 
والسخرية» ولكه يستلزم اعتبار فِْلٍ الججنانِ وفعلٍ الأركانٍ في الحمدٍ لأن التعظيمٌ لا 
يحصّلٌ بدونهمًا ٠‏ وجيب بئهما فيه شرطَانٍ لا ُزآنٍ ولا زياف ومن مهنا يلوخ صخا 
ما قالهُ الجمهورٌ مِنْ أن الحمدّ أعمْ من الشكْرٍ مُتعلّقاً وأخصٌ مورداً لا كما زعمّهُ البعض 
مِنْ أن الحمدّ أعمْ مطلقاً لمساواته الشّكْرَ في الموردٍ وزيادته عليه بكونه أعم متعلّقاً. 
ومما ينبغي أن يُعْلَمّ هَهُنَا أن الحمدّ يقتضي مُتَعلَّقَينِ هما: المحمودٌ به 
والمحمودٌ عليه (فالأوّل): ما حَصَّلَ به الحمدُء (والثاني): الحامِلُ عليه كحمدِك 
لزيد بالكرم في مقابَلَة الإنعام . وقد يكونٌ التَّغَايْر اعتبارياً مع. الاتحاد ذاتاً كالحمد 
منكَ لمنعم بإنعامه عليكَ في مقابَلة ذلك الإنعام ؛ فإِنَّ الإنعام من حيثٌ الصَّدورُ مِنَّ 
المنهم محمودٌ به ويِنْ حيثٌ الوصول الك محيوة عليه ٠‏ وتقديم الحمدٍ الذي هو 
المبتدأ على (لله) الذي هو الخبرُ لا بذ لهُ مِنْ نُكت وإنْ كان أصلٌ المبتدأ التقديم» 


.)0/١( عزاه إليه ابن ضويان في «منار السبيل»‎ )١( 
(؟) زيادة من (ب).‎ 
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وهي ترجيحٌ مطابقة مُقْتَضَى المقام» فإنهُ مقامُ الحمدٍ [و''الاسمْ الشريفء وإنْ كان 
مُستحِقّاً للتقديم مِنْ جِهَّةٍ ذاته فرعايةٌ ما يِقَتَضِيْهِ المقامُ ألصَّقُ بالبلاغةٍ من رعاية ما 
تقتضيه الذاتٌ. لا يُقَالُّ: الحمدُ الذي هو إثباتٌ الصّفَّةِ الجميلة للذاتِ لا يتم إلا 
بمجموع الموضوع والتحدول.. [لآنا تقول :0" لفظ الحمدٍ هو الدال على مَفْهُوِ 
فَقُدُم مِنْ هذه الحيثيّة وإِنْ كان لا يتم ذلك الإثباث ل بالمجموع واللآم الداخِلةٌ على 
اسمه تعالى تُمِيدٌ الاختصاصٌ الإثباتئُء وهو لا يسم القَضْرَ كما يستلزمُه الوتي . 


[الله اسم للذات الواجب الوجود] : 

واللّهُ اسم للذاتٍ الواجب الوجُودٍ المستجِقٌ لجميع المحامدٍء ولذلك آثرةُ 
على غيره من أسمائه جَلّ جلاله» وإِنّما كانَ هذا الاسم هو المستجمعٌ لجميع 
الصفات دون غيره منّ الأسماءء لأنَّ الذَاتَ المخصوصة هي المشهورةٌ بالاتصافٍ 
بصفات الكمالٍ» نما كرون اقلم لها والاجولها يغصردنها ندل علق هده الصّفاتِ» 
لا ما يكونُ موضوعاً لمفهوم كليٌ» وإن اخْتَصٌّ في الاستعمالٍ بها كالرحمن» وهذا 
إِنْما يَيِمْ على القولٍ بأنّ لفظ الله علّمْ للذاتٍ كما هوّ الح وعليه الجمهود لا 
للمفهوم كما زعمَهُ البعضُ» وأصلّه الإلهُ حذقت الهبززة وَعُوضََف [عدم؟" لا 
التعريف تخفيفاًء ولذلك لزمت. ووصفه بنفي الولدٍ والشريكِ لأنَّ مَنْ هذا وصفٌهُ 
هو الذي يقار على إيلاء كل يَعمةٍ ويستجق حَنْسَ الحمدرء ولك أنْ تجعلّ نفي هذه 
الصفة التي تكون إنتاتها ذريعة من ذرائع ملع المعروفٍ لكون الولب مَبْخَلَةَ 
والشريك مانعاً مِنَ التّصَدُفٍ رَدِيفاً لإثباتِ ل وإنما وت 
المصئفٌ رحمه الله تعالى كتابه بهذه الآية مع إمكانٍ تأدية الحمدٍ الذي يُشْرَعٌ في 
الافتتاح بغيرِهَاء لما رُوي عنه كك أنه كان إذا أفصح الغلام من بني عبدٍ المطلب 
علّمه هذهو الآيةء [أخرجه عبدُ الرزاق في المصئّفي”” ». وابنُ أبي شيبةَ في 
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)١(‏ زيادة من (ج). 0( في (ج): (لا بالقول). 
(9) في (ب): (منها). (5) (4/4"” رقم 0910“6). 
(0) (١٠/5مه‏ رقم 4 ). 


(0) رقم (575) بسند ضعيف. أبو أمية: ضعيف. 
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عن جذَهٍ قال: كان كَلِِ. . فَذَّكرَه]”'"» ثم عَطْفَ على تلك الصفة النفْيبَةِ صفة 
إثباتيةً مُشْتمِلةَ على أنه جل جلاله خالِنٌُ الآشياء بأسْرها ومقدٌرُها دِقّها وجُلّها. ولا 
شك أن نِعْمَة لت الخلقٍ وتقديّره مِنْ أعظّم البواعِثٍ على الحَمدٍ وتكريرُه لكونٍ 
ذلك أُوْلَ نعمة أَنْعَمَ اللّهُ بها على الحامدٍ. 


[فضل الصلاة على النب وآله وصحبه] : 

(وَصَلَى الله على مُحَمَّدٍ اللي الأمَيّ المُرْسَلٍ كافَة لِلئّاس بَشِيراً وَنَذِيراًء وَعلى 
آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلّمَ نَسْلِيماً كثير) . 

أرْدَفَ الحمدّ لله بالصلاة على رسولِهٍ ككِةِ لكونهِ الواسِطَةٌ في وصّولٍ الكمالاتِ 
العِلْويةِ والعَمَليّةِ إليا مِنَ الرفيع عزِّ سُلْطائُه وتعالّى شَّأَنّه» وذلكَ لأنَّ اللَّهَ تعالّى لما كانَ 
في نهارة الكمال راجن في هاي اللتصارة لم [1 ارجا يعن لنا اسعداة لتزول الفيكن لوي 
لتعلّقنا بالعلائقٍ البتشرية والعوائق الندنئة انر ي] وتدنينا بأدناس اللذَّاتِ الحسّبة 
والشهواتٍ الجسْميّة» وكونه تعالى في غاية التجرّد ونهاية التقدّس.ء فاحتَّجنًا في قبولٍ 
الفيض منه جل وعَلا إلى واسطةٍ له وجْهُ تجرد ونوعٌ تعلّق» فبوَجْهِ التجرد يستفيض من 
الحقٌ» وبوجهٍ التعلّتٍ يفيض عليناء وهذه الواسِطةٌ همُ الأنبياءً» وأعظمُهم رُنْبَةَ وأرفغهم 
منزلة نبيّدا يل فذُكِرَ [عَقِبَ]”" ذِكْرِهِ جل جلالّه تشريفاً لشأنه معَ الامتثالٍ لأمْرٍ الله 
سبحائّه . ولحديث أبي هريرة”" عند الرُهاويٌ بلفظ : «كلُ أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمدٍ الله 
والصلاةٍ علي فهو أَنْطَمٌُ»» وكذلكٌ التوسْلٌ بالصلاة على الآلٍ والأصحاب لكونهم 
متو سظين يَيْئكا ونين ينا يك فإنْ مُلاءَمَةَ الآلِ والأضحَاب لابه أكثَرُ مِنْ ملا عَمَتَنَا لَه . 


[معنق الصلاة لغة وشرعاً] : 


والصلاءٌ في الأضل: الدّعاء: وهي مِنَّ اللّهِ المَحْمّةٌُء هكذا فى كُتُبِ 
اللغة9؟؟» وقال 7 هن فق الله كه تكريفي وزيادة تكرمة» ولسائن عياده 


)١(‏ زيادة من (أ). (؟) فى (ب): (عقيب). 

(6) وهو حديث ضعيف. تقدم الكلام عليه. ص١١ ١١١‏ من كتابنا هذا. 

(:) انظر: «لسان العرب» 81/7 وتهذيب الصحاح .)1١١9/5(‏ 

(4) هو شيخ الإسلام» تقي الدين» أبو الفتح» محمد بن علي بن وهب القشيري المصري - 
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تف : قال في الموج المئهاج»'' : «إِنَّ معّى قولنا: اللّهُعّ صل على محمدٍ: 
عظهُ في الدُنيا بإعلاء ذِكْرهِ وَإظَهَارٍ دعْوَتَهِوإِقَاءِ شريعته» وفي الآخِرَةٍ بتشفيعه في 
أمْتِ وتضعيفٍ أجره ومَعُوبَتهِ. وَهَهُنَا أ مِرٌ يُشْكلُ في الظاهر هوّ أنَّ الله أمرّنًا بن 
ُصليَ على نبيّهِ يله ونحنٌ أَحَلْنَا الصلاءً عليه في قولنا: اللَّهُمّ صل على محمدٍء 
وكانٌَ حنٌ الامتثالٍ أنْ نَقُولَ: صلّْيْئَا على النبى وسلّمْكاء كَمَا اكه في ذلك؟ قال 
في اشرح المنهانع: فيه نُكُنَةٌ شَريفةٌ كأئا تقول: يا ربا أَمَرْئَتَا بالصلاة عليه وليس 
في وُسْعِنَا أن نُصَلَّى صلاةً تليق بجنابهِ لأنّا لا نَقْدِرُ قَذْرَ ما أنتَ عالِمٌ بِقَذْرِه كَل 
فأنتَ تقدِرٌ أن تُصلّي عليه صلاةً تليق بجنابه». التهن: 

ومحمدٌ عَم لذاتِهِ الشريفة» ومعناهُ الوضفئ كثيرُ المحامِدء ولا مائْعَ مِنْ 
ملاحظّتِه مع العَلّميّةِ كما تقرّرٌ في مواطِيه. وآئرٌ لفظ النبيٌ لما فيه مِنْ الولالة على 
الشرفٍ والرّفْعَةٍ على ما قيلَ: إِنهُ مِنَّ النبرّة» وهي ما ارتفعٌ مِنّ الأزض. قال في 
الضْحَاح '' : «إِنْ جَعَلْتَ لفظ التبيّ مأخوذاً مِنْ ذلك فمعناهُ أنه شُرّفَ على سائر 
الخلق. وأضْلّْه غيرٌُ الهمزةٍ وهو فعيلٌ بمعتى [مفغولٍ] ". 


[الفرق بين النبي والرسول]: 
والنبيُ في لسانٍ اشع : مَنْ بِعتٌ إليه بَشْرِع إن أو بتبليخة فرشول» وقيل : 
هوّ المبعغوثث إلى الخلتي بالوخي لتبليغ ما أَوْحَاهُ. والرسولٌ قد يكونٌ مرادفاً لهُ وقد 
يَخْنَّصُ بِمَّنْ هوّ صاحبٌ كتاب . 
وقيل: فو السفرة لتجديد شرع أو تقريرو» والضول» هوّ المبعوثٌ 
للتجديدٍ فَقَط. 
وعلى الأقْوَالٍ: النبيُ أعمُ من الرّسُوْلٍ. والأمّئْ”*': مَنْ لا يكتّبُء وهو في 
ند و2 رطاف ماق العا اليه من الذلالة عن عخة اعد ولرنها باعتبار 


- المعروف بابن دقيق العيد. ولد سنة خمس وعشرين وستمائة» وتوفي سنة اثنين وسبعمائة. 
[البدر الطالع (9/5؟57) ومعجم المؤلفين .]07١/١١(‏ 

)١(‏ هو للإمام النووي» أبو زكرياء محبي الدين بن شرف النووي» المتوفى (51/5ه). 

(1) لإسماعيل بن حمّاد الجوهري (5/ .)70٠١‏ (7) فى (ج): فاعل وهو خخطأ. 

(4) انظر: «ماذا حول أميّة الرسول يل علي شواخ إسحاق. 
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تررك يدم دلت وذكُرُ العرسل يدودر النبيّ لبيانٍ أنه مأمُو رُ بالتبليغ» أو 
صاحِبٌ كتاب» أو مجدّدٌ شرع بطريق أدلٌ على هذه الأمور [1أ] منّ الطريق الأؤلى 
وإِنْ اشتّركا في أضل الدّلالة على ذلك» وتأثيز هذه الصّفةٍ: أغني إِرْسَالّه إلى الناس 
كافةً لكونه لا يشاركٌه فيها غيره مِنَ الأنبياءِ. وكافّةَ منصوبٌ على الحالٍ انها 
الضميرٌُ الذي في المرْسَل» والهاءٌ فيه للمبالغة» وليس بحالٍ من الئاس لأنْ الحال 
لا تتقدُمُ على صاجبّها المجرورٍ على الأصَحٌ”"2» وعِنْدَ أبي علي وابن كَيْسادٌ 
وغيرهما من النخويينَ أنه يجورٌ تقدّمُ الحالِ على الصاجب المجرور؛ وقيلَ: إنه 


)١(‏ « قال ابن مالك في ألفيته: 
وسَبْقَ حَالٍ ما بِحَزرفٍ بجر قَذْ و اك ا 11 
« وقال ابن عقيل شارحاً: 
«مذهبٌ جمهور النحويين أنه لا يجوز تقديمٌ الحالٍ على صاحبها المجرور بحرف» فلا 
تقول في «مررتٌُ بهندٍ جالسة» مررت جالسة بهند. 
وذهب الفارسيٌ» وابن كيْسانء وابن بَرْهَانَ إلى جواز ذلك» وتابَعَهُم المصنف؛ لورود 
السماع بذلك» ومنه قوله: 
17 - لَعِنْ كان بر الماء هَيْمَاكَ صَادِياًٌ ‏ إليّ حبيباً إِنَْهالَحَبِيبٌ 
007 وصادياً» : حالان من الضمير المجرور بإلى». وهو الياء» وقوله: 
- فإن تك أَدواد أُصِبْنَ ونْشْوّة فَلَنْ يَدَمَبُو فَرْغاً بِقَثْلٍ حِبَالٍ 

08 حال من قُثْلٍ. 1 
وأما تقديم الحال على صاحبها المرفوع والمنصوب فجائرٌء نحو: اجَاءَ ضَاحِكاً زَيْدٌ. 
وضَرِبْتٌ مُحجَردَةٌ هِئْدا» . 
« وقال: محمد محبي الدين عبد الحميد: 
«اعلم أن صاحب الحال قد يكون مجروراً بحرف جر أصليء كقولك: مررت بهند 
جالسة. وقد يكون مجروراً بحرف جر زائدء كقولك: ما جاء من أحد راكباً؛ فراكباً: حال 

من أحد المجرور لفظأ بمن الزائدة. 
احاح ادس ادح ال ساسية نوكتسو ا رات جو اند ايه 
الحال عليه وتأخيره عنه» فيصح أن تقول: ما جاء من أحد راكباً» أن تقول: ما جاء راكباً من أحد. 
والخلاف بينهم منحصر في تقديم الحال على صاحبها المجرور بحرف جر أصلي . 
« أما البيت :)١417(‏ لعروة بن حزام العذري. 
والبيت (184): لطليحة بن خويلد الأسدي المتنبي. 
[«شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك». مع «منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل» لمحمد 
محيى الدين عبد الحميد» (17/ 777 0 7577). 
وانظر: «جامع الدروس العربية» للغلاييني (/81)]. 
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منصوبٌ على عنفة تدك والسيوية المرزحل إوسالة كافة:وزة أن 0 لا 
لتطفة ا الاتجالا: :واليسية الندية القية والنيزن وإنما عُدِلَ بهمًا إلى صِيْعَةٍ سِيْعَةٍ 
يل انح اسار والآلُ أضْله أل بدليلٍ تصغيره على أهيّل. ولو كانّ أضْلّه 
غيرَهُ لسْمِعٌ تصغيرُه عليه ولا يُستعملٌ إِلَّا فيما له شرّفُ في الغالِب» 000 
بذلكَ لا يَسْتَلْزِمُ عدم تصغيره» يجوز بز من 05ج خعار أى يقليله: على أذ 
الخطرٌ في نفسه لا ينافي التصغيرٌ بالنسبةٍ إلى مَنْ له خطرٌ أعظَمٌ مِنْ ذلكَ» وأيضاً لا 
ملازقة لين التضغير ويية العتقين أو البقليل» ٠‏ لأنة اخ كر 
0 أناس سوفٌ تدخل بيتهم دُوَيْهِيَةً تَطضْمَرٌ ايها الاجاملن 
وللتلَطفٍ كقوله: يا ما أميلح غِزْلاناً شدَنٌ لنا. 
وقد اخْتُلِفَ في تفسير الآل''2 على أقوالٍ يأتي ذكرّها في باب ما يستدلٌ به 
على تفسير آله المُصَلّى عليهم» من أبواب صَفةٍ الصلاةٍ. 
55-56 5358 وإسكانٍ الحاء المهملتين: اسم جَمْع لصاجبٍ كرَكب 


لراكب» وقد اخَتُّلِفَ في تفسيرٍ معنى الصّحَابِي على أقوال: (منها) أنه مَن رأى النبيّ 
[6]"" 11/ ب] مسلماً ون لم يرو عنهُ ولا جَالْسَهُ. (ومنهم) مَنْ اغترَ طول المجالَسَةٍ. 


(ومنهم) من اعْمَبِرَ الرُوايةَ عنة. (ومنهم) من اعتبر أَنْ يموت على دينه. وبيانٌ خجج 
هذه الأقوالٍ وراججها مِنْ مرجُوجها مَبْسُوط في الأصُولٍ”" وعلم الاضطلاح”*' فلا 


)١(‏ سيأتي تفسير الآل في باب ما يستدل به على تفسير آله المصلى عليهم؛ من أبواب صفة 
الصلاة من كتابنا هذا. 

زهة زيادة من (ب). 

() انظر: «حصول المأمول من علم الأصول» لمحمد صديق حسن خان. ط: مصطفى 
محمد بمصر 958١م‏ ص"085. 
ومختصر المنتهى الأصولي ومعه شرح القاضي عضد الملة والدين» وعليه حواشي 
التفتازاني والجرجاني والهروي. للإمام ابن الحاجب المالكي. مطبعة الفجالة الجديدة - 
*/51ام. (/ا"). 

(5) انظر: «فتح المغيث بشرح ألفية الحديث» للعراقي. تأليف: الإمام محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي. (5/5/ - 489). 


١1١ا/‎ 
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طول بذكرو”". وذكر السَّلامَ بعد الصلاة امتثالاً لقوله تعالى: #صَلُواْ عليه 
و20 وفي معناهُ أقوال: الأوَّلُ: أنهُ الأمانُ أي التسليمٌ مِنَّ الثار .وقيل: هو 
اسم من أسمائًهِ تعالّى» والمرادٌ: السَّلامُ على حِفْظِكَ ورعايتِكَ متول لهما وكفيلٌ 
بهمًا. وقيلَ: هو المسّالمةٌ والانقيادٌ. 


00 كتابٌ يَشتَمل على جملة من الأحاديث النَبّوية التي تَرْجِعْ صو الأخكام 


الإشارةٌ بقولهِ هدًا نا إلى المُرتَبِ الحاضِر في الذَّهْنِ مِنَ المعاني المخصّوصّة أَوْ 
ناطق أو نُقُوشٍ ألفاظهاء أو المعاني مع الألفاظِ أو مع النقوشء أو الألفاظٍ 
والنقوش » أو مجموع الثلاثة» وسواءٌ كان وضع َم الديباجة قَبْل التصنيف أو بعدَمُ» إذ 
لا وجودٌ لواحدٍ منها في الخارج. وقد تقال إِنَّ نَفْيّ وجودٍ اللكوتى :في الخارج 
خلافٌ المحسوس» فكيف يَصِح جَعْلُ الإشارة إلى ما في الذّمْنِ على جميع 


- 0 و شرح ألفية السيوطي في الحديث. المسمّى: «إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدُرر في 
علم الأثر' تأليف: محمد بن علي بن آدم بن موسى الإنتوي الولري» (186/5-/137). 
)١(‏ قال ابن حجر فى «الإصابة فى تمييز الصحابة» :)١59 - ١68/1١(‏ 
اوأصخ ما وقفث عليه من ذلك أن الصحابي: مَنْ لقي النبي يك مؤمنا به ومات على 
الإسلام ؛ فيدخل فيمن لقيه من طالت مجالستّه له أو قصرت» ومن رَوى عنه أو لم يرو 
ومن غزا معه أو لم يَعْرُ ومن رآه رؤية ولم يجالسه؛ ومن لم يره لعارض كالعَمَى. 
٠‏ ويدخل في التعريف: 
- كل مكلف من الجن والإنس 
وكل من القيه موا نم ارندة كم السام وما مجلم واة ةن يِل مرة أخرى 
أم لاء وهذا هو الصحيح المعتمد كالأشعث بن قيس» فإنه ارتد ثم عاد إلى الإسلام في خلافة 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه ومات مسلماً . فقد اتفق أهل الحديث على عدّه من الصحابة . 
٠‏ ويخرج من التعريف : 
- من لتفيه كافراً» ولو 0 يجتمع به مرة أخرى . 
- من لقيه مؤمناً بغيرهء كمن لقيه من مؤمني 0 
- ومن لقيه مؤمناً بهء ثم ارتد ومات على ردته والعياذ بالله . 
ثم قال: 
وهذا التعريف مبنيّ على الأصح المختار عند المحققين: كالبخاري وشيخه أحمد بن حنبل 
ومن تبعهما. . .» اه بتصرف. 
(0) سورة الأحزاب: الآية 05. 
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التقادير؟ ويجَاتَ أن الموجودٌ من النُمُوش في الخارج لا بكرن إلا شَخْصَا 
المعلوم أنَّ نقوشٌ كتاب الحصاك لور حال الإشارةٍ مثلاً ليستٍ ل 
بالعسمية بل المتضية وَضَف النُوع والسيميكه وهو الدال على تلك الألفاظ 
المخصُوصّة أعمْ منْ أن يكون ذلكَ الشْخْصٌ أو غيره مما يشاركُه في ذلكَ 
المفهوم؛ ولا شك أنه لا حصولٌ لهذًا الكليّ» فالإشارةٌ على جميع التقادير إلى 
الحاضِرٍ في الذَِنِء فَيكُونُ استعمال اسم الإشارة هيا ينانا كريلة اقول منزلة 
المحسوس للترغيب [و]”"“التنشيط . قال الدَُوَّانَيُ: ومِنْ هَهُنَا عَلِمْتَ أنَّ أساميّ 
الكُثّبِ مِنْ أعلام الأجناس عند التحقيقٍ. 


[مصادر المنتقى] : 

(انْتَقَيِتَهُا من صَحِيِحَي البُخَاريٌ وَمُسْلِم وَمُسْئَد الإمام أخمّدَ بن حَتْبَل 
1 ا 2 4 7 00 ً< ا 
وَجامِع أبي عِيسئ التَرْمِذِيٌء وكتاب السَئَنٍ لأبي عَبْدٍ الرّخْمنٍ النسائي» وكتاب 
السّئن لأبي دَاوْدَ السّجِسْتاني» وكتاب السُّئن لابْن ماجَة القّزوينيء وَاسْتَغْنِيتُ بِالعَرْوِ 
إلى هذَه المَسانِيدٍ عَن الإطالة بذكر الأسانيدِ). 

قوله : (انتقيبّها) الانتقاء: الاختيارُء والمُئْتَقَى: المختارٌُ. ولنتبرّك بذك بعض 
أحوالٍ هؤلاءٍ الْأَبِمّةِ على أبلغ وجْهِ في الاختصارٍ فتقول: 


[ترجمة البخاري] : 
أما التخارق 7" فهو أب غيد الله محمد بن إنتماعيل : بنِ إبراهيم بن المُغير 
الجَعْفيٌ البخاريٌ افطل الإسللام وإمام أئمته الأعلام . واكك لكي لعَلاتٌ عَشْرةٌ 


ليل خلث مِنْ شوَالٍِ سنة أربع وتسعينَ ومائوء وتُوفي ليلةً الفطر سنةً ستِ وخمسينَ 
ومائتين» وعمرهة ة اثنتان وستون سنة إلا ثلانة عشرٌ يومأء ولم يُعْقِبْ ولداً ذكراً. 


لد ا 


)١(‏ في (ج): (الموجودة). (0) في (ب): (في). 

(9) انظر ترجمته في: 
«الجرح والتعديل» (1/ ١91١‏ رقم )١١17‏ و "تاريخ بغداد» (؟/ 5 5") و «طبقات الحنابلة» 
571/١(‏ -54؟ رقم 407") و «تذكرة الحفاظ» (؟/ 000 ا00 رقم 9018) و «طبقات 
الشافعية» للسبكي (5/ 15١ - 5١7‏ رقم 04) و اشذرات الذهب» (5/ ١75‏ -115). 


لخادل 


في طلب العلم إلى جميع محدّئي الأمْصَارٍ وكتب بخراسانٍ والجبال”'' والعراق 
0 00 ومصِر» وَأخلٌ الحديثٌ عن جماعة منّ الحفاظ مهم مكيٌّ تن 


إبراهيم البلْخيئ””. وعُبدانُ بن عثمانَ المزوزيٌ وعبدٌ الله بن موسّئ العبسة 
وأبو عاصم الشيباني” '"'» ومحمدٌ بن عبدٍ اللَّهِ الأنصاريٌ ع رفحي بن يوست 


الفريابيكغ"'» وأبو تُعيم الفضْلٌ من دكين ٠‏ وعلىٌ ب بن المديني”” اي 


حنبل”” ''» [8/ج] ويَخْيى بن معين”'"» وإسماعيل بن أبي أوَيْسِ افد '" لوغيد 
)١(‏ قال ياقوت في معجم البلدان: (44/1): «الجبالٌ: جمع جبل. اسم علم للبلاد المعروفة 
اليوم باصطلاح المعجم ب «العراق» وهي ما بين أصبهان إلى زنجان وقزوين. . .2 اه. 
(0) أبو السكن. توفي سنة أربع عشرة» وقيل: خمس عشرة. 
انظر ترجمته في: «المعجم المشتمل على ذكر أسماء شيو الأئمة النبل»» لأبي القاسم 
علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر. تحقيق: سكينة الشهابي. ٠‏ رقم 
.)٠١69(‏ 
() توفي سنة إحدى وعشرين. انظر: أسامي مشايخ الإمام البخاري. لمحمد بن إسحاق بن 
منده الأصبهاني. ص 0. 
(5) مات يوم الخميس لثمانك خلون من المحرم سنة خمس وثلاثين ومائثتين. 
انظر: «المعجم المشتمل» رقم (191). 
(4) انظر: سير أعلام النبلاء (؟1/ 0945 فقد قال الذهبي: ه سمع - بالبصرة من أبي عاصم 
النبيل» اه. 
() وهو بصري. مات سنة أربع عشرة ومائتين» ويقال سنة خمسّ عشرة. 
انظر: «المعجم المشتمل» رقم (817/5). 
(0) توفى سنة اثنتى عشرة. 
انظر: «المعجم المشتمل» رقم .)1١11(‏ 
(4) توفي سنة عشر ومائتين. 
انظر: «المعجم المشتمل» رقم .075١(‏ 
(9) توفي سنة أربع وثلاثين. 
انظر: «المعجم المشتمل» رقم (571). 
)1١(‏ ستأتي مصادر ترجمته ص7١ ١710‏ من كتابنا هذا. عندما يذكره المؤلف رحمه الله قريباً. 
)١‏ أبو زكرياء مروزي: سكن بغداد. مات في ذي القعدة سنة ثلاث وثلاثين ومائتين. 
انظر: «المعجم المشتمل» رقم .)١١77(‏ 
)١١(‏ واسمه: عبد الله بن عيذ الله ين أريس تو عام ابن لكك مالك بن أنس - توفي سنة 
ست ويقال: سبع وعشرين ومائتين 


انظر: «المعجم المشتمل» رقم .)١9/(‏ 
حردل 


هؤلاء من انمو ا الل 0 1 د القرَيْرِيٌ 0 0 
اروك كنات المح من اعاو 0د ألف . حديث ا وضغعغت 0 إلا 


وَصَلتت ركعتين. وله وقائع وامتحاناتٌ وماجريات مبسوطة في المطوّلات من 


529 


وأما مسل"" فهو أبو الحُسَينِ مسلمٌ بن الحجّاج بن مسلم الفُشيريٌ 


)١(‏ انظر: «أسامي مشايخ الإمام البخاري» تأليف: محمد بن إسحاق بن منده الأصبهاني 
حققه وقدم له: نظر محمد الفاريابي. 

و «إسعاف القاري بمعجم شيوخ الإمام البخاري» تصنيف: أبي عمير مجدي بن محمد بن 
عرفات». 

و «أسامي من روى عنهم محمد بن إسماعيل البخاري من مشايخه الذين ذكرهم في جامعه 
الصحيح» تصنيف : عبد الله بن عدي الجرجاني . دراسة وتحقيق وشرح. د. عامر حسن 

(؟) انظر: «سير أعلام النبلاء» (0791/17. 

(6) القَرَبْري: بفتح الفاء والراء»ء وسكون الباء الموحدة وبعدها راء أخرى. هذه النسبة إلى 
َرَئْر وهي (بلدة) على طرف جَيْحُون. مما يلي بخارى» أقمت بها أياما في انصرافي 
من وراء النهرء والمشهور بالنسبة إليها أبو عبد الله/ محمد بن يوسف بن مطر بن 
صالح بن بشر القَرَبْري/ راوية كتاب الجامع «الصحيح» لمحمد بن إسماعيل البخاري 
عنه. رحل إليه الناس وحملوا عنه هذا الكتاب» وكان سمع علي بن حَشْرَم 
المروزي...» أه. 
«الأنساب» للسمعاني (709/54). 

(8) انظر: «#تاريخ بغداد» (؟/4). 

(5) في المخطوط (أ): «فيها» والتصويب من حاشية المخطوط حيث قال: (في الخلاصة 
(فيه؟ بدل «فيها») اه. 

() انظر ترجمته في: 
«الجرح والتعديل» (8/ ١87‏ رقم 197) و «تاريخ بغداد) ٠١5-٠٠١ /١7(‏ رقم 07١849‏ 
وطبقات الحنابلة ”1//١(‏ - 774 رقم 588) و «تذكرة الحفاظ»  088/5(‏ 0410 رقم 
11) و «تهذيب الأسماء واللغات»  89/17(‏ 47 رقم 171) و «معجم المؤلفين» (؟١/‏ 
الاو )0 


١١١ 


النيسابوريٌ أحدٌ الأثمةٍ الحفّاظِء وُلِدَ سنة أربع ومائقين» كدًا [قاله]1'' ابن الأثير”" . 
وقال الذهبيُ في التبلاء'"': سَنَةَ سِتّ. وتُوفيّ عَشِبَةَ يوم الأحَدٍ ليت أو لِحَمْسٍ أو 
اران ةد وستينَ ومائتين وهو ابنُ خمس وخمسينَ سنة . 
حل إلى العراقي والحجازٍ والشام ومِضْرَ وأخدّ 0 عن: يحيئى بن يحيى 
اليسائوزي "+ وقنيبة :بن سعيلا*؟» وإنتلق ابن راقون”9©) :وعلي بن الجقراء 


000 ا ء 5 3 600 
واجعداين جديل » وعبيد الله القواريري » وسَرَيْج بن يونس 3 


)١(‏ في (ج): (قال). 

(؟) قلت: بل قال ابن الأثير في مقدمة «جامع الأصول» :)187/١(‏ «وُلِدَ سنة سِتّ ومائتين» 

فر قلت: بل في (سير أعلام النبلاء» :)008/1١17(‏ «أنه ولد سنة أربع ومئتين1 . 

(5:) أبو زكريا التميمي الحنظلي النيسابوري (ثقة» ثبت» إمام. مات سنة ست وعشرين على 
الصحيح. انظر: «تقريب التهذيب» (؟/ 590لات: 198). 

(5) أبو رجاء البلخي البغلاني. قال ابن عدي: اسمه يحيى» وقتيبة لقب. وقال ابن منده: 
اسمه علي .مات سنة أربعين ومائتين. روى عنه مسلم ستمائة وثمانية وستين حديثاً. 
(ثقة» ثبت). [«التقريب» (؟/7؟١١اات:‏ 480)]. 

(7) أبو يعقوب الحنظلي» المعروف بابن راهويه المروزي» نزيل نيسابور» كان من سادات أهل 
زمانه فقهاً وعلماً وحفظاً وصنف الكتب. وفرّع على السنن» وذبٌ عنهاء وقمع من خالفها. 
ولد سنة ست وستين ومائة. ومات سنة ثمان» وقيل: سبع وثلاثين ومائتين بنيسابور (ثقة» 
حافظ» مجتهد» قرين أحمد بن حنبل» ذكر أبو داود أنه تغير قبل موته ا 
انظر: «تهذيب التهذيب» )١١ -1١7/١(‏ و «التقريب» (رقم: .)99١‏ 
قلت: وحكم الذهبي في «سير أعلام النبلاء» /١١(‏ /ا/1) على حكاية أبي داود بأنه تغير 
قبل موته بيسير ‏ بنكارتها. 

(0) علي بن الجَعْد بن عُبيد الجَؤْهري البغدادي. ثقةٌ. ثبتٌ. رمي بالتشيع» مات سنة ثلاثين 
ومئتين . «التقريب» رقم (0 © و «تهذيب التهذيب» (/7 .)١158- ١557‏ وقال الذهبي في اسير 
أعلام النبلاء» (211/15) «وله ‏ أي لمسلم ‏ شيوخ سوى هؤلاء ‏ أي المتقدم ذكرهم ‏ لم يخرج 
عنهم في #صحيحه) كعليٌ بن الجعد» وعلي بن المديني» ومحمد بن يحيى الذهلي» اه. 

(6) ستأتى مصادر ترجمته ص5؟١  ١710‏ من كتابنا هذا. 

(4) فى المخطرط (أذي »> اعد الل والستؤاج ما ساد سن كنب الرجان الآفى كرفا 
ه عه أله عن مس تبن مصية القزارور ع أبو ميد التصرى» "تيل 'يغذاة:: تق »ليت 
مات سنة خمس وثلاثين على الأصح وله خمسٌ وثمانون سنة. 
انعلن: «التقريب» رقم (5770) و «تهذيب التهذيب» (9/ 77 15). 

)٠١(‏ سُرَيْحَ بن يونس بن إبراهيمء أبو الحارث البغدادي العابدء مروزي الأصل» ذكر- 


١7 


2 زفق 100 ")2 
وعبدٍ الله يو 1 وحزملة بن يحيى”"'. وخلف بن هشام 
وغير اك من أئمة الحديثِ”؟. ورَوَى عنة الحديت خَلَقُ كنيد منهم: 
0 0 محمد س0 سَفيانَ » وأبو 5 وأبو حاتم. «قال الحَسنُ بنُ محمدٍ 
0 من ثلاثمائة ألفٍ - حديث 0 «قال سل بن 00 0 
لوت كلنايقوث البخاريٌ ومسلماً مما ثبتَ في الحديثِ حديتٌ ئ)2 وقال 


- الدارقطني في كتاب التصحيف أنه حدث بحديث» فصحف في اسم منهء فذكر ذلك 
لداود بن رشيدء فقال: ليس سريج من جَمَارَات المحامل. ومات سنة خمس وثلاثين 
ومائتين. (ثقة. عابد) . 
انظر: «التقريب» رقم كي التهذيب» 54857/1١(‏ - /541). 

)١(‏ عبد الله بن مسلمة بن قَعْنَبِ أبو عبد الرحمن القعنبي الحارثي المدني نزيل البصرة» وكان 
ابن معين وابن المديني لا يقدمان عليه في الموطأ احذا: مات سنة إحدى وعشرين 
وماثتين. روى عنه مسلم سبعين حديثاً . 


«ثقهء عابد). 
«التقريب) رقم اليه و «اتهذيب التهذيب» (؟/*"”: ‏ 135). 
فق حَرْمَلّة بن يحيى بن حَرملة بن عِمْرانَء أبو حفص التُجيبىُ المصريٌ» صاحبٌ الشافعي : 


صدوقٌ. مات سنة ثلاث أو أربع وأربعين» وكان مولده سنة ستين. 
«التقريب» رقم .)١1١1/5(‏ و «تهذيب التهذيب»  3/1١/١(‏ 7175). 

(6) خلف بن هشام بن ثعلب» ويقال: ابن هشام بن طالب بن غراب» أبو محمد البغدادي 
المقرئ البزار ‏ آخره راء -. توفي خلف رحمه الله» سنة تسع وعشرين ومائتين. (ثقة» 
له اختيار في القراءات). 
«التقريب» رقم (ا7/١)‏ و «تهذيب التهذيب» .)059/١(‏ 

(5:) انظر: «إسعاف المحتاج بمعجم شيوخ الإمام مسلم بن الحجاج» تصنيف أبي وو 
مجدي بن محمد بن عرفات. 

(6) انظر: «(سير أعلام النبلاء» (؟١1/‏ ده - 59ه), 

(1) ذكره ابن الأثير في مقدمة «جامع الأصول» )١88 - 181/١(‏ ومقدمة صحيح مسلم 
للنووي (06/1). 
وأخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» .)1١7/17(‏ 

(0) ذكره الذهبي في اسير أعلام النبلاء» (7١55-550/1ه).‏ 
وابن الأثير في «مقدمة جامع الأصول» .)188/١(‏ 
قلت: لقد فاتهما كثير من الأحاديث الصحيحة» كما صرحا به. 
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الخطيبٌ أبو بكر البغداديٌ"'': (إِنّما قَهَا مسلمٌ طريقٌ البخاريٌ ونَظَرَ في عِلْمِهِ وحَذًا 
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وأما أحمدُ بن حنبل” فهو الإمامُ الكبيرُ المجمعُ على إمامته وجلالتِه 
أحمدُ بن محمدٍ بن حنبلٍ بن هلال الشيبانيُ» رَحَلَ إلى الشَّامٍ والحجازٍ واليمنٍ 
وغيرها وسمعٌ من سُفِيانَ بن عُيينةَ وطبقتِه» وَروى عنهُ جماعة مِنْ شيوخِهِ وخلائق 
آخرونٌ لا يُخْصّونَ [1ب] منهمُ البخاريُ ومسلمٌ. قال أبو رُرْعةً: [كان'" كُتبُ 
أحمدٌ بن حنبل اثئَيْ عشرّ جِمْلاًء وكان يحفظها على ظَهْرٍ قلبه» وكانَ يحفظ ألفٌ 
ألفٍ حديث» ولد في شهر ربيع الأول سنةً أربع وستينَ ومائةٍ وثُوفيَ سنةً إحدّى 
وأربعينَ ومائتين على الأصمٌء وله كراماتٌ جليلةٌ» وامتّحِنَ المحئة المشهورةً. وقد 
طوّل المؤرّخونَ ترجمنَهُ وذكرُوا فيها عجائبّ وغرائبَ. وترجمة الذهبيُ في 
النبلاء”؟' في مقدارٍ عسي ورنا تر افراك اص لنياف تكد وله 
رَحِمَهُ اللَهُ المسندُ الكبيرٌ انتقاةُ من أكثرٌ مِنْ سبعمائة ألفٍ حديثِ وخمسينّ ألفٍ 


حديثء ولم يُدْخْلْ فيه إِلّا ما يُحتجُ بوء وبالعٌ بعضهم فأطلّقَ على جميع ما فيه أنه 


- «ه نقل ابن الصلاح في كتابه «علوم الحديث») ص5١»‏ تحقيق الدكتور: نور الدين عتر» 
عن الإمام البخاري قوله: «ما أدخلت في كتاب الجامع إل ما صح» وتركت من الصحاح 
لملال الطول» اه. ش 
« ونقل ابن الصلاح في كتابه «علوم الحديث» ص »7١‏ عن الإمام مسلم قوله: «ليس كل شيء 
عندي صحيح وضعته ههنا ‏ يعني في كتابه الصحيح ‏ إنما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه» اه. 
« وانظر ما قاله الإمام النووي في مقدمة شرحه لمسلم .)755/١(‏ 

.)1١7/1١*( في «تاريخ بغداد»‎ )١( 

(0) انظر ترجمته فى: 
«التاريخ الكبير) للبخاري (؟/ 5 رقم )١15١٠6‏ و «الجرح والتعديل» 7١  58/7(‏ رقم 
7) و «تاريخ بغداد» (5/ 4١7‏ 477 رقم 717؟) و «تهذيب الأسماء واللغات» /١(‏ 
١١١١‏ رقم 554) و «تذكرة الحفاظ» (5:/ 531 ”5*1 رقم 57/8). 

(9) كذا فى المخطوط (أ. ب. ج) والصواب (كانت). 

دع ١/15‏ 8ه" رقم 78). 

(4) مثل: «مناقب الإمام أحمد بن حنبل» لابن الجوزي, و «ابن حنبل» للشيخ محمد أبي زهرة . 
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صحيحٌ. وأمًا ابن الجوزيٌ 0 كثيراً منه في موضوعاته» وتعقّبَهُ بعضهم في 
عقهاء -وفد حقق ]1 : نفيَ الوضع عنْ جميع أحاديثه» وأنة أحسَنٌ انتقاءً 
وتحريراً مِنَ الكُنْبٍ التي لم يلتزم مُصِئفوهًا الصَّحَةَ في جميعها كالموّطأ والسّننِ 
الأزبّع» وليست الأحاديثٌ الزائِدَةٌ فيه على الصحيحين بأكثرٌ ضَعْفَاً من الأحاديثٍ 
الزائدةٍ في سنن أبي داودَ والترمذيٌ. وقد ذكَرٌَ العراقي أنَّ فيه تَسْعَةَ أحاديتٌ 
موضوعة” وأضاق الج خمية عه جيفا أرركقا ادن امور فى 
الموضوعاتٍ”' ' وهي فيهء وأجابَ عنها حديثاً حديثاً. قال الأسيوطيٌ: وقد فاته 
أحاديثٌ أ أوْردَهًا ابن الجوزيٌ وهي فيه» وقد جَمَعهَا السيوطيٌ في جَرْءِ سماه 
«الذَّيْلَ الممهدّ» ودب عنهاء وعِدَتّها أربعة عشرٌ حديثاً. قال الحافظ ابِنُ حَجَرٍ في 
كتابه «تعجيل المنفعة في رجالٍ الأربعة»"”': ليسّ في المسندٍ حديثٌ لا أضلّ له إِلّا 
ثلاثةً أحاديت أو أربعةً» مها حديثٌ عبدٍ الرحمن بن عوفٍ أنه يدخل الجنة 

حف””؟. قال: والاعتذارٌ عنةُ أنه مِمّا أمَرَ أحمدُ بالضرب عليه فبْرِكَ سَّهواً. قال 
2008 المسند”"': «إن مُسْئَدَ أحمدٌ [4/ ج] أَصَحّ صحيحاً مِنْ غيرىء لا 
يُوازي مُسندَ أحمد كنات سند فن كتريه وَحْسْنٍ سِيافَاتِهِ؛» قال السيوطيئُ في حَطبَةٍ 
كتابه «الجامِعٌ الكبِيرُ»”" ما لفظه: «وكلُ ما كان في مُسَندٍ أحمدَ فهو مقبول» فإِنَّ 


الضعيفٌ ا من الحسن» انتهى . 


0غ( في (ب) و(ج): (الحافظ) . 

(؟) انظر تخريجها والكلام عليها في: «القولُ المُسدّدٍ في لذب عن مسند الإمام أحمد؛ لابن 
حجر العسقلاني (صه:  .)71١‏ 

إفرفق انظر تخريجها والكلام عليها في «القول المسدّد» ص"لا ‏ 7 ٠‏ 

.)55١- 75٠0/١١ )5( 

)0( أخر جه أحمد في المسند (5/ .)1١ ١6‏ 
والطبراني في الكبير ١94/١‏ رقم )0 والبزار كما في الكشف 4/0 ٠‏ رقم 45 2). 
وقال الهيثمي: هذا منكرء وعلته عمارة بن زاذان» قال الإمام أحمد: له مناكير» وقال أبو 
حاتم : لا يحتج بحديثه» وضعفه الدارقطني. 
وقد أورده ابن الجوزي في الموضوعات 7/0 ولم يصب. 
وانظر: «القول المسدد» (ص55 - 54) وتنزيه الشريعة (؟/ ١5‏ - 0 

(5) أي في زوائد المسند على الكتب الستة وهو كتاب غاية المقصد. 

.)015/١( )0( 
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[ترجمة الترمذي]: 

وأما الترمذي”2 فهو أبو عيسى تيل بن 'عيسى بن سَوْرَةَ - بفتح السين 
المهملة وسكون الواو وفتح الراء المهملة مخففة ‏ ابن موسى بن الضحاك السلمي 
الترمّذِي”'' - [بالفوقية]”" وكسر الميم أو ضمّها بعدها ذال معجمة . ولد في ذي 
الحجّة سنةً مائة تعتن “وتولي بتري لبله الاين الداللكم غتر فوا ومني اشن تسنع 
وسبعين ومائتين. هكذا في «جامع الأصول)» واتذكرة القحقاط + عوهو آاحد 
الأعلام الحفاظء أخذ الحديت عن جماعة”' مثل فُتْيبِةَ بن سَعيدء وإِسْحقٌّ بن 
موسى» ومحمودٍ بن غَيْلانَء وسعيدٍ بن عبد الرحمن» ومحمد بن بشارء 
وعليٌ بن حجرء وأحمدٌّ بن منيع» ومحمد بن المثئى» وسُفِيانَ بن وكيع» 
ومحمد بن إسماعيل البخاريّ» وغيرهم. وأخذ عنه خلقٌ كثيرٌ منهم 0000 
أحمد بن محبوب المحبوبي [١١/ج]‏ وغيرُه”"» وله تصانيفٌ في علم الحديث» 
وكتابّه الجامعٌ أحسنٌ الكتب وأكثرُها فائدة وأحكمُها ترتيباً وأقلّها تكراراًء وفيه ما 
ليس في غيره من ذكر المذاهب ووجوو الاستدلالٍ والإشارة إلى ما في الباب من 
الأا وو وتبيين أنواع الحديث من الصّحة والحسن والغرابة والضضعف» 


)١(‏ في المخطوط (أء بء. ج) قدم النسائي على الترمذي. 
ثم قال في حاشية المخطوط: «تقدم هذه الترجمة ‏ أي الترمذي ‏ بعد أحمد بن حنبل 
ليطابق الشرح المشروح». 

(0) انظر ترجمته في: 
«تذكرة الحفاظ» 0/ 51 17*08 رقم 2)608 و «ميزان الاعتدال» (57/8/9 رقم 2)8010 
و «شذرات الذهب» (؟/ )١78 ١74‏ و «تهذيب التهذيب» (9/ 7414 745 رقم 584)» 
و المعجم البلدان» (؟/557 2/077 و لمعجم المؤلفين» .)٠١50  ٠١١5/١١(‏ و«مقدمة 
شرح الترمذي» لأحمد شاكر. ومجلد «المقدمة» لعبد الرحمن المباركفوري شارح 
الترمذي» بعنوان: «تحفة الأحوذي». 

.)194 - 1١98/1١ )( 

(ه) (؟/ 517 10 رقم 104). 

(5) انظر: «سير أعلام النبلاء» (717/1/17). 

0) انظر: «سير أعلام النبلاء» (7717/17 - 77/7). 

(8) انظر: «فضائل الكتاب الجامع لأبي عيسى الترمذي . تأليف أبي القاسِم عُبيد بن محمد الإِسْعِرْدِي . 


الحردل 


جرح وتعديلٌ» وفي آخره كتابُ العلل''' قد اح اليد قال النوويُ في 
التقريب''': «وتختلف النُسحٌ من سُنن الترمِذيّ في قوله حسنٌ أو حسنٌ 00 
ونحؤٌهء فينبغي أن تعتنيّ بمقابلة أَصْلِكَ بأصولٍ مُعْتَمدَةٍ وتعتمدٌ ما اتفقْ تفقث عليه» 
انتهى. قال الترمذي”" : «صئّفت كتابي هذا فعرضّئُه على علماء الحجاز فرضوا به 
وعرضئُه على علماء العراق فرضُوا به» وعرضتُّه على علماء خراسانَ فرضوا بهء 
ومن كان في بيته هذا الكتابُ فكأنّما في بيته نبي يتكلّم). 


[ترجمة النسائي] : 

وأما النسائئ”'' فهو أبو عبدٍ الرحمن أحمدٌ بِنُ شعيب بن علي بن بحر بن 
سنان النّسائي أحد الأئمةٍ الحفّاظ. والمهرة الكبار. ولد سنة أربع عشرةً ومائتين؛ 
وكات ممكة حعنة قلاك وتلاقماثة وه مذكوة بها ووى الحديت عن" كتيبة من 
سعيد» وإسحقٌ بن إبراهيم» وحميدٍ بن مَسْعدةَ وعليّ بن حشّْرَّم» ومحمدٍ بن 
عبد الأعلى» والحارثٍ بن مسكين, وهنادٍ بن السّري» ومحمد بن بشَارء 
ومحمود بن غيلان» وأبي داودٌ سليمانَ بن الأشعثٍ السّجستاني وغيرٌ هؤلاء. 


وأخذ عنه الد 0 خلقٌ منهم أبو حشر الدُولابى» وأبو القاسم 
٠ 5 ( 9‏ 9 7 7 1 0 . ّ 
[الطبري]”"': وأبو جعفر الطحاويء ومجمد بن «هرول بن : سعبيب»؟ وابو 


)١(‏ انظر: «شرح علل الترمذي» لابن رجب الحنبلي. حققه وعلق عليه: صبحي السامرائي. 
و اشرح علل الترمذي» لابن رجب الحنبلي. تحقيق ودراسة. د. همام عبد الرحمن 
سعيد .)77/١(‏ 

(0) (141/1- مع تدريب الراوي). 

(9) أخرجه الإسعردي في «فضائل الكتاب الجامع» ص7". 
والذهبي في «سير أعلام النبلاء» /١(‏ 707/4) و «تذكرة الحفاظ» (؟/575). 

. (5) انظر ترجمته فى: 
«وفيات الأعيان» -1//١(‏ 8/ رقم 14) و «تذكرة الحفاظ» (598/5 ١١‏ رقم 0019 و 
«شذرات الذهب» (؟/ ”797 )١5١‏ و «العِبرَ) /1١(‏ 555 556) و لمعجم المؤلفين» /١(‏ 
)١110 4‏ و «تهذيب التهذيب» (١/؟” 7‏ 5" رقم 15). 

() انظر: «سير أعلام النبلاء» .)١1١7-1580/١15(‏ 

(5) انظر: «سير أعلام النبلاء» .)١71//15(‏ 

0) كذا في المخطوط (أ باء ج)ء والصواب [الطبراني] صاحب المعاجم الغلاث . 
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سحقٌّ السّئ الحافظ . وله مصنفاتٌ كثيرةٌ في الحديث والجلل 5ه (منها) السئنُ وهي 


أ السنن الأر بع بعد الصحيح حدينا ضعي : قال الذهبي”” ' والتاجُ ال 
«(إن النسائىٌ فل من مسلم صاحب الصحيح» 3 


2000 


0) آد 


انظر: مصادر ترجمة النسائى الآنفة الذكر. 
مكل 1ن السين الكبرى 0/17 
السئن الصغرى (المجتبى) .)5/١‏ 
٠‏ عمل اليوم والليلة .)١(‏ 
5 عشرة النساء .)١(‏ 
جزء فيه مجلسان من إملاء أبي عبد الرحمن. 
1 فضائل القرآن. 
كتاب الجمعة. 


كتاب الوفاة. وفاة النبى كله. 


4 خصائص الإمام علي رضي الله عنه. 

.)7/١( تفسير النسائي‎ - ٠ 

. الضعفاء والمتروكين. وغيرها.‎ ١ 

ثنى كثير من العلماء على مصنف الإمام النسائي - السنن الصغرى -». وقد أورد الحافظ 
السيوطي في مقدمة «زهر الربى على المجتبى» كثيراً من أقوالهم. 

(ومنها): قال أبو الحسن المعافري /١(‏ 5): (إذا نظرت إلى ما يخرجه أهل الحديث فما 
خدجه النسائي أقرب إلى الصحة مما خرجه غيره؛ اه. 

(ومنها): قال أبو عبد الله بن رشيد  5/١(‏ 0): «كتاب النسائي أبدع الكتب المصنفة في 
السنن تصنيفاً وأحسنها ترصيفاًء وكان كتابه جامعاً بين طريقي البخاري ومسلم مع حظ كثير 
في بيان العلل. وفي الجملة فكتاب السئن أقل الكتب بعد الصحيحين حديثاً ضعيفاً ورجلا 
مجروحاً. ويقاربه كتاب أبي داود وكتاب الترمذي» ويقابله من الطرف الآخر كتاب ابن 
ماجه فإنه تفرد فيه بإخراج أحاديث عن رجال متهمين بالكذب وسرقة الأحاديث. . .» اه. 
« وقال الحافظ أبو يغلى الخليلي في «الإرشاد» :)4177/١(‏ «. . . وكتابه يضاف إلى كتاب 
البخاري ومسلم وأبي داود. . . ويعتمد على قوله في الجرح والتعديل» وكتابه في السنن مرضي . 
ه قلت: والمتتبع لما قام به المحدث محمد ناصر الدين الألباني من تقسيم السئن إلى 
صحيح وضعيف» تجد أن عدد الأحاديث الضعيفة في سنن النسائي بلغت (788) حديثا . 
بينما عدد الأحاديث الضعيفة في سنن أبي اوداق 017 د 

ا حديثاً. دفي سئن ابن فاح لنت 15107 حديثا . 


(4(09) انظر: «طبقات الشافعية» 0 0 
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[ترجمة أبي داود] : 

وأما أبو داوة”" فهو سليمانُ بن الأشعثِ بن إسحْقٌ بن بشير بن شَدَاد بن 
عمرو بن عمرانَ الأزديُ السّجِسْتاني - بفتح السين وكسر الجيم [ وال ا 
أحذ من رخل وطوف البلاد وجمع وصئّف وكتب عن 0 والخراسانيين 
والشاميين والمِضريين والجزريين. ولد سنةً ثنتين ومائتين» وتُوفي بالبضرة لأربعَ 
عشرةً ليله بقِيّت من شوّال سنة خمس وسبعين ومائتين 

2 6ن عن مسلم بن إبراهيمٌ» وسليمانَ بن حزب» وعثمانَ بِنٍ 
أبي شيبة» وأبي الوليد الطيالسي» وعبد الله بن مَسلمةً القَعْنبيَ» ومُسدد بن 
مُسَرْهَدِء ويحبئ بن معين» وأحمدّ بن حنبل» وقُتيبة بن سعيدٍء وأحمدٌ بن يونْسٌ» 
وغيرهم ممن لا يُحصى كثرةً. 

وأخذ عنه”؟؟ الحديت ابنّه عبد الله وأبو عبدٍ الرحمن النّسائي» وأحمدٌ بن 
محمدٍ الخلال» وأبو علي محمد بِنُ أحمدّ اللؤلؤي. 

قال أبو يكن بن داسة: :قال أب دلوو 7 «كنبث: غن رسؤل. الله يله حمسّمائة 
ألفٍ حديث انتخبتٌ منها ما ضمَّنتُه هذا الكتابّ: يعني كتابَ السئنن: جمعتٌ فيه 
أربعةً آلافٍ حديث 0 حديث ذكرثٌ الصحيحٌ ]0 يُشْبِهُهُ ويقاريه) . 


قال الخطابي”" ؛: «كتاتث السنن لأبي داود كتابٌ شريفٌ لم يصئّفٌ في علم 


)١(‏ انظر ترجمته فى: 
«الجرح والتعديل» ٠١7 ١٠١١/5(‏ رقم: 65 ) و لمعجم المؤلفين» (5/ 766 5605). 
و تاريخ بغداد» (9/ 50 09 رقم: )0 و «المنتظم) (5//ا 9‏ 98: رقم .)5١19‏ 
و«طبقات الحنابلة» ١17 ١6947/١(‏ رقم: 75) و «تذكرة الحفاظ» (7/ 04١‏ 5947 
رقم: 6. و «أبو داود ‏ حياته ‏ وسننه» تأليف: د. محمد بن لطفي الصباغ. 

(') زيادة من [(4 و(ب). 

(9) انظر: «سير أعلام النبلاء» (17/ 5١5‏ 506). 

(5) انظر: «سير الام النبلاء) (17/ .)0١5- 5١06‏ 

(5) ذكره الذهبي ف فى «تذكرة الحفاظ» (597/1, 09). وانظر: «رسالة أبي داود إلى أهل 
مكة في وصف سننه» قدم لها وحققها وعلق عليها. د. محمد بن لطفي الصباغ. 

(0) زيادة من (0. 

[(©4 2 «معالم السنن» 1١١ ٠١ /١(‏ هامش المختصر). 
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الدين كعات مغلهه .وقد 143رت] تززق القيول من كافة 'النائن :على اولاقف 
ماقي فصار حَكماً بين العلماءء وطبقاتٍ المحدثين والفقهاءء ولكل واحدٍ فيه 
وِرْدٌ ومنه شَرِبِء وعليه مُعوّلُ أهل العراق ومصرّ وبلادٍ المغرب وكثير من مدن 
أقطار الأرفى ان قال + قال أبو و3 «ما ذكرتٌ في كتابي عدينا أجمعَ 
الناسٌ على تركه». قال الخطابي”" أيضاً: «هو أحسنٌ وضعاً وأكثرٌُ فقهاً من 
المسيي 9 


[ترجمة ابن ماجه]: 


وأما ابن ماجه' فهو أبو عبد الله محمد بن يزيد بن عبدٍ الله بنِ ماجَة 


القزوينيٌ مولى ربيعة بن عبد الله» ولد ين ع ومائتين» ومات يوم الثلاثاء لثمان 


بقِينَ من رمضانٌ سنة ثلاث أو خمس وسبعين ومائتين» وهو أحذ الأعلام 
المشاهير. 


ألف سُنئه المشهورةً وهي إحدى السئن الأربع وإحدى الأمهاتٍ الستُء وول 


)١(‏ ذكره الخطابي في «معالم السئن»  ١١/١(‏ هامش المختصر). 

(؟) في «معالم السئن»  ١١/١(‏ هامش المختصر). 

(*) إن الكشف عما سكت عنه أبو داود أولى وأقرب إلى التحقيق التام . 
وأفضل كتاب للكشف عن أحاديث أي داود التي سكت عنها. كتاب: «تحفة الأشراف 
بمعرفة الأطراف» للحافظ المزي؛ لمعرفة طرق الحديث. وكتاب «ميزان الاعتدال فى نقد 
الرجال» للذهبي؛ للكشف عن أحوال الرجال. ١‏ 
وأقرب منهما: «مختصر سنن أبي داود» للمنذري» فإنه تكلم على جميع ما فيها مما يحتمل 
الكلام» وبيّن ما فيها مما في الصحيحين وغيرهماء وصححه أو حسئه أبو عيسى الترمذي» 
وجود الكلام على حديثها غاية التجويد. وجاء كتابه مع كثرة فوائده صغير الحجم. 
انظر: كتاب «توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار» للعلامة محمد بن إسماعيل الأمير /١(‏ 
)١5١8--57‏ مسألة (1) في بيان شرط أبي داودء فقد أجاد وأفاد. 

(5) انظر ترجمته في: 
«تذكرة الحفاظ» (775/5 - 570 رقم: 109) و «تهذيب التهذيب» (458/9 - 159 رقم: 
7) و «شذرات الذهب» )١15/5(‏ و «معجم المؤلفين» .)١15-1١6/15(‏ 
و «الفصل المبين على عقد الجوهر الثمين» ص١7‏ 75714. 
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معدا مرو الانيات 10 لاهن فى الأمز ك1" تحاط عيذ الل "ا 


قال ابن كثير””: إنها كتابٌ مفيدٌ قويٌّ التبويب في الفقه» رحل ابن ماجة 


وطوّف الأقطارّء وسمع من جماعة منهم: أصحابٌ مالك» والليثة: وروى عنه 
جماعةٌ منهم: أبو الحسن القطان. 


[اصطلاحات صاحب المنتقى] : 


(والعلامة ةٌ لِمَا رَواه البُخاريٌ وَمُسْلِم : (أخرجاة). ولتقئتهم : (رَوَاهُ الخَمْسَة) 


ولهم سَبْعَتِهِم : : (رَواهُ الجماعَةٌ) . ولِأخْمَّدَ مَعَ البْخَارِيُ وَمُسْلِمٍ (متفق متفقٌ عَليْهِ)» وفيما 


(010 


00 


زرف 


هو محمد بن طاهر بن علي بن أحمد» الإمامء الحافظ» الجؤال الرخال» ذو التصانيف» 
أبو الفضل ابن أبي الحسين بن القَيْسَرَانِيء المقدسيء, الأثري» الظاهري» الصوفي. 

ولد ببيت المقدس في شوال سنة ثمانٍ وأربعمائة. وتوفي في يوم الجمعة لليلتين. بقيتا من 
شهر ربيع الأول» سنة سبع وخمسمائة. 

وهو الذي جمع أطراف الككتب الستة غير الموطأ. 

انظر: «سير أعلام النبلاء» 351/١19(‏ - 7”11) و «ميزان الاعتدال» (؟/ 0817) والوافي 
بالوفيات )١158 - ١775/(‏ ولسان الميزان (4//ا١؟  .)5١١‏ 

عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني النابلسي» شاعرء م بالدين والأدب» مكثر من 
التصنيف.ء متصوف. ولد سنة (695١١ه)‏ ونشأ في دمشق . ورحل إلى بغداد» وعاد إلى 
سورية» فتنقل في فلسطين ولبنان» وسافر إلى مصر والحجاز» واستقر في دمشق وتوفي 
بها سنة (517١١ه)‏ ومن مؤلفاته: «ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع الأحاديث)» . 
قلت: وهو بمثابة فهرست لمعرفة موضع كل حديث من الكتب الستة» غير الموطأ. 

انظر: ترجمته وباقي مؤلفاته في «الأعلام» للزركلي (4/ 7" 0717 . 

انظر: «البداية والنهاية» لابن كثير .)05/1١١(‏ 

« وقال الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب» (559-5584/9): ١قلت:‏ كتابه في 
السئن جامع جيد كثير الأبواب والغرائب» وفيه أحاديث ضعيفة جدأًء حتى بلغني أن 
السري كان يقول: مهما انفرد بخبر فيه هو ضعيف غالباً» وليس الأمر في ذلك على إطلاقه 
باستقرائي» وفي الجملة ففيه أحاديث منكرة» والله تعالى المستعان. ثم وجدت بخط 
الحافظ شمس الدين محمد بن علي الحسيني ما لفظه: سمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج 
المزي يقول: كل ما انفرد به ابن ماجه فهو ضعيف - يعني بذلك ما انفرد به من الحديث 
عن الأئمة الخمسة. انتهى ما وجدته بخطهء وهو القائل ‏ يعني وكلامه هو ظاهر كلام 
شيخه ‏ لكن حملّه على الرجال أولى» وأما حمله على الأحاديث فلا يصح كما قدمت 
ذكره من وجوه الأحاديث الصحيحة والحسان مما انفرد به من الخمسة» اه. 
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سِوى ذِلكَ أُسَمْي مَنْ [رَواه]" منهم. وَلمْ أَخَرْجْ فيما عَرَوْنُه عَنْ كُتْبِهِمْ إلا في 
مَواضِعَ يِسِيرَة وَدَكرْتُ في ضِمْنٍ ذَلِكَ شَيئاً يسِيراً مِنْ آثارٍ الصّحابَةِ رَضي الله عَنْهُمْ 
31 وَرَتَبْتُ الأحاديت في هذا الكتاب على تَرْتِيبٍ فُقَّهاءٍ أهل رَماننا لِتَسْهُلَ على 
مُبتغيهاء وتَرْجَمْتُ لها أَبواباً ببَْض ما دَلث عَليْه مِن القَوَائِدِ وَنَسْأَلُ الله أن يُوَثْمنا 
لصّوَابٍ وَيَعْصِمْنَا مِنْ كل خطأ وَرَللٍ إِنهُ جَوَادٌ كَرِيم) . 

قوله: (ولأحمد معَ البخاريّ إلخ) المشهورٌ عند الجمهور أن المتفقّ عليه هو 
ما اتفق عليه الشيخان من دون اعتبار أن يكون معهما غيرُهماء والمصنفٌ رحمه الله 
قد جعل المتفقّ عليه ما اتفقا عليه وأحمدُ ولا مشاحةً في الاصطلاح. 

قوله: (وَلم أخرّج)”؟ هو من الخروج لا من التخريج» أي أنه اقتصر في 
كتابه هذا على العزو إلى الأئمة المذكورين» وقد يخرّج عن ذلك في مواضعٌ يسيرةٍ 
فيروي عن غيرهم كالدارَقُطني والبيهقي وسعيلٍ بن منصور والأثرم . 


[يحتج بما في الصحيحين أو في أحدهما]: 
واعلمُ أن ما كان من الأحاديث في الصحيحين أو في أحدهما جاز الاحتجاجُ 


)١(‏ في (ب): (روى). 

(5) التخريج: هو الدلالة على موضع الحديث من مصادره الأصلية التي أخرجته بسنده - ثم 
بيان مرتبته - كصحيح البخاري» ومسلمء وسئن أ داود» والترمذي» والنسائي» وابن 
ماجه؛ ومسئد أحمدء وموطأ مالك» ومستدرك الحاكمء وصحيحي ابن خزيمة وابن 
حبان» وسئن الدارقطني» والدارمي» والمعاجم الثللاث للطبراني» ومصنئف عبد الرزاق» 
وابن أبي شيبة» والسئن الكبرى للبيهقي. وشرح السنة للبغوي... وكتب التفسيرء 
والفقه. والتاريخ» التي تستشهد بالأحاديث لكن بشرط أن يرويها مصنفها بأسانيدها 
استقلالاً» كتفسير الطبري» والأم للشافعي» وتاريخ بغدادء وغيرها... 
واعلم أنَّ العزو إلى الكتب التي جمعت بعض الأحاديث لا عن طريق التلقي عن الشيوخ» 
وإنما من المصنفات السابقة لها فلا يعتبر العزو إليها تخريجا على الاصطلاح في فن 
التخريجء وإنما هو تعريف القارئ بأن هذا الحديث مذكور في كتاب كذاء وهذا النوع من 
العزو يلجأ إليه العاجز عن معرفة مصادر الحديث الأصلية» فينزل في عزوه نزولاً غير 
مستحسن وهو غير لائق بأهل العلم لا سيما أهل الحديث؛ ومن تلك الكتب التي لا تعتبر 
مصدراً أصليا من كتب السنة: كبلوغ المرام لابن حجر والجامع الصغير للسيوطي» 
ورياض الصالحين للنووي» وفتح الغفار للرباعي» ونيل الأوطار للشوكاني. . . وغيرها. 
انظر كتاب «أصول التخريج ودراسة الأسانيد» للدكتور: محمود الطحان ص7 - 17 فإنه 
مفيد في بابه. 
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به من دون بحث لأنهما التزما الصحةً وتلقّت ما فيهما الأمةٌ بالقّبول» قال ابنُ 
الصلاح”": إن العلمّ اليقينيّ النظريّ واقعٌ بما أسنداه؛ لأن ظنْ المعصوم لا 
يُخْطىءٌ. وقد سبقه إلى مثل ذلك محمد بن طاهر المقدِسيُ» وأبو نضرٍ 
عبد الرحيم بن عبِدٍ الخالق بن يوسّف. واختاره ابنُ كثيرء وحكاه ابن تيمية عن 
أهل الحديث وعن السلف وعن جماعات كثيرة من الشافعية والحنابلة والأشاعرة 
والحنفية وغيرهم. 

قال النووي”": وخالف ابن الصلاح المحققون والأكثرون فقالوا: يفيد الظنّ 
7 9 يقوائن»- نكو ذلك. حكى زينُ الدين عن المحقفين» !5[1ب/ب] قال: وقد 
استثنى ابن الصلاج أحرّفاً يسيرةٌ تكلم عليها بعض أهلٍ النقدٍ كالدارقطني” " وغيره» 
وهي معروفةٌ غند أهل هذا الشأن. 


[الاحتجاج بالأحاديث الصحيحة فيما سوى الصحيحين أو أحدهما]: 
وهكذا يجوز الاحتجاجُ ينا تتح اعد الأنية المشرين هما كان خارجا عن 
00١‏ وكذا يجوز ا عل بما كان في المصنفات المختصة بجمع 
٠‏ كصحيح ابن خُزيمةٌ وابنٍ حبانَ ومُستدرّك الحاكم * وَالمُسِتَخْوَجَاتِ على 
0 لأن المصنفين لها قد حكموا بصحة كلّ ما فيها حكماً [١1/ج]‏ عاماً. 
وهكذا يجوز الاحتجاجٌ بما صرح جد الأثمة"المعشرية بيخسته:: لآن الحسنٌ 
يجوز العمل به عند الجمهور”""'. ولم يخالف في الجواز إلا البخاريٌ وابنُ العربي» 


)١(‏ انظر: «صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط» لابن 
الصلاح (ص86). 

(؟) في كتابه:. «إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق» (017/1. 

(9) في كتابه: «التتبع» بتحقيق الشيخ مقبل بن هادي الوادعي. 

(5) انظر: «فتح المغيث» للسخاوي  ”94/١(‏ 57). 

(5) انظر: «فتح المغيث» للسخاوي /١(‏ 55 58). 

() قال النووي في «التقريب» ١5١ /١(‏ - مع التدريب): «الحسن كالصحيح في الاحتجاج به 
وإن كان دونه فى القوة» اه. 
وقال ابن حجر في «نزهة النظر شرح نخبة الفكره ص*7: «وهذا القسم من الحسن مشارك 
للصحيح في الاحتجاج به وإن كان دونه» اه. 
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والحقٌ ما قاله الجمهورٌ لأن أدلةَ وجوب العمل بالآحاد”'' وقَبولِها شاملةٌ له. 


(01) 


زفق 
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وك عد اللو ا عنه أبو داود وذلك لما رواه ابنُ الصَّلاح” عن 


اعلم أن سنة الآحاد - الصحيحة أو الحسنة - حجة على الجميع يلزم اتباعهاء وأنها من 


مصادر التشريع» سواء وافقت عمل أهل المدينة أم خالفته» وسواء اتفقت مع الأصول 
المقررة ومقتضى القياس أم لم تتفق» وسواء عمل راويها بها أو لم يعملء 0 كانت 
في أمر يكثر وقوعه أو يقل. 
04 أهل المدينة جزء من الأمة لا كلّها. والعبرة بما يرويه الراوي لا بما يعمل بهء إذ ربما 
يعمل بخلاف ما روى خطأ أو نسياناًء أو تأويلاء فهو غير معصوم. وكون الأمر الذي 
جاءت به البنة كبر الوقوع لا تأثير له في قبول أو ردٌ أخبار الآحاد؛ لأن الحاجة لمعرفة 
حكم ما يقل وقوعه كالحاجة لمعرفة حكم ما يكثر وقوعهء وكلاهما قد ينقله الآحاد فضاك 
عن أن الكثرة أو القلة لا ضابط لها في هذا الباب. 
أما التشبث بمخالفة سنة الآحاد للأصول فغير مقنع» لأن السنة هي التي تؤصل الأصول» 
فإذا جاءت بحكم يخالف الأصول الثابتة» فإنها تعتبر أصلٌ قائماً بنفسه يعمل في دائرته» 
كما في السَّلَّم مع أنه بيع معدوم. والاستقراء دل على أنَّ المردود من سنة الآحاد 
الصحيحة السندء بحجة المخالفة للأصول أنه فى الحقيقة موافق للأصول لا مخالف لها. 
وأما التشبث بعدم فقه الراوي» فقول غير مستساغ لأن رواة السنة عندهم من الفقهء 
لملازمتهم للرسول يِل ما يكفي للاطمئنان بصحة نقلهم» وأنه لم يفتهم شيء من معناهء 
فضلاً عن معرفتهم بأساليب العربية وبيانها. 
وعلى هذا فقول الجمهور هو الراجح» فكل سنة صحّحت بأن رواها الثقات الضابطون وجب 
المصير إليهاء وعدم الالتفات إلى ما خالفهاء ومن خالفها كائناً من كانء لأن الله تعبّدنا 
باتباع سنة نبيه يك ولااسيل للوصول إليها إلا عن (طريق الرواقة فإذا ثبت عندنا ضبطهم 
وعدالتهم أو ترجح ذلك كان ذلك دليلا على صحة نسبتها للرسول كَلِ إِمَا على سبيل 
العلم القاطع”". أو الظن الراجح”7: وكلاهما يوجبان العمل بها شرعاًء والتقيد 
بأحكامهاء وجعلها دليلاً من أدلة الأحكام. 
قلت: بل أوردها أبو داود في رسالته إلى أهل مكة في وصف سئنه (ص77 - 758) 
تحقيق الدكتور محمد بن لطفي الصباغ. 


انظر: الرد على من رد حديث المصراة بحجة مخالفته للأصول العامة» ومقتضى القياس في «إعلام الموقعين» 
لابن القيم (/58” - وما بعدها). 

وبه قال: داود الظاهري» والحسين بن علي الكرابيسي» والحارث المحاسبي» وحكاه ابن خويز منداد عن 
مالك بن أنسء» وأطال ابن حزم في كتابه «الإحكام» ٠١8/١(‏ -178) في تقريره. وهو محل اتفاق في السنة 
المتواترة كما تقدم. 

وبه قال الجمهور. انظر: «إرشاد الفحول» للشوكاني (ص48 - 44). 


ري 


أبي داود أنه قال: «ما كان في كتابي هذا من حديث فيه وهنٌّ شديدٌ بِيَننُه وما لم 
أذكر فيه شيئاً فهو صالحٌ» وبعضّها أصحّ من بعض"» ”". قال: ورَوَينا عنها" أنه 
قال: «ذكرثٌ فيه الصحيح وما يُشبهه وما يقاربه». 


قال الإمامُ العاف فيد بنُ إبراهيم الوزيرٌ: «إنه أجاز ابنُ الصلاح والنوويٌ 
وغيرهما من الحفاظ العمل بما سكت عنه أبو داودٌ لأجلٍ هذا الكلدم المَرْويٌ عنه 
وأمثاله مما روي عنه. قال النووي: إلا أن يظهرٌ في بعضها أمرٌ يقدّحُ في الصحة 
والحَسنٍ وجب ترك ذلك. قال ابن الصلاح : وعلى هذا ما وجدناه في كتابه 
مذكوراً مطلقاً ولم نعلم صِحَّنّه عرفنا أنه من الحسّن عند أبي داودٌ لأن ما سكت 
عنه يحتمل عند أبي داودً الصِحَةَ والحسَّنَّ) انتهى . 


وقد اعتنى المُنذريُ”" رحمه الله في نقد الأحاديثٍ المذكورة في سنن أبي 


)١(‏ اختلف العلماء في فهم مراده من قوله: «صالح» وأفضلها أنه أراد بقوله: «صالح»: هو 
الضعيف الذكي لم وعد فيه وهذا هو الفترات كزين قوله: ل 
بينته» فإنه يدل بمفهومه على أنَّ ما كان فيه وهن غير شديد لا يبينه» فدل على أنَّه ليس 
كل ما سكت عليه أنه حسن» ويشهد لهذا وجود أحاديث كثيرة عنده لا يشك عالم في 
ضعفهاء وهي مما سكت أبو داود عنه. 
قال ابن حجر في «النكت على كتاب ابن الصلاح» /١(‏ 84170): «ومن هنا يتبين أن جميع ما 
سكت عليه أبو داود لا يكون من قبيل الحسن الاصطلاحي. بل هو على أقسام: 

١‏ منه ما هو في الصحيحين أو على شرط الصحة. 

- ومنه ما هو من قبيل الحسن لذاته. 

- ومنه ما هو من قبيل الحسن إذا اعتضد. 

وهذان القسمان كثير في كتابه جداً. 

ومنه ما هو ضعيف, لكنه من رواية من لم يجمع على تركه غالبّاء وكل هذه الأقسام 
عنده تصلح للاحتجاج بها. . .ااه. 

وقال الإمام الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (17/ 714): «وكاسرٌ - أبو داود - عن ما ضخفه 

خفيف محتمل» فلا يلزم من سكوته لل ل يد 


اه. 

وخلاصة القول: أن الكشف عما سكت عنه أبو داود أولى وأقرب إلى التحقيق لقام. 
(؟) ذكره الذهبي في الذكرة الحفاظ» (؟/ 0947) وقد 0 التعليق عليها. 
فرق في كتابه ال سئن أبي داود) وقد تقدم الكلام عليه 


رن 


داودٌ وبِيّن ضعف كثير مما سكت عنه فيكون ذلك خارجاً عما يجوز العمل بهء وما 
سكتا عليه جميعاً فلا شك أنه صالحٌ للاحتجاج [إلا في مواضعٌ يسيرةٍ قد نبّهِتُ 
على بعضها في هذا الشرح]''. وكذا قيل: إن ما سكت عنه الإمامٌ أحمدُ من 
أحاديكٌ مسندة صالحٌ للاحتجاج ؛ لما قدمنا في ترجمته”" . 

وأما بقيةٌ السّننِ والمسانيدٌ التي لم يلتزم مصنفوها الصحةً فما وقع التصريح 
بصحته أو حُسنهٍ منهم أو من غيرهم جاز العمل به. وما وقع التصريحح كذلك 
بضعفه لم يجز العمل به. وما أطلقوه ولم يتكلموا عليه ولا تكلم عليه غيرُهم لم 
يجز العمل به إلا بعد البحث عن حاله إن كان الباحثٌ أهلً لذلك. وقد بحثئنا عن 
الأحاديث الخارجة عن الصحيحين في هذا الكتاب وتكلمنا عليها بما أمكن الوقوف 
عليه من كلام الحفاظٍ وما بلغت إليه القُدرة. [واكفينا قينا الم نجد لأحد .من الأئمة 
كلاماً عليه من أحاديث أبي داود بسكوته هو والمنذري عنها وكذا اكتفينا بسكوت 
أحمد في مواضع يسيرة لما تقدم1". ومن عرف طول ذيلَ هذا الكتاب الذي 
تصدينا لشرحه وكثرةٍ ما اشتمل عليه من أحاديث الأحكام علم أن الكلامّ على 
بعض أحاديثه على الحد المعتبر متعسّرء لا سيما ما كان منها في مسند الإمام 
أحمدٌ . 


زثناء العلماء على كتاب «المنتقى»]: 
وقد 0 شباعة من أئمة 7 الحديث أن هذا الكتاب7؟) حار الكثّب 


والتحسين والتضعيفٍ فى الغالب. قال فى البدر 0 ما لفظه: «وأحكامُ الحافظٍ 


)١(‏ زيادة من (أ) و(ب). 

زهة تقدم الكلام على مسند أحمد عند ترجمته رحمه لله ص 116 - 118 من كتابنا هذا المطبوع . 

زفرة زيادة من (ج). 

(4:) أي «المنتقى في الأحكام الشرعية من كلام خير البرية» لمجد الدين عبد السلام بن 
عبد الله ابن أبي القاسم الحراني. وهو جد ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم بن مجد 
الدين المذكورء رحمهم الله جميعاً. أعاننا الله على إكمال تحقيقه وتخريجه والتعليق 

(6) «البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير» لابن الملقن. .)58١- 78٠0 /١(‏ 


١5 


مجدٍ الدين عبد السلام بن تيمية المسمّىء ب «المنتقى»» هو كاسمهء وما أحسئه 
لولا إطلاقه في كثير من الأحاديث العزْوٌ إلى الأئمة دون التحسين والتضعيفٍ فيقول 
مثلآً: رواه أحمدء رواه الدارقطني» رواه أبو داود ويكون العلدية 100 
من ذلك كونُ الحديث في جامع الترمذيٌ مُبَيّنَاً ضعمُه فيعزوه إليه من دون بيانٍ 
ضعفه» وينبغي للحافظ جمعٌ هذه المواضع وكتبُها على حواشي هذا الكتاب» أو 
جمعها في مصنف يستكمل فائدةً الكتاب المذكور» انتهى. 

وقد أعان الله وله الحمدٌُ على القيام بما أرشد إليه هذا الحافظ مع زيادات 
إليها تُشْدّ رحال الطلاب» وتنقيحاتٍ تنقطع بتحقيقها علائق الشك والارتياب. 
والمسئولٌ من الله جل جلالّه الإعانةٌ على التمام» وتبليعُنا بما لاقيناه في تحريره 
وتقريره إلى دار السلام . 


- قلت: وقد نبّهِ الحافظ ابن حجر على ذلك في «نكته على ابن الصلاح» /١(‏ 541 - /48) 
فقال: 
«ومن هنا يتبين ضعف طريقة من صنف في الأحكام بحذف الأسانيد من الكتب المذكورة كأبي 
البركات ابن تيمية» فإنهم يخرجون الحديث منها ويعزونه إليها من غير بيان صحته أو ضعفه . 
وأعجب من ذلك أن الحديث يكون في «الترمذي» وقد ذكر علته فيخرجونه منه مقتصرين 
على قولهم رواه الترمذي معرضين عما ذكر من علته» اه. 


/ا1 


الكتاب الأول 
كتاب الطهارة 


أولا: أبواب المياه 
الباب الأول: باب طهورية ماء البحر وغيره. 
الباب الثانى: باب طهارة الماء المتوضاً به. 
ابابخالقالك :ياه ران زوال تطورةء 
الباب الرابع: باب الرد على من جعل ما يغترف منه المتوضئ بعد غسل 
وجهه مستعملا. 
الباب الخامس : باب ما جاء في فضل طهور المرأة. 
الباب السادس: باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة. 
الباب السابع : باب أسآر البهائم . 
الباب الثامن: باب سؤر الهر. 
انياً: أبواب تطهير النجاسة وذكر ما نص عليه منها 
الباب الأول: باب اعتبار العدد في الولوغ . 
الباب الثاني: باب الحت والقرص والعفو عن الأثر بعدهما. 
الباب الثالث: باب تعيين الماء لإزالة النجاسة. 
الباب الرابع : باب تطهير الأرض النجسة بالمكاثرة. 
الباب الخامس : باب ما جاء في أسفل النعل تصيبه النجاسة . 
الباب السادس: باب نضح بول الغلام إذا لم يطعم. 
الباب السابع : باب الرخصة في باب ما يؤكل لحمه. 
الباب الثامن: باب ما جاء في المذي. 
الباب التاسع: باب ما جاء في المني. 
الباب العاشر: باب أن ما لا نفس 'له سائلة لم ينجس بالموت. 


حر 


الباب الحادي عشر: باب في أن الآدمي المسلم لا ينجس بالموت ولا شعره 
وأجزاؤه بالانفصال. 

الباب الثاني عشر: باب النهي عن الانتفاع بجلد ما لا يؤكل لحمه. 

الباب الثالث عشر: باب ما جاء في تطهير الدباغ . 

الباب الرابع عشر: باب تحريم أكل جلد الميتة وإن دبغ. 

الباب الخامس عشر: باب ما جاء في نسخ تطهير الدباغ. 

الباب السادس عشر: باب نجاسة لحم الحيوان الذي لا يؤكل إذا ذبح. 
ثالثا: أبواب الأواني 

الباب الأول: باب ما جاء في آنية الذهب والفضة. 

الباب الثاني: باب النهي عن التضبيب بهما إِلّا بيسير الفضة. 

الباب الثالث: باب الرخصة فى آنية الصفر ونحوها. 

أل اران جد سهان تمي ارا 

الباب الخامس: باب آنية الكفار. 


رابعا: أبواب أحكام التخلي 
الباب الأول: باب ما يقول المتخلي عند دخوله وخروجه. 
الباب الثاني : باب ترك استصحاب ما فيه ذكر الله. 
الباب الثالث: باب كف المتخلي عن الكلام. 
الباب الرابع : باب الإبعاد والاستتار للتخلي في الفضاء. 
الباب الخامس: باب نهي المتخلي عن استقبال القبلة واستدبارها. 
الباب السادس: باب جواز ذلك بين البنيان. 
الباب السابع: باب ارتياد المكان الرخو وما يكره التخلي فيه. 
الباب الثامن: باب البول في الأواني للحاجة. 
الباب التاسع: باب ما جاء في البول قائما. 
الباب العاشر: باب وجوب الاستنجاء بالحجر أو الماء. 
الباب الحادي عشر: باب النهي عن الاستجمار بدون الثلاثة الأحجار. 
الباب الثاني عشر: باب في إلحاق ما كان في معنى الأحجار بها. 


١ 


الباب الثالث عشر: باب النهي عن الاستجمار بالروث والرّمّة. 

الباب الرابع عشر: باب النهي أن يستنجي بمطعوم أو بما له حرمة. 

الباب الخامس عشر: باب ما لا يستنجى به لنجاسته . 

الباب السادس عشر: باب الاستنجاء بالماء. 

الباب السابع عشر: باب وجوب تقدمة الاستنجاء على الوضوء. 
خامساً: أبواب السواك وسئن الفطرة 

الباب الأول: باب الحث على السواك وذكر ما يتأكد عنده. 

الباب الثانى: باب تسوك المتوضئ بأصبعه عند المضمضة. 

الباب الثالث : باب السواك للصائم . 

الباب الرابع : باب سنن الفطرة . 

الباب الخامس: باب الختان. 

الباب السادس : باب أخذ الشارب وإعفاء اللحية. 

الباب السابع : باب كراهة نتف الشيب. 

الباب الثامن: باب تغيير الشيب بالحناء والكتم ونحوهما وكراهة السواد. 

الباب التاسع: باب جواز اتخاذ الشعر وإكرامه واستحباب تقصيره. 

الباب العاشر: باب ما جاء في كراهية القزع والرخصة في حلق الرأس. 

الباب الحادي عشر : باب الاكتحال والادهان والتطيب. 

الباب الثاني عشر: باب الإطلاء بالنورة . 


[الكتابُ الأول] 


كتابُ الطهارة 


[أولا]: أبوابٌ المياه 
الكتابُ مصدرٌ يقال: كتّبّ كتاباً وكتابةٌ» وقد استعملُوه ااا امن 
الأبواب والفصول» وهو يدل على معتى الجمع والضمٌء ومنهُ الكتيبةٌ ويُطْلّقُ على 
مكتوب القلم حققة لالضماء بعقن. الحررث 1 ج] والكلماتٍ المكتوبة إلى بعض 
وعلى المعاني عاذ وجمعهُ كُنْبٌ بضمّتين وبِضَمْ فسكون» وقد اشتّهرَ في لسانٍ 
الفقهاء اشتقاقٌ الكتابة منّ الكنُب واعتزفنه أو حمكان ما 'حتاضله أن الحصد 2 
يُشْتَقُ مِنّ المصدر. 


والطهارةٌ يجورُ أنْ تكونَّ مصدرٌ طَهْرَ اللازم» فتكونَ للوضفب القائم بالفاعل» 
وأنْ تكونَ مصدرٌ [15/ب] طهَرَ المتعدّي فتكونُ للأثرٍ القائم بالمفعول» آذ كر 
اسم مصدر طهّر تطهيراً ككلّم تكليماً. وأما الطهور فقالَ جمهورٌ أَهْلٍ اللغة”"": إَِهُ 
بالضّمٌ للفعل الذي هرّ المصدرٌ وبالفتح للماء الذي يُتَطْهَرُ به 000 
الأنباريٌ وجماعاتٌ مِنْ أهلٍ اللغةِ عن الجمهور. وذهبّ الخليلُ» والأصمعيُ وأبو 
حاتم السَّجِسْتَاني والأزهري» وجماعة إلى أنهُ بالفتح فيهمّاء قال صاحبٌ 
المطالع”2: وحُكِيّ فيهمًا الضمُ. 


.)5١5- 51١ /48( انظر: «القاموس المحيط» (ص 505 2600). و«لسان العرب».‎ )١( 
.)١9/5  1ا/٠‎ /5( و «تهذيب اللغة»‎ 

(؟) صاحب المطالع: هو إبراهيم بن يوسف بن إبراهيم بن عبد الله بن باديس» المعروف 
بابن قُرْقُول (أبو إسحاق) محدث. ولد بالمريّة من الأندلس في صفرء (سنة 605ه) 
وتوفي بفاس في /5/ شوال سنة (059ه). 
أما كتابه المطالع: فهو «مطالع الأنوار على صحاح الآثار في فتح ما استغلق من كتاب 
الموطأ ومسلم والبخاري» وإيضاح مبهم لغاتهم» . 
[انظر: (معجم المؤلفين» /7/١(‏ رقم 574) و «اشذرات الذهب» (ه/359)]. 
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والطهارَةٌ في اللغة: النظافةً والتنرّهُ عن الأقذار. 

وفي الشرع : صفة حكجِيةٌ تَنبْتْ لموضوفها جوارٌ الصلاة به أو فيه أو له'"". 
ولما كانت مفتاح الصلاة ة التي هي عمادٌ الدين» افتتح المؤلّفونَ بها مؤلّماتهم . 

والأبوابٌ: جمعٌ باب وهو حقيقةً لما كان حِسِّياً يُدْخَلُ منهُ إلى غيره ومجارٌ 
لِعْنْوَانِ جملةٍ مِنَ المسائل المتنايبّة. 


والمياهُ جمعٌ الماء» وجمعَهُ معّ كونه جِنْسَاً للدلالة على اختلافٍ الأنواع . 


[الباب الأول] 
باب طهورية ماء البحر وغيره 
1 عن أبي هُرَيرة رَضِِيَ الله غلة قال سَألَ رجل رَسَولَ اله 26 
فقال: يا رسُولَ الله إِنّا نَكبٌ البَحْرَء وَنَّحْمِلُ مَعَنَا القَلِيلَ مِنَ الماءء فإنْ تَوَضٌأْنا به 
عَطِشْناء أتمَوَضَأْ بماء البَخر؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ي: «هُوَ الطَهُورُ ماو الجلّ مَبتنها 
ايه وقال التَّرْمِذِي: هذا حَدِيتُ حَسَنّْ) [#8ب]. [صحيح] 


الحديثٌ [أخرجة أيضاً]”" ابن خزيمة”'» وابنُ حبانَ* فى صحيحَيْهماء وابنُ 
الجارودٍ في المنتقّى"". والحاكمٌ في المستذرَكِ2»'"9 والدارقطنغ””». والبيهقي' في 


.)184 - ١88/7( انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي‎ )١( 
.)"947 4لا"‎ "5١ (؟) هم: أحمد في المسند (5//ا5.‎ 
.)87 وأبو داود (رقم‎ 
رقم 14) وقال: احديث حسن صحي‎ ٠٠١ /١( والترمذي‎ 
.)576٠ رقم‎ ٠١1 /0/( رقم ؟*08) و‎ ١75/١( والنسائي (1/مه رقم 59) و‎ 
رقم 0787. وهو حديث صحيح.‎ ١75/١( وابن ماجه‎ 
.)١١١ رقم‎ 04/١( في (ب): (أيضاً أخرجه). (5:) في «صحيحه)‎ )*( 
. بسئد صحيح‎ )١157 في «(صحيحه؟ (591/5 رقم‎ )6( 
. لابن الجارود رقم )2 يسند صحيح‎ )( 
وصححه ووافقه. الذهبي . وأخرجه الحاكم في «علوم الحديث» ص387.‎ )١20/١( )0 
.)17 رقم‎ ”5/١( في سننه‎ )0( 
.)37/١( في سئنه الكبرى‎ (0) 


١ 


سننهمَاء وابنُ أبي شيبةً'""2. وحَكى الترمذيُ عن البخاريٌ تصحِيحة”"2» وتعقّبَهُ ابن 
فود د أباة كان معي عدا لاحداقن مجك وَوَدَهُ الححافظ وَابنُ 
دقيق العيدٍ بأنهُ لم يلتزم الاستيعات”*'» ثم حَكُمَ ابن عبدٍ الب" مع م ذْلِكٌ بصحته 
لتلقّي العلماءٍ له بالقَبُولٍء ال قد 
حَكمَّ بصحَّةٍ جُمْلَةِ مِنَ الأحاديث لا تبلغ درجةً هذا ولا تقاربُة. ا 


المنذر”"' وابنُ مَنْدَه”" والبغوي”'' وقال: «هذا الحديثُ صحيحٌ متفقٌ على صِحَيها . 
وقال ابن الأثير في جوع المسكل” قا «هذا حديثٌ صحيح مشهور رٌ أخرجة الأثمةُ فى 


كنم واحعموا به ورجالة ثقات. وقال ابن الملقّن في البدرٍ العويرة «هذا 
الحديثُ صحيحٌ جليلٌ مَروِيُ مِنْ طرق الذي حَضَرَنا منها تسم ثم ذكرهًا جميعاً 
+ ب 1 اسل يدي ع او ال لي 5 2 دلق 
وأطال الكلامٌ عليها وسيأتي تلخيصّها. وقد ذكرّ ابن دقيقٍ العيدٍ في 'شَرْح الإمام» 


.)١1717/1١( فى «المصنف»)‎ )١( 

فق في «علل الترمذي الكبيرة (ص١؛‏ رقم 77). 

(*) كما في «فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر؛ (9/ .)٠١‏ 

(:) تقدم الكلام عليه في «مقدمة المؤلف» رحمه الله ص”7١١  ١55‏ من كتابنا هذا. 

(5) صحة الأحاديث لا تثبت بتلقي وقبول العلماء لهاء ‏ وكذلك لا تثبت بعمل العالم وفتياه» 
بل لا بد من توفر شروط الصحة فيها. 
انظر : كتابنا «مدخل إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة» (ص١٠٠)‏ ط١.‏ 

(”) ذكر ذلك الحافظ ابن حجر فى «تلخيص الحبير» .)8/١(‏ 

(0) في كتابه : ااشرح السنة») 6 وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

(4) وهو شرح ل «مسند الشافعي» واسمه «الشافي شرح مسند الشافعي» مخطوط. ومؤلفه: 
ابن الأثيرء المبارك بن محمد بن محمد الجزري» ت (505ه). 
انظر: ترجمته في اسير أعلام النبلاء» 488/7١(‏ - 591 رقم 75017) وغيرها. 
وانظر: «معجم المصنفات الواردة في «فتح الباري» لأبي عبيدة مشهور حسن (ص8 4 ١‏ رقم 0770 . 

(9) «البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير» للإمام أبي حفص عمر بن علي بن أحمد 
الأنصاري الشافعي. المعروف بابن الملقن. (7/7). 

(١٠2ه‏ لم أقف على كتاب «شرح احا ولا على أصله «الإمام». 
وقد قال السبكي في «طبقات الشافعية» (7/94١؟)‏ : «كتاب (الإمام) في الحديث» وهو 
جليلٌ حافل» لم 8 مثلّه) اه. 
وقال الذهبي في «تذكرة الحفاظ» (5/ :)١5487‏ «... وعمل كتاب (الإمام) في الأحكامء 
ولو كمل تصنيفه وتبييضه لجاء في خمسة عشر مجلداً» اه. 5 


١ 


جميعٌ وجوه التعليل التي يُعَلْلُ بها [هذا]”'' الحديثٌ» 

قال ابنُ الملقّن في البدر”": «قلتٌُ: وحاصِلها كما قال فيه أنه يُعَلّلُ بأربعة 
أؤجدا» ثم سَرَّدَها طول الكلام فيها. 

وليه أن (الوجة الأوّل): الجهالةٌ في سعيدٍ بن سَلَمَة"» والمغيرة بن 
بلي 00 “' المذكورَيِن في إسنادهء لأنه لم يَرْوٍ عن الأوَّلٍ إلا صفوانٌ بن 
لل ال ولم يَرْوِ عن الثاني عيذ يذ 00007 وأجابٌ بأنه قد رَوَاهُ عن 
سعيدٍ الججلاح"'' - بضمٌ الجيم وتخفيف اللام وَآجِرَهُ مُهْمَلَةٌ - وهو [أبو]”" كثيرء 
روه هن طريقة 0 والحاك؛ *) والستهية 7 "17 وان" البقيرة لمن ور ده 


- 2 « أما «شرح الإلمام» لم يُكمل شرْحه. قاله السبكي في «طبقات الشافعية» )7١7/9(‏ قلت: 
يوجد من شرح الإلمام جزءان (خط) أفاده المحققان لكتاب «الأحكام الوسطى» .)00/١(‏ 
وأما كتاب «الإلمام» فقد طبع طبعات عدة. 
وقد قال عنه السبكى فى «طبقات الشافعية») (55/9؟): 
«واعلم أن الشيخ تقي الدين توفي ولم يُبْيْضِ كتابّه «الإلمام» فلذلك وقعت فيه أماكنُ على 
وَجْه الوهم وسَبْقٍ 06 اه. 

)١(‏ زيادة من (ب). 

(؟) البدر المنير (57/1). 

(*؟) سعيد بن سلمة المخزومي من آل ابن الأزرق» وثقه النسائي (التقريب) .)1517/١(‏ 

(:) المغيرة بن أبي بُردة» وقلبه بعضهم. وثقة النسائي» وقد ولي إمرة الغزو بالغرب 
«التفريب» (؟558/5). 

(4) صفوان بن سليمء المدني» أبو عبد الله» الزهري» مولاهم» ثقة مفتٍ عابد» رمي 
بالقدر. «التقريب» .)75847/١(‏ 

(5) الججلاح أبو كثيرء المصريء مولى الأمويين» صدوق. «التقريب» .)175/1١(‏ 

0) فى «المخطوط «ابن كثير» والصواب ما أثبتناه من كتب الرجال. كالتقريب وغيره. 

(0) في المسند (08/7"). 
حدثنا عبد الله حدثني أبي» حدثنا قتيبة بن سعيد» عن ليث» عن الجلاح أبي كثير عن 
المغيرة بن أبي بردة عن أبي هريرة. فذكره. . 
فالجلاح في هذا السياق متابع لسعيد بن سلمة» لا لصفوان؛ كما ذكر الحافظ ابن حجر في 
«التلخيص» .)06١ /1١١‏ 
وقد نبه على ذلك المحدث الألباني في «الصحيحة» /١(‏ 4515 -8535). 

(9) فى المستدرك .)١51/١(‏ 

.)9/١( في السنن الكبرى‎ )٠١( 


١5 


بسحب ين ستغي ةق" ويؤية الفرنين "1 وحناذة كما ذكرة الحاكم في 
المستدرك”” . 

(الوجَهُ الثاني) مِنّ التعليل: الاختلافٌ في اسم سعيدٍ بن سلمة. وأجابَ 
بترجيح رواية مالكِ أنهُ سعيدُ بن سلمةً مِنْ بني الأَرْرَقِء ثم قالَ: فقذْ زالث عنهُ 
الجهالة عن وئلةة, 

(الوجهُ الثالِتُ): التعليلٌ بالإرسالٍ لأنَّ يحيى بنّ سعيدٍ أرسّلَهُ. وأجاب بأنة 
فهك جعي رذ علد اوعدو روز كان دوك كفرع ب سيسق فالرفع زيادةٌ مقبولة 
عنْدَ أهل الأصولٍ وبعض أهلٍ الحديث . ْ 

(الوجَهُ الرابعٌ): التعليلُ بالاضطرّاب. وأجاب بترجيح روايةٍ مالِكِ كما جزم 
به الدارقطني””2 وغيره . ْ 

وقد لخصٌ الحافظ ابِنُ حجر في التلخيص”" ما ذكره ابن الملقن في البدرٍ 
فقال ها حاصله: «وهذاره على صَفوانٌ بن ف عن سعيدٍ بن سلمة* عن 
المغيرة بن أبي بُرْدَة» عن أبي هريرةً: قال الشافعي””'©: في إسنادٍ هذا الحديثِ 
الا عرق ْ 

قال البيهقئ"''' يُحْتَمَلُ أنه يريدُ سعيدَ بنَ سلمةء أو المغيرةً أو كِلَيْهمَاء ولم 


.07/059( يحيى بن سعيد بن قيسء الأنصاريء» المدني» ثقة ثبت. «التقريب» رقم‎ )١( 

(5) يزيد بن محمد بن قيس بن مخرمة بن المطلب, القرشيء المطلبي» المدني» نزيل 
مصرء ثقة. «التقريب» (؟7/٠717).‏ 

(0) ١(١151/1١ء )١1551‏ وقال: «وقد تابع يحيى بن سعيد الأنصاري» ويزيد بن محمد القرشي 
سعيد بن سلمة على رواية هذا الحديث. 

(5) انظر: «البدر المنير»؛ (5/ .)١5 ١‏ 

(4) في «علله»  //9(‏ "قاس .)15١14‏ 

() أي: «التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» .)3١  4/١(‏ 

(0) تقدمت ترجمته ص55١‏ من كتابنا هذا. رقم التعليقة (0). 

(4) تقدمت ترجمته ص55١‏ من كتابنا هذا. رقم التعليقة (9؟). 

(9) تقدمت ترجمته ص55١‏ من كتابنا هذا رقم التعليقة (5). 

.)47١ رقم‎ 7١4 /١( ذكره البيهقي في «معرفة السنن والآثار؛‎ )٠١( 

.)07/١( في «السنن الكبرى»‎ )١١( 


١ /ا‎ 


يتفرّدْ بو سعيدٌ عن المغيرة» فقدْ رواهُ عنهُ يحيئ بن سعيد الأنصاري”", إِلّا أنه 
اختُلِفٌ عليه فيه» فَرُوِيَ عنهُ عن المغيرةٍ بِنٍ عبدٍ اللو ؛ ينا إلى اثردة أذ ناما ون ب 
مُذْلج أَنَوًا النبي يله فذكرَةُ ورُوِيّ عنه عن المغيرة عن رجلٍ مِنْ بني مُذْلج 
وروي عنهُ عن المغيرة عن أبِيهٍ 4» وَرُوِيَ عنه عن المغيرة بن عبدٍ اللَّهِ أو 
قبل الله بن« الحغيرة» :وزوي عنه عن عبد لادان المغيرة عن ابه عن ررخل ين بي 
مُذْلج و عبد الله ورُوِيَ عنه عن عبدٍ الله , بن المغيرة ة عنْ أبي بُرْدَةَ مرفوعاًء 
ورُوِيّ عنه عن المغيرة عنْ عبدٍ الله المدلجيٌّ فكدًا قال الدارقطنت”") ا 
أشبهُهًا بالصّوابٍ عن المغيرة عنْ أبي هريرة . وكذا قالَ ابنُ حِبَّانَء والمغيرةٌ معروفٌ 
كما قال أبو داودّء وقد ونَّمَهُ النُسائيُ؛ وقال ابنُ عبدٍ الحكم*' اجتمع عليه أهلٌ 
أفريقيّة بعد قثْلٍ يزيد : بن أبي مُسْلِم فأبَى قال الحافظ : فَعْلِمَ مِنْ هذا غلطٌ مَنْ زَعَمَ 
أنه تعيرل لا رف [دب/ب]» [1/ ج]. 


وأما سعيدٌ بن سلمة فقد تاب صفوانٌَ بنَ سُلَيْمِ في روايته له عن الجلآح 
كثير» رواهُ جماعةٌ» منهم اللّيتُ بن سَعْدِ وعمرو بن الحرث. ومِنْ طريق 


1 0 ِ 2372 237 و(ه) واء واء 2 
ع. )٠١(‏ 


مصئّفِهِ ' ١‏ عن حمَّادٍ بن خالدٍ عن مالك بسندِه عنْ أبي هريرة. 

.)١( تقدمت ترجمته في ص57١ من كتابنا هذا. رقم التعليقة‎ )١( 

(0) فى «علله» .)١7/9(‏ 

(0) فى «علله» (1/9). 

42 0 عبد الرحمن بن عبد الله بن الحكم. أبو القاسم كان فقيهاً والأغلب عليه الحديث 
والأخبار وكان ثقة. مات سنة (ا70ه). «تهذيب التهذيب» (188/5 184 رقم 
8775). 

(4) في المخطوط: (بن) والصواب ما أثبتناه كما تقدم ص5١‏ من كتابنا هذا. 

(5) الليث بن سعد بن عبد الرحمن المَهُمِيء أبو الحارث» المصري» ثقة ثبت» فقيهء إمام ' 
مشهورء مات سنة (9/0ا١ه).‏ «التقريب» (178/7). 

(0) في المسند (778/7) بسند حسن. 

(8) في المستدرك .)١51/١(‏ 

(9) فى «السئن الكبرى» .)7"/١(‏ 

.)081 00 


١ 


وفي الباب عن جابر عند أحمد"'" وابن ماجه””" وابن حِبّان”" والدارقطيخ”*) 
والنيئ 61 سس عليه أ هريرةً» وله طويق ا عند الطبرانيٌ في 
لكر" درفي" والحاكب”. قال الحافظ"»: «رإسنافة عسي ليس فيه إل 
ما لشف ان العا او وذلكَ لأنّ في إسناده ابن جْرَيج”") وأبا 
كد وهما مدلسانة قال ابن م حديثٌ جابر أْصَحْ ما رُوِيّ في هذا 


. )71/9/9( فى المسند‎ )١( 

إفة في السنن ١1//١(‏ رقم 584). 

(5) في صحيحه (01/4 رقم .)١144‏ 

(5) في سننه 74/١(‏ رقم *) كلهم من طريق أبي القاسم ابن أبي الزناد» عن إسحاق بن 
حازم عن عبد الله بن مقسمء عن جابر به. 

(5) في المستدرك )١47/١(‏ من طريق ابن جريج» عن أبي الزبير عن جابر به. وسكت 
الحاكم عنه . 

(5) أي: «معجم الطبراني الكبير»؛ ١875/5(‏ رقم .)١1754‏ 

(0) في سننه "4/١(‏ رقم .)50١‏ 

(4) فى المستدرك .)١57/1١(‏ 

(9) فى «التلخيص الحبير» .)١١/1(‏ 

000 انظ أنواع التدليس في: «مدخل إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة» ص7١‏ 
ص4 »١7‏ والتبصرة والتذكرة (١/4/!ا١  .)١9١‏ 

)١١(‏ هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي» فقيه الحجازء مشهور بالعلم والثبت» 
كثير الحديث» وصفه النسائى وغيره بالتدليس. 
قال الدارقطني: شر التدليس تدليس ابن جريج فإنه قبيح التدليس لا يدلس إلا فيما سمعه 
من مجروح. 
[انظر: «تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفينَ بالتدليس» لابن حجر (ص 460 رقم 17/87). 

(؟١)‏ هو محمد بن مسلم بن تَدْرْس المكي أبو الزبير» من التابعين» مشهور بالتدليس. 
مات سنة (77١ه)‏ [«التقريب» (؟1//5١7)].‏ 
وقد أورده أبن حجر في «تعريف أهل التقديس» (ص8١٠‏ رقم )"0/٠١١١‏ وجعله من 
الطبقة الثالثة. فلا يحتج إِلّا بما صرح فيه بالسماع. 
وذكر الذهبي في «الميزان» (917//5) عن ابن حزم أنه ذهب إلى الإحتجاج بعنعنة أبى الزبير 
عن جابر» فيما روى عنه الليث بن سعد خاصةء لأن أبا الزبير أعلم له على الأحاديث 
التي سمعها من جابر. 

(1) هو سعيد بن عثمان بن سعيد بن السكن أبو علي» من حفاظ الحديث. (195ه ‏ 
؟اهلاه) . 


١.89 


البان7ع وعنٍ ابن عباس عند الدارقطني”") والحاكم '" بلفظ : «ماء البحر طَهُورٌ) 
قال في التلخيص”' : «ورُوَانُهُ يْمَاتّء ولكنْ صِحّمَ الدارقطنيٌ وَقْفَه؛. ٠‏ وعن ابن 
الفرّاسيٌ عند ابن ماجة” بنحو حديثٍ أبي هريرةً» وقد أعلّه الببخاري © بالإرسالٍ 


لأنّ ابنَ الفراسيّ لم يدرك النبى كَل ا ا 
الدارقطنخ”") والحاكم ” بنحو حديث أبي هريرةً» وفي إسناده المثنئّى”" الراوي 

عنْ عمرو وهو ضعيفٌ. قال الحافظً"" : «وَوَقَعَ في رِوَايةٍ الحاكم الأوزاعيٌ 5 
المئئى وهو غيرٌ محفوظ» وعن علي بن أبي طالب عند الدارقطنيك 17" والحاكه 7 
بإسنادٍ فيه مَنْ لا يُغرف'""» وعن ابن عمرّ عند الدارقط: 040 بنحو حديث أبي 


)١(‏ أي أن هذا الحديث أرجح من كل ما ورد في هذا الباب» سواء كان كل ما ورد فيه صحيحاً 
أو ضعيفاً. انظر: «مقدمة تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي» للمباركفوري .)50١/١1(‏ 

000 في «سئنه» "0/١(‏ رقم 06). ورجح وقفه. 

() في «المستدرك» )١50/١(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم وله شواهد 
كثيرة» ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. قلت: سريج بن النعمان» لم يخرج له مسلم» 
وحماد بن سلمة إنما احتج به مسلم عن ثابت. وهذا ليس منه (الميزان .)0915/١‏ 

.)١١/١( )#4(‏ قلت: وهو حديث صحيح لغيره. 

(0) في السنن رقم (0781. 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)١111/١1(‏ «هذا إسناد رجاله ثقات إلا أن مسلماً 
لم يسمع من الفِراسي» إنما سمع من ابن الفراسي» وابن الفراسي لا صحبة له» وإنما ٠‏ 
روى هذا الحديث عن أبيه فالظاهر أنه سقط من هذا الطريق» اه. 

(0) ذكر ذلك الترمذي في «علله الكبرى» ( ص١5‏ رقم :”). قلت: وهو حديث صحيح لغيره. 

49 في «سئئه» 7"0/١(‏ رقم 0 

(4) في المستدرك .)١57/١(‏ 

(9) هو المثنّى بن الصبّاحء اليماني» الألقاري أدواعيد :الله أء أبو سين« تزيلن مك 
ضعيفء» اختلط بِأْحَرّة» وكان عابداً. مات سنة (59١ه).‏ 
[«التقريب» (؟/8؟5)]. 

)٠١(‏ في «التلخيص الحبير» (١/؟7١).‏ قلت: ويشهد لحديث عبد الله بن عمرو ما تقدم. 

6 رقم‎ "0 /1١( في (سئنه»‎ )١١( 

.)١57  ١495/١( فى المستدرك‎ )١1١؟(‎ 

(1) قاله ابن حجر في «التلخيص الحبير» (١/؟7١).‏ قلت: وانظر لحديث علي ما تقدم من شواهد. 

)١4(‏ في «(سننه») (51//5؟ رقم ؟). 
في سنده: إبراهيم بن يزيد الخوزي: متروك الحديث . قاله الحافظ في «التقريب» .)45/١(‏ 
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هريرةً» وعنْ أبي بكر الصديق عندَ الدارقطنيٌ”'' وفي إسناده عبدٌ العزيز بن أبي 
ثابت”": وهو كما قال الحافظ””": «ضعيفٌ»» وصحّحَ الدارقطني”' وقْفَهُء وابنُ 
حبَّانَ في الضعفاء”»: وعن أنس عندٌ الدارقطني" » وفي إسناده أبالُ بن أبي 
تيان "+ قانا وهر ةمزر 7 


[معانى مفردات الحديث] : 


قوله: (سألَ رجل) وقع في بعض الطرقٍ التي تقدّمَتْ أنَّ اسْمَهُ عبدُ اللو 
وكذا ساقّة ابن يَشْكوَالَ" بإسنادوء وأْوْرَدَهُ الطبرانىُ فيمن اسمهُ عبِدء وِنَبِعَهُ أبو 
موسّى الحافِظٌ الأَصْبَهَانيُ في كتاب «معرفة الصحابة»”"” فقالَ: «عبدُ أبو زَمْعَةً 
البَلَوِيُ”''' الذي سألَ النبيّ له عَنْ ماءِ البحر» قالَ ابن مُنَيْع: بلغني أن اسمّه 


.)4 رقم‎ 54/١( في «سننه»‎ )١( 

(0) عبد العزيز بن أبى ثابت: قال البخاري فى الصغير ص١15١:‏ منكر الحديث» لا يكتب 
حديثه. وقال النسائي (ص8١١‏ رقم :)5١4‏ متروك الحديث. 

(؟) في «التلخيص الحبير» .)١7/١(‏ 

(4) أخرجه الدارقطني في «سننه» /١(‏ 0 رقم 0) من طريق عبيد الله بن عمر عن عمرو بن 
ديئار عن أبي الطفيل» عن أبي بكر الصديق موقوفا. قال الذهبي: وهذا سند صحيح 
«المهذب فى اختصار السنن الكبير» .)55/1١(‏ 
وقال الدارقطني في «علله» 55٠ /١(‏ س١5)‏ عن هذا الحديث: «والموقوف أصح» اه. 

(4) أي في «المجروحين» (1794/7). 

(0) في السنئه) "5/١(‏ رقم 8). 

(0) أبان بن أبي عياش» فيروز البصري, أبو إسماعيل العبدي. متروك. مات في حدود 
(150١ه).‏ [«التقريب» .]0717/١(‏ 

(4) هو خلف بن عبد الملك بن مسعود بن بشكوال الخزرجي الأنصاري الأندلسي» أبو 
القاسم» من أهل قرطبة» مؤرّخ» بحاثة» له نحو خمسين مؤلف. 
ولد عام (4415ه) وتوفي عام (014ه) [الديباج المذهب لابن فرحون /١(‏ 707 0705]. 

(9) لم أقف عليه. وقد ذكره الحافظ ابن حجر في «الإصابة» )١55 /١(‏ و«الفتح» (0777/1. 

)0٠١(‏ سماه العسكري عُبيداً - بالتصغير ‏ ابن أرقم» وعند أبي موسى بغير تصغير ولا اسْم أب. 
ذكره البَعَوِيُء وابنُ السَّكَنء وغيرهما في الصحابة» فيمن بايع تحت الشجرة» ولا أعلم 
له خبراً إل أنه توفي بإفريقية في غزوة معاوية بن ديج الأولى» فأمرهم أن يسووا قَبْرَ 
فدفنوه بالموضع المعروف ب «البلوية» اليوم ب «القَيْروان» قيل: اسمه عبيد الله. والله أعلم. 
انظر: «الإصابة» (1/ ١19‏ رقم )445٠‏ و «الاستيغاب» (5/5؟١7‏ رقم 59948). 
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عبد وقيل: اسَمة سد بالتصغيرء وقال السَمْعَانىُ فى «الأنساب)”2©: افبعة 
العَركيّ”"'» وغَلطً في ذَلكء وإنّما العَرَكيّ وصف له وهو ملاح السفيئة. 

قوله: (هو الطهورٌ) قد تقدّم في أوَلٍ الككات فييظة توتقسيرة وسو ده 
القافية"" المطوت تيقال لحي 

وحكى بعضُ أصحاب أبى حنيفة عن مالك» وبعض أصحاب أبي 00 
أن الطقو فيو لكلاف ١‏ واحتج الأولونَ أن هذه اللفظةً جوت في لنسان الشّزع 
للمطهرء كقوله تعالى: همه 0 وأيضاً السائلٌ إِنّما سألَ النبئّ كله عن 
التطهّر بماء البحرٍ لا عنْ طَهَارَتَه ويدلٌ على ذلك أيضاً قوله يَكلِ في بئر بُضاعَةً عَهّ: 
لذ لاه طيريا!" لاتيم الهاشالؤة عن الوض ف 

قال في «الإمامُ شرح الإلمام» : فإنْ قيل: ع ُجِبْهُم بنَعَم حينَ قالوا : (أفتتوضاً 
به)؟ قلْنًا: لأنة يصيد يصيرٌ مقيّداً بحالٍ الضرورةٍ وليسٌ كذلكَ . وأيضاً فإنه يُفْهَمُ مِنَ الاقتصارٍ 
على الجواب بتقم أن لما يابو فقط . ولا يُتَطهّرُ به لبقية الأحداث والأنجاس. 


إن قيل: كيف شكوا في جواز الوضوءٍ بماء البحر؟ قُلْنَا: يُحتملٌ أنّهم لما 
سمِعُوا قولّه ككلِ: «لا تركب البحرّ إِلَّا حاجّاً أو معتيراً أو غازياً في سبيل الله إن 
تحت البحر ا وتحتٌ الئّار بحراً» أخرجة أبو اا وسسعيد بن منصور فى 


سننه'*'» عن ابن عمرّ مرفوعاًء ظَنُوا أنه لا يُجْرَء النّطَهُرُ بو. وقد رُوي موقوفاً 


.)1 85 /4( )١( 

(؟) العركي: صياد السمك. وجمعه عَرَك كعربي وعرب»ء وهم العرُوك. انظر: « 
العرب» (9/ .)١7٠١‏ والنهاية (/7577). 

(9) «المجموع شرح المهذب» للنووي 5159/١(‏ 0 170). 

(5) المغني لابن قدامة .)17/١(‏ 

() شرح فتح القدير .074/١(‏ 

(5) سورة الفرقان: الآية 54. 

(0) سيأتي تخريجه في كتابنا هذا رقم (17/17). 

(8) في «السنن» رقم (5549). 

(9) (5/؟5١‏ رقم 5791). 
قلت: وأخرجه البيهقى فى «السئن الكبرى» (5/ 795 . 
قال المنذري في «المختصر» (22 «في هذا الحديث اضطراب» روي عن بشير - 
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على ابن عمر”١؟‏ بلفظ : الاماء ابعر ١‏ ابوذرية و عور و ام إن تحتٌ البحرٍ 
ناراف مالك بقارا حقى د سبعة أبْرٍ وسَبْعَ أنيار» ورُوِيَ أيضاً عن ابن عمرو بن 
العاص'" أنه لا يُجزِئءْ التطيّر به» ولا حجةً في أقوالٍ الصحابة'" لا سيما إذا 
عارضّتٍ المرفوعَ والإجماعٌ. وحديثٌ ابن عمرٌ المرفوعٌ قال أبو داودٌ: /١54[‏ ج] رُوَانه 
مجهولُونَ”؟؟. وقال الخطابيئ”” : ضعَفُوا إسنادةُ. وقال البخاريٌ” : ليس هذا 
الحديث بصحيح. وله طريقٌ أخرى عند البزار'”"» وفيها ليت , بن أبي سُلَيِم وهو 


- هكذاء وروي عنه: أنه بلغه عن عبد الله بن عمروء وروي عنه عن رجل عن عبد الله بن 
عمروء وقيل غير ذلك» اه. 
وذكره البخاري في «تاريخه الكبير» (؟/ :)٠١5 - ٠١5‏ وأورد له هذا الحديث» وذكر 
اضطرابه. وقال: لم يصح حديثه. وقال الخطابي: وقد ضعفوا إسناد هذا الحديث» اه. 
وقال النووي في «المجموع» :)1١77//١(‏ «حديث ضعيف باتفاق المحدثين» وممن بيّن 
ضعفه أبو عمر بن عبد البر ولو ثبت لم يكن فيه دليل ولا معارضة بينه وبين حديث «هو 
الطهور ماؤه» اه. 
وقال المحدث لألباني في «الضعيفة» (رقم: 51/8): ١حديث‏ مُنكرا. 

410 أحصم ابو اي كي ذن «النفنب: أخر كام عن متبادية صيياة قال ا شع وعم 
يقول#«العينم الحب إلى من الوضوء من مالا اليحرد 
قلت: أما اللفظ المذكور هنا فهو من كلام عبد الله بن عمرو الآتي . 

[ه6 أخرجه ابن أب شيبة في «المصنف» )١7١7/١(‏ عن أبي أيوب . . عن عبد الله بن عمرو 
قال: «ماء البحر لا يجزىء من وضوء ولا جنابة» وإن تحت البحر ناراً ثم ماء ثم نار . 
وأخرجه البيهقى فى «السنئن الكبرى» (5/ 775 . 
قلت: أما اللفظ المذكور هنا فهو من كلام ابن عمر المتقدم. 
ولعل هذا التبديل حدث سهواً والله أعلم. 

(9) رد أقوال الصحابة ليس على إطلاقه بل فيه تفصيل. انظر: «الوجيز فى أصول الفقه» 
للدكتور عبد الكريم زيدان ص777-770» ونزهة الخاطر العاطرء للدومي (1/ 507 -505). 

(:) في سنده: بشر أبو عبد الله الكندي» قال الذهبي في «الميزان» :)7”717/١(‏ «لا يكاد 
را وقال الحافظ في «التقريب» رقم )007١9(‏ (مجهول». 
وبشير بن مسلم الكنديء» أبو عبد الله الكوفي «مجهول» قاله الحافظ في «التقريب رقم 
(751). 

(4) في «معالم السئن» (/ ١‏ حاشية السنئن) ط: دار الحديث - بيروت. 

() في «التاريخ الكبير» (؟/ .)٠١8 ٠١5‏ 
وقد تقدم الكلام على هذا الحديث قريباً وهو منكر. 

(0) في المسند (؟/ 776 رقم ١778‏ - كشف الأستار) . 


١ وك‎ 


و 
3 


ا قال فى البدر ال" (فى الحديث جوارٌ الطهارة بماء البحر وبه قال 
ِ إفرف 3 زحق 8 م2 0 قف 2 
جميعٌ العلماء ". إلا ابنَ عبدٍ البر" ' وابنَ عمر * وسعيد بِنَ المسيب" '. ورُوِيّ 


2 


ام ع 5 2 و 7 .2 5 
مثل ذلك عن أبي هريرة”"' وروايئه تَردهُّه وكذا روايةٌ عبد الله بن عمرًا. 


وتعريف الطهورٍ باللام الجنسية المفيدة للحصر لا ينْفي طهُورِيةَ غير من 
المياهِ لوقوع ذلك جواباً لسؤالٍ من شك في طهوريةٍ ماء البحر من غيرٍ قصدٍ 


- وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد؛ (0/ 587) وقال: «رواه البزار وفيه: ليث ابن أبي سليم 
وهو مدلس وبقية رجاله ثقات». 
وأخرجه ابن حبان في «المجروحين (574/7) في ترجمة ليث هذاء الذي تركه يحيى 
القطان» وابن مهدي. وأحمد بن حنبل» ويحبى بن معين. 
وقال الحافظ ابن حجر في «التقريب» :)١18/7(‏ «صدوق اختلط أخيراً ولم يتميز حديثه 
فترك» وخلاصة القول أن الحديث ضعيف والله أعلم. 

.)575/5( والمجروحين‎ )114 - ١0//1( انظر: «الجرح والتعديل»‎ )١( 

.)42/5( )9( 

(*) قال ابن رشد في «بداية المجتهد» )١/١(‏ بتحقيقنا: «وأجمع العلماء على أن جميع 
أنواع المياه طاهرة في نفسها مطهرة لغيرهاء إلا ماء البحرء فإن فيه خلافاً في الصدر 
الأول شاذء وهم محجوجون بتناول اسم الماء المطلق لهء وبالأثر الذي خرّجه مالك 
58 أي حديث أبي هريرة الصحيح المتقدم » اه. 
وقال الزرقاني في «شرح الموطأ /١(‏ 07): «التطهير بماء البحر حلال صحيح كما عليه 
جمهور السلف والخلف. وما نقل عن بعضهم من عدم الإجزاء به مزيف أو مؤول بأنه أراد 
بعدم الإجزاء على وجه الكمال عنده» اه. 

(5:) قال ابن عبد البر كما في «فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر»؛ :)١١/١(‏ 
«وقد أجمع جمهور العلماءء وجماعة أثمة الفتيا بالأمصار من الفقهاء أن البحر طهور 
ماؤه» وأن الوضوء جائز بهء إلا ما روي عن: عبد الله بن عمر بن الخطاب» 
وعبد الله بن عمرو بن العاصء فإنه روي عنهما أنهما كرها الوضوء من ماء البحرء ولم 
يتابعهما أحد من فقهاء الأمصار على ذلك» ولا عرج عليه ولا التفت إليه»ء لحديث هذا 
الباب عن النبي يله - أي حديث أي هريرة الصحيح ‏ وهذا يدلك على استشهار 
الحديث عندهم» وعملهم به وقبولهم له؛ وهذا أولى ‏ عندهم من الإسناد الظاهر الصحة 
بمعنى ترده الأصول - وبالله التوفيق» اه. 

(5) أثر ابن عمر أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» .)171/١(‏ 

(5) أثر ابن المسيب أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )11/١(‏ بلفظ: «إذا ألجئت إليه 


- أي إلى الوضوء بماء البحر ‏ فلا بأس به؛. 
0) أثر أبى هريرة أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» )1١71/١(‏ بسند وأه: 
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للحصرء وعلى تسليم أنهُ لا يخصص بالسبب ولا يقصُرٌ الخطابُ العام عليه؛ 
فمفهومٌ الحصر المفيدٌ لنفي الطهورية عن غير مائه عمومٌ مخصصٌ بالمنطوقاتٍ 
الصحيحةٍ الصريحة القاضية باتصاف غيره بها. 

قوله: (الحل ميتتة) فيه دلِيلٌ على حِلُ جميع حيواناتٍ البحرٍ حتى كلبهٍ 
وخنزيره وثعبانه وهو المصححٌ عند الشافعية» وفيه خلافٌ سيأني في موضعه. 


[بعض فوائد الحديث] : 

ومن فوائدٍ الحديث مشروعيةٌ الزيادة في الجواب على سؤالٍ السائل لقصد 
الفائدةٍ وعدم لزوم الاقتصارء وقد عقد البحارق 7 لذلك بأنا فقا لانن مَنْ 
أجاب السائلَ بأكثرٌ مِمًا سَأَله): وذكر حديث ابن عمر”": «أن رجلا سَأل النبي يله 
ما يَلْبَسُ المحرِمُ؟ فقال: لا يلبِسٌُ القميصٌ ولا العمامّةَ ولا السراويلَ ولا البُرْنْسَ 
ولا نْبا مَسَّهُ الوَرْسٌ أو الرَّعْمَرانُ فإِنْ لم يجدٍ النَّعْلِينٍ فلْيَلْبَس الْحُفِينٍ وليَفْطْعْهُما 
1 حتى يُكونا تحت الكَعْبّين» فكأنه سألَّهُ عَنْ حالةٍ [17/ب] الاختيار فأجابه عنها 
وزادٌ حالة الاضطرار» وليست أجنبية عن السوالٍ؛ لأنَّ حالةَ السفر تقتضي ذلكٌ. 

قال الخطابي”": «وفي حديث الباب دليلٌ على أنَّ المفتي إذا سُئلَ عن شيءٍ وعَلم 
أن بالسائل حاجة إلى ذكرٍ ما يتصلّ بمسألته استّحِبٌ تعليمٌه إياةُ» ولم يكن ذلك تكلفاً لما لا 
َعيْهِ ؛ لأنهُ ذكرٌ الطعام وهم سألوةٌ عن الماء لغلوه أنهم قد يُعُوزهُم الزادُ في البحر» انتهى . 

وأما ما وقعَّ في كلام كثيرٍ مِنَّ الأصُولِيين أنَّ الجوات يجبُ أن يكونّ مطابقاً 
للسؤالِ» فليس المرادٌُ بالمطابقة عدم الزيادق» بل المرادُ أن الجواب يكونُ مفيداً 
للحكم المسؤولٍ عنه. 

وللحديث فوائد غيرٌ ما تقدم. قال ابن الملقن7؟2: (إنهُ حديثٌ عظيمٌ. أصلٌ 


.)017 في صحيحه (١/١؟ رقم الباب‎ )١( 

(؟) حديث ابن عمر أخرجه البخاري 77١/١(‏ رقم )١75‏ ومسلم (875/5 رقم ١/لا/ا١١)‏ 
وأبو داود (؟/١١4‏ رقم 1855) والترمذي (7/ ١45‏ رقم “”87) والنسائي  ١١/60(‏ 
”3 وابن ماجه (؟/ /الا4؟ رقم 49) ومالك *055/١(‏ 76ل رقم 00. 

(*”) في «معالم السئن» /١(‏ 74 هامش السئن) ط: دار الحديث ‏ بيروت. 

(5) في «البدر المنير»' (؟/ .)5١‏ 
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من أصولٍ الطهارة مشتمل على أحكام كثيرةٍ وقواعدٌ مُهِمَّةٍ 7 مَهِمَّة. قال الماورديٌ في 
الحاوي”'2: «قال الحميدِيُ : قال الشافعيئُ : هذا الحدوف تع علم الطهارة». انتهى . 


[طهورية ما نبع من بين أصابعه كَيك] : 

7 - (وعَنْ أنْس بن مالك قالَ: رَأَئْتُ رَسُولَ الله كَل وَحائَتْ صَلاهٌ 
العَضْرٍ فَالئَمَسَ النّاسُ الوَصُوء فلم يجِدُوا فَأَنِيَ رَسُولُ الله كل بوَضُوئء فَوَصَعَ 
رَسُولُ الله كَل في ذُلِكَ الإناء يَدَهُء وَأَمَرَ الئاس أنْ يَتَوَضَّتُوا مِنْهُء فَرَأَيْتُ المَاءَ يَْبْع 
ل ا ار [صحيح] 

مُتَمَنْ على مثل مَعْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ جابر بْن عَبْدٍ الله'". [صحيح] 

0 جابر: وضع يده يلي في الركوة فجعل الماء يور ؛ بِينَ أصابعهء 
كأمثال العيون فشربنا وتوضأناء قلتُ: كم كنتم؟ قال: لو كنا مائة ألفٍ لكفانا. 
قال: كنا خمسّ عشرةً مائة) . 

قوله: (وحانّت) الواو للحال بتقدير قد. 


قوله: (الوّضوء) بفتح الواو أي الماء الذي يتوضاً به. 


.077/١( الحاوي الكبير للإمام أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي.‎ )١( 
ونقله النووي في «المجموع» (134/1): «عن الحميدي شيخ البخاري وصاحب الشافعي‎ 
قال: قال الشافعي: هذا الحديث نصف علم الطهارة» اه.‎ 

(0) المتفق عليه في اصطلاح ابن تيمية الجد صاحب المنتقى: (أحمد والبخاري ومسلم) 
فتنبه. أخرجه أحمد فى المسند (”177/7). 
والبخاري في صحيحه (1/1/ا؟ رقم 114). ٠‏ 
أطرافه في: رقم (1946) و(١٠5)‏ و(1ا0") و(01/7”) و(701/5) و(7015) ومسلم في 
صحيحه (5/ ١17/87‏ رقم ه21 
قلت: وأخرجه مالك في «الموطأ» (١/؟7‏ رقم ”7) والنسائي 5/١(‏ رقم 76) والترمذي 
(50/0وه رقم افركضهة وقال: حديث حسن صحيح. وهو حديث صحيح. 

(9) أخرجه أحمد في المسند  5/7/١١(‏ 51/5 رقم )١5509‏ بسند صحيح. 
والبخاري في صحيحه (5/ 08١‏ رقم 0701/5 . 
وأطرافه في: رقم (51617) و(51617) و(5104) و(5840) و(0514) ومسلم في صحيحه 
١184 /(‏ رقم الا الا “الل 7/95 .)١1865‏ 
وهو حديث صحيح. 
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قوله: :(كأرن) يعمو الممزة على البناءا للتفعول» وقد يكن السخاري. فى 60 
أن ذلك كان بالرَّوْراءء وهي سوق بالمدينة. 

وقوله: (بوَضْوءِ) بفتح الواو وأيضاً أي بإناء فيه ماء ليتوضاً به. ووقع في رواية 
للبخاري”'": فجاء [رجل]” " بقدح فيه ماء يسير فصَعُر أن يبسّط فيه كَل كفّهُ فضمٌ أصابعَةُ . 

قوله: (ينْبّع) بفتح أَوّله وضم الموحدة ويجوز كسرها وفتحهاء قاله في الفتح”*“. 

قوله: (حبَّى توضّؤوا مِنْ عند آخرهم)؛ قال الكرماني”: (حتى) للتدريج» 
و(من) للبيان. أي توضّأ الناسٌ حتى توضأ الذين عند آخرهم» وهو كناية عن 
جميعهم» و(عندٌ) بمعنى في, لأنّ عند وإن كانت للظرفية الخاصةٍ لكنّ المبالغة 
تقتضي أن تكونَ لمطلقٍ الظرفية» فكأنه قال: الذينَ هم في آخرهم. وقال التيميُ: 
المعنى توضأ القوم حتى وصلت النوبةٌ إلى الآخر. وقال النوويُ: (من) هنا بمعنى 
إلى» وهي لغةً وتعقبَهُ الكرماني بأنها شاذةٌ؛ ثم إِنَّ إلى لا يجوز أن تدخلّ على 
عند» ولا يلزمٌ مثله في (من) إذا وقعث [١١/ج]‏ بمعنى إلى». 

قال في الفتح''": «وعلى توجيه النوويٌ: يمكنٌ أن يُقَالَ: (عند) زائدةٌ. 
والحديثُ يدل على مشروعية المواساةٍ بالماء عند الضرورة لمن كان في مائه فضلٌ 
عن وضويهء وعلى أنَّ اغترافٌ المتوضئ من الماءٍ القليل لا يصيّر الماءٌ مستعملا» 
واستدلٌ بهِ الشافعي على أنَّ الأمرّ بغسل اليدٍ قبل إدخالها الإناة ندبٌ لا حتمٌ 
- وسيأتي تحقيقٌ ذلك قالَ ابن بَطالٍِ": هذا الحديثُ شِهدَهُ جممٌ من الصحابة) 


)١(‏ في صحيحه (5/ 080 رقم 7/ا70). 

(5) في صحيحه ١١ /١(‏ رقم )١948‏ و (081/5 رقم 0ا0"). 

(9) زيادة من (ب). 0( في «فتح الباري» 1لا ؟). 

(5) هو محمد بن يوسف بن علي بن سعيد الكرماني. وهو شارح صحيح البخاري» واسم 
شرحه «تحقيق الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري» (لاالاه ‏ 45لاه). 
[معجم المؤلفين (7/ 0785. و«البدر الطالع» (0597/5]. 
« وكلام الكرماني هذا ذكره الحافظ ابن حجر في «الفتح» (11/1؟). 

(7) أي: في «فتح الباري» /١(‏ ١لا‏ 75؟). 

0) هو علي بن خلف بن عبد الملك بن بطالء أبو الحسن. عالم بالحديث» من أهل 
قرطبة. له شرح البخاري (خ). توفي سنة (559ه). 
[«الأعلام» للزركلي (5/ 7805)» وشذرات الذهب (5/ 7417)]. 
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إلا أنه لم يُرْوَ إلا مِنْ طريتي أنسء وذلك لطولٍ عمروء ولطلب الناسٍ عُلوٌ السندء 
وناقضّهُ القاضي عياضٌ"'' فقال: هذه القصةٌ رواها العددُ الكثيرٌ من الثقاتِ عن الجمٌّ 
الغفير عن الكافَةٍ متصلاً عن جملةٍ من الصحابة» بل لم يُؤْثَرْ عن أحدٍ منهم إنكارٌ ذلك 
فهو ملتحق بالقطعي». قال الحافظ”"؟: «فانظر كم بِينَ الكلامين من التفاوتٍ» انتهى . 


ومن فوائدٍ الحديث أنَّ الماة الشريفٌ يجورٌ رفعٌ الحدّثٍ به. ولهذا قال 
المصنف”" رحمه الله: وفيه تنبيه أنه لا بأسّ برفع الحدّثِ من ماء زمزم لأن 
قصاراه أنه ماء شريف متبرك به» والماءً الذي وضع رسول الله كل يده فيه بهذه 
المثابة. وقد جاء عن علي كرم الله وجهه في حديث له قال فيه: «ثم أفاض 
رسولٌ الله يك فدعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضاً». رواه أحمد”*' ان 


وهذا الحديثٌُ هو في أولٍ مُسندٍ على من مسندٍ أحمدّ بن حنبل”*» ولفظه: 
اننا عبد الله يعي أبن احمد بن جدلء (عدتين عمد بو غئدة ابطر عدن 
المغيرةٌ بن عبد الرحمنٍ بن الحارث» عن أبيه» عن زيدٍ بن علي بن حُسين بن 
علي» عن أبيه علي بن حُسين» عن معُبيد الله بن أبي رافع مولّى رسول الله كَل عن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه «أنَّ النبيّ كل وقف بعرفة - فذكرٌ حديئاً طويلاً - 
وفيه -: ثم أفاضٌ فدّعا بِسَجَلٍ من ماء زمزم م فشربٌ منهُ وتوضأ ثم قال: «انَزِعُوا 
فلولا أ اتتارا علبها لتزعث) الحديت. وهذا إسنلاً مستقيمٌ لأنْ عبد الله بن أحمة 

ثقةٌ إمام» وأحمدٌ بن عَبْدَةَ الضبيّ البصريُ ونَّقَهُ أبُو حَاتِم والنّسَائِنُ””"» والمغيرةٌ بنُ 


)١(‏ هو عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي» أبو الفضل. عالم المغرب 
وإمام أهل الحديث في وقته»ء كان من أعلم الناس بكلام العرب وأنسابهم وأيامهم . ولي 
قضاء سبتة» ومولده فيها عام (41/5ه) ثم ولي قضاء غرناطة» وتوفي بمراكش مسموما 
عام (05:5ه)ء وله مؤلفات عدة. 
[«الأعلام» للزركلي . (9494/5)]. انظر: «إكمال المعلم بفوائد مسلم» له (1/ 5147). 

(؟) في «فتح الباري» (؟777/5). 

() ابن تيمية الجد في «المنتقى» (7/1). واعلم أن الشوكاني أدخل كلامه ضمن شرحه مع 
عزوه له. كما أرضح ذلك .تي المقذمة من ٠‏ من كتابنا هذا. 

(4:) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في زوائد المسند )5/١(‏ بسند حسن. 

(0) ذكر ذلك الذهبي في الميزان !504/١(‏ رقم 5 وزاد قائلاً: «وقال ابنُّ- 
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عبل الرحمن» 0 في التقريب"١‏ ,.: «ثقةٌ جَوَادٌ مِنّ الخامسة4. وأبوةُ عبد الرحمن» 
قال في التفريب”" ). ل كبار ثفات التابعينَ)» وعَبِيدٌ اللّه ؛ بن أبن رافع كان كانتت 
علي وهو ثقةٌ مِنَّ الثالثة كما في التقريب” وقالَ ابن معين: لا بأسّ بهء وقال أبو 
حاتم ١‏ لا يُحتجحّ بحديثه. وأما الإمامانٍ زيدٌ بن عليٌ ووالذه زين العابدين فهُمًا أشهرٌ 
من نار على علم» وقد أخرج هذا الحديت أهلّ السنئن” وصححَهُ الترمذيّ وغيرة. 


0*, صلا 3 كاد « هأ( ث* : )2 

وشَرْبه ككةِ من زمزم عند الإفاضة ثابتٌ في صحيح مسلم ' وسننٍ أبي 
كاودا"؟. والقناة "© من عدية: جاين الظويل تلفظ «فاتى - يعن" الغن كلق ين 
عبدٍ المطلب وهم يسقُونَ على زمزم فقال: انزعُوا بني عبدٍ المطلب فلولا أن 
يغلِبّكم الناسٌ على سقايتكم لنزعتٌ معكم فناولوه دلواً فشربَ منه». وهو في 
المتفق علبه80) من حديث ابن عباس بلفظ : «سَقَيْتُ لني يله من زمزم هَشَربَ وهو 
قائِم) وفى ا «استَسُّقئ عِنْدَ البَيْتِ فَأَنَبْتُه بِدَلُو). والخ 7" سني مههاة 
مفتوحةٍ فجيم شاكنة: الدلة المملوء» فإن تعطل فليس بسجل. [1ب/ب] ويأتي 


- خراش: تكلم الناسل فيه» فلم يصدق ابن خراش في قوله هذاء فالرجل حجة) اه. 

)١(‏ المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي., أبو هاشم أو هشام المدني» 
أخو أبي بكر: ثقة جَوَادُ من الخامسة مات سنة بضع ومئة» «التقريب» رقم (5845). 

(0) رقم (7875). 

فرق رقم (88 ؟:). 

(8) أخرجه الترمذي رقم (880) وقال: حديث حسن صحيح. وأبو داود رقم (190) 
مختصراً. وابن ماجه رقم كرف مختصراً وهو حديث حسن لغيره. 

(5) في صحيحه (48875/5 - 847 رقم .)1118/١417‏ 

(5) في السنئن (رقم .)١905‏ 

0) في السنن كما في «تحفة الأشراف» 571/0 7305 رقم 1091). 
ل وأخرجه ابن ماجه رقم (701/5) وعره ا و عو دان واحسيعها وكيز اليك 
محمد ناصر الدين الألبانى فى جزء مفردٍ وسمه ب «حجة النبى يله فقد أجاد وأفاد. 

(0) البخاري 4١/1١(‏ رقم 0707) ومسلم (/1501 رقم 070710. 
قلت: وأخرجه الترمذي ”١١/5(‏ رقم 1887) والنسائي (7737//0). 

.)05١377 /١١١ رقم‎ ١٠١7/9( لمسلم‎ )9( 

(١)انظر:‏ «مختار الصحاح» ص١؟١.‏ 
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ولحديث الباب فوائد كثيرة خارجة عن مقصود ما نحن بصدده. فلنقتصر 
على هذا المقدار. 


[الباب الثاني] 


باب طهارة الماء المتوضأ به 


- 
01 و 
93 0 


 ”/*‏ (عَنْ جابر بْن عَبْدٍ الله قالَ: جاء رَسُولُ الله يل يَعُودُني وَأَنَا مَرِيض 
لا أَعْقِلُ فَتَوَضَا وَصَبّ وَصُوءَهُ عَلٌّ . مُتَمَقْ عَلّيو)9"1. [صحيح] 

5/5 - (وَفي حَدِيث صَلح الشدتتة دمن روانة السكيور تن يرنه 
وَمَرْوَان بْن الحكم: ما تنَخمَ رَسُولُ الله ككل نُخامة إِلّْا وَمَعَتْ في كف رَجْل) 
َدلكَ بها وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ وَإِذا تَوَضأ كادوا يَفْتَلونَ على وَصُوئِه. وَهْوَ يكمالِه 
لأحمّد" وَالبُخَاريٌ”"). [صحيح] 

قوله: (يعودّني) زاد البخاري”© [11/ج] في الطب (ماشياً). قوله: (لا أعقِل) 
أي لا أفهم. وحذف مفعوله إشارة إلى عظم الحال أو لغرض التعميم» أي لا أعقل 


شاعا 5 ٠.‏ (0) د 2000 ٠.‏ (560) . 
شيئاً من الأمورء وصرح البخاري”'' بقوله شيئاً في التفسير من صحيحه. وله"'' في 
الطب: «فوجدنى قد أَغُمى على». قوله: (وَصْوءَهُ) يحتمل أن يكون المراد صب 
على بعض الماء الذي توضأ به» ويدل على ذلك ما في رواية للبخاري”" بلفظ : «مِنْ 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (7”07/9). والبخاري ”0١/١(‏ رقم 14) وأطرافه رقم 
(لالاهمعق. امكم ك5ككم الاك "الاك "الاك بو/). 
ومسلم إفرة عرفل ١7١75‏ رقم م ىك لاء 5/4 51ل). 
قلت: وأخرجه الترمذي 4١1/4(‏ رقم )73١91‏ وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي 
40//١(‏ رقم 178). وهو حديث صحيح. 

(؟) فى المسند (07759/5). 

[فة في صحيحه (71594/0 - “7 رقم ااا 177؟) بتمامه. وهو حديث صحيح. 

(5:) في صحيحه ١١5/١١(‏ رقم .)0160١‏ 

(4) في صحيحه (8/ 7١4"‏ رقم لالا40). 

(7) في صحيحه ١١5/٠١(‏ رقم .)050١‏ 

0) في صحيحه ”١١/١(‏ رقم 195). 


وَضوئه؛ ويحتمل أنه صب عليه ما بقي منه» والأول أظهر لقوله في حديث الباب: 
التوضا وت وَصُوءء غلق 1 ولاني داود!! + افتوضا وصية عل ة بإنه.ظطاعر ف أن 
المصبوب هو الماء الذي وقع به الوضوء. قوله: (ما تَنَحَمَّ) التنخم دفع الشيء من 
الصدر أو الأنف. 


[اختلاف العلماء في طهورية الماء المستعمل] : 

وقد استدل الجمهور بصبه يَةِ لوضوئه على جابر وتقريره للصحابة على 
الغبرك توضوكة: [و]'"© على ظهارة الماء المستعفل للوضوءء وذعب تعض 
الحنفية”" وأبو العباس إلى أنه نجسء واستدلوا على ذلك بأدلة: 

(منها) حديث أبي هريرة بلفظ: «لا يَعْتَسلنٌ أحَدُّكُم في الماء الدّائم وهُوَ 
جنْبٌّ). وفي رواية: «لا يَبُولنّ أحدّكُم في الماء الدّائم ثم يُعْتَِل فيه) ان . 
قالوا: والبول ينجس الماء فكذا الاغتسال» لأنه كَكلِ قد نهى عنهما جميعا. 

(ومنها) الإجماع على إضاعته وعدم الانتفاع به. 

(ومنها) أنه مائع أزيل به مانع من الصلاة فانتقل المنع إليه كعْسالة النجس المتغيرة. 

ويجاب عن (الأوّل) بأنه أخذ بدلالة الاقتران وهي ضعيفة» وبقول أبي هريرة 
[؛ب] يتناوله تناولاً كما سيأتي» فإنه يدل على أن النهي إنما هو عن الانغماس لا 
عن الاستعمال» وإلا لما كان بين الانغماس والتناول فرق. 

وعن (الثاني) بأن الإضاعة لإغناء غيره عنه لا لنجاسته. 

وعن (الثالث) بالفرق بين مانع هو النجاسة ومانع هو غيرهاء وبالمنع من أن 
كل مانع يصير له بعد انتقاله الحكم الذي كان له قبل الانتقال» وأيضاً هو تمسك 
بالقياس في مقابلة النص» وهو فاسد الاعتبار. ويلزمهم أيضأ تحريم شربه وهم لا 
يقولون به. 


)١(‏ في السئن رقم (0947") دون ذكر الوضوء. 
(؟) زيادة عما في المخطوط اقتضتها الجملة. 
(*) انظر: شرح فتح القدير /١(‏ 417 97). 
(5:) سيأتي تخريجه في كتابنا هذا رقم (1/7). 


1١1١ 


ومن الأحاديث الدالة على ما ذهب إليه الجمهور حديث أبي جُحيفة عند 
البخاري”' قال: «حَرجٌ علينا رسولٌ الله يكل بالهاجرة ا توضوة فتوضاكء 
فجعلّ الناسٌ يأحذونَ من فَضلٍ وَضوئهِ فيتمسّحونَ بو2» وحديث أبي موسى عنده”"© 
أيضاً قال: دعا النبيْ كَل بقَدَحٍ فيه ماء فعْسَلَ يديه وَوَجَهَهُ فيه ومجٌ فيه ثم قال لهما 
يعني أبا موسى وبلالا: «اشْرّبا منه وأفرغا على وجُوهِكما ونحوركما»» وعن 
السائب بن يزيد عنده'” أيضاً قال: 'ذَّهَبِتْ بي خالتي إلى النبئ 5 فقالت: يا 
رسولٌ الله إن ابنَ أختي وَقِعٌ ‏ أي مريض -» فمسحٌ رأسي ودَعَا لي بالبرّكةٍ ثم 
توَضّأ فشَرِبثُ من وَضوئه ثم قمتُ خَلْفَ ظهره؛ الحديث. 

فإن قال الذاهب إلى نجاسة المستعمل للوضوء: إن هذه الأحاديث غاية ما 
فيها الدلالة على طهارة ما توضأ به يَكلِةِ ولعل ذلك من خصائصه. قلنا: هذه دعوى 
غير نافقة» فإن الأصل أن حكمه وحكم أمته واحد إلا أن يقوم دليل يقضي 
بالاختصاص ولا دليل. وأيضاً الحكم بكون الشيء نجساً حكم شرعي يحتاج إلى 
دليل يلتزمه الخصم فما هو”؛؟. 


[المسلم لا ينبحس]: 

ه/ه ‏ (وَعَنْ حُذَيْفَةَ بْن اليَمَانِ أَنّ رَسُولَ الله كل لَقِيَهُ وَهُوَ جُنبٌ فحادٌ عَنْهُ 
فَاغْتسَلٌ 8 جاة: قتال: كنت 000 فقال: «إِنَّ المُسْلِمَ لا يَنْحَس» رَوَاه الجماعة 
إلا البُخْارِي وَالَّريذِي”2. [صحيح] 


2” 250١ 2594 .4948 رقم 7ا8١) وأطرافه رقم (الالا,‎ 5194/١( في صحيحه‎ )١( 
ولاك اعدثل 5وكهخ". ثملاه. مل ه).‎ 

0) أي عند البخاري في صحيحه /١(‏ 7190 رقم .)١88‏ وطرفاه رقم (2195 4737/8). 

© أي عند البخاري في صحيحه ١95/١(‏ رقم ) وأطرافه رقم (040, ١4هلاء‏ 
م 5 )., 

(5) وقال ابن رشد في «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» )079/١(‏ بتحقيقنا: «وأما من زعم أنه 
- أي الماء المستعمل - نجس فلا دليل معه) اه. 

(0) أخرجه أحمد فى المسند (60/ 285 507). 
ومسلم في عي 7187/١(‏ رقم /11١5‏ 387). 
وأبو داود (رقم )71١‏ والنسائي ١55 /١(‏ رقم 771 و 558) وابن ماجه رقم (014). 


ككل 


درن ع - - دو ا ٠‏ 1-1 م 
وروى الجمّاعة كلهم نحوه مِنْ حدٍ يثِ أبي هْرَيرَ 0 [صحيح] 


حديث أبي هريرة المشار إليه له ألفاظ منها: «أنَّ لني كل لقِيَهُ في بعض 
طرق المدينة وهو جُيُبُ فانخئس منه فذهبَ فاغتسَلَ ثم جاء» فقالَ له: أينَ كنك يا 
آنا خوورة أقال: قنك نبا فكرفت أن أخالشك وأا على عي ”طهار قفا 
«سُبحانٌ اللَّهِ إِنَّ المؤمنّ [17/ ج] 1 يَنْجِس) . ْ 


«قوله: (وهو جنب) يعني نفسه. وفي رواية أبي ل 
وهذه اللفظة تقع على الواحد 0 والمؤنث والائنين والجمع بلفظ واحد. 
قال الله تعالى في الجمع: ان وقال بعضٌ أزواج 
النبئ يك : (إني كُنْتُ جب وقد يقال تبان وجلئون وأجتنان” 2 قوله: (فحَاد 
عَنْهُ) أي مال وعدّل. قوله : (لا يَنْجْس) فيه لغتانٍ ضمْ الجيم وفتحهاء وفي ماضيه 
أيضاً لغتان نجس ونجس , بكسرٍ الجيم وضمهاء » فمن كسرّها في الماضي فتحَها في 
المضارع؛ ومن ضمّها في العاضي ضمّها في المضارع أيضاً. قال النووي9©: 


- قلت: وأخرجه أبو عوانة )700/١(‏ وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (؟1/ 077 . 
وابن أبي شيبة )١17 /١(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» .)189/١1(‏ 
وصححه ابن خزيمة رقم (9ه*17) 5 حبان رقم (59" ١‏ ). وهو حديث صحيح . 
)١(‏ أحمد (؟/ه “ا 5م" .)17١‏ 
والبخاري /١(‏ 90 رقم 187) و (91/1" رقم 180). 
ومسلم /١(‏ 5857 رقم .)07181١‏ 
وأبو داود رقم (171) والترمذي رقم )١5١(‏ والنسائي .)١50 /١(‏ 
وابن ماجه رقم (0784). 
قلت: وأخرجه ابن الجارود في «المنتقى» رقم (45) وأبو عوانة /١(‏ 770) وابن أبي شيبة 
في «المصنف» )177/١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (189/1). 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» .)١7/١(‏ وصححه ابن حبان رقم (1104) وهو 
حديث صحيح . 
(0) في سئنه رقم (111) وهو حديث صحيح. 
(*) سورة المائدة: الآية ". 
(4:) وهو جزء من حديث سيأتي تخريجه في كتابنا هذا رقم .)١7/١1(‏ 
(0) انظر: «لسان العرب» (؟7175/5). 
() في شرحه لصحيح مسلم (57/5). 


١17 


«وهذا قياسٌ مطَردٌ ومعروفٌ عند أهل العربية إلا أخْرّفاً مُسَْنْنَاةَ من الكسر». 
[القول في نحاسة الكافر] : 

قوله: (إنَ المشلِع) تمشك: بمفهومه بعضٌ أهلٍ الظاهرء وحكاهٌ في البح" 

عن الهادي والقايم والناصر ومالك فقالوا: إِنَّ الكافِرٌ نجس عَيْنِ) و ذلك 
بقوله تعالى: #إِنَّمَا المشركوت ححشُ )04 وأجابَ عن ذلك التجمهورٌ بِأنّْ المرادٌ منة 
أن المسلمّ طاهِرٌ الأعضَاءٍ لاعتيادِه مجانبةً النجاسة بخلافٍ المشرك لعدم تحفظه عن 
النجاسة» وعن الآيةٍ بأنّ المراد أنهم نجس في الاعتقادٍ والاستقذار»ء [1/ب] 
وحجتهم على صِحَةٍ هذا التأويلٍ أن الله أباح نساء أهلٍ الكتاب”". ومعلومٌ أن 
عرقهَنَ لا يسلمُ منه من يضاجِعْهنٌ» ومعّ ذلك فلا يجبٌ من عُسل الكتابية إلا مثل 
ما يجبُ عليهم من عُسلٍ المسلمة. 

ومن جُمَلَةِ ما استدلٌ بهِ القائلونَ بنجاسة الكافر حديتٌ إنزاله كَلِ وفد ثقِيفٍ 
المسجد””'» وتقريره لقولٍ الصحابة: «قومٌ لجان 4 لما راره أنزلّهم . وقوله لأبي 
تعلبةَ لما قالَ له: (يا رسول الله إِنّا بأرض قوم أَهْلٍ كتاب أفنأكلُ في آنِيتهم قال: 


«إِنّ وجذثم برها فلا تَأكُلوا ف فيها وإِنْ لم تجدُوا فاغْسِلُوها وَكُلوا فيها»» وسيأتي في 
باب آئية الكفا 190 


وأجاب الجمهورٌ عن حديث إنزالٍ وفدٍ ثقيفٍ بأنه حجةٌ عليهم لا لهم؛ لأن 
قوله: «ليسّ على الأرض من أنجاس القوم شيءٌ إنما أنجاس القوم على أنفسهم» 


)١(‏ وهو «كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار» تأليف: أحمد بن يحيى بن 
المرتضى. (المهدي) .)١7 - 1١7 /١(‏ 

48 سورة التوبة: الآية 78. 

(6) يشير المؤلف رحمه الله إلى قوله تعالى في سورة المائدة الآية (0): الوم أل لحم 
لطت طَعَم_النَ ونا الككب ِل لكر دعام حِلْ لم لتكت مد القبتت والشمكث ين 
لذن ويا الْكِتبَ م من كَبَيْحٌ 1 َاتَدِسمَوهن حرشن وين 7 مَسَيِحِينَ وَلَا مُتَحِذِى” 
خَدَان4 . 

(:) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» )١17/١(‏ عن الحسن مرسلاً. وانظر: «زاد 
المعاد» (/ 499). والطبقات لابن سعد .)*17/١(‏ 

(5) رقم )7/١1١(‏ من كتابنا هذا. 


0 
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بعد قول الصحابة: قوم أنجاسٌ. صريحٌ في نفي النجاسةٍ الحسيةٍ التي هي محل 
النزاع» ودليلٌ على أن المراد نجاسةٌ الاعتقادٍ والاستقذار. وعن حديث أبي ثعلبة 
بأن الأمر بغسلٍ الآنيةٍ ليس لتلوثها برطوباتهم بل لطبخهم الخنزير وشربهم 0 
فيها. يدل على ذلك ما عند أحمدَّ وأبي داود من حديثٍ أبي ثعلبة أيضاً بلفظٍ : ! 

أرضنا أرضُ أهل كتاب وإنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون 0 


5 5 
بآنيتهم وقدورهم؟ وسيأتي ‏ . 


ومن أجوبة الجمهور عن الآية ومفهوم حديث الباب بأن ذلك تنفير عن 
الكفار وإهانة لهم؛ وهذا وإن كان مجازاً فقرينته ما ثبت في الصحيحين”'' من 
أنه كليَهِ تَوضّأ من مزادة مشركة» وربط ثمامة بن أثال ور بسارية من سواري 
المسجد”"» وأكل من الشاة التي أهدتها له يهودية من خيبر”*'» وأكل من الجبن 
المجلوب من بلاد النصارى كما أخرجه ا وأبو واو" ين محدينك ابن عمر» 
وأكل من خبز الشعير والإهالة لما دعاه إلى ذلك يهوديء وسيأتي في باب آنية 
الكفار””"» وما سلف من مباشرة الكتابيات» والإجماع على جواز مباشرة المَسْبيّة 


قبل إسلامهاء وتحليل طعام أهل الكتاب ونسائهم بآية المائدة”” وهي آخر ما نزل» 


)١(‏ رقم )7/١١(‏ من كتابنا هذا. 

(5) قال الألباني في «إرواء الغليل» /١(‏ 75 رقم 75): 
«لم أجده . والمؤلف تبع فيه مجد الدين بن تيمية فإنه قال في «المنتقى»  /١(‏ 45) -: «وقد 
صح عن النبي كَِِ الوضوء من مزادة مشركة» ومر عليه الشوكاني في «نيل الأوطار» ‏ رقم 
(؟25/1) من كتابنا هذا فلم يخرجه ولم يتكلم عليه من حيث ثبوته ووروده بشيء!» اه. 
وأنا أظن أن المجد يعنى به حديث عمران بن حصين الطويل ‏ أخرجه البخاري 14517/١(‏ - 
4 رقم 44) ومسلم (474/1 رقم  )187‏ الذي فيه استعماله كل لمزادة المشركة» 
وأمر أحد أصحابه أن يرفع الجنابة عنه من مائها. 

(9) أخرجه البخاري (41/4 رقم 47377) ومسلم  817/1١7(‏ نووي). 

(5:) أخرجه البخاري  ”744/٠١١(‏ 550 رقم لا/ا/01) والبيهقي في دلائل النبوة نا 5 
15) وقد ذكر له طرقاً متعددة . 

(0) في المسند (1/ 54 0807. 

(1) في السئن رقم (819”) بسئد حسن. 

(0) رقم (11/ 074 من كتابنا هذا. 

(4) سورة المائدة: الآية 5. 
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وإطعامه كك وأصحابه للوفد من الكفار من دون غسل للآنية» ولا أمر به» ولم ينقل 
توقي رطوبات الكفار عن السلف الصالح ولو توقوها لشاع. قال ابن عبد السلام: 
ليس من التقشف أن يقول: أشتري من سمن المسلم لا من سمن الكافر؛ لأن 
الصحابة لم يلتفتوا إلى ذلك. وقد زعم المقبلي في المنار”'' «أن الاستدلال بالآية 
المذكورة على نجاسة الكافر وَهُمّ لأنه حمل لكلام الله ورسوله على اصطلاح 
حادث. وبين النجس في اللغة [16/ج] والنجس في عرف المتشرعة: عموم. 
وخصوص من وجه.ء فالأعمال السيئة نجسة لغة» لا عُرفاً» والخمر نجس عرفاًء 
وهو أحد الأطيبين عند أهل اللغة» والعذرة نجس في العرفين فلا دليل في الآية» 
انتهى . ولا يخفاك أن مجرد تخالف اللغة والاصطلاح في هذه الأفراد لا يستلزم عدم 
صحة الاستدلال بالآية على المطلوب» والذي في كتب اللغة أن النجس ضد الطاهرء 
قال في القاموس”"': النْجِسٌ بالفتح وبالكسر وبالتحريك وككيفٍ وعَضّدٍ ضِد الطاهر) 
انتهى . فالذي ينبغي التعويل عليه في عدم صحة الاحتجاج بها هو ما عرّفناك. 


[القول فى نحاسة المسلم الميت] : 
وحديث الباب أصل في طهارة المسلم حياً وميتاًء أما الحي فإجماع» وأما 
الميت ففيه خلاف. فذهب أبو حنيفة ومالك ومن أهل البيت الهادى والقا 
يت ففر ب أبو حنيفة و من ٍ سم 
والمؤيد بألله وأبو طالب إلى نجاسته » وذهب غيرهم إلى طهارته ؛ واستدل صاحب 
البحر للأولين على النجاسة بنزح زمزم من الحبشي وهذا مع كونه من فعل ابن 
عباس. كما أخرجه الدارقطني”" عنه» وقول الصحابي وفعله لا ينتهض للاحتجاج 


00( «المنار في المختار» وهو جواهر البحر الزخار» حاشية العلامة صالح بن مهدي المقبلي 
على البحر الزخار» .)١5/1١(‏ 

(؟) المحيط: ص”"17/. 

إفرة في ا(اسننه» 77/١(‏ رقم .)١‏ 
قلت: وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» )١357/1١(‏ وفي «معرفة السئن والآثار» (؟/ 44 
رقم 1908). 
عن محمد بن سيرين: «أن زنجياً وقع في زمزم» يعني فمات» فأمر به ابن عباس رضي الله 
عنهماء فأخرج وأمر بها أن تنزح...2. 
« وأخرج البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (؟/ 97 44 رقم 1405) من طريق ابن - 
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به على الخصم محتمل أن يكون للاستقذار لا للنجاسة» ومعارض بحديث الباب» 
وبحديث ابن عباس نفسه عند الشافعي”' والبخاري تعليقا”" بلفظ: «المؤمن لا 


010( 
فم 


لهيعة» عن عمرو بن دينار: «أن زنجياً وقع في زمزمء فمات» فأمر به ابن عباس فأخرج» 
فسَدَّ عيونها فَبُرْحَتُ). 

وقال البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (454/7): 

ه ورواه قتادة مرسال: 

«أنّ زنجياً وقع في زمزم» فماتء فأمرهم ابن عباس بنزحه». 

« ورواه جابر الجعفي: مرة عن أبي الطفيل» عن ابن عباس. ومرة عن أبي الطفيل 
نفسة : 

«أن غلاماً وقع في زمزم» فنزحت». 

وابن لهيعة» وجابر الجعفي لا يحتج بهما. 

وقتادة» عن أبن عباس» مرسل . 

وكذلك ابن سيرين» عن ابن عباس» مرسل. 

ثم اعتمد البيهقي ف فى «معرفة السنن والآثار» (؟/ 46 كال تف هذا القصة 
بالإضافة لما تقدم ‏ بأثر رواه عن سفيان ابن عيينة فقال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ, 
قال: حدثئنا أبو الوليد» قال: حدئنا عبد الله بن شيرويه» قال: سمعت أبا قدامة» يقول: 
سمعت سفيان يقول: «أنا بمكة منذ سبعين سنة» لم أر أحداء صغيراً ولا كبيراً» يَعرِفٌ 
حديث الزنجي الذي قالوا: أنه مات في زمزم. وما سمعت أحدأ يقول بنزح زمزم؟. 

ثم أسند عن الشافعي أنه قال: لا يعرف هذا عن ابن عباس» وكيف يروي ابن عباس عن 
النبي يل «الماء لا ينجسه شيء» ويتركه؟ وإن كان قد فعل فلنجاسة ظهرت على وجه 
الماء» أو نزحها للتنظيف لا للنجاسة. فإن زمزم للشرب». 

وخلاصة القول: إن هذا الأثر لا يصح من جهة السند والله أعلم . 

في كتابه «الأم) (9/ 57 رقم 070377. 

في «تغليق التعليق» (؟/ )15١‏ وقال: إسناده صحيح وهو موقوف. 

قلت: وأخرجه البيهقى فى السنن الكبرى )7١7/١(‏ وابن أبى شيبة فى «المصنف» (؟/ 
207 موقوفاً على ابن عباس . ْ : 

وقد أخرجه الدارقطني في «سننه» (7/ 7١‏ رقم )١‏ والحاكم في «المستدرك» /١(‏ 07805 
مرفوعاً من نفس الوجه وصححه الحاكم على شرطهما وأقره الذهبي. 

وقال الضياءٌ ف في «الأحكام؛ : إسنادهُ عندي على شرط الصحيح ‏ كما في «التغليق» .)41١/5(‏ 
وقال ابن حجر متعقباً للضياء: «قلت: وأخرجه فى المختارة من طريق الدارقطني كما 
أوردناه» والذي يتبادر إلى ذهني أن الموقوف أصح. . 1 
فقد رواه كذلك عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة؛ عن ابن عباس» موقوفاً. 

أخر جه البيهقي (/5 بإسناد صحيح) اه. 
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ينجس حياً ولاميتاً»» وبحديث أبي هريرة المتقده”'" . وبحديث ابن عباس أيضاً عند 
البيهقي'"': «إن ميتكم يموت طاهراً فحسبكم أن تغسلوا أيديكم» وترجيح. [5أ] رأي 
الصحابي على روايته عن النبي كَلةِ ورواية غيره من الغرائب التي لا يُذْرى ما الحامل عليها . 

وفي الحديث من الفوائد مشروعية الطهارة عند ملابسة الأمور العظيمة» 
واحترام أهل الفضل وتوقيرهم ومصاحبتهم على أكمل الهيئات» وإنما حاد حذيفة 
عن النبي كه وانخنس أبو هريرة لأنه كك كان يعتاد مماسحة أصحابه إذا لقيهم 
والدعاء لهم هكذا رواه النسائي”" وابن حبان”؟» من حديث حذيفة» فلما ظنًا أن 
الجنب يتنجس بالحدث خشيا أن يماسحهما كعادته فبادرا إلى الاغتسال» وإنما ذكر 
المصنف رحمه الله هذا الحديث فى باب طهارة الماء المتوضأ به لقصد تكميل 
الاستدلال على عدم نجاسة الماء المتوضا به» لأنه إذا ثبت أن المسلم لا يننجس 
فلا وجه لجعل الماء نجساً بمجرد مماسته له» وسيأتي في هذا الكتاب باب معقود 
لعدم نجاسة المسلم بالموت”*2» وسيشير المصنف إلى 5 الحديث هنالك . 


[الباب الثالث] 
باب يبان زوال تطهيره 


5 2 ١عَنْ‏ أبي هُرَيْرََ أن النَبيّ يله قال: «لا يَمْمَسلنٌ أحَدُكُمْ في الماء 
الدّائم وَهْوَ ديه تقالؤاء يا أبا غرّيرّة كيك بيقع ؟ قال “ايتتاولة تناؤلا. أرؤاة 


0 


وه ان وَابِنُ مج000 ١‏ 1 1 1 


)١(‏ وهو حديث تقدم برقم (5/ 0) من كتابنا هذا. 

(؟) في السنن الكبرى .)705/١1(‏ 

(9) في السنن ١55 /١(‏ رقم 7717) وقد تقدم. 

)2( الباب الحادي عشر: باب في أن الآدمي المسلم لا يسجس بالموت ولا شعره وأجزاؤه 
بالانفصال» من كتابنا هذاء رقم 5 :؟) و(لا؟/ه:) و(58؟/5:) و(59/ل!5) و(١٠٠/‏ 
8غ ) و(١١9/9:).‏ 

(5) في صحيحه 775/١(‏ رقم 91/ 187). 

(0) في السئن ١98/١(‏ رقم 609). وهو حديث صحيح. 
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لِأَحمَدَ”" وَأَبِي دَاوة”": ١لا‏ يَبُولنَ أحَدُكُمْ في الماءٍ الدّاِم» ولا يَغْمَسِلَ فيه 
مِنْ جَنابّةه). [صحيح] 

قوله: ([في]”" الماء الدائم) هو الساكن» قال في الفتح”*': «يقال: دوّم الطائر 
تدويماً إذا صف جناحيه في الهواء فلم يحركهما». والرواية الأولى من حديث الباب 
تدل على المنع من الاغتسال في الماء الدائم للجنابة وإن لم يبل فيه» [/اب/ب] 
والرواية الثانية تدل على المنع من كل واحد من البول والاغتسال فيه على انفراده. 
وسيأني في باب حكم الماء إذا لاقته نجاسة”” 2 حديث أبي هريرة''' هذا بلفظ : ««ثُّ 
يَعْتَسِلُ فِيه. ويأتي البحث عن حكم البول في الماء الدائم والاغتسال فيه هنالك. 


[الكلام فى الماء المستعمل]: 
وقد استدل بالنهي عن الاغتسال في الماء الدائم على أن الماء المستعمل يخرج 
عن كونه أهلاً للتطهير» لأن النهي ههنا عن مجرد الغسل فدل على وقوع المفسدة 
بمجرده» وحكم الوضوء حكم الغسل في هذا الحكم لأن المقصود التنزه عن التقرب 
إلى اللّه تعالى بالمستقذرات» والوضوء يقذر الماء كما يقذره الغعسل [169/جا. 
وقد ذهب إلى أن الماء المستعمل غير مطهر أكثر العترة وأحمد بن حنبل 
والليث والأوزاعي» والشافعي ومالك في إحدى الروايتين عنهما وأبو حنيفة في 
رواية عنه”"'» واحتجوا بهذا الحديث» وبحديث النهي عن التوضؤ بفضل وضوء 
000 : إلى . 8 5 
المرأة*"» واحتج لهم في البحر"” ' بما روي عن السلف من تكميل الطهارة بالتيمم 


زحق 


صا 


.)717/7( فى المسند‎ )١( 
وهو حديث صحيح.‎ )1١ (؟) في السئن (رقم.‎ 
.)0757/1١( زيادة من (ج). 00 في «فتح الباري»‎ )9( 
الباب السادس: باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة. من كتابنا هذا.‎ )0( 
من كتابنا هذا.‎ )١5/١6( رقم‎ )5( 
.)70 5 /1١( انظر: «البحر الزخار»‎ )0 
.)9/4/١( و «بداية المجتهد ونهاية المقتصد)» لابن رشد بتحقيقنا.‎ 
.)4/9( سيأتي تخريجه في كتابنا هذا رقم‎ 43 
.)757/1( «البحر الزخار»‎ )9( 


امل 


مستعملاً بل مصيره مستخبئاً بتوارد الاستعمال فيبطل نفعه. ويوضح ذلك قول أل 
هريرة: يتناوله تناولةً وباضطراب متنه» وبأن الدليل أخص من الدعوى» لأن غاية 
ما فيه خروج المستعمل للجنابة» والمدعى خروج كل مستعمل عن الطهورية وعن 
حديث النهي عن التوضؤ بفضل وضوء المرأة بمنع كون الفضل مستعملا ولو سلمء 
فالدليل أخص من الدعوى لأن المدعى خروج كل مستعمل عن الطهورية» لا 
خصوص هذا المستعمل وبالمعارضة بما أخرجه مسلم''' وأحمد”" من حديث ابن 
عباس أن رسول الله يليه : «كان يغتسل بفضل ميمونة» وأخرجه و أيضاًء 
وابن 0 بنلحوه من حليثه» وأخرجه أيضاً ا وأبو كن كاين 
والترمذي”*) وصححه من حلديثه بلفظ: «اغْتَسَلَ بعض أزواج النبيّ مَل في جَفَْةٍ 
فجاء النبيُ كَل ليتوضأ منها أو يَعْتسِل فقالَتْ له: يا رسول الله إن كنتُ جنباً فقال: 
«إنَّ الماء لا يُجَنْبُ»» وأيضاً حديث النهى عن التوضؤ بفضل وضوء المرأة فيه مقال 
سيأتي بيانه في بابه”"*'» وعن الاحتجاج بتكميل السلف للطهارة بالتيمم لا بما 
تساقط بأنه لا يكون حجة إلا بعد تصحيح النقل عن جميعهمء ولا سبيل إلى 
ذلك؛ لأن القائلين بطهورية المستعمل منهم كالحسن البصري”'' والزهري77") 
والسفني :وماك" والشاقنى*'؟ وازى تعديفة” "قن إحدى الرؤانات عن 


)0)١(‏ وهو حديث صحيح. سيأتي تخريجه رقم )٠١١/٠١(‏ من كتابنا هذا. 

()) وهو حديث صحيح. سيأتي تخريجه رقم )١١/١١(‏ من كتابنا هذا. 

(8007(05(05) وهو حديث صحيح سيأتي تخريجه رقم )١51/١1(‏ من كتابنا هذا. 

(4) في الباب الخامس: باب ما جاء في فضل طهور المرأة. رقم الحديث (9/4). 

)9١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» 4/١(‏ رقم 22١7‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
.)07-757/١(‏ 

.07١/1١( حكاه ابن عبد البر في «التمهيد» (5/ 57)ء وابن قدامة في «المغني»‎ )١١( 

.)57  7١/١1( أخرج له ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )1١( 

.)١5 - ١5/١( انظر: «فتح البر»؛‎ )١9( 

.)5١9/١( «المجموع»‎ :رظنا)١5(‎ 

(5١)انظر:‏ «شرح فتح القدير؟  940/١(‏ 47). 
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الثلائة المتأخرين» ونسبه ابن حزم”'' إلى عطاء”" وسفيان الثوري””" وأبي ثورا*) 
وجميع أهل الظاهرء وبأن المتساقط قد فني» لأنهم لم يكونوا يتوضؤون إلى إناءء 
والملتصق بالأعضاء حقير لا يكفي بعض عضو من أعضاء الوضوء» وبأن سبب 
الترك بعد تسليم صحته عن السلف وإمكان الانتفاع بالبقية هو الاستقذارء وبهذا 
يتضح عدم خروج المستعمل عن الطهورية» وتحتم البقاء على البراءة الأصلية لا 
سيما بعد اعتضادها بكليات وجزئيات من الأدلة كحديث: «خلق الماء طهوراً)*) 
وحديث مَسْحَه يَلِلَهِ رأسه بفضل ماء كان 0008 3 “» وسيأتي وغيرهما. وقد استدل 
المصنف”" رحمه الله بحديث الباب على عدم صلاحية المستعمل للطهورية فقال: 
لصيرورته مستعملاً بأول جزء يلاقيه من المغتسل فيه» وهذا محمول على الذي لا 
يحمل النجاسة» فأما ما يحملها فالغسل فيه مجزئ» فالحدث لا يتعدى إليه حكمه 
من طريق الأولى» انتهى . 


[مسح الرأس بفضل ماء اليد]: 

1 - (وَعَنْ سُفْيانَ النّوْرِيَ عَنْ عَبْدٍ الله بْن مُحَمَّدٍ بْنِ عَقِيلء حدثئيي 
الربيْْ بنت مُعَوَذِ اْنِ عَفْراء فَذَكَرَ حَدِيت وُضُوءِ اللي يلف وَفيه: وَمْسَحْ [6] 
رَأسَهُ بما بَقِيَ مِنْ وَصُوئِهِ فِي يَدِهِ مَرْتَيْنِء بَدَأْ بمؤخّرِء ثم رَدَهُ اك اده 00 


3 


رجانه لذن تذخا :]ون “واب ذاقة امو 0 ولفظةاة درن لله عله 


.)١184/١( فى «المحلى»‎ )١( 
.077 - 71/1( (؟) أخرج له ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ 
.)١5/١( انظر: «فتح البره‎ )9( 
.)57/5( انظر: «التمهيد»‎ ):5( 
.)١7/11( سيأتي تخريجه في كتابنا هذا رقم‎ (0) 
.)7 /1/( سيأتي تخريجه في كتابنا هذا رقم‎ )1( 
.)4/١( في «المنتقى»‎ )0 
.)709 268 /5( في المسند‎ )4( 
.)١0 في السئن (رقم‎ )9( 
؛»)5١/١( رقم ””7), والبيهقي في السنن الكبرى‎ 148/١( قلت: وأخرجه الترمذي‎ 
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مَسَحَ رَأسه مِنْ فَضْلٍ ماءٍ كان بِيَّدَيُْه». قال التّرْهِذِي'"': «عبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ بْن 
عقيل صَدُوقء وَلكنْ تكلم فيه بَعْضْهمْ مِنْ قبل حفْظِهِ. وَقال البُخاري: وكانّ أَحْمَدُ 
وإسحقٌ والحُمَيْدِيُ يَحتجونَ بحَديثِهِ). [حسن] 

الخلاف بين الأئمة في الاحتجاج بحديث ابن عقيل مشهورء وهو أبو محمد 
عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب”'“. والكلام على أطراف هذا الحديث 
محله الوضوء. ومحل الحجة منه: (مسح رأسه بما بقيى من وضوء في يده)» فإنه 
مما استدل به على أن المستعمل /١١[‏ ج] قبل انفصاله عن البدن يجوز التطهر به. 

قيل: وقد عارضه مع ما فيه من المقال أن النبي كَللَةِ مسح رأسه بماء غير 
فضل يديه كحديث مسلم'": (إن النبي كَكخِ مسح برأْسِه بِمَاءِ غَيْرٍ فَضْل يَدَيْهُك 


م ع 


وأخرج الترمذي”* من حديث عبد الله بن زيد أنه: رَأى النبيّ كله تَوَضَأْ 


اس ام 


وأنّهُ مَسَحَ 


- والدارقطني في «ستنه» /١(‏ 41 رقم ؟). 
قال الترمذي: حديث حسن. 
وحديث عبد الله بن زيد أصح من هذا وأجوَّدُ إسناداً. 
وقال أحمد شاكر: «حديث الربيع حديث صحيح.ء وإنما اقتصر الترمذي على تحسينه ذهاباً 
منه إلى أنه يعارض حديث عبد الله بن زيدء ولكنهما عن حادثتين مختلفتين» فلا تعارض 
بينهما حتى يحتاج إلى الترجيح» فكان النبي يَكِ يبدأ بمقدّم الرأس» وكان يبدأ بمؤخره» 
وكلها جائز. 
وأما الشارح العلامة المباركفوري ‏ رحمه الله «فإنه فهم أن الترمذي حسنه؛ للخلاف في 
عبد الله بن محمد بن عقيل» وليس كذلك» لأن ابن عقيل ثقة. . .2 اه. 

:0" رقم‎ 4 - 8/١( في السئن‎ )١( 
وذكر الترمذي أيضاً في «علله الكبرى» ص١7 كلام البخاري فقط.‎ 
وخلاصة القول أن الحديث حسن. والله أعلم.‎ 

(؟) عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب الهاشميء» أبو محمد المدني» أمه زينب بنتُ 
علي: صدوق في حديثه لين» ويقال: تغيرٌ باحر قاله الحافظ في «التقريب» رقم 
(97ه). 

() في صحيحه 7١١/١(‏ رقم 75/19) من حديث عبد الله بن زيد. 

(5) ذ فى السئن (١/مه‏ رقم و4 من حديث عبد الله بن زيد. 
وتاك الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 
قلت: وأخرجه أحمد (5/١4)؛‏ وأبو داود 41//١(‏ رقم )١1١‏ والبيهقي (١/15)؛‏ وابن 
خزيمة (١/1ا‏ رقم 54) وهو حديث صحيح. 


١و‎ 


اك بماء غَيْرٍ فَضلٍ يَدَيْه) . وأخرج أيضا”' من حديثه أن النبي 945 : «أخذ لرأسه 


5 [دب] من حدليثه أيضاً نحوه» وأنت 


ماءً جديداً». وأخرج ابن حبان في صحيحه 
خبير بأن كونه كله أخذ لرأسه ماءً [14/ب] جديداً كما وقع في هذه الروايات لا 
ينافي ما في حديث الباب من أنه يكخِ مسح رأسه بما بقي من وضوئه في يديه لأن 
التنصيص على شيء بصيغة لا تدل إلا على مجرد الوقوع» ولم يتعرض فيها لحصر 
على المنصوص عليه ولا نفي لما عداه لا يستلزم عدم وقوع غيره. 


والأولى الاحتجاج بما أخرجه الترمذي”" والطبراني”'' من رواية ابن جارية 
بلفظ: «حْذْ للرأس ماءً جديداً»» فإن صح هذا دل على أنه يجب أن يؤخذ للرأس 
اد عديز لا يدري ممع نكنل نا الوق ويكون المسح ببقية ببقية ماء اليدين إن 
صح حديث الباب مختصاً به به يِه لما ت تقرر فى الأصول من أن فعله يلك لا 
يعارض القول الخاص بالأمة» بل يكون مختصاً به وذلك لأن أمره كك للأمة أمراً 
خاصاً بهم أخص من أدلة التأسي القاضية باتباعه في أقواله وأفعاله» فيُبنى العام 
على الخاص» ولا يجب التأسى به فى هذا الفعل الذي ورد 0 الأمة بخلافه» وما 
نحن فيه من هذا القبيل» وإن كان خطاباً لواحد لأنه يلحق به غيره» إما بالقياس أو 
بحديث: «حُكُمى على الواحدٍ كسُكمى على الجماعة»”* 2 وهو وإن لم يكن حديثاً 


.)07/١( أي الترمذي في السنن‎ )١( 

0( وم رقم 3 ١‏ ) بسند صحيح. 

() لم أقف عليه عند الترمذي؟! 

)5( ف لير (50/5”؟ ‏ ١5؟‏ رقم 01) سند ضعيف جداً. 
0 بن قرَان: قال الحافظ في «التقريب» رقم (1ثمل): امتزوكاءم وقال الهيثئمي في 

مجمع الزوائد» (/5"5): رواه الطبراني في «الكبير» وفيه دَهُتَم بن قُرَان ضعفه جماعة» 

وذكره 0 حبان فى الثقات» اه. 
وقال ابن حبان 8 «المجروحين» :)590/١(‏ «كان ممن يتفرد بالمناكير عن المشاهير» 
ويروي عن الثقات أشياء لا أصول لهاء قال ابن معين: لا يكتب حديثه؛ اه. 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف جداً. 
وانظر: في هذا الخصوص ما قاله البيهقي في السنن الكبرى )10/١(‏ وتعقب ابن التركماني 
له فى «الجوهر النقى» . 
وكذلك انظر: «الضعيفة» رقم (440) للألباني. 

(5) ليس له أصل بهذا اللفظ . 


1١/7 


معتبراً عند أكمة الحديثف»: فقد شهد لمعناه خذيث : «إنما قَوْلى لامرأة كقولى لمائة 
امرأة)37) ونحوه. قال المصئف7) رحمه الله بعد أن ساق الحديث ما لفظه : ا 
تقدير أن يثبت أن النبي كله مسح رأسه بما بقي من بلل يديه» فليس يدل على 
طهورية الماء المستعمل» لأن الماء كلما [تنقل]”" في محال التطهير من غير مفارقة 
إلى غيرها فعمله وتطهيره باق ولهذا لا يقطع عمله في هذه الحال تغيّره 
بالنجاسات والطهارات» انتهى. وقد قدمنا ما هو الحق في الماء المستعمل. 


[الباب الرابع ] 
باب الرد على من جعل ما يغترف 
منه المتوضئ بعد غسل وجهه مستعملا 


[كيفية وضوء النبي يله ] : 


 -‏ لعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ رَيْدِ بْنِ عاصم أَنَّهُ قِيلَ لَّهُ: تَوَضا لغا ومية 


- قاله العراقي في «تخريج أحاديث البيضاوي». 
وسئل عنه المزي والذهبي فأنكراه. ذكر ذلك السخاوي في «المقاصد» (ص؟١7‏ رقم 
57©. وقال الزرقاني في «مختصر المقاصد» 1 (289): «لا أصل لهء وإن صح معناه. 
وقال الشوكاني في «الفوائد المجموعة؛ ص١٠7:‏ «... وقد ذكره أهل الأصول في كتبهم 
الأصولية. واستدلوا به فأخطأوا. م0 »٠‏ اه. وانظر: «الأسرار 
المرفوعة في الأخبار الموضوعة» (ص95١‏ رقم .)١78‏ #واللؤلق المرصوع» (ص؛/ رقم 
) و «كشف الخفاء»  475/١(‏ 470 رقم .)١١51‏ 

: وهو جزء من حديث أمَيْمَةَ بنتِ رقَبِقَةَ الصحيح‎ )١( 
وابن ماجه رقم‎ )١1591( والترمذي رقم‎ )١59/7( أخرجه أحمد (5/ لاه”) والنسائي‎ 
والحميدي في «المسند» رقم (3711) والطيالسي في «المسند» رقم‎ )7١7/5( /ا4) والحاكم‎ 
. والطبراني في «الكبير») (5؟/ رقم ٠/ا5. 95ا4. "ا/ا5. 24176 ) من طرق‎ 2( 
. قال الترمذي : هدا حديث حسن صحيح‎ 
«وهو من الأحاديث التي ألزم‎ :)51١5 وقال المخاوي في «المقاصد؛ (ص١١” رقم‎ 
الدارقطني الشيخين بإخراجها لثبوتها على شرطهما» اه.‎ 
القول: أن الحديث صحيح . والله أعلم . ش‎ 0550065 

(0) في «المنتقى» .)1٠١ /١(‏ (9) في (ب): (انتقل). 


>, 


78 الله كله فَدَعا بإناءِ كَأكُمًأ مِنْهُ على يَّدَيْهِ فَمَسَلهُمَا ثلاثء ثُمَ أَدْحَلَ يَدَهُ 
تكو طقس :وكشي 1 كت والخدى ففعل ذلك كاذنا أشحل يذه 
0 فَعَسَلَ وَجْهَهُ ثلاثأء ثم أَدْحَلَ يَدَهُ فاسْتَخْرَجَهَاء فَعْسَلَ يَدَيْهِ إلى الْمِرْقْمَيْنِ 
مَرنَيْنِ * ل ل و 
إلى الْكَعْبَيْنَء ثم قال: هكد كان وَصوة رَسول الله له متفق علنو”” 4 ولفظه 


لد ا 


2 


لأَحمد 


قوله: (فأكفأ منه) أي أمال وصبّ» وفي رواية لجن «أكفأ منها» أى 
المطهرة أو الإداوة . قوله: ١م‏ أذخَل يَذَهُ) هكذا - في صحيح ل 
يده بلفظ الإفراد وكذا في أكثر روايات البخاري” ل '» وفي رواية له: ٠‏ 0 


ا 2 


يديه فاغترف بهما)»ء وفي أخرى لين دورق ابن عباس: "ثم أخدّ غَرْفَةٌ 
[فجعل]”"' بها هكذا أضافها إلى يده الأخر كَمْسلَ [بهماا'" وَجْهَ رَجْهَهُاء ثم قال: 
«هكذا رأيتٌ ول الله كَل يتوضًاأ) . وفى»سدن أب داوه” ا ' من رواية 
علي في صفة وضوء رسول الله ككلله: «نُمّ أدخلٌ يديه في الإناء جميعاً فأخذ بهما 
حَفْئَةَ من ماء زوقوس]* ياقن وجهد 


.)186 رقم‎ 589/١( البخاري‎ )١( 
.)١95 وأطرافه: (3145. ١9ل 7ول لاك‎ 
.)190/18 رقم‎ 5١١ /١( ومسلم‎ 
.079 278/5( في المسند‎ )( 
»١١4 رقم /ا:)» و(١0/1ه ركه 0 وأبو داود (رقم‎ 5757/١١ قلت: وأخرجه الترمذي‎ 
رقم 41 و 48) وابن‎ ال١‎ /١( رقم 5؛ والنسائي‎ ١54/١( وابن ماجه‎ ؛)1١١‎ 848 
.)١9/7 رقم‎ 884/1١( خزيمة‎ 
.)75780/18( رقم‎ )5( 
.)199 رقم‎ 0/١١ رقم 45)» و (197/1 رقم 01 و‎ 195/١( في صحيحه‎ )( 
.)١5٠ رقم‎ 54١ ١50 /١( أي للإمام البخاري في صحيحه‎ )4( 
في (ج): (فعل). 0) فى (ج): (بها).‎ )5( 
١ .)١١9( في السنن رقم‎ )4( 
.)8ا//١( في السئن الكبرى‎ )9( 


)٠8١(‏ فى سئن أبى داود «فضرب». 


١4 


فهذه الروايات في بعضها يديه وفي بعضها يده فقط وفي بعضها يده وضم 
الأخرى إليهاء /١١[‏ ج] فهى دالة على جواز الأمور الثلاثة وإنها سنة. 


قال النووي”": اويجمع بين ذلك بأن النبي كَلةِ فعل ذلك في مرات وهي 
ثلاثة أوجه لأصحاب الشافعي ولكن الصحيح منها والمشهور الذي قطع به الجمهور 
ونص عليه الشافعي في البويطي والمزني أن المستحب أخذ الماء للوجه باليدين 
جميعاً لكونه أسهل وأقرب إلى الإسباغ». 

والكلام على أطراف الحديث يأتي في الوضوء إن شاء الله وإنما ساقه 
. المصنف ههنا للرد على من زعم أن الماء-المغترف منه بعد غسل الوجه يصير 
مستعملاآ لا يصلح للطهورية» وهي مقالة باطلة يردُها هذا الحديث وغيره. وقد 
زعم بعض القائلين بخروج المستعمل عن الطهورية أن إدخال اليد في الإناء للغرفة 
التي يغسلها بها يصيّره مستعملا. وللحنفية والشافعية وغيرهم مقالات في المستعمل 
ليس عليها أثارة من علم”''» وتفصيلات وتفريعات عن الشريعة السمحة السهلة 


.)177/( في شرحه لصحيح مسلم‎ )١( 

0( قال الإمام البغوي في "شرح السنة؛ (09/7 - 10): 
«وقدّر بعض أصحاب الرأي الما الكثير الذي لا ينجس بأن يكون عشرة أذرع في عشرة 
أن وهذا تحديد لا يرجم إلى أصل شرعي يعتمد عليه . 
وحد بعضهم بأن يكون في غدير عظيم بحيث لو حُرّْكُ منه جانبٌ» لم يضطرب منه 
الجانب الآخر» وهذا في غاية الجهالة» لاختلاف أحوال المحركين في القوة والضعف» 
اه. 
واستدلوا على العشر في عشر بالحديث الذي أخرجه ابن ماجَهُ (؟/ ١7م‏ رقم 0145 
والدارمي (7/1؟) عن عبدٍ الل بن مُعَمل عن رسول الله كل قال: «مَنْ حَفَرَ 3 قَلَهُ 
أربعونٌ ذْرَاعاً عَطَناً لماشيتِهِ؛ وهو حديث حسن. انظر: «الصجيحة» رقم .)50١(‏ قلت 
لا دليل في هذا الحديث على تحديد الماء الكثير الذي لا ينجس . بأن يكون عشرة 
أتزع. في عشرة اذزعء" لأن الواضع من «العنديث أن حريم اليكو من كل لكاتب ارتغون 
ذراعاً. ٠‏ 
« وقال ابن التركماني في «الجوهر النقي» وهو بذيل السئن الكبرى للبيهقي /١(‏ 519): 
«قد اختلف في تفسير القلتين اختلافاً شديداً كما ترى ‏ أي في الأحاديث الآتية - ففسرتا 
بخمس قربء. وبأربع» وبأربع وستين رطلاء وباثنتين وثلاثين» وبالجرتين مطلقاًء 
وبالجرتين بقيد الكبرء وبالخابيتين» والخابية: الحب. 


١الك‎ 


بمعزل. وقد عرفت يما اشلفا ,أن هذه المسألة أعني خروج المستعمل عن 


- فظهر بهذا جهالة مقدار القلتين فتعذر العمل بها» اه. 
قلت: وإليك أخي القارئ بعض الأحاديث الضعيفة والموضوعة الواردة في القلال: 
١-أخرج‏ الدارقطني في سئنه» ”5١/1١(‏ رقم 18): 
عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن النبي وله أنه سيْلَ عن القليب يُلقئ فيه الجيف» 
ويشرب منه الكلاب والدواب فقال: 
«ما بلغ الماء قلتين فما فوق ذلك لم ينجسه شيء». 
قال الدارقطني عقبه: كذا رواه محمد بن وهب عن إسماعيل بن عياش بهذا الإسناد. 
والمحفوظ عن ابن عياش عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه». وهو حديث ضعيف. 
؟ - وقال الألباني في «ضعيف الجامع» رقم (014): ضعيف. 
أخرج العقيلي في «الضعفاء» (”/ “/ا4) وابن عدي في «الكامل» )2١908/7(‏ والدارقطني 
ق (سئنه» (١/511؟‏ رقم 0 والبيهقي في السئن الكبرى )777/١(‏ عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهء قال: قال رسول الله تكلِِ: «إذا بلغ الماءً أربعين قلة» فلا يحمل الخبتٌ». 
قال البيهقي: سنده منقطع . 
وقال الدارقطني عقبه: «كذا رواه القاسم العمري عن ابن المنكدر عن جابر» ووهم في 
إسناده» وكان ضعيفاً كثير الخطأ. 
وخالفه روح بن القاسم وسفيان الثوري ومعمر بن راشد» رواه عن محمد بن المنكدر عن 
عبد الله بن عمرو موقوفاً. 
ورواه أيوب السختياني عن ابن المنكدر من قوله لم يجاوزه» اه. 
قلت: القاسم بن عبد الله العمري» قال عنه البخاري: سكتوا عنه» وقال أحمد بن حنبل: 
ليس بشي كان يكذب» ويضع الحديث. وقال ابن عدي: وعامة رواياته مما لا يتابع 
عليه» وقال يحيى بن معين: كذاب حبيث. وقال النسائى: متروك الحديث. 
[الميزان (*/ 7/*)» والمجروحين (؟7/7١75)].‏ ْ 
وخلاصة القول أن حديث جابر بن عبد الله موضوع. 
 "‏ أخرج ابن عدي في «الكامل» (1758/5) عن ابن عمرء قال: قال رسول الله كلله: 
«إذا كان الماء قلتين من قلال هجر لم ينجُسُه شيء». 
وفي سنده (المغيرة بن سقلاب) قال عنه ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه. وقال ابن 
حجر في «تلخيص الحبير؛» »)23١/١(‏ عن المغيرة هذا: منكر الحديث. ثم قال ابن حجر 
:)23537/1١(‏ والحديث غير صحيح. يعني بهذه الزيادة. 
وخلاصة القول أن حديث ابن عمر ضعيف بهذه الزيادة. 


1١و‎ 


ومن فوائد هذا الحديث جواز المخالفة بين غسل أعضاء الوضوء لأنه اقتصر 
في غسل اليدين على مرتين بعد تثليث غيرهما. 

قوله: (فمسح برأسه) لم يذكر فيه عدداً كسائر الأعضاءء وهكذا أطلق في 
حديث عثمان المتفق عل وصرح بواحدة في حديث علىيّ عند ارم 7 
وص ححه . 

وفي حديث ابن عباس عند احور وأبي ا وقد ورد التثليث في 
حديث علي”' من طريق خالفت الحفاظ» وكذلك في حديث عثمان'" من طريق 
فيها عبد الرحمن بن وَرْدَانْء وسيأتي بسط الكلام على ذلك في الوضوء إن 
شاء الله تعالى. 


[الباب التخامس] 
باب ما جاء في فضل طهور المرأة 


4 - ١عَن‏ الحَكم بْن عَمْرو الْغِفارِيٌ أنَّ رَسُولَ الله يكلهِ نهى أنْ يَتَوضَأ 
الجل بفضل طهور المؤاة:. رَوَاهُ الخنشة”" إلا أن ابن ماجة وَالكسات 'قالاً: 
الوَضُوءٍ المَرأقِه. وقَالَ النَرْهذِيُ هذا حديتٌ حَسَنُ» وثَالَ ابْنُ ماجَةء وَقَدْ رَوَى بَعْدَهُ 
حَدِيئاً آحَرَّ: الصّحِيحٌ الأوّل» يَعْنِى حَدِيث الحَكَمَ). [/ب/ب]. [صحيح] 

التعد وش فحنت ادم مان رض" وقال” الوقن "قن دارفال 


.)575/4 رقم لا‎ 7٠١0/١( رقم 09١)؛ ومسلم‎ ١09/١( البخاري‎ )١( 

(؟) في السنن (١//ا”‏ رقم 58) وقال: حديث حسن صحيح. 

(9) في المسند (57/7 رقم 395 - الفتح الرباني). 

ع في السنن 46/١١‏ رقم .)١17/‏ 

(5) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى .)57/١1(‏ 

(5) أخرجه أبو داود في السنن /94/١(‏ رقم 17 )٠١‏ بسند حسن. 

(0) أخرجه أحمد (55/5)؛ وأبو داود (رقم 87)؛ والترمذي /١(‏ 9 رقم 55) وقال: هذا 
حديث حسن؛ والنسائي )١1/4/١(‏ وابن ماجه ١77 /١(‏ رقم 0717 . 

(8) في صحيحه /١/5(‏ رقم .)١57٠‏ قلت: وصححه الألباني في «الإرواء» رقم .)١١(‏ 

.)19١/١١ )9( 


1١74 


البخاري”2: حديث الحكم ليس بصحيح. وقال النووي”؟: اتفق الحفاظ على 
تضعيفه. قال ابن حجر في 00 وقد أغرب النووي بذلك. 

وله شاهد عند أبي داود” ' والنسائي*؟ من حديث رجل صحب النبي كَل 
قال: ١نَْهَى‏ رسول الله يك أنْ تَْتَسِلَ المرأهٌ بفضل الرّجل أو الوَّجُلُ ِمَضْلٍ المرأة 
وَلْيَغْتَرفًا جَميعاً»» قال الحافظ في 2 «رجاله ثقاتٌ ولم أقف لمن أعلَّهُ على 
خجة قوية» ودعوى ى البيهقي أنه في معنى معنى المرسل مردودةٌ لأنّ إيهام الصحابيٌ لا 
يضنٌ وقد صرّح التابعيٌ بأنه لقية. ودعوى ابن جرم أنَّ داود الذي رواه عن 

حميدٍ بن عبد الرحمن ن الحميري هو ابن يزيد الأوديٌ د وهِو عيف مرذودةٌ؛ فإنه 
عبد الله الأوديٌ وهو ل وقد صرّحَ باسم أبيهِ أبو داودٌ وغيْرة»» وصرح الحافظ 
أيضاً في بلوغ المرام”"' بأن إسناده صحيح . 


[اختلاف العلماء ذ فى التطهير بفضل طهور المرأة] 
والحديث يدل على أنه للا يجور ز للرجل أن يتوضاً ا وضوء المرأق وقد 
ذهب إلى ذلك عبد الله بن سَرْجس الصحابي”". ونسبه ابن حزم" إلى الحكم بن 


)١(‏ في «التاريخ الكبير» (5/ »)١180 ١85‏ ونقل ذلك الترمذي. 

(0) انظر: «المجموع» )3١5/١(‏ و .)571١/15(‏ 

5 ل 60). (:) في السئن (رقم .)8١‏ 

(0) في السئن ١١ /1١(‏ رقم (574). 
قلت: وأخرجه أحمد )١١١/5(‏ و (759/0) بسند صحيح . 

0 5 

0) رقم (1/5) بتحقيقنا. 

(4) عبد الله بن سَرْجِس - بفتح المهملة» وسكون الراء» وكسر الجيم» وبعدها مهملة ‏ 
المزني: صحابي جليل» قال البخاري وابن حبان: «له صحبة ونزل البصرة» وله عن 
النبي كه أحاديث عند مسلم وغيره. وروى أيضاً عن عمر وأبي هريرة. 
[انظر ترجمته في «طبقات ابن سعد»  58/1/(‏ 094)؛ و «تهذيب الأسماء واللغات» /١(‏ 
8 رقم 0٠"7)؛‏ و «العقد الثمين) (0/ )١55- 1١0‏ رقم (١07١)؛‏ و اسير أعلام 
النبلاء» 455/9 -/4317 رقم 074]. 
« أخرج الدارقطني في سننه 1١7/١‏ رقم ؟) عن عبد الله بن سرجس قال: «تتوضأ المرأة 
وتغتسل من فضل غسل الرجل وطهوره» ولا يتوضأ الرجل بفضل غسل المرأة ولا طهورها". 
قال الدارقطني عقبه: «وهذا موقرف صحيح» وهو أولى بالصواب»). 

.)5١7 2 5١175/١( في «المحلى»‎ )9( 


>78 


عمرو راوي الع 0 وو أم المؤمنين» وأم سلمة» وعمر بن الخطاب» 
وبه قال سعيدك بن المسيب والحسن البصري”", وهو أيضاً قول او كن 
لكن قيداه بما إذا خلت به. 


وروى عن ابن عمر'' والشعبي”" والأوزاعي” المنع لكن مقيداً بما إذا 
كانت المرأة حائضاً. ونقل الميموني عن أحمد”"': «أن الأحاديث الواردة في منع 


)١(‏ أي حديث الباب (4/9) الصحيح. 
قال البيهقي في «معرفة السئن والآثار؛ :)591/١(‏ «وحديث أبو حاجب عن الحكم 
الغفاري: أن النبي كَل نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة» إن كان صحيحاً 
فمنسوخ بإجماع الحجة على خلافه؛». 

(0) أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» :)074/١(‏ «عن كلثوم بن عامر أن جويرية بنت 
الحارث توضأت فأردت أن أتوضأ بفضل وضوثها فنهتني». 

(6) أخرج عبد الرزاق في «المصنف» ٠١5/١(‏ رقم 710) وابن أبي شيبة في «المصنف» 
)”4/١(‏ عن قتادة» قال: سألت الحسن وابن المسيب» عن الوضوء بفضل المرأة» 
فكلاهما نهاني عنه». 

(8:) حكى أبو داود في مسائل الإمام أحمد ص : قال: سمعت أحمد سئل عن الوضوء 
بفضل وضوء المرأة؟ قال: إن خلت به فلاء قيل: فإن لم تخل؟ قال: فلا بأس» كان 
النبي كلةٍ والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد. 
وانظر: مسائل عبد الله بن أحمد في مسائل والده ص8. 

(4) حكى عنه ابن منصور في مسائل أحمد وإسحاق بن راهويه .)١5/١(‏ 

() أخرج عبد الرزاق في «المصنف» ٠١8/١(‏ رقم 985): عن 9 عمر قال: «لا بأس 
بالوضوء من فضل شراب المرأة وفضل وضوئها ما لم تكن جنباً أو حائضاء فإذا خلت 
به فلا تقربه؟. 
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري :07٠١ /١(‏ «وثبت عن ابن عمر والشعبي والأوزاعي 
المنع لكن مقيداً بما إذا كانت حائضاً». 

0) أخرج عبد الرزاق في «المصنف» ٠١8/١(‏ رقم 2 وابن أبي شيبة في «المصنف» 
 ”4/١(‏ 0”) عن جابر عن الشعبي قال: لا بأس بسؤر الحائض والجنب» فلم ير به 
بأسأ) . 

(4) حكى ابن عبد البر في «الاستذكار» (*/ ١19‏ رقم 7005)؛ قال الوليد بن مسلم: سمعتٌ 
الأوزاعيّ يقول: لا بأسّ بفضلٍ وضوء المرأةٍ إلا أن تكون حائضاً أو جُتُباً؛. 

(9) ذكره الحافظ في «الفتح» 0/1" ), 
قلت: وقد قال ابن عبد البر في «الاستذكار» )١59/1(‏ رقم :)١594(‏ «الآثار في الكراهية - 


يل 


[التطهير ”2 بفضل وضوء المرأة وفي جوازه مضطربة» لكن [5أ] قال: صح عن 
عدة من الصحابة المنع فيما إذا خلت به» وعورض بأن الجواز أيضأ نقل عن عدة 
من الصحابة منهم: ابن عباس» واستدلوا [؟؟/ج] بما سيأتي من الأدلة. 

وقد جمع بين الأحاديث بحمل أحاديث النهي على ما تساقط من الأعضاء 
لكونه قد صار مستعملاًء والجواز على ما بقي من الماءء وبذلك جمع 
الخطابي”"؟» وأحسن منه ما جمع به الحافظ في الفتح”" من حمل النهي على 
التنزيه بقرينة أحاديث الجواز الآتية. 

١١‏ (وَعَنٍ ابْنِ عَبّاسِ أن وَسوَلَ لله كَل كان يَغْتَسِلُ بِمَضْلٍ مَيْمونّة 
رَواهُ أحمد 0 [صحيح] 

١‏ 2 (رَعِنِ ابْنِ عَبّاس عَنْ مَيْمُونَةَ أنّ رَسُولَ الله كَل تَوَضَّأْ بمَضْلٍ 
عُسْلِهَا مِنَ الجَابّة. رواه أَحْمَدُث" "2 وابن ماجذ"'). [صحيح] 

7 (وَعَن ن ابْنِ عباس قَالَ: اغْتَسَلَ بَعْضٌ أَزْوَاجٍ النِيْ كَل في جَئَةٍ 
فجن ]لقي يه زبترنا ينها ار تتكيل» » فَقَالتٌ له: ا 
خنناء فقال: (إِنَّ الماءَ لا يَحَنْبُ). 0ن وأبو دارو" ل شبن 


- في هذا الباب مضطربةٌ لا تقوم بها حجةٌء والآثار الصحاح هي الواردة بالإباحة. . . وعلى 
ذلك جماعة أئمة الفتوى». 

)١(‏ في (ج): (التطهر). 

(؟) انظر: «معالم السنئن» للخطابي /١(‏ 07 هامش السئن) ط: دار ابن حزم بيروت. 

(*) في «فتح الباري» .)705/١1(‏ 

(5) في المسند .)7951/١(‏ 

)0( في صحيحه /١(‏ /ا70 رقم 000/1 وهو حديث صحيح. 

(5) في المسند (0790/5. 

(0) في السنئن ١5/١(‏ رقم 1لا7). 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ١57/1(‏ رقم :)١54‏ «قلت: رواه أصحاب السنن 
الأربعة من هذا الوجه فلم يذكروا حديث ميمونة فلهذا أخرجته...». وهو حديث صحيح. 

(4) في المسند .)57/١1(‏ 

(9) في السئن (رقم 58). 

.)770 رقم‎ ١7 /١( في السئن‎ )٠١( 


18١ 


وَالتّرْمِذِي”'"» وَقَالَ حَدِيتٌ حَسَنّ صَحِيحٌ). [صحيح] 

حديثه الأول مع كونه في صحيح مسلم قد أعله قوم بتردد وقع في رواية 
عمرو بن دينار حيث قال: وعلمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني 
فذكر الحديث. وقد ورد من طريق أخرى بلا تردد. وأعلٌ أيضاً بعدم ضبط الراوي 
ومخالفته» والمحفوظ ما أخرجه الشيخان” بلفظ: («إِنَّ النبيّ كل وميمونّة كانا 
يغتسلانٍ من إناءِ واحدٍ) وحديث الآخر أخرجه أيضاً الدارقطنى”” وصححه 
ابن خزيمة وغيره» كذا قال الحافظ في الفتح”*“. وقال الدارقطني قد أعله قوم 
بسماك بن حرب راويه عن عكرمة لأنه كان يقبل التلقين» لكن قد رواه شعبة وهو 
لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح حديثهم. 

قوله: (لا يجنب) في نسخة بفتح الياء التحتية وفي أخرى بضمهاء فالأولى 
من جنب بضم النون وفتحهاء والثانية من أجنب. قال في القاموس”': «وقد 

وظاهر حديثي ابن عباس» وميمونة» معارض لحديث الحكم السابق» 
وحديث الرجل الذي من الصحابة» فيتعين الجمع بما سلف. لا يقال: إن فعل 
النبي كله لا يعارض قوله الخاص بالأمة. لأنا نقول: إن تعليله الجواز بأن الماء لا 
يجنب مشعر بعدم اختصاص ذلك به. وأيضاً النهي غير مختص بالأمة» لأن صيغة 
الرجل تشمله كله بطريق الظهورء وقد تقرر دخول المخاطب في خطاب نفسه»ء 
نعم لو لم يرد ذلك التعليل كان فعله يله مخصصاً له من عموم الحديثين 


)١(‏ في السنن 45/١(‏ رقم 16). وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
قلت: وأخرجه ابن ماجه ١77 /١(‏ رقم ٠لالاء‏ ١لا)‏ وابن خزيمة (١/لاه‏ رقم )٠١9‏ 
والحاكم في المستدرك )١54/١(‏ وقال: لا يحفظ له علة. 
وانظر: «الإرواء» للمحدث الألباني رقم (0717. 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح والله أعلم . 
0,0 البخاري (1/_م رقم )2 ومسلم (١/لاه؟‏ رقم 7”77/41) من حديث ابن عباس. 
(*) في السنن 07/١(‏ رقم ") وقال الدارقطني: «اختلف في هذا الحديث على سماك ولم 
يقل فيه عن ميمونة غير شريك». 
(5) أي: «فتح الباري» .000/١1(‏ (5) القاموس المحيط ص16. 


يحل 


السابقين. وقد نقل النووي”'' الاتفاق على جواز وضوء المرأة بفضل الرجل دون 
العكس» وتعقبه الحافظ”"' بأن الطحاوي قد أثبت فيه الخلاف. 

قال المصنف”" رحمه الله تعالى: قلت: وأكثر أهل العلم على الرخصة 
للرجل من فَضْل طهور المرأة.. والأخبار بذلك أصح. وكرهه أحمد وإسحق إذا 
خلت به» وهو قول عبد الله بن سَرْجسء وحملوا حديث ميمونة على أنها لم تخل 
به» جمعاً بينه وبين حديث الحكم. 

فأما غسل الرجل والمرأة ووضوؤهما جميعاً فلا اختلاف فيه. قالت 
أم سلمة: «كنتٌُ أغتسل أنا ورسول الله يَلخِ من إناء واحد من الجنابة» متفق 
عليه”''. وعن عائشة قالت: «كنتٌ أغتسل أنا ورسول الله كه من إناء واحلٍ 
تختلفٌ أيدينا فيه من الجنابة» متفق عليه””2. وفي لفظ للبخاري”'': «من إناءٍ واحدٍ 
َغْتَرفُ منه جميعاً». ولمسلم”" : مِنْ إناء بَْنِي وَبِيئَهُ واجدٍ فيبَادِرُنِي حتى أقول: 5َمْ 
لِي. [دَعْ لِي]”*»: وفي لفظ النسائي”"': ١مِنْ‏ إناء واحدٍ يبادِرُني وأْبادِرُهُ حتى 
يقول: دعي لِي» وأنا أقول؛ 2 [1/ ب] لي». اه. وقد وافق المصنف في نقل 
الأثفاق على جوان المتسبالالرسل والمراة من الإثاء الاش عتميعا الج 
والقرطبي'' ''والنووي'"'', وفيه نظر لما حكاه ابن المنذر”"'' عن أبي هريرة أنه 


)١(‏ انظر شرح صحيح مسلم للنووي (5/؟). 

(؟) في «فتح الباري» .)00/١(‏ 

(9) صاحب المنتقى في «المنتقى») .)١7" ١١ /١(‏ 

(5) البخاري 577/١(‏ رقم 757)؛ ومسلم 751/١(‏ رقم 0 وأحمد (0/5:"). 
(5) البخاري /١(‏ 77/7 رقم ١15)؛‏ ومسلم 155/١(‏ رقم 6؟؛ وأحمد .)1١“/5(‏ 
(5) في صحيحه /١(‏ 787 رقم 177). (0) في صحيحه 751//١(‏ رقم 0771/47. 
0 0 من (أ). 

(9) في السئن ١١0/١(‏ رقم 00 

.)575/1( في شرح معاني الآثار»‎ )٠١( 

.)06  ه14/١( في كتابه «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١١( 


.)5/54( في شرح صحيح مسلم‎ )١١( 
.)591/١( في «الأوسط»‎ )1( 


لديل 


كان ينهي عنه ؟ وحكاه ابن عبد اليد عن قوم. 


[وضوء الرجال والنساء من إناء واحد]: 

ومن جملة ما يدل على [7/ ج] جواز الاغتسال والوضوء للرجل والمرأة من 
الإناء الواحد جميعاً ما أخرج أبو داود''' من حديث أم صُبْيَةِ الجهَييّة قالت: «اختلفت 
يدي ويد رسول الله كثِهِ في الوضوء من إناءِ واحد) ومن حديث ابن ع 77 ان 
«كان الرجال والنساءً يتوضأونَ في زمان رسولٍ الله كل قال مسدد: «مِن الإناء 
الواحد جميعاً»؛ قال في الفتح”*': «ظاهره أنهم كانوا يتناولون الماء في حالة واحدة. 
وحكى ابن التين عن قوم أن معناه أن الرجال والنساء كانوا يتوضأون جميعاً في 
موضع واحدء هؤلاء على حدة وهؤلاء على حدة. والزيادة المتقدمة في قوله: «من 
إناء واحد» ترد عليه. وكأن هذا القائل استبعد اجتماع الرجال والنساء الأجانب. وقد 
أجاب ابن التين عنه بما حكاه سحنون أن معناه كان الرجال يتوضأون ويذهبون» ثم 
يأتى النساء وهو خلاف الظاهرء لأن قوله: جميعاً» معناه ضد المفترق كما قال أهل 
اللغة. وقد وقع مصرحاً بوحدة الإناء في صحيح ابن خزيمة”” في هذا الحديث من 
طريق معتمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر (أنه أبصر النبي كن وأصحابه 
يتطهرون» والنساء معهم من إناء واحد كلهم يتطهرون منه». 

والأولى في الجواب أن يقال: لا مانع من الاجتماع قبل نزول الحجاب» 
وأما بعده فيختص بالمحارم والزوجات». 


- قلت: أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» :)75/١(‏ «عن أبي هريرة أنه نهى أن تغتسل 
المرأة والرجل من إناء واحد؛ . 

.)١77#* _ ١75 /9( انظر: «الاستذكار»‎ )١( 

(؟) في السئن رقم (078. 
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (787) بسند حسن. 

(9) أخرجه البخاري 598/١(‏ رقم )١197”‏ وأبو داود رقم (9! و88) والنسائي (١/ل/اه)‏ 
ومالك في الموطأ .)51/١(‏ 

(5) في فتح الباري (99/1؟ ‏ 000. 

(ه) "”/١١(‏ رقم )١1١‏ بسند صحيح. 


1/1 


[الباب السادس] 
باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة 


7/1 (عَنْ أبي سَعِيدٍ الخذْرِيٌ قالَ: قِيلَ: يا رسول الله أَنَتَوَضَأْ مِنْ بثْر 
بُضاعَةَ وَهِيّ بِْرُ يلق فيها الجيّض وَلْحُوم 00 فَقال وَسُول لله 5 : 
المَاُ طَهُورٌ لا يْتَجْسَْهُ شَيْءٌ». رواة أحمّد”" وأبُو دَاوْها" وَالتّرْمِذِيُ'" وَقَا 


هه 


ري فوس * وو موس 2 ع و 2 ع 
وَقال أحمد بن حتبل : حل سويت بقضاعة صَحيح ”1 . 


َفِي ِوَائَةٍ لأخمدا*» 


ا 


1 : إِنّهُ [َيُسْتَقَى]”" لَك مِنْ بثْر بُضَاعَةً وجي 
0 قينا لكا 1 نيما ءِ وَلَحُمْ الكلآبء وَعَذِرُ الئّاسء فَقَالَ 
سُولُ الله يل : «إِنّ المّاء طَهُورٌ لا بُتَحْسَهُ شَئْء». 


قَالَ أبو وَاوُد( *: سمغت تنه بْنَ سَعِيل؛ قَالَ: سألتُ قم , بر بُضاعَةٌ عَنْ 
عُمْقِها قُلْتٌ: أكثرٌ مَا يَكُونُ فيها المّاء؟ قَالَ: إلى العَائَةِ» قُلْتٌ: فَإِذًا نَمَصَء قَالَ 
دُونَ العَوْرَةء قَالَ أبُو دَاوْدَ: قذَّرْتُ ِئْرَ يُضَاعَةَ برِدَائي فَمَدَدْنهِ عليها ثُمّ نُمّ ذَرَعْنّهُ فإذا 
عَرْضُها سِنَّةُ أذْرُع» وسألتُ الَذِي كَتَحَ لِي بَابَ البْسْتَانِ فَأَدْخَلَنِي إِليْهِ هَلْ غُيْرَ يناما 
عَمَا كَانَ عَلَيْه؟ فقال: لاء وَرَأَيْتُ فيها ماءً مُتَغَيْرَ اللّوْنِ) . [صحيح] 

الحديث أخرجه أيضاً الشافعي في الأه”''2 والنسائي""'2 وابن ماج" 


)0( ال "1١‏ . ْ (؟) في السنن رقم (55). 

(0) في السنئن 105/١(‏ رقم 55) وقال: يه عن 

(:) 0 الحافظ في «التلخيص» 1١‏ ). (5) فى المسند (857/9). 

(3) في السنن رقم (507). 1 

(0) في (ب) (يستسقئ) وهو مخالف لما في مصدري الرواية. 

(4) محايض؛؟ جمع المحيضة: وهي الخرْقة تضعها المرأة لتتلقّى دمَ الحيض . [النهاية /١(‏ 559)]. 
(9) في سننه )875/١(‏ ط: دار ابن حزم - بيروت. 

.)70 رقم‎ 7١/١( في الأم (77/1) وفي ترتيب المسند‎ )٠١( 

)١١(‏ في السنن (7,/1 )١0( ْ٠ .)١‏ لم يخرجه ابن ماجه. 


ه18 


0 5 فق © ورف‎ 00 .١ 
والدارقطني”' والحاكم”" والبيهقي”" . وقد صححه أيضا يحيى بن معين وابن حزم‎ 
والحاكمء وجوّده أبو أسامة”*“. ونقل ابن الجوزي أن الدارقطني قال: إنه ليس‎ 
بثابت. قال في التلخيص”*': «ولم نر ذلك في العلل له ولا في السنن» وأعله ابن‎ 
القطان بجهالة راويه عن أبي سعيدء واختلاف الرواة في اسمه واسم أبيه. قال ابن‎ 
القطان: وله طريق أحسن من هذه ثم ساقها عن أبي سعيك» وقال ابن منده في‎ 
حديث أبى سعيد هذا: إسناده مشهور).‎ 

وفي الباب عن جابر عند ابن ماجه"" بلفظ: (إن الماء لا ينجسه شيءا» 
وفي إسناده أبو سفيان طريف بن شهاب”" وهو ضعيف متروك. وعن ابن عباس 
زقف4 عدت 0 : . 
4 وابن ات وابن جيان” 06 بنحوه. وعن سهل بن سعد عند 
الدارقطي © ..وعن ممائشنة عند الطيراتى:فن الأوشظ39 وأني ا 39 


عند أحمد 


.)٠١ في السئن (١/59؟ رقم‎ )١( 

(؟) لم أجده في المستدرك من حديث أبي سعيد» بل أخرجه من حديث ابن عباس .)١159/١(‏ 

(*) في السئن الكبرى »5/١(‏ 50517). 
قلت: وأخرجه الطيالسي رقم )5١949(‏ وابن الجارود في «المنتقى» رقم (417)» والطحاوي 
في «شرح معاني الآثاره )١١/١(‏ والبغوي في «شرح السنة» (؟5/١5).‏ وقال: حديث 
حسن صحيح. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )١57/١(‏ و .)15١/15(‏ 
وصحح الحديث النووي في «المجموع )177/١(‏ والألباني في «الإرواء» رقم .)١5(‏ 

(4) اسمه حماد بن أسامة وهو ثقة ثبت ربما دلس. «التقريب .)١98/١(‏ 

(5) في «تلخيص الحبير» (17/1). 

(7) في السئن 17/١(‏ رقم )07١‏ وهو حديث صحيح لغيره - دون قصة الجيفة. 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة :)35١8/١(‏ «هذا إسناد فيه طريف بن شهاب وقد 
أجمعوا على ضعفه. وله شاهد من حديث أبي سعيد رواه الترمذي والنسائي» اه. 

0) انظر: «تهذيب التهذيب» (77/7 - 777) قال أحمد: ليس بشيء» ولا يكتب حديثه. 
وقال ابن معين: ضعيف الحديث؛» وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث ليس بالقوي... 

(0) في المسند /١(‏ هلك 23784 708). 

(9) في صحيحه  01//١(‏ 08 رقم )١١9‏ بسئد صحيح. 

)٠١(‏ في صحيحه رقم (1؟1). وهو حديث صحيح. 

.)5 رقم‎ 59/١( في السئن‎ )١١( 

.)5١99( رقم‎ )١0( 

(1) في مسنده 7١7/8(‏ رقم 81/54). 


اليل 


200 : 22 ء ضرف اكه 0 
والبزار وابن السكن في صحاحه » وروأه أاحمد من طريق أخرى صحيحة 
لككته موقوف:: وأاشرجه أيضا نزيافة الأاسناء الدازقظلة أ من خلية ثوبان: 
ولفظه : «الماء طهور لا ينجسه شىء إلا ما غلب [“ب] على ريحه أو طعمه»)» وفى 
إسناده [رِشدين]”' بن سعد”'' وهو متروك. وعن أبي أمامة مثله عند ابن ماجه'" 
8 كين وفيه أيضاً [١/جآ]‏ رشدين» ورواه الببهة 80) بلفظ : (إِنَّ الماء طهُورٌ 


ع 


هر عع 6 م 1 ع ل 0 . 555 
إلا إن تَغيّرَ ريخه أو لونه أو طعمه بنجاسة تحدث فيه» من طريق عطية بن بقية عن 


ند عن ثور عن رشدين بن 0 عن أبي أمامة» وفيه تعقب على من زعم 

)١(‏ في مسنده ١71/1(‏ رقم 544 - كشف الأستار). 

() كما فى «التلخيص الحبير») .)١5/١(‏ 
وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» /١(‏ 115) وقال: «رواه البزارء وأبو يعلى والطبراني 
فى الأوسطء. ورجاله ثقات». 

(9) في المسند (178/5). (4) في السئن (718/1 رقم .)١‏ 

(5) في (أ): (راشدين) وهو خطأء والصواب ما أثبتناه: (رشدين) بكسر الراء وسكون 
المعجمة. [التقريب: (١/501؟‏ رقم 47)]. ْ 

(5) قال الدارقطني» وابن قانع: ضعيف الحديث. وقال الآجُري» عن أبي داود: ضعيف 
الحديث. وقال ابن حبان: كان ممن يجيب في كل ما يسأل ويقرأ كل ما دفع إليه سواء كان 
من حديثه أم من غير حديثه فغلّبت المناكير في أخباره [تهذيب التهذيب 57//1١(‏ -508)]. 
وخلاصة القول أن حديث ثوبان ضعيف بزيادة الاستثناء. 

69 في السئنن ١1/5 /١(‏ رقم 0١‏ ). 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ١١/١(‏ رقم :)1١7‏ هذا إسناد فيه رِشُدين وهو 
ضعيف » واختلف عليه مع ضعفه. .). 

(0) في المعجم الكبير (رقم: 076٠07‏ وفي الأوسط رقم (745). 
وأورده الهيئمي في «المجمع» )1١5 /١(‏ وقال: وفيه رشدين بن سعد وهو ضعيف. 

(9) فى السئن الكبرى (5594/1). 
وقال الزيلعي في «نصب الراية» /١(‏ 44): «وهذا الحديث ضعيف» فإن رشدين بن سعد 
جرحه النسائي. وابن حبان» وأبو حاتم» ومعاوية بن صالح. 
قلت: وخلاصة القول أن الحديث ضعيف بهذا الاستثناء . 

.0/85 بقية بن الوليد: صدوقٌ كثير التدليس عن الصعفاء. «التقريب» (رقم:‎ )٠١( 

)١١(‏ رشدين بن سعدء قال أحمد: لا يبالي عمّن روى» وليس به بأس في الرقاق» وقال: 
أرجو أنه صالح الحديث. وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال أبو زرعة: ضعيفف. 
الميزان (19/5 رقم 20978٠‏ / 


1١ /ام‎ 


أن" رشديين :دع تيع تنود توضاةء :وووك العلني تي والدارقطني © من 
١‏ 0 5 ' 1 00 0 
الحديث مثله»: وقال الدارقطنى”*': لا يقبت هذا البعزو قال 4 تق 
المحدثون على تضعيفه . 

قال في البدر المنير”'2: فتلخص أن الاستثناء المذكور ضعيف [فتعيّن]”" 
الاحتجاج بالإجماع كما قال الشافعي والبيهقي وغيرهما: يعني الإجماع على أن 
المتغير بالنجاسة ريحاً أو لوناً أو طعماً نجس. وكذا نقل الإجماع ابن المنذد” 
فقال: أجمع العلماء على أن الماء القليل [والكثير]”"'' إذا وقعت فيه نجاسة فغيّرت 
له:ظها أوالوا أويريها فهر نجسس» النهى: وكذا نقل الإجماع المهدي في البحر””'". 


قوله: )ا تتوضأ) بتاءين مثناتين من فوق» خطاب للنبي عبد كذا قال في 
ال 0 قوله: (النتن)3170) بلون مفتوحة وتاء مثناة من فوق ساكنة ثم نون. 
قال ابن رسلان: وينبغي أن يضبط بفتح النون وكسر التاء وهو الشيء الذي له 


.)١5/١( في «شرح معاني الآثار؛‎ )١( 
.)6 رقم‎ 59/١( في السنن‎ )0( 
. وهو منقطع مرسل‎ 
.)151/١( ذكره النووي في «المجموع»‎ )9( 
.)58/١( ذكره «محمد شمس الحق العظيم آبادي» في «التعليق المغني»‎ )4( 
.)١15١ /١( في «المجموع»‎ )5( 


() (١ل"م).‏ (0) في (ب): (فيتعين) . 
(4) في «الإجماع» (ص"” رقم .)٠١‏ (9) زيادة من (أ) و(ج). 
(١)فى‏ البحر الزخار .)7١7/1(‏ 

00/10 01( 


(11) انظر: مختار الصحاح (ص759). والقاموس المحيط ص1595. 
قال السندي في حاشيته على النسائي 7/1 :)1١‏ لصيل عادةٌ الناس دائماً في الإسلام 
والجاهلية تنزية المياه وصونُها عن النجاسات» فلا يتوهُمُ أنّ الصحابة وهم أطهرٌ الناس 
وأنزهُهُمْ كانوا يفعلون ذلك عمداً مع عزة الماء فيهمء وإنما كان ذلك من أجلٍ أن شل البئه 
كانت في اللأرض المنخفضة وكانت السيولٌ تحمل الأقذار من الطرٌقٍ وتلقيها فيها. وقيل: 
كانت الريح تلقي ذلكٌ» ويجورٌ أن يكونَ الك والريح تلقيّان جميعاً. وقيل: يجوز أن 
المنافقين كانوا يفعلون ذلك» اه. 


184 


[رائحة]”"' كريهة من قولهم: نينَ الشيءٌ بكسر التاء ينتّن بفتحها فهو نتن. قوله: 
(بئر يُضاعة)” أهل اللغة يضمون الباء ويكسرونها والمحفوظ في الحديث الضم. 
قوله: (والحيض)”" بكسر الحاء جمع حيضة بكسر الحاء أيضاً مثل سدر وسدرة» 
0 الحيض الذي تمسحه مراك وقيل: الحيضة الخرقة التي 
تستثفر المرأة بها. قوله: (وعَذِرٌ الناس) 1 بفتح العين المهملة وكسر الذال المعجمة 
[4ب/ب] جمع عَذِرة» ككلمة وكَلِم وهي الخرء» وأصلها اسم لفناء الدار ثم سمي 
بها الخارج من باب تسمية المظروف باسم الظرف. قوله: (إلى العانة) قال 
الأزهري”" وجماعة: وهي موضع منبت الشعر فوق قُبُل الرجل والمرأة. قوله: 
(دون العورة) قال ابن رسلان: يشبه أن يكون المراد به عورة الرجل أي دون الركبة 
لقوله يك: «عورة الرجل ما بين سرته وركبته»”“. قوله: (ماء متغير اللون) قال 
النووي”"': يعني بطول المكث وأصل المنبع لا بوقوع شيء أجنبي فيه. 


)١(‏ في (ب): (ريح). 

(؟) قال ياقوت الحمويٌ في المي البلدان» :)557/١(‏ «يُضاعة: بالضِمٌ وقد كسرّه بعضهم 
والأول أكثر  .‏ وهي .دارٌ بني ساغدةً بالمديئة وبئرها معروفةٌ» اه. 

() انظر: «مختار الصحاح» ص54» و «القاموس الفقهي» سعدي أبو جيب ص/!١٠.‏ والنهاية /١(‏ 5759). 

(5) القاموس المحيط (ص؟05). 2 (5) في «تهذيب اللغة» (9/ "507). 

(5) أخرج الدارقطني في سننه /١(‏ 770 - 771 رقم ”37) والبيهقي في السئن الكبرى (9/7؟5) 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء قال: قال رسول الله كلِ. «... وإذا زوج الرجل 
منكم عبده أو أجيره» فلا يرين ما بين ركبته وسرته» فإنما بين سرته وركبته من عورته». 
وأخرجه أبو داود رقم (4915) ولفظه: «وإذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيرّه» فلا ينظر 
إلى ما دون السرّة وفوق الركبة». وحسنه الألباني في صحيح أبي داود. 
وأخرجه أحمد (187/7) ولفظه: «... وإذا أنكح أحدكم عبده أو أجيره فلا ينظرن إلى 
شيء من عورته فإنما أسفل من سرته إلى ركبتيه من عورته» وسنده حسن. 
وأخرجه العقيلي في «الضعفاء الكبير» (؟/58١)‏ ولفظه: «.. . وإذا زوج أحدكم عبده أمته؛ أو 
أجيره فلا يُريَنّ شيئاً من عورته» فإن من السرة إلى الركبة عورة». وليّن العقيلي سوار بن داود. 
وقال أحمد: شيخ بصريٌ لا بأس بهء روى عنه وكيع فقلب اسمهء وهو شيخ يوثق 
0 ة لم يرو عنه غير هذا الحديث. .. (وقال إسحاق بن منصورء عن ابن معين: 
ثقة.. .)» انظر: «تهذيب التهذيب» (؟9/ 170 171). 

58 القول أن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حسن, والله أعلم. 

49 في «المجموع» 31/1 1). 


لحيل 


[اختلاف العلماء في الماء الذي تقع فيه النجاسة] : 


كثيراً ولو تغيرت أوصافه أو بعضهاء لكنه قام الإجماع على أن الماء إذا تغير أحد 
أوصافه بالنجاسة خرج عن الطهورية فكان الاحتجاج به لا بتلك الزيادة كما سلف». 
فلا ينجس الماء بما لاقاه» ولو كان قليلاً إلا إذا تغيرء وقد ذهب إلى ذلك 
ل 00 وأبو 0 اليه للع ا ا 00 5 
أنى ليلى”" والقوزي'"* وذاوة الظاهري: والمتعي وجابن ين ويد" :ومالك" 
والغزالي”'''» ومن أهل البيت"''": القاسم والإمام يحيى. 


وذهب ابن عمر ومجاهد والشافعية والحنفية وأحمد 7 حنبل وإسحق». ومن 


أهل البيت: الهادي والمؤيد بالله وأبو طالب والناصر إلى أنه ينجس القليل بما لاقاه 


للف 


فق 


زرف 
02 


ليك 


090 
فف3 
00 
الى 


أخرج عبد الرزاق في «المصنف» 598/١(‏ رقم )١١55‏ وابن أبي شيبة في المصنف /١(‏ 
4 وابن المنذر في الأوسط :)751/١(‏ 

«عن يحيى بن عبيد الهمداني قال: قلت لابن عباس : أتطهر من ماء الحمام فإنه يغتسل منه 
الجنب وغير الطاهر؟ فقال: إن الماء لا ينجس». 

أخرج ابن المنذر في الأوسط  771/١(‏ 7518): عن حبيب بن شهاب العبدي عن أبيه 
قال: قلت لأبي هريرة: السؤرة في الحوض» تصدر عنها الإبل» تردها السباع وتلغ فيها 
الكلاب ويشرب منها الحمار؟ قال: لا يحرم الماء شيء». 

حكاه ابن المنذر في الأوسط .)555/١(‏ 

أخرج بن أبي شيبة في «المصنف» )147/1١(‏ عن داود عن ابن المسيب قال: أنزل الله 
الماء طهوراً فلا ينجسه شىء» وربما قال: لا ينجسه شىء. قال داود: وذلك أننا سألناه 
عن الغدران والحياض تلغ فيها الكلاب». ١‏ 

أخرج أثره عبد الرزاق في «المصنف» 78/١(‏ رقم 5901) وابن أبي شيبة في «المصنف» 
.)١18/1(‏ 

حكاه ابن المنذر في الأوسط .)555/١(‏ 

حكاه ابن قدامة في المغني .079/١(‏ 

أخرج أثره ابن أبي شيبة في «المصنف» .)١57/١(‏ 

حكاه ابن رشد في «بداية المجتهد» /١(‏ 107) بتحقيقي . 


.077/١( في البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار‎ )١١( 


ل 


من النجاسة وإن م تتغير أوصافه» إذ تستعمل النجاسة باستعماله'". وقد قال 
تقال : 6س 7 اد ول الامشيفا1 2 2 0 ولحديث: (لا 
يبولنَ أحدكم 0 الماء الدائم»'” وحديث القلّتين”2 ولترجيح الحظرء ولحديث: 
«استفتٍ قلبك وإِنْ أفتاك المفتون» عند أحمد”" وأبي يعلى”” والطبراني”"' وأبي 
نعيم مرفوعاًء وحديث: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»: أخرجه النسائي”” © 
وا 011 ان الشف 07 الاين 057 م تددنك 


.)77/١( حكاه عنهم المهدي في «البحر الزخار»‎ )١( 

(؟) سورة المدثر: الآية 0. 

(6) سيأتي تخريجه في كتابنا هذا رقم )١76 /١(‏ و(111/5) و(177/8). 

(5) سيأتي تخريجه في كتابنا هذا رقم )١15/15(‏ و )19/١(‏ و(50/1). 

)0( سيأتي تخريجه في كتابنا هذا رقم .)١9/١6(‏ 

.)١5/١5( سيأتي تخريجه في كتابنا هذا رقم‎ )١( 

(0) في المسند (7578/5). 

)0( في المسند (9/ ٠ ٠‏ رقم ١‏ و(98/ ١7‏ رقم الو 

(9) في المعجم الكبير (ج١؟‏ رقم *40). 

3 قلت: وأخرجه الدارمي (7/ 7545 - 157) والبخاري في التاريخ الكبير؛ )١55 ١54 /١(‏ 
ففي سند هذا الحديث أمران يوجب كل منهما ضعفهء أحدهما الانقطاع ب بين الزبير بن 
عبد السلام وأيوب بن عبد الله بن مكرزء تإنهازوامتعن قزم لم معفم ” 
والثاني: ضعف الزبير هذا. 
وللحديث شواهد منها في الصحيحء» لذا حسّن الإمام النووي والألباني في صحيح الجامع 
11> رقم 0 الحديث. 
وانظر: : «جامع العلوم والحكم» (0/"ة 2 95). 
وخلاصة القول أن الحديث حسن. والله أعلم. 

0 في السنن (7517/8). 

قلت: وأخرجه الدارمي 045/7 والبغوي في «شرح السنة» رقم .)7١*7(‏ كلهم بلفظ : 

«دَعْ ما يُرِيْبك إلى ما لا يريبك»»؛! 

.)5٠١/١( في المسند‎ )١١( 

(؟1١)‏ في صحيحه رقم (07717. 
قلت: وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» رقم (1945) والطبراني ف في الكبير رقم (١١0؟)‏ 
و(8١007)‏ وأبو نعيم في «الحلية» (0/ 554) كلهم بتمامه مطولاً. 

(1) في المستدرك (17/7) و (44/4). وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

)١5(‏ في السئن (558/54 رقم 50148) وقال: حديث حسن صحيح. 


4١ 


الحسن بن على» قالوا: فحديث: «الماء طهور لا ينجسه 0 مخصص بهذه 
الأدلة . 


واختلفوا في حد القليل الذي يجب اجتنابه عند وقوع النجاسة فيه فقيل: ما 
ظن استعمالها باستعماله» [5؟/ج] وإليه ذهب أبو حنيفة والمؤيد بالله وأبو طالب. 
وقيل: دون القلتين”» على اختلاف في قدرهماء وإليه ذهب الشافعي وأصحابه 
والناصر والمنصور بالله . 


وأجاب القائلون بأن القليل لا ينجس بالملاقاة للنجاسة إلا أن يتغيرء باستلزام 
الأحاديث الواردة في اعتبار الظن للدور لأنه لا يعرف القليل إلا بظن الاستعمال 
ولا يظن إلا إذا كان قليلا» وأيضاً الظن لا ينضبط بل يختلف باختلاف الأشخاص» 
وأيضاً جعل ظن الاستعمال مناطاً يستلزم استواء القليل والكثير. وعن حديث 
القلتين بأنه مضطرب الإسناد والمتن كما سيأتي”". 


> قلت: وأخرجه الطيالسي في المسند رقم )1١1078(‏ كلهم بلفظ : «دَعْ ما يُرِيبُكَ إلى ما لا 
يُريِنَكَ إن المتدق ‏ طمانيتة» والشرّ ريبَة». 
وصحح الحديث الألباني في إرواء الغليل /١(‏ 44 رقم 001 

)١(‏ تقدم تخريجه رقم (1/11) من كتابنا هذا. 

(9) القُلّةُ: مزادةٌ كبيرة من الماء»ء وسميت بذلك لأنها تُقَلُ: أي تُرفع إذا ملئت» وتسع القلة 
أربعة أصواع باع النبي عَكَدِية ‏ وَالقُلَهٌ يؤتى بها من ناحية اليمن وتسعٌ خمس جرار أو 
ستأء وقال الإمام أحمد : كُلْ قُلَةِ قربتان. 
[غريب الحديث لابن الجوزي (؟/ 77؟)]. 
وقال ابن التركماني في «الجوهر النقي» وهو بذيل السئن الكبرى للبيهقي /١(‏ 50؟): ١‏ 
اختلف في تفسير القلتين اختلافاً شديداً» ففسرتا بخمس قرب» وبأربع» وبأربعة وستين 
رطلاء وباثنين وثلاثين» وبالجرتين مطلقاًء وبالجرتين بقيد الكبر» وبالخابيتين. والخابية 
الحُبٌ. فظهر بهذا جهالة مقدار القلتين فتعذر العمل بها» اه. 
أما حديث ابن عمرء أن النبي كل قال: «إذا بلغ الماء قُلْتيْنِ من قلال هجر لم ينجسْه 
شيء» فهو حديث ضعيف بهذه الزيادة. 
سه ابن عدي في «الكامل» (708/5؟) في ترجمة: المغيرة بن سقلاب» وقال عنه: 
عامة ما يرويه لا يتابع عليه. وقال ابن حجر في «التلخيص» )١9/١(‏ عن المغيرة هذا: 
منكر الحديث. ثم قال: )7"١/١(‏ والحديث غير صحيح يعني بهذه الزيادة. 

(0) سيأتي تخريجه في كتابنا هذا رقم )١5/١5(‏ وهو حديث صحيحء والاضطراب مدفوع. 


١04* 


والحاصل أنه لا معارضة بين حديث القلّتين وحديث: «الماء طهور لا ينجسه 

شيء0”" فيما بلغ مقدار القلتين فصاعداً فلا يحمل الخبث ولا ينجس بملاقاة 
النجاسة إلا أن يتغير أحد أوصافه فنجس بالإجماع فيخص به حديث القلتين» 
وحديث: «(لا ينجسه ا وأما ما دون القلتين فإن تغيّر خرج عن الطهارة 
بالإجماع وبمفهوم حديث القلتين فيخص بذلك عموم حديث: ١لا‏ ينجسه شيء70" 
وإن لم يتغير بأن وقعت فيه نجاسة لم تغيره» فحديث: ١لا‏ ينجسه شيء» يدل 
بعمومه على عدم خروجه عن الطهارة لمجرد ملاقاة النجاسة» وحديث القلتين يدل 
بمفهومه على نخروجه عن الطهورية بملاقاتهاء فمن أجاز التخصيص بمثل هذا 
المفهوم قال به في هذا المقام» ومن منع منه منعه فيه. 

ويؤيد جواز التخصيص بهذا المفهوم لذلك العموم بقية الأدلة التي استدل بها 
القائلون بأن الماء القليل ينجس بوقوع النجاسة فيه وإن لم تغيره كما تقدم» وهذا 
المقام من المضايق التي لا يهتدي إلى ما هو الصواب فيها إلا الأفراد» وقد حققت 
المقام بما هو أطول من هذا وأوضح في «طيب النشر على المسائل العشر)”" 
وللناس في تقدير القليل والكثير أقوال ليس [عليه]”" أثارة من عله””' فلا نشتغل 
بذكرها. ْ 

15 2 (رَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ ُمَرَ بْنِ الخطّابٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يله 
وَهُوَ يُسْكَلُ عَنِ الكاء وكون بِالمّلآةٍ مِنَ الأزض وما يَنُوبهُ مِنَ السّباع وَالدُوَابٌ» 
فَقالَ: (إذا 00 المَاءُ فُلَكَبنِ َم 0 لشت ا وال ا وق لَْفْظٍِ ابْنِ 
ونه ا لخي 70©. : للم نجس نه [صحيع] 


)١(‏ تقدم تخريجه رقم (1/1) من كتابنا هذا. 

(0؟) مخطوط. انظر مؤلفات الإمام الشوكاني المخطوطة رقم .)١717(‏ 

(5) في (ج): (عليها). 

(:) انظر التعليقة رقم (؟) من الصفحة ص76١‏ من كتابنا هذا. 

(0) أحمد في المسند (17/9. لالاء 28 وأبو داود في السئن رقم (55) والترمذي 41/١(‏ 
رقم 1) والنسائي (/26)) وابن ماجه ١/7 /١(‏ رقم /ا(ه). 

(7) في السنن رقم (9ا01). 

(0) في المسند (757/5). 


للحلا 


والدارقطني”*) والبيهقي”") وقال الحاكه”" : صحيح على شرطهما. وقد احتجا بجميع 
رواته. واللفظ الآخر من حديث الباب أخرجه أيضاً الحاكه”"'. وأخرجه أبو داود'ة) 


تلفظ: الآ يحي ركنا اشر ابوج حنان7؟ وقال ناه مم9 إنماد عدن 


القلتين على شرط مسلم انتهى. ومداره على الوليد بن كثير”''' فقيل: عنه عن 


محمد بن جعفر بن الزبير”"'2» وقيل : عنه عن محمد بن عباد بن جعفر”""2» وقيل: 


الحديث أخرجه أيضاً الشافعي”'" وابن خزيمة'” وابن حبان”" والحاك”*) 


.)55 رقم‎ ١١ 1١١/1( في «الأم»‎ )١( 

(؟) في صحيحه 14/١(‏ رقم 97). 

() في صحيحه (5/لاه رقم .)١159‏ 

(:) في المستدرك .)1777/١(‏ 

(0) في السنن ١/١(‏ رقم .)١‏ 

(5) في السنئن الكبرى 2755١ 2350 /١(‏ 157). 
«ومعرفة السنن والآثار» (؟/ 4٠‏ رقم 1880). وهو حديث صحيح. 

00 في المستدرك (177”/1). 

(0) في السنن رقم (60). 

(9) في صحيحه رقم .)١7559(‏ 

.)٠١9/١( كما في «نصب الراية» للزيلعي‎ )٠١( 

)١١(‏ الوليد بن كثير المخزومي» أبو محمد.ء المدني» ثم الكوفي» صدوقء» عارف بالمغازي» 
رمي برأي الخوارج. «التقريب» (؟/ 0778. 
ه وأما قوله: ومداره على الوليد بن كثير غير صحيح. فقد تقدم أنه لم ينفرد به» بل تابعه 
عليه ابن إسحاق. عن محمد بن جعفر بن الزبير» عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عمر 
سمعت النبي َكهِ سئل عن الماء يكون بأرض الفلاة وما ينوبه من الدواب والسباع: فقال 
رسول الله يَلْهُ: «إذا كان الماء قدر قلتين لم يحمل الخبث». 
أخرجه أحمد (117/7) وأبو داود رقم (14) والترمذي رقم (57) وابن ماجه رقم (017) 
والبيهقي في السنن الكبرى )511/١(‏ والحاكم )١177/١(‏ والبغوي في شرح السنة رقم 
(85). والدارقطني (لروكف .)0١‏ وهو حديث صحيح. 
وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عن الدارقطني فانتفت شبهة تدليسه. 
وانظر ما قاله أبو الأشبال في جامع الترمذي  948/١(‏ 2»)49 وانظر: «نصب الراية» /١(‏ 
»)١١١-- 8‏ والتلخيص الحبير .)7١  ١5/١(‏ 

.)١6١ /75( محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام  الأسدي» المدني» ثقة. «التقريب»‎ )١0( 

(17) محمد بن عباد بن جعفر بن رفاعة بن أمية بن عائذ بن عبد الله بن عمرء المخزومي» 


المكي ثقة. «التقريب» (5/ .)١9/5‏ 
١.3‏ 


عنه عن عبيد الله بن عبد الله بن عمرء وقيل: عنه عن عبد الله بن عبد الله بن 
عمرء وهذا اضطراب فى الإسناد» وقد روي أيضاً بلفظ : «إذا كان الماء قدر.قلتين أو 
ثلاث [17] لم ينجس» كما في رواية لأحمد”'' والدارقطني”"» وبلفظ: 1١٠1/ب]‏ «إذا 
ل اليا وابن عدي 
والعقيلى””' ويلفظ : «أربعين قلة»» عند الدارقطنى”"' وهذا اضطراب في المتن. 

وقد أجيب عن دعوى الاضطراب في الإسناد بأنه على تقدير أن يكون 
محفوظاً من جميع تلك الطرق لا يعد اضطراباً لأنه انتقال من ثقة إلى ثقة» قال 
الحافظ””" : «وعند التحقيق أنه عن الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر عن 
[عبد الله بن]”"” عبد الله بن عمر المكبرء وعن محمد بن جعفر بن الزبير» عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عمر المصغرء ومن رواه على غير هذا الوجه فقد وهم. 
وله طريق ثالثة عند الحاكه”"' جوّد إسنادها ابن معين. 


وعن دعوى الاضطراب فى المتن بأن رواية «أو ثلاث» شاذة ورواية «قلة» 
انقبطريةة وقيل : 'إنهما موضوعتاق» ذكر مبعناء فى البدن المكير” "+ ؤرواية 
[«أربعين»]2'7 ضعفها الدا ارقطني "3 بالقاسم [5؟/ج] بن عبد الله العمري”""2. قال 


.)1١9/ .73*/5( فى المسند‎ )١( 

(5) في السنن 71/١(‏ رقم .05١‏ 

(؟) في السئن 7١! 55/١(‏ رقم 54 .)5١‏ 

(5) في «الكامل» .)3١58/5(‏ في ترجمة القاسم بن عبد الله العمري. 

(5) في «الضعفاء» (/ /47). في ترجمة القاسم بن عبد الله العمري. 

(؟) في السنن 56/١(‏ - ا3؟ رقم 34 50). 

(0) في «التلخيص الحبير» .)١8- ١7/١(‏ (8) زيادة من (أ) و(ب). 

(9) في المستدرك .)9/5()1١( .)177/١(‏ وانظر: «المجموع» .)١14/١(‏ 

)١١(‏ زيادة من (أ). 

)١10(‏ في السئن 56/١(‏ رقم 4") وفال: «كذا رواه القاسم العمري عن ابن المنكدرء عن 
جابرء ووهم في إسناده» وكان ضعيفاً كثير الخطأء وخالفه روح بن القاسم 0 
الثوري ومعمر بن رشد» رواه عن محمد بن المنكدر عند عبد الله بن عمرو موقوفاًء 
ورواه أيوب السختياني عن ابن المنكدر من قوله لم يجاوزه. 


)١(‏ قال ابن حجر في «التقريب» :)١18/5(‏ «القاسم بن عبد الله بن عمر بن عاصم بن 
عمر بن الخطاب» متروك» رماها أحمد بالكذب» . 


١.40 


ابن عبد البر في التمهيد”': «ما ذهب إليه الشافعي من حديث القلتين مذهب 
ضعيف من جهة النظرء غير ثابت من جهة الأثرء لأنه حديث تكلم فيه جماعة من 
أهل العلم» ولأن القلتين لم يوقف على حقيقة مبلغهما في أثر ثابت ولا إجماع». 
وقال في الاستذكار”"': «حديث معلول رده إسماعيل القاضي”" وتكلم فيه»؛ وقال 
الطحاوي”*': «إنما لم نقل به لأن مقدار القلتين لم يثبت». وقال ابن دقيق 
العيد”*؟: «هذا الحديث قد صحًحه بعضهم وهو صحيح على طريقة الفقهاء» ثم 
أجاب عن الاضطراب. وأما التقييد بقلال هجر فلم يثبت مرفوعاً إلا من رواية 
المغيرة بن سقلاب”"' عند ابن عدي”" وهو منكر الحديثء قال التُفيلي": لم 
يكن مؤتمناً على الحديث» وقال ابن عدي”2: لا يتابع على عامة حديثه. 


.)1١7/5( نقله عنه ابن الملقن في «البدر المنير؛‎ )١( 
وبعضهم يقول فيه: «إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث»‎ . . .« :)7797/1١( وقال في «التمهيد؛‎ 
وهذا اللفظ محتمل للتأويل» ومثل هذا الاضطراب في الإسناد. يوجب التوقف عن القول بهذا‎ 
الحديث. إلى أن القلتين غير معروفتين» ومحال أن يتعبد الله عباده بما لا يعرفونه؛ اه.‎ 

(؟) قال ابن عبد البر في «الاستذكار» :)٠١7/5(‏ (1088 - وقد تكلم إسماعيل في هذا 
الحديث وردّه بكثير من القول في كتاب «أحكام القرآن»). 

(؟) هو إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيدء الأزدي» أبو إسحاق» قال 
المعيي «كان عالماً متقناً فقيهاً. ا مذهب مالك» واحتج له وصئّف «المسند» 
وصئّف غلوم القرآن» وجممٌ حديث أيوب». وحديتٌ مالك. ثم صنّف «الموطأ» وألف 
3] تيوار: علق تجرد بن اد يكون نحو مئتي جُزءِ ولم يكمل. 
استوطن بغداد» وولي قضاءها إلى أن توفي . وتقدم حتى صار علماء ونشرّ مذهبّ مالك بالعراق. 
وله كتابٌ «أحكام القرآن» لم يُسبّق إلى مثله»ء وكتاب «معاني القرآن» وكتاب في 
«القراءات». توفى سئة (7/457ه). 
[انظر: تاريخ بغداد (5/ 784 - 540؟) وسير أعلام النبلاء (79/1 - 0847]. 

(4:) في شرح معاني الآثار .)١71/1(‏ 

(5) في «شرح الإلمام» ولا يزال مخطوطاً. 

(5) المغيرة بن سقلاب: قال ابن حبان: «كان ممن يخطئ ويروي عن الضعفاء والمجاهيل» 
فغلب على حديثه المناكير والأوهام» فاستحق الترك». وقال ابن حجر: «منكر الحديث». 
[«الميزان» )١77*/5(‏ و «المجروحين» (8/9)]. 

(0) في «الكامل». (5761//5). 

(8) كما فى «الميزان» .)١57/5(‏ 

(9) في «الكامل» 208/0 


١45 


ولكن أصحاب الشافعي قووا كون المراد قلال هجر بكثرة استعمال العرب 
لها في أشعارهم» كما قال أبو عبيد في كتاب الطهور”2» وكذلك ورد التقييد 
بها في الحديث الصحيح قال البيهقي: قلال هجر كانت مشهورة عندهم ولهذا 
شبه رسول الله ككلِِ ما رأى ليلة المعراج”") وو قو 57" مدر الححيى بقلذالن 
هجر. قال الخطابي”؟؟: «قلال هجر مشهورة الصنعة معلومة المقدار» والقلة 
لفظ مشترك» وبعد صرفها إلى أحد معلوماتها وهي الأواني تبقى مترددة بين 
الكبار والصغار» والدليل على أنها من الكبار جعل الشارع الحدي درا بعذد 
فدل على أنه أشار إلى أكبرها لأنه لا فائدة [من]”*' تقديره بقلتين صغيرتين مع 
القدرة على التقدير بواحدة 0 ولا يخفى ما في هذا الكلام من التكلف 
وال 


قوله: (ما يَنُوبُهُ) "هو بالنئون» أي يَرِدُ عليه نوبة بعد أخرى» وحكى 
الدارقطني: أنَّ ابن المبارك صَحَحَفْه فقال: [يثو 47 بالثاء المثلثة. قوله: (لم يحمل 
الخبث) هو بفتحتين النجس كما وقع تفسير ذلك بالنجس في الروايات المتقدمة 
والتقدير لم يقبل النجاسة بل يدفعها عن نفسه» ولو كان المعنى أنه يضعف عن 
حملها لم يكن للتقييد بالقلتين معنى فإن ما دونهما أولى بذلك» وقيل: معناه لا 


.١1؟8"هص‎ )١( 
(؟) يشير المؤلف إلى الحديث الذي أخرجه البخاري رقم (7”501) ورقم (7917) ورقم‎ 
والترمذي (547/5؟ رقم‎ 2»)١14 رقم‎ ١5١  ١54/١1( ورقم (8410") ومسلم‎ )570( 

3"45) وغيرهم. 0 
عن أنس بن مالك .غَن مالا بن صعصعة رضي اله عنهما قال النبي 46. . 20 
حديث المعراج. وفيه: قال: «ورُفعت لي سِدرةٌ المنتهى» ٠‏ فإذا كه كانه فلل متيو 

(9) التّبق: ثمر السّدرء واحدته (نَبقةِ) بفتح النون وكسرهاء ويشبه العنّاب» [النهاية (0/ ٠‏ 5 

(4) في «معالم السئن» /١(‏ 55 50). ط: دار ابن حزم بيروت. 

)2 في (ج): (في). ْ 

(5) انظر اعتراض ابن القيم في «تهذيب السنن» ”7”/١(‏ - مع المختصر) على الاستدلال 
بحديث المغيرة بن سقلاب» وحديث أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رضي الله 
عنهماء على تقدير قلال هجر فقد أجاد وأفاد. 

49 النهاية (ه/ 17). ٍ 

(4) في المخطوط (تثوبة)» والتصوبب من النهاية . 


1١01/ 


يقبل حكم النجاسة. وللخبث معان أخر ذكرها في النهاية''"» والمراد ههنا ما 
ذكرنا. 

والحديث يدل على أن قدر القلتين لا ينجس بملاقاة النجاسة وكذا ما هو 
أكثر من ذلك بالأولى» ولكتة: مخصضن أو مقي يحديت :: «الآ.ها :غكر وينحه أو لونه 
أو طعمه)”", وهو وإن كان ضعيفاً فقد وقع الإجماع على معناه» وقد تقدم تحقيق 
الكلام والجمع بين الأحاديث. 

١ 6‏ (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أنَّ الي ككل قالَ: «لآ يَبُولَنَ أَحَدُكُمْ في المَاءِ 
الدّائم الذي لا يَجْرِي ثُمْ يَغْمَسِلُ فيه». رَوَاهُ الجمّاعة”" وَهدًا لَفْظُ البُخارِيّء وَلَمْظْ 
التومذخ 9 : ثم يَتَوَضَّأ مِئه. وَلَفْظُ البَاقِينَ: ١نم‏ يَغْتَسِلُ مِنْهُ؛). [صحيح] 

قوله : (الدائم) تقدم تفسيره. قوله: (الذي لا يجري) قيل : هو تفسير للدائم 
وإيضاح لمعناه وقد احترز به عن راكد يجري بعضه كالبرك. وقيل: احترز به عن 
الماء الراكد لأنه جار من حيث الصورة ساكن من حيث المعنى» ولهذا لم يذكر 
البخاري هذا القيد حيث جاء بلفظ الراكد بدل الدائم. وكذلك مسلم”” في 
حديث جابرء وقال ابن الأنباري: الدائم من حروف الأضداد يقال للساكن 
والدائر. وعلى هذا يكون قوله: لا يجري. صفة مخصصة لأحد معنيي المشترك. 
وقيل لاقم والراكد مقابلان للجاري؛ لكن الدائم الذي له نبع والراكد الذي لا 
تبع له" . 

قوله: (ثم يغتسل فيه) ضبطه النووي في شرح مسلم”" بضم اللام» قال في 


.)06- 5 /5( )١( 

(') حديث ضعيف تقدم تخريجه ص871١‏ - 188 من كتابنا هذا. 

[فرة البخاري (١/17؟‏ رقم 14؟)؛ ومسلم ١86/١(‏ رقم 187/940)؛ وأحمد (557/5)؛ 
وأبو داود (رقم ١72)؟‏ والنسائي (١/51)؛‏ والترمذي ٠٠١/١(‏ رقم 58) وقال: حسن 
صحيح ؛ وابن ماجه ١75 /١(‏ رقم 71414). وهو حديث صحيح. 

(4) في السنئن رقم (518). 

)0( في صحيح ةا رف رقم 2 2. 

1) انظر: لسان العرب (447/54 - 441) مادة (دوم). 

.)141//9 90 


١016 


الفتح'" : وهو المشهور. قال النووي”" أيضاً: «وذكر شيخنا أبو عبد الله بن مالك 
أنه يجوز أيضاً جزمه عطفاً على موضع يبولن» ثم نصبه بإضمار أن وإعطاء ثم 
حكم واو الجمع» [1/ جا. 

فأما الجزم فلا مخالفة بينه وبين الأحاديث الدالة على أنه يحرم البول في 
الماء الدائم على انفراده» والغسل على انفراده كما تقدم في باب بيان زوال تطهيره 
لدلالته على تساوي الأمرين في النهي عنهما. 

وأما النصب فقال النووي”": «لا يجوز لأنه يقتضي أن المنهي عنه الجمع 
بينهما دون إفراد أحدهما وهذا لم يقله أحدء بل البول فيه منهي عنه سواء أراد 
الاغتسال فيه أم لا». وضعفه ابن دقيق العيد بأنه لا يلزم أن يدل على الأحكام 
المتعددة لفظ واحد فيؤخذ النهي عن الجمع بينهما من هذا الحديث إن ثبتت رواية 
النصب» ويؤخذ النهي عن الإفراد من حديث آخرء وتعقبه ابن هشام في «المغني» 
[١٠ب/ب]‏ فقال: إنه وهمء وإنما أراد ابن مالك إعطاءها حكمها في النصب لا في 
المعية» قال: وأيضاً ما أورده إنما جاء من قبيل المفهوم”*» لا المنطوق”” » وقد قام 
'دليل آخر على عدم إرادته» ونظيره إجازة الزجاج”2 والزمخشري”". في قوله 


4 45200 ٍ (؟) في شرح صحيح مسلم .)1١41/9(‏ 

(9) في شرح صحيح مسلم لاما ). 

(:) المفهوم: هو ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق» أو ما أفاده اللفظ من أحوال لأمر غير مذكور. 
وينقسم إلى قسمين: مفهوم موافقة» ومفهوم مخالفة . 1 
أما مفهوم الموافقة: فهو أن يكون حكم المسكوت عنه حكم المذكور. فإن كان المسكوت 
عنه أولى بالحكم من المنطوق فهو (فحوى الخطاب) نحو: #فلا تفل لمآ أن فإنه يدل 
على تحريم الضرب بالأولى. . 
وأما مفهوم المخالفة: فهو أن يكون المسكوت عنه مخالفاً للمنطوق به في الحكم. وينقسم 
إلى خمسة أقسام: صفة ‏ وشرط - وغاية - وعده ‏ وحصر. وللأخذ بالمفاهيم شروط. 
انظر ذلك في: «تفسير النصوص» 707/١(‏ -7207) للدكتور محمد أديب الصالح. 

(0) المنطوق: هو ما أفاده اللفظ من أحوال مذكورة. وما دل عليه اللفظ في محل النطق. 
وينقسم إلى قسمين: نص - وظاهر. 
انظر المرجع السابق /١(‏ 0954 2 105). 

() في «معاني القرآن وإعرابه» .)١155  ١754/١(‏ 

(1) في «الكشاف» (10/1). ش 


ل 


تعالى: #وَلا تَلِْسُوا الح بالكلل وَتَكنْيُوا ألْحقّ2'”4 كون «اوَتَكنُْوا* مجزوماً وكونه 
منصوباً مع أن النصب معناه النهي اه.. 


وقد اعترض الجزم القرطبي”" بما حاصله أنه لو أراد النهي عنه لقال: ثم 
يغتسلن بالتأكيد, وتعقب بأنه لا يلزم من تأكيد النهي أن لا يعطف عليه نهي آخر 
غير مؤكد لاحتمال أن يكون للتأكيد معنى فى أحدهما ليس فى الآخر اه. 


والحاصل أنه قد ورد النهي عن مجرد الغسل من دون ذكر للبول كحديث 
أبي هريرة المتقدم في باب بيان زوال تطهير الماء» وورد النهي عن مجرد البول من 
دون ذكر للغسل كما في صحيح مسلم'": «أنه كِِ نهى عن البول في الماء 
الراكد»» والنهي عن كل واحد منهما على انفراده يستلزم النهي عن فعلهما جميعا 
بالأولى. وقد ورد النهي عن الجمع بينهما في حديث الباب إن صحت رواية 
النصب, والنهي عن كل واحد منهما في حديث عند أبي داود”*“؛ ويدل عليه 
حديث الباب على رواية الجزم . 


وأما على رواية الرفع فقال القرطبي”"؟: إنه نبه بذلك على مآل الحال» ومثله 
بقوله ككهِ: «لا يضربنٌ أحدكم امرأته ضرب الأمة ثم يضاجعها""'' أي ثم هو 
يضاجعهاء والمراد النهي عن الضرب؛ لأن الزوج يحتاج في مآل حاله إلى 
مضاجعتها فتمتنع لإساءته إليهاء فيكون المراد ههنا النهي عن البول في الماء؛ لأن 
البائل يحتاج في مآل حاله إلى التطهر به فيمتنع ذلك للنجاسة. 


.47 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(؟) في «المفهم» .)011١/١(‏ 

”70/١( )7(‏ رقم )181١/45‏ من حديث جابر. 

(:) في السنئن رقم .07١(‏ 

(5) في «المفهم» .)057/١(‏ 

(5) ذكره ابن حجر في «الفتح» )7/1١(‏ باللفظ المذكور. 
وأخرج أحمد في المسند )١7/5(‏ والبخاري رقم (5457) و (0105) و )1١45(‏ ومسلم 
رقم (5800) والترمذي رقم (7757) وابن ماجه رقم (1918) والدارمي )١517/5(‏ وابن 
حجان في تصيحيحه رفع ) عن عبد الله بن زرّمعة قال: قال رسول الله عله : : عَلام 
يجِلِدٌُ أحدكم امرأتّهُ جلدّ العبدِء ثم يجامِعُها في آخر اليوم! وهو حديث صحيح . 


و.* 


قال النووي”'2: «وهذا النهي في بعض المياه للتحريم» وفي بعضها للكراهة 
فإن كان الماء كثيراً جارياً لم يحرم البول فيه ولكن الأولى اجتنابه» وإن كان قليلاً 
جارياً فقد قال جماعة من أصحاب الشافعي: يكره. والمختار أنه يحرم لأنه يقذره 
ويتجسة:“ولآن النهي يقتضي التحريم عند المحققين ["ب] والأكثرين من أهل 
الأصول. وهكذا إذا كان كثيراً راكداً أو قليلاء لذلك قال: وقال العلماء من 
أصحابنا وغيرهم: يكره الاغتسال في الماء الراكد قليلاً كان أو كثيرء وكذا يكره 
الاغتسال في العين الجارية» قال: وهذا كله على كراهة التنزيه لا التخريم» انتهى . 

وينظر ما القرينة الصارفة للنهي عن التحريم» ولا فرق في تحريم البول في 
الماء بين أن يقع البول فيه أو في إناء ثم يصب إليهء خلافا للظاهرية» والتغوط 
كالبول وأقبح» ولم يخالف في ذلك أحد إلا ما حكي عن داود الظاهري”'". قال 
النووي””: وهو خلاف الإجماع؛ وهو أقبح ما نقل عنه في الجمود على الظاهر. 
وقد نصر قول داود ابن حزم في المحلى”*' وأورد للفقهاء الأربعة من هذا الجنس 
الذي أنكره أتباعهم على داود شيئاً واسعا. 

واعلم أنه لا بد من إخراج هذا الحديث عن ظاهره بالتخصيص أو التقييد لأن 
الاتفاق واقع على أن الماء المستبحر الكثير جداً لا تؤثر فيه النجاسة» [18/ ج] وحملته 
الشافعية على ما دون القلتين لأنهم يقولون: إن قدر القلتين فما فوقهما لا ينجس إلا 
بالتغير. وقيل: حديث القلتين عام في الأنجاس فيخص ببول الآدمي» وردٌ بأن المعنى 
المقتضي للنهي هو عدم التقرب إلى الله تعالى بالمتنجس» وهذا المعنى يستوي فيه 

ئر النجاسات ولا يتجه تخصيص بول الآدمي منها بالنسبة إلى هذا المعنى. 

قوله: (ثم يتوضأ منه) فيه دليل على أن النهي لا يختص بالغسل بل الوضوء 
في معناه» ولو لم يرد هذا لكان معلوماً لاستواء الوضوء والغسل في المعنى 
المقتضي للنهي كما تقدم . 


.)144 .2144  ١410//9( في شرح مسلم‎ )١( 
(؟) انظر: «الإمام داود الظاهري وأثره في الفقه الإسلامي» إعداد: عارف خليل محمد أبو‎ 
.١ 5ك"‎ ١190 عيد . ص‎ 


.)١5١( رقم المسألة‎ )5١١- 7٠0١ /1١( )5( 


اليا 


قله ((تع يفسل منه)» هذا التفظ كابث آيضاً فى البخاري'" من:طريق 
أبي الزناد» وللبخاري''' ومسلم'"' من طريق أخرى: "ثم يغتسل فيه»» قال 
ابن دقيق العيد: وكل واحد من اللفظين يفيد حكماً بالنص وحكماً بالاستنباط اه. 
وذلك لأن الرواية بلفظ فيه تدل على منع الانغماس بالنص وعلى منع التناول 
بالاستنباط» والرواية بلفظ منه بعكس ذلك. 

وقد استدل بهذا الحديث أيضاً على نجاسة المستعمل وعلى أنه طاهر 
مسلوب الطهورية» وقد تقدم الكلام على البحثين. 

قال المصنف”'' رحمه الله تعالى: ومن ذهب إلى خبر القلتين حمل هذا 
الخبر على ما دونهماء وخبر بئر بضاعة على ما بلغهما جمعاً بين الكل اه. وقد 
تقدم تحقيق ذلك . 

[الباب السابع ] 
باب أشآر البهائم 

حديث ابن عمر في القلتين يدل على نجاستهاء وإلا يكون التحديد 
[بالقلتين]””*' في جواب السؤال عن ورودها على الماء عبثاً 

65 2 لعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يَكِ: «إذَا وَلَعَ الْكَلْبُ في إناءِ 
أحَدِكُمْ َلِيرفُهُ نه م لِيفْسلَهُ سَبْعَ مَرَاتِ). 1 0 7 َلَُائِي 0 [صحيح] 

الحديث له ألفاظ هذا أحدها. وفى الباب أحاديث منها عن عبد الله بن 
مغفل”*”» وسيأتي في باب اعتبار العدد فق الوا لوغء وحديث ابن عمر”"' الذي أشار 


.)579( في صحيحه رقم (179). (؟) في صحيحه رقم‎ )١( 
.)7587/46( زفوفق في صحيحه رقم‎ 

(4) أي ابن تيمية الجد في «المنتقى» .)١15/١(‏ 

(5) زيادة من [(4 و(ب). 

000 في صحيحه /١(‏ 7174 رقم 50/1/44). 

(0) في السنئن  ١95/١1(‏ لالا١‏ رقم 770). 

)0 سيأتي تخريجه في كتابنا هذا رقم (؟/١5).‏ 

(9) تقدم تخريجه رقم )١5/١5(‏ من كتابنا هذا. 


ديا 


إليه المصنف في القلتين تقدم. وقد استدل به على نجاسة أسآر البهائم لما ذكره. 


قوله: (إذا ولغ). قال في الفتح""؟2: «يقال: ولغ يلغ بالفتح فيهما » إذا 


شرب بطرف لسانه. قال ثعلب”؟: هو أن يدخل لسانه في الماء وغيره من كل 
مائع فيحركه» زاد ابن و ستو : شرب» أو لم يشرب » قال [مكى]؟ : فإن كان 
غير مائع يقال: لعقه). 


قوله: (في إناء أحدكم) [١1/ب]‏ ظاهره العموم في الآنية وهو يخرج ما كان 


من المياه في غير الآنية» وقيل: أصل الغسل معقول المعنى وهو النجاسة فلا فرق 
بين الإناء وغيره. قال العراقي: ذكر الإناء خرج مخرج الأغلب لا للتقييد. 


(00 
00 


فرق 


4 
(0) 


قوله: (فليرقه) قال النسائي”؟: لم يذكر فليرقه غير عليّ بن 


أي. فتح الباري .)7174/١1(‏ : 
هو أحمد بن يحيى بن يسار الشيباني مولاهم الإمام البغدادي» أبو العباس ثعلب» إمام 
الكوفيين فى النحو واللغة ولد سنة (١٠5ه)‏ وابتدأ النظر فى العربية والشعر واللغة سنة 
لك عشرة -. :قنات المضترة تك النيوة :حتاوف التسويين : ومعاق القران وغيرهاء. 
توفي سنة (141ه). [بغية الوعاة للسيوطي "95/١(‏ رقم 0/817]. ١‏ 

هو عبد الله بن جعفر بن دَرَسْتويه بن المرزبان أبو محمد الفارسي الفسوي النحوي. ولد . 
سنة (154ه) وتوفى سنة (51اه). وله تصانيف كثيرة [انظر: (إنباه الرواة على أنباة 
الئّحاة» لأبي الحسن علي بن يوسف القِفْطي  ١١7/5(‏ 5١١ات:‏ 071]. 

في فتح الباري (١/1/5؟):‏ [ابن مكي]. 

في سئنه /١(‏ 01 رقم 57) عقب الحديث: «قال أبو عبد الرحمن: لا أعلم أحداً تابعَ 
علي بن مُسْهر على قوله: فليُرفُه اه. 

قال ابن الملقن فى «البدر المنير» (86/9*): ١قلت:‏ ولا يضر تفده بهاء فإِنّ على بن 
مسهر إمام حافظ» متقن على عدالته والاحتجاج به» ولهذا قال بعد تخريجه لها 
الدارقطني ‏ في السئن /١(‏ 54 رقم 7): إسنادها حسن ورواتها ثقات. 

وأخرجها إمام الأئمة» محمد بن إسحاق بن خزيمة في «صحيحه؛ 0١/١(‏ رقم 48) - 
ولفظه «فليهرقه» اه. 

وقال ابن عبد البر ‏ كما في فتح البر (7//ا/9) -: قال أبو عمر: أما هذا اللفظ في حديث 
الأعمش «فليهرقه»» فلم يذكره أصحاب الأعمش الثقات الحفاظ مثل شعبة وغيره» اه. 
وقال ابن حجر في «الفتح» /1١(‏ 710): «قلت: قد ورد الأمر بالإراقة أيضاً من طريق عطاء عن أبي 
هريرة مرفوعاً أخرجه ابن عدي, لكن في رفعه نظرء والصحيح أنه موقوف. وكذا ذكر الإراقة حماد بن 
زيد عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة موقوفاً وإسناده صحيح أخرجه الدارقطني وغيره) أه. 


ون 


زف 


وه 


مُسْهِر”'' . وقال ابن منده”'' : تفرد بذكر الإراقة فيه علي بن مسهر ولا يعرف عن النبي كَل 
بوجه من الوجوه ل انظ ووذ ترا اق تسا يلار الاممان عو أن 
صالح وأبي رزين عن أبي هريرة» وقد حسّْن الدارقطني. *“ حديث الإراقة» وأخرجه 
ابن حبان في صحيحه"' ورواه مسلم” '' بزيادة: «أولاهن بالتراب» كما سيأتي . 

والحديث يدل على وجوب الغسلات السبع من ولوغ الكلب» وإليه ذهب 


م 1 5 5 600 
ابن عباس" ٠‏ وعروة بن الزبير'” ومحمد بن سيرين ' وطاوس ”' وعمرو بن 
9 والاروا 0 كي والشاة 22 و بن نبأ )2202 و 0 55 (فملق 


ا لماع 02 000 
وأبو ثور 2 وأبو عبيد " وداود ‏ . 


[مذاهب العلماء في وجوب الغسللات السبع ] : 
وذهبت العترة والحنفية”''' إلى عدم الفرق بين لعاب الكلب وغيره من 


)١(‏ علي بن مسهرء القرشيء الكوفي» قاضي الموصلء ثقة» له غرائب بعد ما أضرّء 
«لتقريب» (45/9). 20 ا 

(؟) ذكره ابن الملقن في «البدر المنير» (؟775/5). 

(5) في صحيحه رقم (11/4/44). 

(5) في السئن 54/١(‏ رقم 7) وقال: صحيح. إسناده حسن ورواته كلهم ثقات. 

١١١/5( )0(‏ رقم )١195‏ بسند صحيح 

(1) سيأتي تخريجه في كتابنا هذا رقم .)١9/١(‏ 

(0) حكاه عنه ابن المنذر فى الأوسط .)7”06/١(‏ 

(4) حكاه عنه ابن حزم في المحلى .)1١7/1(‏ 

(9) حكاه ابن عبد البر عنه في «الاستذكار» (7//ا١57).‏ 

.0777 رقم‎ 45/١( أخرج أثره عبد الرزاق في «المصئف»‎ )9١( 

.0774 رقم‎ 41//١( أخرج أثره عبد الرزاق في «المصنف»‎ )١١( 

(؟١١)‏ حكاه عنه ابن المنذر فى «الأوسط» .)7”05/١(‏ 

.)97/١( انظر: المدونة (22)0/1 (14) انظر: روضة الطالبين للنووي‎ )١17( 

)١5(‏ انظر: مسائل أحمد لأبي داود ص5ء ومسائل أحمد لعبد الله ص8. 

.)70/١( حكاه عنه ابن منصور فى مسائل أحمد وإسحاق بن راهويه‎ )١7( 

10) حكاه عنه ابن حزم في «المحلى» .)1١7/1(‏ 

(1) انظر: «الطهور» لأبى عبيد ص69١  .15١‏ 

(19) حكاه عنه ابن حزم في «المحلى» .)١1١7/1(‏ 

(١٠)انظر:‏ «شرح فتح القدير» .)١١7  ١١17/١(‏ 
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النجاسات» وحملوا حديث السبع على الحديه ولخعهرا نما رواء الظساوي؟ 
5 زهفق 0 01 > 5 85 2 

والدارقطني”" موقوفا على أبي هريرة أنه يغسل من ولوغه ثلاث مرات» وهو 

الراوي للغسل سبعاً» فثبت بذلك نسخ السبع وهو مناسب لأصل بعض الحنفية من 

وجوب العمل بتأويل الراوي [19/ ج] وتخصيصه ونسخه» وغير مناسب لأصول 


الجمهور من عدم العمل به. 


ويحتمل أن أبا هريرة أفتى بذلك لاعتقاده ندبية السبع لا وجوبها [أو] 
نسي ما رواه. وأيضاً قد ثبت عنه أنه أفتى بالغسل سبعاأء ورواية من روى عنه 
موافقة فتياه لروايته أرجح من رواية من روى عنه مخالفتها من حيث الإسناد ومن 
حيث النظرء أما من حيث الإسناد فالموافقة وردت من رواية حماد بن زيد عن 


زفرف 57 
أنه 


أيوب عن ابن سيرين ا وهذا من أصح الأسانيد. والمخالفة من رواية 
عبد الملك بن أبى سليمان عن عطاء عنه'» وهو دون الأول في القوة بكثير» قاله 
الحافظ في 0 وأما من حيث النظر فظاهر. وأيضاً قد ا ابيع غين أبن 
هريرة”" فلا يكون مخالفة فتياه قادحة في مروي غيره» وعلى كل حال فلا حجة 
في قول أحد مع قول رسول الله عكلة . 

ومن جملة أعذارهم عن العمل بالحديث أن العذرة أشد نجاسة من سور 
الكلب» ولم تقيد بالسبع» فيكون الولوغ كذلك من باب الأولى» ورد بأنه لا يلزم 


.)17/١( في «شرح معاني الآثار؛‎ )١( 

(0) في السئن 55/١(‏ رقم )١5‏ وقال: هذا موقوف. ولم يروه هكذا غيرٌُ عبدٍ الملكِ عن 
عطاءء والله أعلم . 

فرق في (ج): (و). 

(5) أخرجه البيهقى فى «المعرفة» (؟/١5).‏ 

(5) قال البيهقى فى «المعرفة» (7/ 04 50): «وأما الذي يُروى عن عبد الملك بن أبي سليمان 
عن عطاءء عن أبي هريرة موقوفاً عليه: «إذا ولع الكلبُ في الإناء فأهرقه. ثم اغسله ثلاث 
مرات». فإنه لم يروه غير عبد الملك» وعبد الملك لا يُقبل منه ما يخالف فيه الثقات. وقد 
رواه محمد بن قُضَيْلء عن عبد الملك». مضافاً إلى فعل أبي هريرة دون قوله. . .» اه. 

9 (لر. ْ 

(0) قال البيهقي في «المعرفة» (؟/١5):‏ «وروي عن عليء وابن عمرء وابن عباسء» مرفوعاً 
في الأمر بغسله سبعا» اه. 
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من كونها أشد في الاستقذار أن لا يكون الولوغ أشد منها في تغليظ الحكمء وبأنه 
قياس في مقابلة النص الصريح وهو فاسد الاعتبار. 

(ومنها) أيضاً أن الأمر بذلك كان عند الأمر بقتل الكلاب فلما نهى عن قتلها 
نسخ الأمر بالغسل» وتعقب بأن الأمر بقتلها كان في أوائل الهجرة والأمر بالغسل 
متأخر جداً لأنه من رواية أبي هريرة» وعبد الله بن مغفل» وكان إسلامهما سنة 
سبع» وسياق حديث ابن مغفل الآتي'' ظاهر في أن الأمر بالغسل كان بعد الأمر 
بقتل الكلاب» وقد اختلف أيضاً في وجوب التتريب للإناء الذي ولغ فيه الكلب» 
وسيأتي بيان ذلك في باب اعتبار العدد. 


(الكلام على نجاسة الكلب) : 

واستدل بهذا الحديث أيضاً على نجاسة الكلب لأنه إذا كان لعابه نجساً وهو 
عرق فمهء ففمه نجس» ويستلزم نجاسة سائر بدنه» وذلك لأن لعابه جزء من فمهء 
وفمه أشرف ما فيه فبقية بدنه بالأولى. وقد ذهب إلى هذا الجمهور. وقال عكرمة 
ومالك في رواية عنه”"©: أنه طاهر. ودليلهم قول الله تعالى: #اكَكلُواْ م أَمَسَكنَ 
جم" ولا يخلو الصيد من التلوث بريق الكلاب» ولم [نؤمر]”؟ بالغسل. 
وأجيب عن ذلك بأن إباحة الأكل مما أمسكن لا تنافي وجوب تطهير ما تنبّس من 
الصيدء وعدم الأمر للاكتفاء بما في أدلة تطهير النجس من العموم» ولو سلم فغايته 
الترخيص في الصيد بخصوصه. 

واستدلوا أيضاً بما ثبت عند أبي داود2 من حديث ابن عمر بلفظ: «كانتِ 
الكلابٌ تُقبل وتُدِِرُ زمان رسول الله كَلهِ في المسجدٍ فلم يكونوا يرُشُونَ شيئاً من ذلكَ» 
وهو في البخاري”"'2. وأخرجه الترمذي”"© بزيادة «وتبول»» ورد بأن البول مجمع على 


.05١/؟( سيأتي في كتابنا هذا برقم‎ )١( 

(؟) انظر: «الاستذكار» (؟8/5١5).‏ 

(9) سورة المائدة الآية: 4. (4) في (ب): (يؤمر). 

(5) في السنئن رقم (785). 

(7) في صحيحه 7!8/١(‏ رقم )١75‏ معلقاً. بزيادة: وتبول. 

0) لم أقف عليه عند الترمذي. وقد أخرجه أحمد رقم (0784) بسند صحيح. والبغوي في 
شرح السنة (7/ 7م رقم ؟5947) وقال: حديث صحيح. 


املا 


نجاسته» فلا يصلح حديث بول الكلاب في المسجد حجة يعارض بها الإجماع. وأما 
مجرد الإقبال والإدبار فلا يدلان على الطهارة» وأيضاً يحتمل أن يكون ترك الغسل 
لعدم تعيين موضع الشتجاسة أو لطهازة الأرفن بالجفاف» قال السزرى "+ إنها كانت 
تبول خارج المسجد في مواظتها ثم تقبل وتذبر في المسجد. قال الحافظ"'": 

«والأقرب أن يقال: إن ذلك كان في ابتداء الحال على أصل الإباحة» ثم ورد الأمر 
بتكريم المساجد وتطهيرها وجعل الأبواب عليها». واستدلوا على الطهارة أيضاً بما 
سيأتي من الترخيص في كلب الصيد والماشية والزرع”" . وأجيب [بأنه]!*) لا منافاة بين 
الترخيص وبين الحكم بالنجاسة» غاية الأمر أنه تكليف شاق وهو لا ينافي التعبد به. 


[الباب الثامن] 
باب سؤر الهر 


7 - (عَنْ كَبْسَةَ بنْتِ كعْب بْن مَالِكِ ‏ كَانَتْ تَحْتَ ابن أبي قُتادّة [١؟/‏ ج] -: 


. 


أنَّ أبَا قَتَادَةَ مَخَلَ عَلَيْهَا فَسَكَبَتْ لَهُ وَضوءاً»ء فجاءت هِرَّةٌ تَْرَبُ مِنْهُ فأضغئ لها الإنَاء 
حَبّى شَرِبَتْء [١1١ب/‏ ب] قَالّت كَبِشَةُ: قَرَآنِي أنْظرُ كَقَالَ: أَتَعْجَبِينَ يَا اله أخي؟ فَقُلْتُ : 
ع فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ الله كك قَالَ : «إنها لَيسَت بتَجس [8أ]» إِنها من الطُوَافِينَ عَلَيَكُمْ 
وَالطَوَانَاتِ». رَوَاهُ الحَمْسَةُ9' وَقَالَ الدَرْمِذِي : حَدِيتٌ حَسَنُ صَحِيحٌ). [صحيح] 


عمو 


1 رن عازنة عن الل كلد اله كان إضتي إلى اليزة الإناه حنى 
تَشْرَبَ ثم يَتَوَضِأ بمَضلِها. رَوَاهُ الدَارقُطني'"). [ضعيف] 


.)778/١1( وفتح الباري‎ .)555/١( انظر: مختصر أبي داود‎ )١( 

(0) في «فتح الباري» .)9174/١(‏ 

(9) في كتابنا هذا رقم (5048/1") و(7509/1) و(9/ .0537١‏ 

(:) في (ب): (بأن). 

(4) أحمد (270/5 0709 وأبو داود رقم (15) والترمذي رقم (47)؛ والنسائي /١(‏ 205 
؛.؛ وابن ماجه رقم (0751). 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

(5) في سئنه 57/١(‏ رقم )١‏ قال الدارقطني: «قال أبو بكر: يعقوب هذا أبو يوسف 
القاضي» وعبد ربه هو عبد الله بن سعيد المقبري» وهو ضعيف» اه. 


لا 


الحديث الأوّل أخرجه أيضاً البيهقي"2.» وصححه البخاري والعقيلى 


وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني”"'. وأعله ابن منده”" بأن 
حميدة [الراوية]0*) له عن كبشة مجهولة وكذلك كبشة » قال: ولم يعرف 
لهما إلا هذا الحديث. وتعقبه الحافظ”" بأن لحميدة حديثاً آخر فى 


3 


تشميت”: العاطسن:: زواه أرق ووو [ولها]”" ثالث رواه أبو نعيم في 


000 


00 


فم 


قلت: عبد الله بن سعيد المقبري» أبو عَبّاد الليئي مولاهم» المدني: متروك. 

«التقريب» رقم (7805). 

قلت: وأخرج حديث عائشة ابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ رقم (51١)»؛‏ وابن عدي في 
«الكامل» (1/ 4 )11١‏ والخطيب في «الموضح (5/ 1947 1917», 197) وهو حديث ضعيف . 
في السنن الكبرى /١(‏ 555).: 

قلت: وأخرجه مالك في الموطأ 7١ /١(‏ 42757 والشافعى فى ترتيب المسند 7١ /١(‏ - 77)؛ 
والدارمي (1/ 1817 - 188)؟ والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/18)؛‏ وابن الجارودي في 
المنتقى رقم (60)؛ والبغوي في «اشرح السنة» رقم 850 ؛ والحاكم (١/١5١)؛‏ وابن 
خزيمة رقم (5١23؛‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (1/١1")؛‏ وعبد الرزاق رقم (0707. 

قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

وقال الحاكم: حديث صحيح وهو مما صححه مالك» واحتج به في الموطأ. ووافقه الذهبي. 

وصححه البخاري والعقيلي والدارقطني كما في «التلخيص» /١(‏ ١ة).‏ 

وصححه النووي في المجموع )717/١(‏ ونقل عن البيهقي أنه قال: إسناده صحيح» وله 
طرق أخرى وشاهد فيتقوى. 

انظر: «نصب الراية» للزيلعيى )١75 - ١7 /١(‏ وتلخيص الحبير  5١/١(‏ 57). 

انظر: «التلخيص» (41/1). 

ذكره ابن الملقن فى «البدر المنير» (5/ 057 . 

فى #الممخطوطة (الزواية) وما اثكناة أضوتت 

في «التلخيص» .)47/١(‏ 

قلت: وقد سبقه ابن الملقن في «البدر المنيره (78/1) حيث قال: «وقد ظهر أن جميع 
ما علله به ابن منده ‏ وتوبع عليه - فيه نظر». 

في السنن رقم (0077). من حديث حُميدة أو عبيدة بنت عُبيد بن رفاعة الزرقي عن 
أبيها مرفوعاً. 

وقال المنذري في المختصر (709/1): «وهذا مرسل» عبيد بن رفاعة: ليست له صحية» 
فأما أبوه ود فليا صحية) . 

وخلاصة القول أن الحديث ضعيف. 

في (ب): (ولهما). 


211 5 1 اذى (959) آى شف 0 فق 
المعرفة » وقد روي عنها مع إسحق ابنه يحيى وهو ثقة عند ابن معين 4 


وأما كبشة فقيل: إنها صحابية» فإن ثبت فلا يضر الجهل بحالها على ما هو 
الحق من قبول مجاهيل الصحابة» وقد حققنا ذلك فى «القول المقبول فى رد رواية 
المجهول من غير صحابة الرسول»”*'. وفي الباب عن جابر عند ابن شاهين في 
الناسخ والمنسوخ''' مثله 
والحديث الثانى الذي رواه الدارقطنى عن عائشة قد اختلف فيه على عبد ربه 
وهو عبد أللّه بن سعيد المقبري » ورواه الدارقطني”"' من وجه آخر عن عائشة وفيه 
0 290 
الواقدي”*". وروي من طرق أخر كلها واهية”"'. 


[أقوال العلماء في فم الهرة وسؤرها]: 
والحديثان يدلان على طهارة فم الهرة وطهارة سؤرهاء وإليه ذهب 
الشافعي”' '2 والهادي. وقال أبو حنيفة'"'2: بل نجس كالسبع» لكن خفف فيه فكره 


)١(‏ (5/كلاءم_ رقم )7١١9‏ وعزاه إليه المناوي في «فيض القدير؛» (5/ )5٠‏ من رواية 
يحيى بن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة عن أمه عن أبيها مرفوعاً. بلفظ: «رِمَان 
الخيل طِلقٌ؛ ورمز السيوطي في «الجامع الصغير» رقم (4487) لصحته. 
وحكم عليه الألباني في «ضعيف الجامع» رقم )7١4١1(‏ بأنه ضعيف . 

(؟) هو إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري» المدني» أبو يحيى» ثقة حجة 
«التقريب» .)09/١(‏ 

(*) هو يحيى بن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري. 

(5) ف في «الجرح والتعديل» (94/ 5؟١).‏ 

للد انظرها: في اسلسلة تراث الإمام الشوكاني» رقم )١١١(‏ بتحقيقي. 

زفق رقم 0 سند ضعيف . 

4# في سئنه ٠ /١(‏ رقم لحف » ركو نعف 

(4) محمد بن عمز بن واقد الأسلميء الواقديء المدني» القاضيء نزيل بغدادء متروك مع 
سعة علمه. «التقريب» (؟954/7١).‏ 

(9) انظر: «البدر المنير»؛ (؟7/ 0/8" 514). 

.)577/١( «المجموع»‎ :رظنا)٠١(‎ 

(١١)انظر:‏ «شرح فتح القدير؟' .)١١5/١(‏ 


سؤره» واستدل بما ورد عنه كَكِةٍ من أن «الهرة سبع» في حديث أخرجه ات 
والدارقطني”") والحاكه"" والبيهقي”'' من حديث ل هريرة بلفظ : «السنور سبع) 
وبما تقدم من قوله كل عند سؤاله عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب فقال: 
«إذا كان الماء قلّتين لم ينجسه شيء2”". وأجيب بأن حديث الباب مصرح بأنها 
ليست بنجس فيخصص به عموم حديث السباع بعد تسليم ورود ما يقضي بنجاسة 
السباع. وأما مجرد الحكم عليها بالسبعية فلا يستلزم أنها نجس إذ لا ملازمة بين 
النجاسة والسبعية» على أنه قد أخرج الدارقطني''' من حديث أبي هريرة قال: 
«سئل رسول الله ل عن الحياض التي تكون بين مكة والمدينة فقيل: إن الكلاب 
والسباع ترد عليها فقال: لها ما أخذت في بطونها ولنا ما بقي شراب وطهورا. 


وأخرج الشافعي”") والدارة قطني /8) والبيهقي في المعرفة يو1* وقال :له ساني إذا 


.)"919//9( فى المسند‎ )١( 

(؟) في سننه 57/1١(‏ رقم 6). 

() في المستدرك )187/١(‏ وقال الحاكم: صحيح. وعيسى بن المسيب تفرد به عن أبي 
زرعة عن أبي هريرة إلا أنه صدوق ولم يجرح قط. وتعقبه الذهبي بقوله: ضعفه ابو 

() فى السنن الكبرى .)5597/١(‏ 
قلت: وأخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» /١(‏ 780 - 5" رقم 0147). وقال: هذا 
0 ' 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف » والله أعلم . 

(7) في السئن ”١/١(‏ رقم .)١5‏ وهو حديث ضعيف. انظر: «ضعيف الجامع» رقم 
(لولاة). 

(0) في الأم ٠١/١(‏ رقم .)0١‏ 

(4) في السئن 55/١(‏ رقم 5). قال الدارقطني: إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة ضعيف. 

ث4 في كه السنن والآثار» (؟/6>” رقم )2 وفي السئن الكبرى د 6”) 
قال الترري و فى «المجموع» :)5557/١(‏ «وهذا الحديث ضعيف». لآن الإبراهيمين ‏ وهما 
إبراهيم بن محمدء وإبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة - ضعيفان جداً عند أهل الحديث 
لا يحتج بهما 
قال البيهقى فى حديث الإبراهيمين: إذا ضمت أسانيده بعضها إلى بعض أخذت قوة» اه. 
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ضم بعضها إلى بعض كانت قوية بلفظ: «أنتوضّأ بما أفضَلَّتِ الحمرُ؟ قال: نَعَمْ 
وَبما أفضَلْتٍ السّباعٌ كُلُّهاك وأخرج الدارقطني”''' وغيره عن ابن عمر قال: «خرج 
رسول الله كد في بعض أسفاره فسار ليلاً فمروا على رجل جالس عند مقراة”" له 
- وهي الحوض الذي يجتمع فيه الماء -» فقال عمر: أُولَعَتُ السباع عليك الليلة في 
مقراتك؟ فقال له النبي كَلِِ: يا صاحب المقراة لا تخبرهء هذا متكلف. لها ما 
حملت في بطونها ولنا ما بقي شراب وطهور». وهذه الأحاديث مصرحة بطهارة ما 
أفضلت السباع. وحديث عائشة المذكور في الباب نص في محل النزاع”" . وأنضا 
حديث أبي هريرة الذي استدل به أبو حنيفة فيه مقال!“. ويمكن حمل حديث 
القلتين المتقدم على أنه إنما كان كذلكء. لأن ورودها على الماء مظنة لإلقائها 
الأبوال والأزبال عليه. 

قوله: (فأصغى لها الإناء) هو بالصاد المهملة بعدها غين معجمة ذكره في 
الأساس”*©. وقال: أصعَّى الإناة /١1[‏ ج] للهرة: أماله. وفي القاموس"2 وأصغى: 
استمع وإليه مال بسمعهء والإناء أماله. 


قوله: (إنها من الطوافين إلخ) تشبيه للهرة بخدم البيت الذين يطوفون للخدمة”" . 


.)59/١( وهو حديث ضعيف. انظر: «تلخيص الحبير»‎ .)07١ رقم‎ 55/١( في السئن‎ )١( 

(؟) المقراة: هي الحوض الذي يُجمع فيه الماء. 

(©) قلت: ولكنه حديث ضعيف كما تقدم. 

(4:) وهو حديث ضعيف كما تقدم. 

(0) أساس البلاغة للزمخشري (؟7/7١).‏ 

(5) القاموس المحيط ص١1258١.‏ 

(0) قال محمد بن إسماعيل الأمير في «سبل السلام» )١01 - ١07/١(‏ بتحقيقي: «وفي رواية 
مالك  5١/١(‏ 77 رقم  2)١‏ وأحمد (0/١7)؛‏ وابن حبان (رقم ١15١‏ - موارد)؛ 
والحاكم؛  1١64/١(‏ ١5١)؛‏ وغيرهم؛ كالشافعي 5/0 رقم 89)؛ والدارقطني 0/ 
١‏ رقم 51)؛ والبيهقي ,»)540/١(‏ زيادة لفظ «والطوّافات» جمع الأول مذكراً سالما 
نظراً إلى ذكور الهرّء والثاني مؤنثاً سالماً نظراً إلى إنائها. 
فإذا قلت: قد فاتَ في جمع المذكر السالم شرط كوه يعقلُ وهو شرط لجمعهٍ عَلَماً وصِفَة. 
(قلت): لما نزل منزلة من يعقل بوصفه بصفته وهو الخادم أجراهُ مُجراهُ في جمعِهِ صفة. 
وفي التعليل إشارةٌ إلى أنه تعالى لما جعلها بمنزلةٍ الخادم في كثرة اتصالها بأهل المنزلٍ 
وملابستها لهم ولما في منزلهم حمّفَ تعالى على عباده بجعلها غيرٌ نجس رفعاً للحرج» اه. 
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[ثانياً]: أبواب تطهير النجاسة 
[الباب الأول] 
باب اعتبار العدد في الولوغ 


0١‏ - عَنْ أبي ري أنَّ رَسُولَ الله كلل َالَ: «إذا شَرِبَ الكَلْبُ في إنَاءِ 


أحَدِكُمْ َلْيَفْسِلَهُ سَبْعأ. مُتَقَقْ عَلَيْها'؛ ولأخمّد”" ومُسْلِه”": «طَهُورُ إناء أَحَدِكُم 
إذا وَلَعَ فيه الكَلْبُ أنْ يَغْسِلهُ سبع َم مرّاتِ أولاهُنٌ الثرّاب0). [صحيح] 


0 


"/ عر (وعن علو الى ينكل قال أمَرَ َسُولٌ الله كل بمَئْلِ الكلاب ثم 
هما ما باهم وب وال الكلاب؟ . رخص ل لكر وَكَلْبِ رفك 3 


التَرْمِذِيٌ والتخارغ" الى وفي وَل 1000 2 20007 5 ولعت 
والرّرْع). [صحيح] 


000 


(0) 


أحمد في المسند )55١0/1(‏ والبخاري 7175/١(‏ رقم 797١)؛‏ ومسلم ١74/١(‏ رقم 
4 . 

في المسند (571//5). 

في صحيحه 775/١(‏ رقم 174/41). 

قلت: وأخرجه مالك 7”4/١(‏ رقم 7”50)؛ والشافعي في ترتيب (١/77)؛‏ والنسائي /١(‏ 
5 ؛؛ وابن ماجه /١(‏ رقم 755)؛ والبغوي في شرح السنة (؟/ “”/ا رقم 584)؛ 
وابن. الجارود رقم (50) وهو حديث 

أحمد (85/54) و(07/5)؛ ومسلم رقم (580). وأبو داود رقم (075؛ والنسائي /١(‏ 
/١١)؛‏ وابن ماجه رقم (07560). 

قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ 17/54)؟ والدارمي (١/188)؛‏ والدارقطني (١/560)؟‏ وأبو 
عوانة (١/8١73)؛‏ والبغوي في شرح السنة رقم (7781)؟ والبيهقي في السنن الكبرى /١(‏ 
.)1517-35١‏ 

في صحيحه 776/١(‏ رقم )2 وهو حديث صحيح. 


1 


الحديثان يدلان على أنه يغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب سبع مرات وقد 
تقدم ذكر الخلاف في ذلك» وبيان ما هو الحق في باب أسآر البهائم . 

قوله: (أولاهن بالتراب) لفظ الترمذي”" والبزار” : «أُولأَهُنٌ أو أَخْرَامُنَ». 
ا 1 أ, 
ا خْرَامُنَ بالثْرَاب». وفي رواية لأبي عبيد”” القاسم بن سلام في كتاب الطهور له 
«إذا ولغ الكلب في الإناء غسل سبع مرات أولاهن أو إحداهن بالتراب». وعند 
الدارقطني''' بلفظ : «إحداهن» أيضاًء وإسناده [؟11/ب] ضعيف؛ فيه الجَارُود بن 
يزيد" وهو متروك. والذي في حديث عبد الله بن مغفل المذكور في الباب بلفظ : 
«وعمّروهُ الثامِئةَ بالّرَاب)» أصح من رواية (إحداهن). قال في البدر المنير””: 
بإجماعهم.ء وقال ابن منده: (إسناده مُجْمَع على صِحّحته) وهي زيادة ثقة فتعيّن 
المصير إليهاء وقد ألزم الطحاوي الشافعية بذلك”'» واعتذار الشافعي بأنه لم يقف 
على صحة هذا الحديث لا ينفع الشافعية» فقد وقف على صحته غيره» لا سيما 
مع وصيته بأن الحديث إذا صح مذهبه فتعين حمل المطلق على المقيد. 

وأما قول ابن عبد البر: لا أعلم أحداً أفتى بأن غسلة التراب غير الغسلات 
السبع بالماء غير الحسن فلا يقدح ذلك في صحة الحديث وتحتم العمل به 57 


: لأبي داود”": «السابعة بالتراب». و في : واية صحيحة للشافعي 


)١(‏ في السئن ١0١/١(‏ رقم )4١‏ قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. 

(؟) عزاه إليه ابن الملقن فى «البدر المنير» (؟5/ 07717 . 

(6) في السنن رقم 2008 

(5) في الأم  #”١/١(‏ 75 رقم 88). 

2( في «الطهور» (ص54١‏ رقم 191). 

() فى السنن 6/1 رقم الام بن أب طالب» وقال الدارقطني: الجارود 
هو ابن يزيد متروك. 

00 كدذّبه أبو أسامة. وضعّفه على. وقال يحيى: ليس بشىء. وقال أبو داود: غير ثقة. وقال 
النسائي والدارقطني: متروك. وقال أبو حاتم: كذاب. . 
[الميزان ١85 /1١(‏ 00 ت1:58١)].‏ 
قلت: حديث علي بن أ بي طالب ضعيف . 

(م) (58/5"). 

(9) في شرح معاني الآثار .)77/١(‏ 
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قد أفتى بذلك أحمد بن حنبل وغيره. وروي عن مالك أيضاًء ذكر ذلك الحافظ 
ابن حي 

وجواب البيهقي عن ذلك بأن أبا هريرة أحفظ من غيره فروايته أرجح وليس 
فيها هذه الزيادة مردود بأن في حديث عبد الله بن مغفل زيادة وهو مجمع على 
صحتهء وزيادة الثقة يتعين المصير إليها إذا لم تقع منافية . 

وقد خالفت الحنفية”"' والعترة” في وجوب التتريب كما خالفوا في التسبيع» 
ووافقهم ههنا المالكية”؟) مع إيجابهم التسبيع على المشهور عندهم. قالوا: لأن 
التتريب لم يقع في رواية مالك» قال القرافي*» منهم: قد صحت فيه الأحاديث 
فالعجب منهم كيف لم يقولوا بها. 

وقد اعتذر القاتلون بأن التتريب غير واجب بأن رواية التتريب مضطربة لأنها 
ذكرت بلفظ أولاهن وبلفظ أخراهن وبلفظ إحداهن» وفي رواية السابعة» وفي رواية 
الثامنة» والاضطراب يوجب الإطراح . 


وأجيب بأن المقصود حصول التتريب في مرة من المرّات وبأن إحداهن 
مبهمة» وأولاهن معينة» وكذلك أخراهن, والسابعة والثامنة» ومقتضى حمل 
المطلق على المقيد أن تحمل المبهمة على إحدى المرات المعينة» ورواية أولاهن 
أرجح من حيث الأكثرية والأحفظية» ومن حيث المعنى أيضاًء لأن تتريب الآخرة 
يقتضي الاحتياج إلى غسلة أخرى لتنظيفه» وقد نص الشافعي على أن الأولى أولى 
كذا في الفتح"' . 

وقد وقع الخلاف هل يكون التتريب في الغسلات السبع أو خارجاً عنها؟ وظاهر 
حديث عبد الله بن مغفل أنه خارج عنهاء وهو أرجح من غيره لما عرفت فيما تقدم . 


. )317//١( انظر: «فتح الباري»‎ )1١( 

(؟) انظر: شرح معاني الآثار .)77/١(‏ 

(9) انظر: البحر الزخار في مذاهب علماء الأمصار .)7١ /١(‏ 

(5:) انظر: «فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر» .)75/١(‏ 
(0) ذكر ذلك ابن حجر في «الفتح» .)795/١(‏ 

.)؟/5/١(‎ )5( 
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قوله: (ما بالهم [؟/ ج] وبال الكلاب) فيه دليل على تحريم قتل الكلاب» 
وقد اشتهر في السنة إذنه كَل بقتل الكلاب. وسبب ذلك كما في صحيح مسلء'"" 
[1ب] (أنه وعذده جبريل عليه السلام أن باع فلم آنه فقال النبي لد : أما والله ما 
أَحَلْمَنِي» فظل رسول الله كل يومه ذلك». ثم وقع في نفسه جَرْوُ كَلْبِ تحت 
فسطاط فأمر به فأخرج» فأتاه جبريل» فقال له: قد كنت وعدتني أن تلقاني البارحة 


فقال: أجل ولكنا لا نَدْخُل بيتاً فيه كَلْبُّء فأصبح رسول اله يلخ فأمر بقتل 
الكلاب», ثم ثبت عنه كَل النهي عن قتلها ونسخه. 

وقد عقد الحازمي في الاعتبار”"' لذلك باباً وثبت عنه كَلةٍ الترخيص في كلب 
الصيد والزرع والماشية» والمنع من اقتناء غير ذلك وقال: من اقتنى كلباً ليس كلب 
صيد ولا ماشية تُّقص من عمله كل يوم قيراط””. وثبت عنه الأمر بقتل الكلب 
الأسود البهيم ذي النقطتين وقال: إنه شيطان”''» وللبحث في هذا موطن آخر ليس 
هذا محله فلنقتصر على هذا المقدار» وسيأتي الكلام على ذلك مبسوطاً في أبواب 
الفييق 7 


١556 ١555 /#”#« )١(‏ رقم 15) من حديث ميمونة. 

(؟) ص 059‏ 07#. باب الأمر بقتل الكلاب ثم نسخه. 

[فية أخرج البخاري (0/0 رقم 77"؟) و(50/5” رقم 975)؛ ومسلم -١١١*/9(‏ 
٠4‏ رقم 4ه 9ه ١ك/هلاه١).‏ 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كال “رول الله عَكَلِ : «من أمسكٌ كلباً فإنهُ ينقص كل 
يوم من عَمَلهِ قيراط» إلا كلبَ حرث أو ماشية». 
قال ابنُ سيرينَ وأبو صالح عن أبي هريرة عن النبي ككله: «إلا كلبَ غنم أو حَرْثِ أو صَيدٍ؛. 
وقال أبو حازم عن أبي هَريرةً عن النبي كَكلِِ: «كلبَ صيدٍ أو ماشية». " 
وأخرج البخاري (0/ه رقم *1"7؟) و(00/5” رقم ل 
ومسلم (؟/ 5 ل ياك . من حديث سفيان بن أبي زُهير قال : سمعتُ رسول اللّه ككل 
يقول : "من أقتئئ كلباً لا يني عنهُ زرعاً ولا ضرعاً نقصٌ كل يوم من عمله قيراط» . . 

(5) أخرج مسلم (9/ ١١٠١‏ رقم (1917/5). 
من حديث جابر بن عبد الله قال: امون وعوك لله كل بقل الكلاب . حتى إن المرأة تقدمٌ 
من البادية بكليها فنقتلَة. ثم نهى النبي كله عن قتلِهّاء وقال :اعليكم بالأسَودٍ البهيم ذي 
التقْطتين» فَإنّهُ شيطانٌ». 
البهيم: الخالص السواد. 

(5) الباب الأول: باب ما يجوز فيه اقتناء الكلب وقتل الكلب الأسود البهيم. رقم الحديث - 


ا 


[الباب الثاني] 


باب الحت والقرص والعفو عن الآثر بعدهما 


(الدليل على نجاسة دم الحيض): 
لعن أسْمَاءَ بئت أبي بَكر قَالتْ: جاءث امْرَأَةٌ إلى النّبىّ طلل 
فقالث: إحدانًا يصيبُ نوها صن و فقال: «نَحْْهُ نَم تَفْرْصُهُ 


بالمَاء ثُمّ تَنضَحُهُ تَنْضْحَةُ ثصَأَ ي ه2370 م مُتَفَقّ عَلَيْه) . [صحيح] 


قوله: (جاءَتٍ امرأةٌ) في رواية للشافعي”" أنها أسماءء قال في الفتح”": 
«وأغرب النووي 1 فضعًف هذه الرواية بلا دليل» وهى صحيحة الإسناد لا علة لها. 
ولا بُعد في أن يبهم الراوي اسم نفسه) . 


قوله: (مِنْ دم الحيضّة) بفتح الحاء أي الحيضء قاله النووي”؟'. 


قوله: (١تَحُنْهُ)‏ بفتح الفوقانية وضم المهملة وتشديد المثناة الفوقانية أي 
تحكهء وكذا رواه ابن خزيمة”*2» والمراد بذلك إزالة عينه. 


قوله: (ثم تقر تَفْوْصُهُ صّهُ) بفتح أوّله وإسكان القاف وضم الراء والصاد المهملتين» 
وحكى القاضي عياض "' وغيره فيه ضم المثناة من فوق وفتح القاف وتشديد الراء 
المكسورة» أي تدلك موضع الدم بأطراف أصابعها ليتحلل بذلك ويخرج ما يشربه 


)”508/١( -‏ و(504/5") و("/ )”5٠١‏ و(ه0/١١51")‏ و(7/5١7"5).‏ من كتابنا هذا. 

/١( رقم 171)؛ ومسلم‎ #١ 70/١( أخرجه أحمد (2”55/5 *ه”)؛ والبخاري‎ )١( 
.)591/1١١١ رقم‎ 0 

(؟) في المسند رقم (55 - ترتيب المسند) وهو حديث صحيح. 

.)981/١( 5 

(5) في شرحه لصحيح مسلم .)١199/5(‏ 

(5) في صحيحه ١5١/١(‏ رقم /17ا1) بسند صحيح . 

() ذكره النووي في شرح مسلم .)١919/5(‏ 


مدا 


الثوب منلهة) ومنهة تقريص العجين» قاله أبو ع" : "> سمل الأخفش عنه فضم 
أصبعيه الإبهام والسبابة وكيا بن الو ويطاولك هكذا [تفعل]”" بالماء في 


موضع الدم . 

وورد في رواية ذكر الغسل مكان القرص» روى ذلك الشيخ تقي الدين من رواية 
محمد بن إسحق بن يسار عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء قالت: اسمعت 
رسول الله كَلةِ وسألته امرأة عن دم الحيض يصيب ثوبها فقال: اغسليه». وأخرجه 
الشافعي”" من حديث سفيان عن هشام عن فاطمة”*' عن أسماء قالت: «سألت 
سول ال #تعوي الخيمة عيب ريونت : حّيه ثم اقرصيه بالماء ورشيه 
وصلّي فيه) . وروآأه “عن مالك» عن هشام ب بلفظ: (إن امرأة سألت». وروآه 
ابن ماجه'"' [7١ب/‏ ب] بلفظ : «افْرْصِيهِ وَاغْسِلِيه تصني فيه»» وابن أبي شيبة”" بلفظ : 


)١(‏ انظر: «النهاية» لابن الأثير .)5٠/5(‏ (0) في (ج): (يفعل). 

(©) في المسند رقم (!5 - ترتيب المسند)» وهو حديث صحيح. 

(5) فاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام. ثقة. «التقريب» (509/7). 

() أي الشافعي في المسند (رقم: 58 - ترتيب المسند) وفي «الأم؛ ١9/١(‏ رقم 41). وهو 
وقال ابن الملقن في «البدر المنير؛ :)77١/7(‏ «وهذه الأسانيد التي ذكر الشافعي بها هذه 
الزيادة ‏ أن أسماء هي السائلة ‏ أسانيد صحيحة؛ لا مطعن لأحد في اتصالهاء وثقات 
رواتهاء فكلّهم أئمة ة أعلام» مخرّج حديثهم في الصحيح». وفي الكتب الستة» فهو إسناد 
صحيح على شرط أهل العلم كلهم . 
وأنا أتعجّب كل العجب من قول الشيخ محيي الدين النووي ‏ رحمه الله - في «شرح 
المهذب» إِنَّ الشافعي روى في «الأم» أن أسماء هي السائلةء» بإسناد ضعيف» اه. 
قلت: وتعقبه ابن حجر في «التلخيص الحبير؟ :)"0/١(‏ فقال: «وهذا خطأء بل إسناده في 
غاية الصحة» وكأن النووي ‏ رحمه الله - قلّد في ذلك ابن الصلاح. . .2 اه. ١‏ 

0) في السنن ٠ ”7/١(‏ رقم 6) من حديث أسماء. 

(4) في «المصنف» .)40/١(‏ 

)00 في المسند (66/5” _ 5ه"). 

.07517( في السنئن رقم‎ )٠١( 

.)١166  ١55/١( في السئن‎ )١١( 


وابن ماجه"'' وابن خزيمة”'' وابن حبان'" من حديث أم قيس بنت مِحْصّنٍ «أنها 
سألت رسول الله كلكِ عن دم الحيضة يصيب الثوب» فقال: حُكيه بصلع واغسليه 
بماء وسذر». قال ابن القطان”*؟2: «إسناده في غاية الصحة ولا أعلم له علة». 
والصَلع بفتح الصاد المهملة وإسكان اللام ثم عين: هو الحجرء ذكره الحافظ في 
التلخيص”' عن ابن دقيق العيد» قال: وقال: ووقع في بعض المواضع بكسر 
الضاد المعجمة ولعله تصحيف لأنه لا معنى يقتضي تخصيص الضلع [7"/ ج] 
بذلك. لكن قال الصغاني في «العباب» في مادة ضلع بالمعجمة: وفي الحديث 
«حتيه بضلع»» قال ابن الأعرابي"'2: الضلع ههنا العود الذي فيه الاعوجاج» وكذا 
ذكره الأزهري”" في مادة الضاد المعجمة. 

قوله: (ثم تنضّحه) بفتح الضاد المعجمة أي تغسله. قاله الخطابي”"» وقال 
القرطبي”؟: المراد به الرش لأن غسل الدم استفيد من قوله: تقرصهء وأما النضح 
فهو لما شكت فيه من الثوب. قال في الفتح”"'2: «وعلى هذا فالضمير في تنضحه 
يعود على الثوب بخلاف حتيه فإنه يعود على الدم فيلزم منه اختلاف الضمائر وهو 
على خلاف الأصلء ثم إن الرش على المشكوك فيه لا يفيد شيئاً لأنه إن كان 
طاهراً فلا حاجة إليه» وإن كان متنجساً لم يتطهر بذلكء فالأحسن ما قاله 
الخطابي». 

الحديث فيه دليل على أن النجاسات إنما تزال بالماء دون غيره من 
المائعات. قاله الخطابي والنووي» قال في الفتد”١‏ "© : «لأن جميع النجاسات بمثابة 


.)554 رقم‎ 5١57/١( في السئن‎ )١( 

(0) في صحيحه ١5١/١(‏ رقم لالا71). 

() في صحيحه (54/ 75٠‏ رقم 17946). كلهم من حديث أم قيس وهو حديث صحيح. 
(4:) في «بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام») .)581١/4(‏ 

(5) في «التلخيص» 7”6/١(‏ 0750 . 

)0 «تهذيب اللغة» للأزهري (١/ل/الا5).‏ 

(4) في «معالم السنن» )1487/١(‏ هامش السئن ط: دار ابن حزم. 

(9) في كتابه «المفهم» (1/رامهة). 

60 40 كرف 

.) 701/211 


التددولة درق :ميقة ونينها [تعفاعا. 37ل وهو مول التعبير"'" آي تعن الحاء 
لإزالة النجاسة» وعن أبي حنيفة وأبي يوسف”"": يجوز تطهير النجاسة بكل مائع 
طاهر» وهو مذهب الداعي من أهل البيت» واحتجوا بقول عائشة”": هما كان 
تعدا لا وت واه تَحِيضٌ فيه فإذا أصابهُ شيء مِنْ دَمٍ الحيض قالت بريقها 
فمصعيّةُ بظفْرِها». وأجيب بأنها ربما فعلت ذلك تحليلاً لأثره ثم غسلته بعد ذلك. 


والحق أن الماء أصل في التطهير لوصفه بذلك كتاباً وسنة وصفاً مطلقاً غير 
مقيّدء لكن القول بتعينه وعدم إجزاء غيره يرده حديث مسح النعل”*' وفرك 
الح وحته وإماطته بإذخرة وأمثال ذلك كثير”"”'» ولم يأت دليل يقضي بحصر 
التطهير في الماءء ومجرد الأمر به في بعض النجاسات لا يستلزم الأمر به مطلقاء 
وغايته تعينه في ذلك المنصوص بخصوصه إن سلمء فالإنصاف أن يقال: إنه يطهر 
كل فرد من أفراد النجاسة المنصوص على تطهيرها بما اشتمل عليه النص» إن كان 
فيه إحالة على فرد من أفراد المطهّرات» لكنه إن كان ذلك الفرد المحال عليه هو 
الماء فلا يجوز العدول إلى غيره للمزية التي اختص بها وعدم مساواة غيره له فيهاء 
وإن كان ذلك الفرد غير الماء جاز العدول عنه إلى الماء لذلك» وإن وجد فرد من 
أفراد النجاسة لم يقع من الشارع الإحالة في تطهيره على فرد من أفراد المطهّرات» 
بل مجرد الأمر بمطلق التطهير» فالاقتصار على الماء هو اللازم لحصول الامتثال به 
بالقطع وغيره مشكوك فيه وهذه طريقة متوسطة بين القولين لا محيص عن 
سلوكها. 


فإن قلت: مجرد وصف الماء بمطلق الطهورية لا يوجب له المزية» فإن 
التراب يشاركه فى ذلك. قلت: وصف التراب بالطهورية مقيد بعدم وجدان الماء 


00 انظر: «المغني» لابن قدامة .)١6/١(‏ و «بداية المجتهد» )5١8/١(‏ بتحقيقي. 
000 انظر: «شرح فتح القدير» )١95 /١(‏ وبدائع الصنائع 47'/١(‏ - 417). 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه 5١7/١(‏ رقم 0717. 

(5) سيأتي تخريجه في كتابنا هذا رقم .)58/١١(‏ 

(0) سيأتي تخريجه في كتابنا هذا رقم .)51١/77(‏ 

(7) كحديث ابن عباس في طهر الإهاب بالدباغ رقم (07/8) من كتابنا هذا. 
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بنص القرآن”'"» فلا مشاركة بذلك الاعتبار. واعلم أن دم الحيض نجس بإجماع 
اللتسلمين كما :قال التووى”. 


وللحديث فوائد: (منها) [ما يأتي]”" بيانه في باب الحيض» (ومنها) ما ذكره 
المصنف ههنا فقال: وفيه دليل على أن دم الحيض لا يعفئ عن يسيره» وإن قل 
لعمومه» وأن طهارة السترة شرط للصلاةء وأن هذه النجاسة وأمثالها لا يعتبر فيها 
تراب ولا عددء وأن الماء متعين لإزالة النجاسة اه. وقد عرفت ما سلف. 


7314 - (وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أنّ حَوْلَةَ بِنْتَ يَسَارٍ قالث: يا رَسُولَ الله لَيْسَ لي 
كي م افا ا لل احا حر لق ل 7 دن 3 ممه م يوت مك ا 

إلا تُوْبٌ وَاحِدَ وأنا أجيض فيه قال: «فإذا طهرْتٍ فاغسِلي مُوْضِعَ الدم ثم صَلي فيه» 
قالث: يا رَسُولَ الله إِنْ لَمْ يَحْرْجْ ََدْهُ؟ قالَ: «يكفيك المَاءٌ وَلآ يَضْرُك أَئَرْهُ), رَوَاهُ 
1 وَأبُو وَاو2)5 . [صحيح] 

7/6 2 (وَعَنْ مُعَادَةَ قَالتْ: سَأَلْتُ عائِشّةَ عَن الحَائْض يُصِيبُ نَوْيَها الدَمُ 
[4"/ ج] فقالث: تَعْسِلهُ فإنْ لَمْ يَذْمَبْ أَئَرْهُ دلُعَيْرْهُ بِشَيْءِ مِنْ صَفْرَة قالت: وَلَقَدْ 
كُنْتُ أحِيض عِنْدَ رَسُولٍ الله كل تلات جيّض جَميعاً لا أغسِل لِي تُوبا. رواه 


أبو 1 [صحيح] 


)١(‏ يشير إلى قوله تعالى : «وَِن كعم ترصن أوْ عَلَ سَمَرِ أو ج أَحدٌ مدي يَنَ التي أو كمَنثُم أيشة 
َل يدوأ مآ متَيَسَمُوأْ صعِيدًا طِيّبًا فَأْمْسَحُوأ بَجُويِكُمَ وَأيدِيِكُم مِنَهُ4. . . [المائدة: 1]. 

(1) في شرحه لصحيح مسلم (9/ .)23٠١‏ 

(9) في (ب): (ما سيأتي) . 

(4) في المسند (؟7/ 515”) و (80/5"). 

(0) في السئن رقم (50). 
قلت: وأخرجه البيهقي (558/1) بإسناد صحيح عنه. وهو وإن كان فيه ابن لهيعة» فإنه 
قد رواه عن جماعة منهم: «عبد الله بن وهب» وحديثه عنه صحيح كما قال غير واحد من 
الحفاظ . 
وأورد الألباني الحديث في «الصحيحة» رقم (98؟) وذكر أوهاماً لبعض العلماء»ء فانظره 
لزاماً . 

)١(‏ في السئن رقم (01؟) وهو حديث صحيح. 


ارون 


الحديث الأول أخرجه الترمذي”' أيضاًء (وأخرجه أحمد وأبو داود والبيهقي 

كرفة 
من طريقين عن خولة بنت يسار وفيه ابن لهيعة”''). قال إبراهيم يم الحربيّ: لم يُسمع 
بخولة نك ستار/ إلا فى هذا الحديث» قال ابن حجر: وإسناده ضعيف . ورواه 


الطبراني في الكبير”" من حديث خولة بنت حكيم [الأنصارية]”؟“. قال ابن حجر 
: «(وإسناده مع من الأول». والحديث الثانى أخر جه أيضَاً الاو 


[لا يجب استخدام المنظفات لإزالة أثر دم الحيض]: 
قوله: (ولا يضرك أثره) استدل به على عدم وجوب استعمال الحوادٌ وهو 
مذهب [115/ب] الناصر والمنصور بالله وكثير من أصحاب الشافعي» وأكثر أصحاب 


)١(‏ عزوه إلى الترمذي وهم محضء فإنه لم يخرجه البتة. وإنما أشار إليه عقب حديث 
أسماء رقم (1758) بقوله: وفي الباب عن أبي هريرة» وأم قيس بنت مِخصّن. 

(9) قال المحدث الألباني في «الصحيحة» :)2045/١(‏ قول الشوكاني: «إن الحديث أخرجه 
أحمد وأبو داود والبيهقي من طريقين عن خولة بنت يسارء وفيه ابن لهيعة». وهم أيضاً . 
له لين لعي حنم |3 لطر الدسم عن لإن إييط امن يزيد بن أي حبرب عن 
عيسى بن طلحة عن أبي هريرة أن خولة بنت يسار. . 
فالطريق ينتهي إلى أبي هريرة لا خولة» ل ليس إلا. 
نعم قد رواه ابن لهيعة مرة على وجه آخر عن شيخهء فقال في رواية موسى ابن داود 
الضبي عنه قال: حدئنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن عيسى بن طلحة به. 
أخرجه أحمد (؟/0715. 
فهذا إن كان ابن لهيعة قد حفظه من طريق أخرى له عن عيسى بن طلحة» وإلآً؛ فهو من 
أوهامه؛ لأنها ليست من رواية أحد العبادلة عنهء بل هى مخالفة لها كما سبق. 
وسواء كان هذا أو ذاك؛ فلا يصح أن يقال في هذه الطريق: إنها طريق أخرى» وعن خولة 
أيضا!! . 
ولعل الشوكانى أراد بالطريق الأخرى ما أخرجه البيهقى عقب حديث أبي هريرة (؟108/5 - 
8 اه 0 ١ ١‏ 
قلت: وانظر: بقية كلام الألباني وكلام ابن التركماني في «الجوهر النقي». 

(0) (151/55 رقم 6.. وأورده الهيثشمي في «مجمع الزوائد» )581/١(‏ وقال: «رواه 
الطبراني في الكبيرء وفيه الوازع بن نافع» وهو ضعيف». 
قلت: بل هو متروك» شديد الضعف. م الذهبى فى «الضعفاء» (18/5لاات: 5817) 
وان تال الويف ينه ا 

(5) في (ب): (الأنصاري) . (0) في «التلخيص» .)777/١(‏ 

(7) في السنن .)778/١(‏ 


حرم 


أبى حنيفة» وذهب الشافعي ورواه الإمام يحيى عن العترة إلى أنه يجب استعمال 
الحادٌ المعتاد لما أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن 
حبان من حديث أم قيس بنت محصن”'' مرفوعاً بلفظ : «حُكيه بضلع واغسليه بماء 
ودر قال"ابن القطان"'': :تإستاده فى غانة الضححة» بواحيب ناته اله مين 
المطلوب لأن الحك إنما هو الفرك بالأصابع» والنزاع في غيره» ويرد بأن آخر 
اللخنية وهو قولة:: لقيال ينا ووورنة"" ندل على وجوت اعمال البهادة 
وكذلك قوله :فق -حذيت عائشة المذكور: #فلتغيره بقىءة من ضفرة»”.. وأجيت بأن 
التغيير ليس بإزالة» ويؤيده ما فى آخر الحديث من قولها: «ولقد كنت أحيض عند 
رسول الله َل ثلاث حيض لا أغسل ل و ويرد بأن مجرد استعمال الصفرة 
يفيد المطلوب كاستعمال السدر”'". وقيل: يكون استعمال الحواد منذوباً جمعاً بين 
الأدلة» ويستفاد من قوله: «لا يضرك أثره»”" أن بقاء أثر النجاسة الذي عسرت 
إزالته لا يضرء لكن بعد التغيير بزعفران أو صفرة أو غيرهما حتى يذهب لون الدم 
لأنه مستقذرء وربما نسبها من رآه إلى التقصير فى إزالته. 

قوله: (لا أغسل لي ثوباً”” فيه دليل على أن ما كان الأصل فيه الطهارة فهو 
باق على طهارته حتى تظهر فيه نجاسة فيجب غسلها. 


[الباب الثالث] 
باب تعين الماء لإزالة النجاسة 


١ 5‏ ١حَنْ‏ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرو]”" أنّ أبَا كَعْلَبَةٌ قالَ: يا رَسُولَ الله أفينا 


)١(‏ تقدم تخريجه في شرح الحديث )7١١/7(‏ من كتابنا هذا. وهو حديث صحيح. 

(؟) في «بيان الوهم والإيهام» .)58١/5(‏ 

("6 وهو جزء من حديث أم قيس بنت محصن الصحيح المتقدم. 

(0()5) وهو جزء من حديث عائشة الصحيح المتقدم. 

() السّذْر: شجرٌ النّبْقِء الواحدةٌ: سِذْرةٌ. والجمع : سِدْراتٌ وسدّراتٌ . (مختار الصحاح) ص177. 
(0) وهو جزء من حديث 2 هريرة الصحيح المتقدم . 

لك وهو جزء من حديث عائشة الصحيح المتقدم. 

(9) في «المخطوط»: (عمر) والتصويب من مسند أحمد. 


حون 


في آَنِبَةٍ المَجُوسِ إذا اضْطَرَرْنا إليهاء قال: «إذا اصْطَرَرْتُمْ إليها نافسِلوها بالمَاءِ 
وَاطْبْحُوا فِيها» رَوَاهُ أَحْمَدُ)''2. [صحيح لغيره] 

/ 9" (وَعَنْ أبي تَعْلَبَةَ الحْشْنِي أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنّا بأزض أهْلٍ 
[الكتاب]”" قَتطْبُحُ في قُدُورِهِمْ وَنَشْرَبُ فِي آنِيَتِهِمْء فقالَ رَسُولُ الله كَل: «إنْ لَمْ 
تَجِدُوا غَيْرَمَا فَارْحَضُومَا بالمَاءِ). رَوَاهُ التّرْمَذِيُ وَقَالَ: [حديتٌ]'" حَسَنٌ 
صَحيح” ©. والرّخض: العَسْلٌ) . [صحيح] 

الحديث الثاني يشهد لصحة الحديث الأوّل» وهو متفق عليه'؟» من حديث 
أبي ثعلبة بلفظ: «قال: قلت: يا رسول الله! إن بأرض قوم أَهْلٍ [الكتاب]”*, 
أفنأكُلٌ في آنيتِهم؟ قال: إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيهاء وإن لم تَجِدُوا فاغْسِلُوهَا 
وَكُلُوا فِيِهَاه» وفي رواية لأحمد"© وأبي داود”": «إن أرضنا أرض أهل الكتاب» 
وإنهم يأكلون لحم الخنزير» ويشربون الخمرء فكيف نصنع بآنيتهم وقدورهم؟ 
قال: إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء واطبخوا فيها واشربوا». وفي لفظ 
للترمذي؟: «فقال: أنقوها غسلاً واطبخوا فيها». 

وقد استدل المصنف”' رحمه الله بما ذكره في الباب على أنه يتعين الماء 
لإزالة النجاسة» وكذلك فعل غيره» ولا يخفاك أن مجرد الأمر به لإزالة خصوص 
هذه النجاسة لا يستلزم أنه يتعين لكل نجاسة» فالتنصيص عليه في هذه النجاسة 
الخاصة لا ينفي إجزاء ما عداه من المطهّرات فيما عداهاء [5؟/ ج] فلا حصر على 


)١(‏ في المسند )١185/7(‏ بسند صحيح. (؟) زيادة من (أ) و(ب). 

(*) في السئن (4/ 5085 ١05‏ رقم 17417) وقال: حديث حسن صحيح. 
وصححه المحدث الألباني في صحيح الترمذي رقم .)1874/1١454(‏ 

(5) البخاري 5٠5/49(‏ رقم 55178) ورقم (0188) ورقم (01945). ومسلم (/ م١‏ رقم 
). 

(4) في (ج): (كتاب). 

(3) في المسند )١191/54(‏ بسند منقطع - أبو قلابة لم يسمع من أبي ثعلبة. 

(0) في السنن رقم (874”) وهو حديث صحيح. 

(4) في السئن رقم )١970(‏ بسند منقطع. 

(9) ابن تيمية الجد في كتابه «المنتقى» .)75١ /١(‏ 


رحا 


الماء ولا عموة باعتبار المغسول فأين دليل التعين المدعى؟ وقد تقدم في باب 
الحت والقرص"'' ما هو الحق» وقد استدل بالحديث أيضاً على نجاسة الكفارء 
وقد تقدم في باب طهارة الماء المتوض”" به ما فيه كفاية» وسيأتي لذلك مزيد 


تحقيق إن شاء الله في باب آنية الكفار " . 


[الباب الرابع] 
باب تطهير الأرض النجسة بالمكائرة 

4 - أعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَامَ أغرَّابِيٌ فبال في المَسْجِدِء فقامَ إِلِيْهِ الئاس 
لِيَقَعُوا به» فقالَ النْبيْ كله: «دَعُوهُ وأرِيقُوا على بَوْلِهِ سَجُلا مِنْ مَاءِ أو ذَنُوباً مِنْ ماءِء 
فإنْما بُعِنْنُمْ مَُسْرِينَ وَلمْ ُبْعنُوا مُعَسّرين). رَوَاهُ الجمّاعَةُ إلا مُسْلماً»؟©. [صحيح] 

قوله: (قام أعرابي) قال الحافظ في الفتح”*' [4ب]: «زاد ابن عيينة عند 
الترمذي”"' وغيره في أوله: «أنه صلى ثم قال: اللّهم ارحمني ومحمداً ولا ترحم 
معنا أحداًء فقال له النبي ككل: لقد تحبّرت واسعاًء فلم يلبث أن بال في 
المسجد». وقد أخرج هذه الزيادة البخاري في الأدب من صحيح”"» وروى ابن 
ماجه” الحديث تاماً من حديث أبي هريرة وحديث واثلة بن الأسقع. وأخرجه 
أبو موسى المديني أيضاً من رواية سليمان بن يسار. والأعرابي المذكور قيل: هو 
ذو الخويصرة اليماني» ذكره أبو موسى المديني. وقيل: هو الأقرع بن حابس 


)١(‏ الباب الثاني من أبواب تطهير النجاسة في شرح الحديث رقم )7١/7(‏ من كتابنا هذا. 

(؟) الباب الثاني من أبواب المياه. في شرح الحديث رقم (5/ 5) من كتابنا هذا. 

(*) الباب الخامس من أبواب الأواني. في الأحاديث /٠١(‏ 0 و 079/1١١١‏ و )074/١5(‏ 
من كتابنا هذا. 

(:) البخاري /١(‏ 7 رقم )77١‏ و 010/٠١(‏ رقم 4 وأبو داود 557/١(‏ رقم )”8٠‏ 
والترمذي 77/5/١١‏ رقم )١417‏ والنسائي 8/1 رقم 5) وابن ماجه ١/57/١(‏ رقم 
9) وأحمد 145/١1(‏ رقم ١04‏ شاكر) كلهم من حديث أبي هريرة. 

0 فترفس 2 تنر4' (1) في السئن (١/0ا؟‏ رقم .)1١47‏ 

0) رقم (51738). 

(4) في السئن ١757/١(‏ رقم 0794) من حديث أبي هريرة. وإسناده حسن وفي السنن 
1975/1١‏ رقم )٠‏ من حديث وائلة د بن الأسقع . وهو حديث صحيح لغيره. 
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التميمي»؛ حكاه التاريخي عن عبد الله بن نافع المدني. وقيل: هو عيينة بن 
حصن» قاله أبو الحسين بن فارس». 

قوله: (ليقعوا به) في رواية عند المقارة " [من حديث ا «فزجره 
الناس»» وفي طرف ل «فثار إليه الناس». وفي أخرى. له" أيضاة «فعتاوله 
العانى نول أيضاً من حديث أنس: «فقال الصحابة: مه مه)» وسيأتي. 
[وللبيقي"*: «فصاح»]”") به الناس» وكذا [الضاى ]0 

قوله: (سَجْلا) بفتح المهملة وسكون الجيم لوعن العيداي قر الاار 
ملأى» ولا يقال لها ذلك وهي فارغة”''". [و]”' ''قال ابن دُريد'"'': السَّجل : دلو واسعة» 
وفي الصحاح”' '": الدلو الضخمة» ل 


قوله: (أو ذُنوباً) قال الخليل”"2: هي الدلو ملأى. وقال ابن فارس”*'©: 


)١(‏ أي للبخاري في صحيحه رقم )17١(‏ من حديث أنس. 

(6) زيادة من (ب). 

فرق أي للبخاري في صحيحه رقم )51١11(‏ من حديث أبي هريرة. 

فق أي للبخاري في صحيحه رقم )351١(‏ من حديث أب هريرة. 

() أي للبخاري وسيأتي تخريجه برقم (77/9) من كتابنا هذا. 

(5) في السئن الكبرى (477/7) من حديث أنس. 

(0) في (ب): (والبيهقي: صاح). 

(4) في السئن 58/١(‏ رقم 068) من حديث أنس. وفي (ج): (للنسائي). 

(9) هو سهل بن محمد أبو حاتم السجستاني الجُشَّمِيَ النحوي اللغوي المقرئ. 
وله مصنفات كثيرة فى اللغة والقرآن. توفى سنة (60١1ه).‏ 
انظر ترجمته فى : الإنباه الرواة على أنباه النحاة» 58/0 -ذكت: 585). 

. مادة: سجل‎ )١776 /0( انظر: «الصحاح» للجوهري‎ )١( 

)١١(‏ زيادة من (ج). 

(؟١)‏ هو محمد بن الحسن بن دريد. ولد سنة (777ه). وله مصنفات عديدة وأشعار كثيرة. 
[انظر: ترجمته في «إنباه الرواة؛ (*/ 97 ١3ت‏ 514)]. 

() الخليل بن أحمد الفراهيدي الأزدي» نحوي لغوي عروضيّ» وللخليل أخبار صالحة 
ونوادر مفيدة. ولد سنة (١١٠٠ه)‏ وتوفى سنة (1/5١ه)‏ وقيل غير ذلك. 
[انظر: ترجمته في «إنباه الرواة» (15/1 - 7لات 0380]. 

)١5(‏ هو أحمد بن فارس بن زكريا أبو الحسين» من أعيان العلم وأفراد الدهرء وله كتب بديعة» 
ورسائل مفيدة» وأشعار جيدة» وتلامذة كثيرة. ولد سنة (7”379ه) وتوفي سنة (946ه). 2 - 


ندرا 


الدلو العظيمة. وقال ابن السكيت: فيها ماء قريب من الملء» ولا يقال لها وهي 
فارغة: ذُنوب» فتكون أو للشك من الراوي أو للتخيير. والمراد بقوله: من ماء مع 
أن الذنوب”''' من شأنها ذلك رفع الاشتباه» لأن الذنوب مشترك بينه وبين الفرس 
الطويل [وغيرهما]!" . 

قوله: (فإنما بعثتم) إسناد البعث إليهم على طريق المجاز لأنه هو المبعوث كَل 
بما ذكرء لكنهم لما كانوا في مقام التبليغ عنه في حضوره وغيبته أطلق عليهم ذلك. 
[بس/ ب] أو هم مبعوثون من قبله بذلك» أي مأمورون» وكان ذلك شأنه يَكِهِ في 
حق كل من بعثه إلى جهة من الجهات يقول: «يسّروا ولا تعسّروا». 

وفي الحديث دليل على أن الصبٌّ مطهّر للأرض ولا يجب الحفر خلافاً 
للحنفية» روى ذلك عنهم النووي'". والمذكور في كتبهم” أن ذلك مختص 
بالأرض الصلبة دون الرخوة» واستدلوا بما أخرجه الدارقطني””' من حديث أنس 
بلفظ : «احفروا مكانه ثم صبوا عليه»»؛ وأعله بتفرد عبد الجبار”'' به دون أصحاب 
ابن عيينة الحفاظ. وكذا رواه سعيد بن منصور”'' من حديث عبد الله بن مَعْقل بن 


- [انظر: ترجمته فى (إنباه الرواة»؛ (١//ا١١ ‏ ١١ات:‏ 45)؛ وشذرات الذهب 7777/90 
*1)؛ والنجوم الزاهرة (5/ 5١7‏ 53)]. 

)١(‏ قال ابن الأثير فى «النهاية»؛ :)١17١/7(‏ «الذِّنُوبٍ: الدَّلُو العظيمة» وقيل: لا تُسمّى ذَنوباً 
إلا إذا كان فيها ماء». 

فم في (ج): (وغيرها). 

() في شرح صحيح مسلم .)١191/(‏ 

(5) انظر: «الاختيار؛ »)5”5/١(‏ وحاشية على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح ص8١٠١.‏ 

() لم أعثر عليه في سئنه. 
وقد عزاه إليه الزيلعى فى «نصب الراية» )75١7”/١(‏ وابن حجر فى «التلخيص» )7”17/١(‏ 
وقال الزيلعي: «قال الدارقطني: وهم عبد الجبار على ابن عيينة» لأن أصحاب ابن عبينة 
الحفاظ روّوه عنه عن يحيى بن سعيد بدون «الحفر» وإنما روى ابن عيينة هذا عن 
عمرو بن دينار عن طاوس - أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» 474/١(‏ رقم  )١109‏ أن 
النبي كي قال: «احفروا مكانه» مرسلا» اه. وانظر: كلام ابن حجر في ذلك فإنه مفيد. 

(1) عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار العطار البصري» أبو بكرء نزيل مكة» لا بأس به 
من صغار العاشرة. «التقريب» .)5572/١(‏ 

(0) لم أقف عليه. 
وقد أخرجه أبو داود في سئنه رقم (2»0781 والدارقطني في سننه ١757 /١(‏ رقم 5). 


امرل 


مُقرّن”'' المزني وهو تابعي مرفوعاً بلفظ : «خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه 
وأهريقوا على مكانه ماء»ا» قال أبو دود : روي مزفوعا بعلن موقيو ولا يصح » 
وكذا رواه الطحاوي”" مرسلاً وفيه: «واحفروا مكانه». 


قال الحافظ في التلخيص”*': «إن الطريق المرسلة مع صحة إسنادها إذا 
ضمت إلى أحاديث الباب أخذت قوّة»» قال”': «ولها إسنادان موصولان» [5/ ج] 
(أحدهما) عن [ابن]”2 مسعود رواه الدارمي”" والدارقطني””. ولفظه: «فأمر 
بمكانه فاحتفر وصب عليه دلو من ماء»» وفيه سمعان بن مالك وليس بالقوي» قاله 
أبو زرعة» وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبي زوعة ‏ هرتجدية كد يركذا 
قال أحمد. وقال أبو حاتم: لا أصل له”''". (وثانيهما): عن وائلة بن. الأسقع 


- قال أبو داود: «وهو مرسلء» ابن معقل لم يدرك النبي كل اه. 
وقال الدارقطني: «عبد الله بن معقل: تابعي. وهو مرسل» اه. 

)١(‏ عبد الله بن مَعْقل بن مُقرّن المزني» أبو الوليدء الكوفي» ثقة» من كبار الثالثة مات سنة 
144ه. [«التقريب» .1)5057”/١(‏ 

(') ذكر ذلك ابن حجر في «التلخيص» .)77/١(‏ 

(") في «شرح معاني الآثار» )١5/١(‏ مرسلا. 

(5) (ك/لا”). 

(5) أي ابن حجر في «التلخيص» .)07”7/١(‏ وقد قال في «الفتح» :0775/١(‏ «.. واحتجوا 
أي الأحناف ‏ فيه بحديث جاء من ثلاثة طرق: أحدها موصول عن ابن مسعود... 
والآخران مرسلان». قلت: في التلخيص وهم وفي الفتح صواب» وانظر: «نصب الراية» 
(1/؟67). 

(7) في «المخطوط» (أبي) والصواب ما أثبتناه من المراجع الحديثية. 

0) لم أجده في سئن الدارمي والله أعلم . 

(4) في السئن ١7١/١(‏ رقم 5) قال الدارقطني: سمعان ‏ بن مالك -: مجهول. 

(9) قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» :)3١7/5(‏ «قال أبو زرعة: الحديث الذي رواه 
سمعان بن مالك عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي يَكْهِ في بول الأعرابي في المسجد 
وما أمر بحفر موضع البول. أنه حديث منكر. وسمعان ليس بالقوي» اه. 

)٠١(‏ قال ابن أبي حاتم في «العلل» ١5/١(‏ رقم 5 «سمعت أبا زرعة يقول في حديث 
سمعان... هذا حديث ليس بقوي» اه. 
وانظر: «نصب الراية» (517/1). 


5 


رواه 00 والطبراني9») وفيه عبيذ اللّه بن أبن حميد الهذلى0, وهو منكر 
الحديث» قاله البخاري وأبو حاتم». 


واستدل بحديث الباب أيضاً على نجاسة بول الآدمي وهو مجمع عليه. وعلى 
أن تطهير الأرض المتنجسة يكون بالماء لا بالجفاف بالريح أو الشمس» لأنه لو كفى 
ذلك لما حصل التكليف بطلب الماء» وهو مذهب العترة والشافعي ومالك وزفر”'. 
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف”*“': هما مطهّران لأنهما يحيلان الشيء» وكذا قال 
الخراسانيون من الشافعية في الظل» واستدلوا بحديث: «ذكاة الأرض يبسها»”"“. ولا 
أصل له في المرفوع. وقد رواه ابن أبي شيبة”'' من قول محمد بن علي الباقر 
ورواه عبد الرزاق” من قول أبي قلابة بلفظ : «جفاف الأرض طهورها». 


. لم أجده في مسند أحمدء والله أعلم‎ )١( 
رقم 070) وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة»‎ ١77/١( وقد 0 ابن ماجه‎ 
وإسناد حديث واثلة بن الأسقع فيه عبيد الله الهذلي.‎ ...« :)3١7/١( 
قال 52 يروي عن أبي المليح عجائب» وقال البخاري: منكر الحديث» اه.‎ 

.)١97 في «المعجم الكبير» (77/لالا رقم‎ )١( 

(9) قال ابن حجر عنه فى «التقريب» :)0777/١(‏ متروك. 
وانظر: «التاريخ الكبير» (5/ لال رقم ١١١)؛‏ والجرح والتعديل (6/ 7١7 ١7‏ رقم 
/41ة .)١‏ 

(8) انظر: «البحر الزخار» 7/١(‏ 75 ه 

(4) انظر: «شرح فتح القدير» .)35١١- 1١99/١(‏ 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )51/١(‏ من حديث أبي جعفر وأورده القاري في 
«الأسرار المرفوعة» رقم 20 وابن الديبع في «التمييز») رقم (59) وقال: «احتجٌ به 
الحنفية» ولا أصلّ لهُ في المرفوع» نعم ذكره ابن أبي شيبة مرفوعاً عن أبي جعفر 
الباقر» . 
وأورده الفتني في «تذكرة الموضوعات» ص"7. وقال: «هو موقوفٌ على محمد بن علي 
الباقر) . 
وكذلك أوردّه السخاوي في «المقاصد) رقم (505). 

(0) في «المصنف» )017/١(‏ وقد تقدم. 

(0) لم أعثر عليه في «مصنف» عبد الرزاق. 
وقد عزاه إليه السخاوي فى «المقاصد» (ص7"00). 
وأورده الفتني في «تذكرة الموضوعات» ص *". 


لما 


وفي الحديث أيضاً دليل على جواز التمسك بالعموم ]٠١[‏ إلى أن يظهر 
الخصوصء إذ لم ينكر يَكلةِ على الصحابة ما فعلوه مع الأعرابي» بل أمرهم بالكف 
عنه للمصلحة الراجحة. وفيه أيضاً دليل على ما أشار إليه المصنف رحمه الله من 
أن الأرض تطهر بالمكائرة» وعلى الرفق بالجاهل في التعليم» وعلى الترغيب في 
التيسير والتنفير عن التعسيرء وعلى احترام المساجد وتنزيههاء لآن النبي كله قرّرهم 
على الإنكار وإنما أمرهم بالرفق. 

49 <(وَعَنْ أنس بْنٍِ مالِكِ قَالَ: بَيْتَمَا نَحْنُ فِي المَسْجِدٍمَعَ 
رَسُولٍ الله يكل إذْ جاء أعرَابِي فَقَامَ يَبُولٌ في المَسْجِدِء فَقَالَ أَصْحَابُ 
رَسُولِ الله يلِِ: مَهْ مَهْء قَالَ: كَقَالَ رَسُولُ الله يل: «لا تُْرِمُوهُ دَعُوةُ). فُْتَرَكُوهُ 
حت نال إن رَسُولَ الله كله دَعَاُ ثُمّ كَالَ: «إنَّ هذِهِ المَسَاجِدَ لآ تَصْلْحُ لِشَيْءِ 
من لهذًا البَلِ وَلا القَذَرِ نما مي لِذِكْرٍ الله عَرْ وَجَلَْ وَالصَّلاةٍ وَقِرَاءَةٍ القُرآنءء أو 
كما قَالَ رَسُولُ الله كل. قال: فأمَرَ رَجُلاً مِنَ القَوْم قْجَاءَ بِدَلُو مِنْ مَاءِ فَشْنَّهُ عَلَيْهِ. 
ميقن عَليْه2'1, لَكِنْ لَيْسَ للبُخارِيٌ فيه: «إنّ هذه المُساجدَ) إلى تمام الأمر بتثِْيهها. 
ََولهُ: «لا يُزمُو أيْ لا تَفْطَعُوا عَلَيهِ بَؤل. [صحيح] 00 

قوله: (أعرابي) هو الذي يسكن البادية» وقد سبق الخلاف في اسمه. 

قوله: (مه مه) اسم فعل مبني على السكون معناه اكفف . . قال صاحب المطالع”"©: 
هي كلمة زجر [قيل]”" أصلها ما هذاء ثم حذف تخفيفاً» وتقال مكررة ومفردة. ومثله به 
بَهُ بالباء الموحدة. وقال يعقوب: هي لتعظيم الأمر كبخ بخ”*'. وقد تنوّن مع الكسر 
وبنوّن الأول ويكسر الثاني بغير تنوين» وكذا ذكره غير صاحب ب المطالع 7 . 

قوله: (لا تُزْرِمُوهُ) بضم التاء الفوقية وإسكان الزاي بعدها راء أي لا تقطعوه. 


؛)1١50 رقم‎ 444/١١( رقم ١5؟), و‎ ”؟4/١(و‎ ,)1١4 البخاري (١/؟؟” رقم‎ )١( 
.)١91/7( وأحمد في المسند‎ 6 ٠ رقم‎ 75/١( ومسلم‎ 

(0) تقدم التعريف بكتاب المطالع وصاحبه في أول أبواب المياه من كتابنا هذا. ص157١.‏ 

(9) زيادة من (ج). 

(4) قال الزمخشري في «الأساس» :)”7/1١(‏ بخ لك: كلمةٌ مَدْح وإعجاب بالشيء وقد 
تُسَدّدُ. قال: بح لك. بخ لبحر خضمٌء وتكرر فيقال: بح بخ. 2 


احا 


والإزرام: القطع”"". 
[تعظيم المساجد]: 

قوله: (إن هذه المساجد) إلخ مفهوم الحصر مشعر بعدم جواز ما عدا هذه 
المذكورة من الأقذار» والقذى والبصاق ورفع الصوت والخصومات,. والبيع والشراء 
وسائر العقود وإنشاد الضالة» والكلام الذي ليس بذكرء وجميع الأمور التي لا طاعة 
فيهاء وأما التي فيها طاعة كالجلوس في المسجد للاعتكاف والقراءة للعلم وسماع 
الموعظة وانتظار الصلاة ونحو ذلك”", فهذه الأمور وإن لم تدخل في المحصور فيه لكنه 
أجمع المسلمون على جوازها كما حكاه النووي”" فيخصص مفهوم الحصر بالأمور التي 
لفيو]”* طاعة لائقة بالمسجد لهذا الإجماع وتبقى الأمور التي لا طاعة فيها [7؟/ ج] 
داخلة تحت المنع . وحكى الحافظ في الفتح”*' الإجماع على أن مفهوم الحصر [منه](© 
غير معمول به» قال: ولااريب أن فعل غير المذكورات وما في معناها خلاف الأولى . 

قوله: (فجاء بدلو فشِنّه عليه) يروى بالشين المعجمة والسين المهملة. قال 
الوق" 3 وهو قن أككر الأضول :والروانات بالمسكنة ‏ ومعاء: #ضروة وفرف يعن 
العلماء تيتهماء ققال: عو بالمهملة الصب تسهرلة : وبالمشتعنة القريق افى :ضيه 

وقد تقدم الكلام على فقه الحديث. 

قال المصنف”” رحمه الله:« وفيه دليل على أن النجاسة على الأرض إذا 
استهلكت بالماء» فالأرض والماء طاهران» ولا يكون ذلك أمراً بتكثير النجاسة في 
المسجد؟ .انين 13ثارن]: 


() انظر: «غريب الحديث» لأبى عبيد .)٠١ 5 /١(‏ والنهاية (017/7"). 

(5) انظر: «سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام» لابن الأمير الصنعاني. (118/5 - )7١3‏ 
بتحقيقى. الباب السادس: باب المساجد. 
وانظر: «المجموع شرح المهذب» للإمام النووي (199/5 - 505). 
فصل: في المساجد وأحكامها. وما يتعلق بها وما يندب فيهاء وما تنزه منه ونحو ذلك» 


وفيه مسائل . 
(*) انظر: شرح مسلم للنووي (7/7 191 197). 
(5) فى (ج): (فيهما). (0) (لرهكم). 
(9): إزبادة من( وب): (09 في لتر ملم (195/6). 


() ابن تيمية الجد في «المنتقى» (١/؟5).‏ 


برف 


[الباب الخامس] 


باب ما جاء ف في أسفل النعل تصبيه التجاسة 


2 اعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن سُولَ الله كلل قال: لإذا وَطِىء أَحَدُكُمْ ببَغْلِه 
الأذَى فإنَّ الثُرابَ لَهُ طَهُورٌ؛» وفى 3 «إذا وَطِىء الأذى بِخُفَيْهِ فَطْهُورُمُما 
الثْرَابُ4 . رَوَاهُما أبو دَاوّْه)2'1. [صحيح لغيره] 

0١‏ -(وَعَنْ أبي سَعيدٍ أنَّ النَبِىّ يل قالّ: «إذا جاء أَحَدكُمْ المَسْحِدَ 


1 جه 102 ا 3 00 5 د ار ا رو م ره 0 5 ان عار 
َلْيقْلِبٍ تَْلَبهِ وَلْينْظر فِيهما فإِنْ رَأى حَبثاً فَلَيِمْسَحَْهُ بالأزض ثم لِيِصَل فِيهما". ا 


01 20 ؟ 4 سمل" 
الاين وأبو دا و 03 [حسن] 


الحديث الأول أخرجه أيضاً ابن السكن والحاكه”* والبيهقي"؟ واختلف فيه 
على الأوزاعي» ورواه ابن ا من وجه آخر عن أب هريرة مرفوعاً بلفظ: 
«الطريق يطهر بعضها عضا وإسناده ضعيف » والرواية الأولى المذكورة في حديث 


2 


الباب فى إسنادها مجهول» أن أبا داود رواها بسنده إلى الأوزاعى قال: أنيئت أنَّ 


سعيد بن أبي سعيد المَقْبّري حدّث عن أبيه عن أبي هريرة ولم يسمٌ الأوزاعي 
شيخه. والرواية الثانية منه فيها محمد بن عجلان”". وقد أخرج له البخاري في 


)١(‏ أخرجهما أبو داود رقم (7”865) ورقم (857؟) وصححهما الألباني في صحيح أي داود. 
(؟) في المسند (9/ .)5١‏ 
(9) في السنئن رقم .)16١(‏ 
(5) في المستدرك )١15/١(‏ قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلمم. فإن 
محمد بن كثير الصنعاني هذا صدوق» وقد حفظ في إسناده ذكر ابن عجلان ولم يخرجاه . 
(5) فى السنن الكبرى (؟/ 5 57). 
(9) في في السئن (١//ا/ا١‏ رقم 077). 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)7١7/١(‏ «هذا إسناد فيه ابن أن حبيبة» واسمه 
إبراهيم بن إسماعيل متفق ان ضعفهء والراوي مجهول. . 
قلت: والخلاصة أن الحديث ضعيف. 
60 انظر: «تهذيب التهذيب» (5557/9 -557). 
وقال ابن حجر في «التقريب» (رقم : 2305© «صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة» . 


خرف 


الشواهد ومسلم في المتابعات ولم يحتبجا به» وقد وثقه غير واحدء وتكلم فيه غير 
واحدء. ولعله الرجل الذي أبهمه الأوزاعي في الرواية الأولى» لأن أبا داود قال: 
حلكنا أحمهك بن إبراهيم [١٠ب]»‏ حدثنا محمد بن كثير ‏ يعني الصنعاني ‏ عن 
الأوزاعي عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة. 

وحديث أبي سعيد أخرجه الحاكه"'' وابن حبان'"'. واختلف في وصله 
وإرسالهء ورجّح أبو حاتم في العلل'" الموصول. وفي الباب عن أم سلمة عند 
الأربعة”'' بلفظ : «يطهره ما بعده»» وعن أنس عند العيةو” بسند ضعيف. وعن 
امرأة من بني عبد الأشهل عند البيهقي''2 كلهاء هذه الأحاديث في معنى حديث 
أبي هريرة. 

وورد في معنى حديث أبي سعيد أحاديث : (منها) عند الحاكه'”) من حديث 


0 


انحن 6 حا من حديث ابن مسعود. وعندك الدارقطني”") من حديث 


)١(‏ في المستدرك )7١/١(‏ وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 

(؟) في صحيحه رقم .)5١86(‏ 
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (517/7) والطيالسي رقم )5١554(‏ والدارمي 
ل ترفرة والبيهقي في السنن الكبرى )87١7/7(‏ وابن خزيمة رقم )٠١10/‏ وأبو يعلى في 
المسند (5094/7 رقم .)١195 /55١‏ 
والخلاصة أن حديث أبي سعيد حسن . والله أعلم . 

ا ل رق" 

(8:) أخرجه الترمذي ١55/١(‏ رقم )١4‏ وابن ماجه (١/لاا١‏ رقم )0"١‏ وأبو داود 
117/1 رقم 747). 
قلت: وأخرجه أحمد (5/ )١110‏ ومالك في الموطأ /١(‏ 74 رقم )١5‏ والدارمي )١49/١(‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى (؟57/5٠5)‏ وهو حديث صحيح بشواهده. 

(0) لم أعثر عليه عند البيهقي. 

(3) فى السئن الكبرى (؟/5"5). 
قلت: وأخرجه أبو داود 777/١(‏ رقم 84) وابن ماجه ١77/١(‏ رقم 07) وأحمد 
(ك/ره":) وابن الجارود في «المنتقى» رقم .)١57(‏ وهو حديث صحيح. 

0) في المستدرك )١1١٠  ١59/١(‏ وقال: صحيح على شرط البخاري. ووافقه الذهبي. 
ووافقهما الألبانى فى الإرواء .)"”16/1١(‏ 

(4) في المستدرك )١4١/١(‏ وفيه بياض في الأصول. 

(9) في السنن ”994/١(‏ رقم 7) بسند ضعيف. 


حرف 


ابن عباس وإسناده ضعيف. وعند الدارقطني”"' أيضاً من حديث عبد الله بن 
الشكين وإئادة فنعيف أيضاء :وغند الدزار"" عق ديت أبئ. غريرة وإتجادة 
ضعيف معلول» وهذه الروايات يقوي بعضها بعضاً فتنتهض للاحتجاج بها على أن 


النعل يطهر بدلكه في الأرض رطباً أو يابساً. وقد ذهب إلى ذلك الأوزاعي”” 


( 


وأبو حنيفة وأبو يوسف والظاهرية””' وأبو ثور”"" وإسحق وأحمد في رواية» وهي 
إحدى الروايتين عن الشافعي. وذهبت العترة”” والشافعي ومحمد"" إلى أنه لا 
يطهر بالدلك لا رطباً ولا يابساً. وذهب الأكثر'" إلى أنه يطهر بالدلك يابساً لا 
رطباً. وقد احتج للآخرين في البحر” بحجة واهية جداًء فقال بعد ذكر الحديثين 
السابقين: قلنا: محتملان للرطبة والجافة» فتعيّن الموافق للقياس وهي الجافة» 


00 


00 


فرة 
0( 
)2( 


صالح بن بيان: قال عنه الدارقطني: متروك [انظر: «الميزان» (؟/ .])51٠0‏ 

وفرات بن السائب: قال عنه البخاري: منكر الحديث. وقال الدارقطني: متروك. 

[انظر: «الضعفاء» للدارقطني رقم (477)» والميزان (051/5]. 

لم أعثر عليه عند الدارقطني من حديث عبد الله بن الشخّير. بل وجدته عند الدارقطني 
من حديث أنس. "١7 /١(‏ رقم 07"9). 

وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» /1١(‏ 784 رقم )19٠١‏ من حديث عبد الله بن الشِخير 
بإسناد صحيح . 

كما في كشف الأستار (549/1؟  19١‏ رقم 504). 

وأورده الهيثئمي في «مجمع الزوائد» (7/ 00) وقال: «رواه البزار والطبراني في الأوسط. 
وقال: ثم ليصل فيهما أو ليخلعهما إن بدا. وفي إسنادهما عباد بن كثير البصري سكن مكة 
ضعيف) أه. 

حكاه عنه ابن المنذر فى الأوسط (؟517//5١).‏ 

انظر: «المحلى» (44/1). 

في حاشية «المخطوط» ما نصه: «في كتاب الطهارة من «شفاء الأوام» للأمير الحسين ما 
يفيد الاختلاف بين العترة فليراجع فإنما هما منقول عن «البحر»' تمت منه. قلت: في 
اشفاء الأوام» :)١77/١(‏ «دل ‏ حديث أبي سعيد ‏ على صحة مذهب الباقر... وهو 
أن الأرض يطهر بعضها بعضاً...» وفي :)١118/١(‏ «وإلى هذا القول ذهب 
القاسم. ..». 


(07063) انظر: «البحر الزخار في مذاهب علماء الأمصار» /١(‏ 10). 


00 


.)56/1١( 


رخفا 


والثاني: لا يسلم كالثوب. قال صاحب المنار'' ': «حاصل كلام المصئّف إلغاء 
الحديث» انتهى . 

والظاهر أنه لا فرق بين أنواع [8/ ج] النجاسات بل كل ما علق بالنعل 
[ما]”" يطلق عليه اسم الأذى فطهوره مسحه بالتراب. قال ابن رسلان في «اشرح 
السنن»: الأذى في اللغة هو المستقذر طاهراً كان أو نجساًء انتهى. ويدل على 
التعميم ما في الرواية الأخرى حيث قال: «فإن رأى خبثاً فإنه لكل مستخبث». ولا 
فرق بين النعل والحف للتنصيص على كل واحد منهما في حديثي الباب» ويلحق 
بهما كل ما يقوم [مقامها]” " لعدم الفارق. 

قوله: (ثم ليصل فيهما) سيأتي الكلام على الصلاة في النعلين في باب 
مستقل من كتاب الصلاة إن شاء الله”'. 


[الباب السادس] 
باب نضح بول الغلام إذا لم يطعم 


5*5 - ١عَنْ‏ أمّ قيس بِنْتٍ مخصّن أنّها أنَتْ بان لَهَا صَغِير لَمْ يأكل 
الطَعَامَ إلى رَسُولٍ الله يك قَبَالَ عَلَى تَوْبه فَدَعا بماءِ فَنَضَحَهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَغْسِلْهُ. رَوَاهُ 
رةه [صحيح] 


"١‏ (وعَنْ على بْن أبي طَالب لعَلَيْهِ السَّلام]" أن رَسُولَ الله كهِكَالَ : بول 


الغلام الرَضِيع يُنْضَحُ» وَبَوْلَ الجَارِيةِ يُفْسَلُ), فَالَ قَنَادَة : وَهذَامَا لَمْ يَطعماء فإذا [طَعِما]”") 
)١(‏ المنار في المختار من جواهر البحر الزخار. حاشية العلامة صالح بن مهدي المقبلي على 
البحر الزخار .)5١/١(‏ 


(:) انظر: الحديث رقم (508/10) و (504/15) من كتابنا هذا. 

(4) أخرجه أحمد في المسند (5/ 750) والبخاري 77/١(‏ رقم 17؟) ومسلم 7"8/١(‏ رقم 
2417/٠١‏ وأبو داود 75١/١(‏ رقم 7754) والترمذي ٠١5/١(‏ رقم )7١‏ والنسائي /١(‏ 
)١6/‏ وابن ماجه ١75 /١(‏ رقم 015 ). وهو حديث صحيح. 

(0) في (ج): (رضي الله عنه). 0) في (ج): (أطعما). 


رف 


عُسلا جميعاً. رَوَاهُ أحمد''' والتَّرِمِذَيُ”"' وفَالَ: حَدِيتٌ حَسَنّ). [حسن] 


- 


55" - (وعَنْ عائِضَةَ قَالتْ: أَنِيَ رَسُولُ الله يله بِصَبِيّ يُحَدّكُهُ فبَالَ عَلَي 
فأَنْبَعَهُ المّاءَ. رَوَاهُ البْخَارٍ وك عي وان ل ور3: وَلَمْ يَعْسِلْهُ. 
وَلِمُسْلِم : كان يُوْتَى لضان يرك عَلَيْهِمْ وَيُحنّكُهِمْ ٠‏ كََتِيَ بِصَبِيّ قَبَالَ عَلَيْه فَدَعَا 
و و شيل [صحيح] 

6 (وَعَنْ أبي السّمْح خَادِم رَسُولٍ الله لله كله قَالَ: ا 
«يِغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الجَارِيَة وَيْرَشُ مِنْ بَوْلِ الغلام». رَوَاهُ أبو دَاوُه"2 والنّسَائِي”" وابْنُ 
ماجه0")) . [صحيح] 


.075/1١( في المسند‎ )١( 

() في السنن (97/5٠ه‏ رقم )1١١‏ وقال: حديث حسن صحيح. 
قلت: وأخرجه أبو داود 577/١(‏ رقم 8ل") وابن ماجه ١1/5 /١(‏ رقم 010) وابن خزيمة 
في «صحيحه» ١517 /١(‏ رقم 585) والحاكم في «المستدرك» )١17- 1705 /١(‏ وصححه 
ووافقه الذهبي. 
وأخرجه البغوي في «شرح السنة» (؟/ 417 رقم 597) والبيهقي في السنن الكبرى (؟/ 419) 
والدارقطني ١19/١(‏ رقم ؟) وغيرهم. | 
قال ابن حجر في «تلخيص الحبير» :)78/١(‏ «وإسناده صحيح.ء إلا أنه اختلف في رفعه 
ووقفه وفي وصله وإرساله. وقد رجح البخاري صحتهء وكذا الدارقطني. ..» 
وخلاصة القول أن حديث علي حسن» والله أعلم . 

(9) في صحيحه (١/50؟”‏ رقم 577). 

(:) فى المسند (5/؟67). 

() في السئن 114/1 رقم 077). 
قلت: وأخرجه مسلم /١(‏ 777 رقم .)١587/٠١١‏ وهو حديث صحيح. 

(5) في السنئن /١(‏ 567 رقم 9175). 

0) في السنئن ١58/١(‏ رقم 0054. 

(8) في السنن ١95/١(‏ رقم 057). 
قلت : وأخرجه ابن خزيمة في «صحيحه /١(‏ 141 رقم 401416 والدولابي ة فى «الكنى» (1/ /910), 
والدارقطني /١(‏ رقم 5)؛ وأبو نعيم في «الحلية» (4/ 4 والبيهقي في «السئن الكبرى» 
(6/9١5)؟‏ وابن عبد البر في «التمهيد» (9/١١١)؛‏ والحاكم في «المستدرك» (١/155)؟.‏ 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وقال البخاري: حديث حسن كما في «التلخيص» )58/١(‏ . 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح.ء والله أعلم . 


نارفا 


45" (وَعَنْ أمّ كُرْزِ الخُرَاعِيّة قالث: أَنِيَ النبِيْ كَل بعُلام فبال عليه فَأمَرَ 
به فَنْضِح» وَأَتِي بجارية قَبَالَثْ عَلَيْهِ فَأمَرَ به فَعُسِلَ. رَوَاهُ أخَمَدُ)"'©. [صحيح لغيره] 

اه" (وَعَنْ أمّْ كُرْزٍ أنَّ النّبِيّ يك قال: «بَوْلَ الغلام يُنْضَحُ» وَبَوْل 
الجَاريَة يُغْسَلُ؛. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه"2). [صحيح لغيره] 

64 (وَعَنْ أمّ الفضل لُبِابَةَ بنْتِ الحَارِثِ قَالتُ: بَالَ الحَسَيْنُ بْنُ علي 
في حبر النبيّ يكل فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله أغطني نَوْبَكَ والْبسس تَوْباً غَيْرَهُ حَنّى أغسله 
7 ً« 0 00 ا 2 0 1 شيعو عه ل *و”#) عو 
فقال: «إِنّما يُنْضَحُ مِنْ بَوْلِ الذكر وَيُعْسَل مِنْ بَوْلٍ الأنْقّى». رَوَاهُ أ وابو 
دَاوُه7؟؟ وائْنُ مَاجّه1*©) [حسن] 

حديث على أخرجه ا ا وابن 0000 بإسناد صحيح لأنه من طريق 
هشام عن قتادة عن أبي حرب بن أبى الأسود عن أبيه عنه . والعرعه اا ا 
موقوفاً من حديث مسدد عن يحيى عن ابن أبى عروبة عن قتادة بالإسناد السابق إلى علىّ 
موقوفاً بلفظ : «يُغسل من بول الجارية ويُنضح من بول الغلام ما لم يُطعم'. وأخرجها") 
أيضاً مرفوعاً من حديثه بدون «ما لم يطعم»» وجعله من قول قتادة [4١ب/‏ ب]. 


)١(‏ في المسند (477/7) بسند منقطع. 

(0) في السئن ١17/6 /١(‏ رقم /ا01). 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)5١١ 57١١ /١(‏ «هذا إسناد منقطعء عمرو بن 
شعيب لم يسمع من أم كرزء وله شاهد من حديث علي. . .»2 اه. 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح لغيره. 

.)55٠١  ""9/5( فى المسند‎ )*( 

(5) في السئن (551/1 رقم 00). 

(5) في السئن ١14/١(‏ رقم 0177). 
قلت: وأخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» ١57 /١(‏ رقم 187) والحاكم في المستدرك 
() وصححه ووافقه الذهبي. 
وخلاصة القول أن الحديث حسن» والله أعلم . 

(7) في السنئن رقم (7178). 

(0) في السئن رقم (050). 

(8) في السنئن رقم (//9). 

(9) في السنئن رقم (07178. 


حرف 


وكذلك أخرج"' عن أم سلمة: «أنها كانت تصب على بول الغلام ما لم 
يطعم» فإذا طعم غسلته» وكانت تغسل بول 0 

وحديث أبي السمح أخرجه ايا البدار" "وليك طروي" م ديع يلفظة 
ااكنت أخدم رسول الله علد فأتي بحسن أو حسين فبال على 3 فجتتٌ أغسله. 
فقال: يُغسل» الحديث. وصححه الحاكهم”©» قال أبو زرعة”” والبزار: ليس لأبي 
السمح عدهدا السدوة ولا يعراك اسم وال الشارى'"" حديث حمة: 

وحديث أم كرز الأوّل والثاني في إسنادهما انقطاع لأنهما من طريق عمرو بن 
شعيب عنها ولم يدركها”””» وقد اختلف فيه على عمرو بن شعيب فقيل: عنه عن 
أبيه عن جدَّه كما رواه الطبراني”8) 

وحديث أم الفضل أخرجه أيضاً ابن خزيمة”" وابن حبان”''“' والحاكم 
والطبراني 9" , 

قوله: (لم يأكل الطعام) المراد بالطعام ما عدا اللبن الذي [يرضعه]”'" والتمر 
الذي يحنّك به» والعسل الذي يلعقه للمداواة» وغير ذلك. وقيل: المراد بالطعام 
ما عدا [١1أ]‏ اللبن فقط. ذكر الأزلء لوو ف شرح فلك 7" وتبرض لبها 7 


20010 


)١(‏ أبو داود في سئنه رقم (2)7”1/4 وهو حديث صحيح. 
(0) لم أقف عليه. 
فرق في صحيحه رقم 58 ). 
فق في المستدرك )١5357/1١(‏ ووافقه الذهبي. 
)0( الجرح والتعديل (07857/7/5). 
() ذكره الحافظ فى «التلخيص» .)78/١(‏ 
(0) انظر: «تحفة الأشراف» ف 56 و «مصباح الزجاجة» .)5١1١7/1١(‏ 
(6) في «الأوسط؛ رقم (875). 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )١1805 /١(‏ وقال: (إسناده حسن». 
)0( فى صحيحه رقم (585). 
0 ٠)لم‏ أعثر عليه . 
)١١(‏ في المستدرك )١7757/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي. 
)١1(‏ في الكبير (6؟/ 76 رقم ") و(5/560” رقم 6 و١5).‏ 
(19) فى (ب): (يرتضعه). (90)15/ه19). 
1 001/9). 


نرف 


وأطلق في الروضة"'' تبعاً لأصلها الثاني وقال في «نكت التنبيه»”": إن لم يأكل 
غير اللبن وغير ما يحنك به وما أشبهه. وقيل: لم يأكل» أي لم يستقل بجعل 
الطعام في فيه» ذكره الموفق الحموي في «شرح العنيبه”" : قال اتشافظ 
ا 3 ج] «والأول أظهر وبه جزم الموفق ابن قدامة وغيره» وقال ابن 
التين: يحتمل أنها أرادت أنه لم يتقرّت بالطعام ولم يستغن به عن الرضاعء 
ويحتمل أنها إنما جاءت به عند ولادته ليحنكه يِه فيحمل النفي على عمومه». 

قوله: (على ثوبه) أي النبي كَل وأغرب ابن شعبان من المالكية فقال: 
المراد به ثوب الصبي . 


قوله: (فنضحه) في صحيح مسلم”” من طريق الليث [عن]”" ابن شهاب» 
«فُلَم يَزِدُْ عَلَى أنْ نَضَعَ بالماء». وله”" من طريق ابن عيينة عن ابن شهاب: 
«فَرَشَّهه. زاد أبو عوانة في صحيحه””: «عليه». قال الحافظ”؟2: ولا تخالف بين 


.)”١/( )1(‏ 
() للإمام النووي. 
قال السيوطي في «المنهاج السوي (57): «مطول». سماه «تحفة الطالب النبيه» ووصل فيه 
إلى أثناء الصلاة . 
وقال السخاوي في ترجمة النووي :)١7(‏ «وصل فيه إلى أثناء باب الحيض» وهو غير النبذ 
الذي رأينُه في مجلد؛ فإنه قد شرح فيه مواضع من جميع الكتب» وهو من أوائل ما صنف». 
وقال البغدادي في «إيضاح المكنون» :)567/١(‏ مطول. لم يكمل». 
وعده بعضهم من الكتب المفقودة. 
[«معجم المصنفات الواردة في «فتح الباري» لأبي عبيدة وأبي حذيفة ص١47].‏ 
زهرة ااشرح التنبيه» الموفق الحموي» (موفق الدين» حمزة بن يوسفا.ء ت١//ا5ه).‏ 
أجاب فيه عن الإشكالات الواردة عليه. وسماه: «المبهت». 
راجع «كشف الظنون» .)54٠/١(‏ 
[المرجع السابق ص 7”0؟]. 
)2 في «فتح الباري» .)79277/١1(‏ 
8/١( )0(‏ 75 رقم )1817/٠١‏ من حديث أم قيس بنت محصن. 
(0) زيادة يقتضيها السياق. 
0 أي لمسلم في صحيحه (١/718؟‏ رقم.../587). 
(م) .)0١75/١١‏ 
(9) في الفتح .)7717/١1(‏ 
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الروايتين» أي بين نضح ورش, لأن المراد به أن الابتداء كان بالرش وهو 


[تنفيض]”'' الماء فانتهى إلى النضح زهتو هيت الجاف. وتؤيةة:زواية مسل''" في 
حديث عائشة من طريق جرير عن هشام: «فَدَعَا بماء فَصَبَّهُ عَلَيْهاء ولأبي ا 


أفضية على النول يعنعه إياهة: انين [ي]”*«الثاي :في النهاية”"؟ [والكشاف]" 
العاف 7 أن النضح: الرش». 

قوله: (ولم يغسله) ادعى الأصيلي”" أن هذه الجملة من كلام ابن شهاب 
راوي الحديث» وأن المرفوع انتهى عند «فْنَضحَه)» قال: وكذلك روى معمر عن 
ابن شهاب» وكذا أخرجه ابن أبي شيبة”'". قال: فرشه» لم يزد. قال الحافظ في 


ضيه 


الفعيح”” "2 : «وليس في سياق معمر ما يدل على ما ادعاه من الإدراج. وقد أخرجه 
6 انرق 107 نمي جنات مالك» لكنه لم يقل: «ولم يغسله» وقد قالها مع ذلك 


الليث وعمرو بن الحارث ويونس بن يزيد كلهم عن ابن شهاب. أخرجه 
0090 ش 1 60 
ابن خزيمة والإسماعيلي وغيرهما من طريق ابن وهب عنهم» وهو لمسلم 


.)085/1١7 رقم‎ 70/1١ )0( في فتح الباري (تنقيط).‎ )١( 

.)605/١ © 

(5:) زيادة من (ج). 

(0) لابن الأثير (59/6). 

() فى المخطوط الكشاف. ولعله: «الكشف». 
اكشف المشكل»» ابن الجوزي» أبو الفرجء عبد الرحمن بن علي تلاومه). 
اسمه: «كشف مشكل حديث الصحيحين». 
منه نسخة خطية في مكتبة برنستون؛ كما في «مجلة المورد؟ العراقية (5١/ع ١‏ ؟/ ص180١).‏ 
[معجم المصنفات ص/””7]. وقد طبع في (4) مجلدات بتحقيق الدكتور علي حسين 
البواب. 

0») القاموس المحيط ص"١”.‏ 

(4) هو عبد الله بن إبراهيم» أبو محمد المغربي الأندلسي القاضي الفقيه (75اه ‏ 1797ه). 
[«شذرات الذهب» (”7/ .])١5٠‏ 

(9) فى «المصنف» .)١5١/١(‏ 

0/100 

.)١15480 رقم‎ "8٠  7/1/١( في «المصنف»‎ )١١( 

.)5856 رقم‎ ١144/١( في صحيحه‎ )١5( 

(1) في صحيحه (١/78؟‏ رقم 1/1 . 


خرف 


عن يونس وحدهء نعم زاد معمر في روايته» «قال ابن شهاب: فمضت السنة أن 
يرش بول الصبي ويغسل بول الجارية»» فلو كانت هذه الزيادة هى التى زادها مالك 
ومن تبعه لأمكن دعوى الإدراج لكنها غيرها فلا إدراج. وأما ما ذكره عن 
ابن أبي شيبة فلا اختصاص له بذلك» فإن ذلك لفظ رواية ابن عيينة عن ابن 
شهاب». وقد ذكرناها عن مسلم [وغيره]”''» وبيئًا أنها غير مخالفة لرواية مالك». 

قوله: (بول الغلام الرضيع) هذا تقييد للفظ الغلام بكونه رضيعاًء وهكذا 
يكون تقييداً للفظ الصبى والصغير والذكر الواردة فى بقية الأحاديث. وأما لفظ ما 
لم يطعم فقد عرفت عدم صلاحيته لذلك لأنه ليس من قوله كَلِةِ. وقد شد 
ابن حزم”" فقال: إنه يرش من بول الذكر أي ذكر كان» وهو إهمال للقيد الذي 
يجب حمل المطلق عليه كما تقرر في الأصولء ورواية الذكر مطلقة» وكذلك 
رواية الغلام فإنه كما قال في القاموس”" لمن طرّ شاربه أو من حين يُولدٌ إلى أنْ 
يَشْبّ وقد ثبت إطلاقه على من دخل في سن الشيخوخة. ومنه قول علي عليه 
السلام في يوم النَهْرَوانِ”؟' : 
أنا الغلام القرشيُ المؤتمن أبو حسين فاعلمنّ والحسن 

وهو إذ ذاك في نحو ستين سنة. 

وقنه أيقا قول ليلى الأخيّلية”*2 في مدح الحجّاج أيام إمارته على العراق : 
شفاها من الداء العٌضال الذي بها غلام إذا هر القناة سقاها 


.)٠٠١ /١( في (ج): (وغيرهما). (0) فى «المحلى»‎ )١( 

(0): القامفوسس: المتحيط من 141/8 ١‏ 

(5) كان بها وقعة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع الخوارج. انظر: 
معجم البلدان (60/ 54 - 0731. 

(5) هي ليلى بنت عبد الله بن الرّحَال بن شداد الأخْيّلية. شاعرة من شواعر العرب المتقدمات 
في الإسلام. وصاحبة توبة. 
والبيت المذكور من قصيدة تمدح بها الحجاج. مطلعها: 
أحجاج لايغلل سلاحك إنما المنايا بكف الله حيث تراها 
إذا مبط الحجاج أرضاً مريضة تتبع أقصى دائها فشفاها 
[انظر: «أعلام النساء» لعمر رضا كحالة. "”١/84(‏ - 0775]. 
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ولكنه مجازء قال الزمخشري في أساس البلاغة''": إن الغلام هو الصغير إلى 
حد الالتحاء» فإن قيل له بعد ذلك غلام فهو مجاز. 

قوله: (بصبي) قال الحافظ”'': يظهر لي أنه ابن أم قيس ويحتمل أن يكون 
الحسن بن علي أو الحسين؛ فقد روى الطبراني في الأوسط”" من حديث أم سلمة بإسناد 
حسن قالت: «بال الحسن أو الحسين على بطن رسول الله كَلِةِ فتركه حتى قضى بوله ثم 
دعا بماء فصبّه عليه)» ولأحمد”* عن أبي ليلى نحوه. ورواه الطحاوي”” من طريقه قال: 
فجيء بالحسن ولم يتردد. وكذا للطبراني”"' عن أبي أمامة» ورجح الحافظ أنه غيره. 

قوله: (فأتبعه) [0:/ ج] بإسكان المثناة من فوق أي اتبع رسول الله كَةٍ البول 
الذي على الثوب الماء. 

قوله: (يحنكه) قال أهل اللغة”'": التحنيك أن تمضع التمر أو نحوه ثم تدلك 
به حنك الصغير. 
الخير وكثرته . 
(أقوال العلماء في تطهير بول الغلام والجارية) : 

وقد استّدل بأحاديث الباب على أن بول الصبى يخالف بول الصبيّة فى كيفية 


استعمال الماء» وأن مجرد النضح يكفي في تطهير بول الغلام» وقد اختلف الناس 
فى ذلك على ثلاثة مذاهب: 


.)١١١/1١( لم أجده في أساس البلاغة. وانظر: «لسان العرب»‎ )١( 

(؟) في «فتح الباري» (777/1). 

(9) رقم (1747). 
وأورده الهيئمي في «المجمع» /١(‏ 7580): «قلت: رواه أبو داود موقوفاً عليها ‏ رقم (714) 
- رواه الطبراني في الأوسط وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف. 

(:) في المسند (741//4 - 748) بسند صحيح. 

(5) في «شرح معاني الآثار» :97/١(‏ 45). 

() في الكبير ‏ كما في «مجمع الزوائد» .)585/١(‏ وقال الهيثمي: «وفيه عفير بن معدان 
وقد أجمعوا على ضعقه)؟ . 

(0) القاموس المحيط ص١17١17.‏ 


(الأول): الاكتفاء بالنضح في بول الصبي لا الجارية» [115/ب] وهو 


0 )00 48 م2 )2 1 600 

وابن 0 وغيرهم. وروي عن مالك» وقال أصحابه : هي رواية ل 
0 000 8 : 5 0 5 

ورواه ابن حزم”” أيضا عن ام سلمَة والثورئ والأوزاعي والنخعي وداود وابن 


وهب . 


والعا ف 


(والثاني): يكفي النضح فيهماء وهو مذهب الأوزاعي. وحكي عن مالك7) 


( 


(والثالث): هما سواء فى وجوب [١١ب]‏ الغسل» وهو مذهب العترة 


والحنفية وسائر الكوفيين والمالكية. 


(010 


00 


فيه 


050 


0) 


00 


4# 


000 
الى 


وأحاديث الباب ترد المذهب الثانى والثالث. 


أخرج أثره عبد الرزاق في «المصنف» "8١/١(‏ رقم )١1488‏ وابن أبي شيبة في 
«المصنف» .)١75١/1١(‏ 

قال الشيخ بكر أبو زيد في «معجم المناهي اللفظية» (ص 7”49 :)7”0٠‏ «قلت: وقد 
غلب هذا في عبارة كثير من النساخ للكتب أن يفرد علي رضي الله عنه ‏ بأن يقال: 
(عليه السلام)» من دون سائر الصحابة» أو (كرّم الله وجهه)؛ هذا وإن كان معناه صحيحا 
لكن ينبغي أن يسوّى بين الصحابة في ذلكء» فإن هذا من باب التعظيم والتكريم» 
فالشيخان وأمير المؤمنين عثمان أولى بذلك منه ‏ رضي الله عنهم أجمعين -» اه. 

أخرج أثره عبد الرزاق في «المصنف» ”87/١(‏ رقم )١597‏ وابن أبي شيبة في 
«المصنف» .)١7١/1١(‏ 

حكاه عنه النووي في شرح مسلم (5/ .)١98‏ 

حكاه عن أحمد وإسحق الكوسج في «مسائل أحمد وإسحق» .)١1:28/١(‏ 

قال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما: بول الصبيّ والصبية كبول الرّجْلِ مرضعين كانا أو غير 
مُرضعين . [الاستذكار (”/ 7615 رقم 04" ]. 

في المحلى .)1١7/١(‏ 

ثم عقب ابن حزم بعد ذلك بقوله: «إلا أنه قد روي عن الحسن وسفيان التسوية بين الغلام 
والجارية في الرش عليهما جميعاً» اه. 

انظر: «فتح البر»  9/7(‏ 50). 

قال النووي في «المجموع» (204/5): «مذهبنا ‏ أي الشافعية ‏ المشهور أنه يجب غسل 
بول الجارية» ويكفي نضح بول الغلام. ..» اه. 


بحن 


وقد استدل فى البحر*'؟ لأهل المذهب الثالث بحديث عمار المشهور وفيه: 
«إنما تغسل ثوبك 5 البول» إلخ» وهو مع اتفاق الحفاظ على ضعفه لا يعارض 
أحاديث الباب؛ لأنها خاصة وهو عام» وبناء ب على الخاص واجب» ولكن 
جماعة من أهل الأصول ‏ منهم مؤلف البحر"'؟ ‏ لا يبنون العام على الخاص إلا 
مع المقارنة» أو تأخر الخاصء وأما مع الالتباس كمثل ما نحن بصدده فقد حكى 
بعض أئمة الأصول أنه يبنى العام على الخاص اتفاقاً. وصرح صاحب البحر”'" أن 
الواجب الترجيح مع الالتباس. 

ولا يشك من له أدنى إلمام بعلم الحديث أن أحاديث الباب أرجح وأصح من 
حديث عمار» وترجيحه لحديث عمار بالظهور غير ظاهرء وقد جزم صاحب البحر 
في المعيار'" وشرحه بأن الواجب مع الالتباس الإطراح فتخالف كلامه. وجزم 
صاحب المنار”" بأن العام متقدم والخاص متأخرء ولم يذكر لذلك دليلاً يشفي. 
وأما الحنفية والمالكية فاستدلوا لما ذهبوا إليه بالقياس» فقالوا: المراد بقوله: ولم 
يغسله: أي غسلاً مبالغا فيه» وهو خلاف الظاهر» ويبعده ما ورد في الأحاديث من 
التفرقة بين بول الغلام والجارية فإنهم لا يفرقون بينهما. 

والحاصل أنه لم يعارض أحاديث الباب شيء يوجب الاشتغال به. 


[الباب السابع] 
باب الرخصة في بول ما يؤكل لحمه 
2789 لعَنْ أنس بْنِ مَالِكِ أن رَهْطأً مِنْ مكل أو قَالَ عُرَيْئَةَ قَدِمُوا 


فَاجتَوَوًا المَدِيئَة 00 ول الله كه لفاح وأَمَرَهُمْ أنْ يجو ا مِنْ 
أنوالها:والبانهاء مُتفقٌ عَلَيْهاء“. [صحيح] 


.)09/8( )١( 

اط ا 

.)18/١( )5(‏ 
(:) أحمد في المسند (5//ا 237١‏ 3تك موك لامك 090). 


ور 


اجِتَوَّؤها: أيْ استَوْحمُوها. 
وَكَذْ تَبَتَ عَنْهُ أنّهُ قَالَ: «صَلُوا في مَرَاِض الغَتم؛. [صحيح] 
قوله: (من عكل) بضم المهملة وإسكان الكاف قبيلة من تيم. 


قوله: (أو عُرَيْنة) بالعين والراء المهملتين مصغراً: حي من قضاعة وحيٌّ من 
بجيلة» والمراد هنا الثاني كذا ذكره موسى بن عقبة في المغازي'"». والشك من 
حماد» ورواه البخاري في المحاربين'" عن حماد: أن رهطاً من عكل أو قال: من 
عرينة» قال: ولا أعلمه إلا قال من عكل. ورواه في الجهاد”" عن [ومَيْب]؟ عن 
أيوب أن رهطأ من عكل. ولم يشك. وفي الزكاة؟”' رواه من طريق شعبة عن قتادة 
(أنساهيا من عرينة» ولم يشك أيضاً. وكذا ليل " ران كار 1 
أنس . ورواه أيضاً البخاري في الي عن قتادة: «من عكل وعرينة» بالواو 
العاطفة» قال الحافظ”*: «وهو الصواب» ويؤيده ما رواه أبو عوانة والطبراني من 
طريق سعيد بن بشير [1١4/ج]‏ عن قتادة عن أنس» قال: «كانوا أربعة من عرينة 
وثلاثة من عكل». وزعم ابن التين تبعاً للداودي أن عرينة هم عكل» وهو غلطء 
بل هما قبيلتان متغايرتان. فعكل من عدنان وعرينة من قحطان. 


5 والبخاري 770/١(‏ رقم 77؟) وأطرافه رقم )١15١1١(‏ و(014”) و(5197) و(4191) 
و(١٠57)‏ و(0584886) و(2585) ودلالالاه) و(748015) و(580) و(5805) و(58005) 
و(5869). 
ومسلم ١5/8‏ -94؟١‏ رقم .)١١1/١‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود (رقم: 5755 )49١‏ والترمذي ٠١5/١(‏ رقم ؟) وقال: 
حديث حسن صحيح . والنسائي )١168/1١(‏ وابن ماجه (5/ 571 رقم ملاه؟). 

.)58005 رقم‎ ١١١/١7١١ )”( ذكره الحافظ في «الفتح») يري"‎ )١( 

.)73١14 رقم‎ ١6"/5( )9 

دق فى (ج): (وهب») وهو خطأ. 

)2 (/ دم رقم .)١6١١‏ 

(3) (94/9١؟١‏ رقم 15191/1). 

(90) (لا/مهء رقم 5191). 

(4) في «فتح الباري» (777//1). 
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قوله: (فاجتووا) قال ابن فارس"'2: «اجِتَوَيْتَ المدينة» إذا كَرِهْتَ المقام فيها 
وإن كُنتَ في نَعْمَةه» وقيّده الخطابي"" بما إذا تضرر بالإقامة» وهو المناسب لهذه 
القصة. وقيل: الاجتواء: عدم الموافقة في الطعام» ذكره القزاز''» وقيل: داء من 
الوباء ذكره ابن العربي”“. وقيل: داء يصيب الجوف» والاجتواء بالجيم. 

قوله: (فأمر لهم بلقاح) بلام مكسورة فقاف فحاء مهملة: النوق ذات اللبن» 
واحدتها لِفْحة بكسر اللام وإسكان القاف» قال [أبو عمرو: يقال لها ذلك إلى 
ثلاثة أشهرء ثم هي لبون واللقاح المذكورة ظاهر الروايات أنها للنبي كَلِةِ. وثبت 
في رواية للبخاري في الزكاة'"' من طريق شعبة عن قتادة بلفظ : «فأمرهم أن يأتوا إبل 
الصدقة»» قال الحافظ”" والجمع بينهما أن إبل الصدقة كانت ترعى خارج المدينة؛ 
وصادف بعث رسول الله يَكْةٍ بلقاحه إلى المرعى طلب هؤلاء النفر الخروج . 

قوله: (أن يخرجوا فيشربوا) فى رواية للم «وأن يشربوا». أي . 
وأمرهم أن يشربوا. وفي أخرى ل 20 «فاخرجوا فاشربوا»» وفي أخرى ١!‏ 
أيضاً: «فرخص لهم أن يأتوا فيشربوا». 

قوله: (وقد نبت إلخ) هو ثابت من حديث جابر بن سمرة عند مسلم'" . 


.)5١١/١( في مجمل اللغة‎ )١( 
هامش السنن) ط: دار ابن حزم.‎  757/5( (؟) في «معالم السئن»‎ 
هو محمد بن جعفر أبو عبد الله التميمي النحوي القيرواني المعروف بالقزاز.‎ )*( 
كان الغالب عليه علم النحو واللغة والافتتان في التأليف. .. (47ه  417ه).‎ 
.])1117 و «إنباه الرواة» (9/ 85 للمءات:‎ ) ٠5 _ "٠5 انظر: «الوافي بالوفيات» (؟/‎ 
اف (ت): [ابو غم ويقال].‎ 68( .)40/١( في «عارضة الأحوذي»‎ )4( 
١ .)١15١١ م رقم‎ 70 03) 
.0778/1( في «فتح الباري»‎ )0( 
, .)9137# رقم‎ ”"ه/1١(‎ )0( 
.)551٠١ أي للبخاري (8/ ”71 714 رقم‎ )9( 
.)١19١01( أي للبخاري (7/ 7557 رقم‎ )0١( 
. رقم 5 «اشربوا من ألبانها»‎ ١5١/٠١( قلت: وفي رواية للبخاري‎ 
رقم 06 وأحمد‎ ١57/١( رقم 1 0”70). قلت: وأخرجه ابن ماجه‎ 576/1(019( 
وابن الجارود في «المنتقى» رقم (55) والبيهقي في السئن الكبرى‎ 4203٠١ ,83/5( 
وهو حديث صحيح.‎ .) 8/1 
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ومن حديث البراء عند أبي داود”'" والترمذي”" وابن ماجه"”". «قال أحمد بن 
حنبل وإسحق بن إبراهيم: قد صح في هذا الباب حديث البراء بن عازب 
وجابر بن سمرة”*'». وقد استدل بهذا الحديث من قال بطهارة بول ما يؤكل 
لحمه» وهو مذهب العترة والنخعي” والأوزاعي والزهري'' ومالك وأحمد 
ومحمد وزفر وطائفة من السلف» ووافقهم من الشافعية ابن خزيمة وابن المنذر 


وابن حبان والإصطخري والروياني”"". أما في الإبل فبالنص» وأما في غيرها مما 
يؤكل لحمه فبالقياس . 


قال ابن البن ل 40 : ومن زعم أن هذا خاص بأولئك الأقوام فلم يصب إذ 
الخصائص لا تثبت إلا بدليل» ويؤيد ذلك تقرير أهل العلم لمن يبيع أبعار الغنم في 
أسواقهم واستعمال أبوال الإبل في أدويتهم. ويؤيده أيضاً أن الأشياء على الطهارة 
حتى تثبت النجاسة. وأجيب عن التأييد الأول بأن المختلف فيه لا يجب إنكارٌه. 


.)١184( في السئن رقم‎ )١( 

(؟) في السئن رقم .)81١(‏ 

() في السئن رقم (4454). 
قلت: وأخرجه أحمد (588/5» 007 وابن الجارود في «المنتقى» رقم (51) وابن حبان 
(رقم: 5١5‏ - موارد) وابن خزيمة في صحيحه (١/7؟‏ رقم 77). 
والبيهقى فى السئن الكبرى .)١859/1(‏ 
قال الترمذي: قال إسحاق بن راهويه: أصح ما في الباب حديثان عن رسول الله يك 
حديث البراء»ء وحديث جابر بن سمرة. 
وقال ابن خزيمة: لم أر خلافاً بين علماء الحديث أن هذا الخبر أيضاً صحيح من جهة 
النقل لعدالة ناقليه. 
وانظر ما قاله البيهقى فى السئن الكبرى. 
وخلاصة القول أن التتحديق صحيح » والله أعلم 

(5) قاله البيهقى فى السئن الكبرى .)١59/١(‏ 

(5) أخرج أثره عبد الرزاق في «المصنف» (١//لا#‏ رقم 1474 ورقم )١48٠‏ وابن أبي شيبة 
فى «المصنئف» .)١١6/١(‏ 

(3) أخرج عبد الرزاق في «المصنف» 7717//١(‏ رقم //141) عن معمر عن الزهري فقال: 
سئل عن الرجل يمشي خلف الإبل فيصيبه النضح من أبوالها؟ قال: ينضح. 

0) المجموع شرح المهذب للإمام النووي (؟ 6551//5‏ 058). 

(4) في «الأوسط» .)١99/5(‏ 
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[الادرع ارم اسم اعد ا بامدا مرررية ونا لح لصوي ٠‏ حنمن 
حراماً وقت تناوله لقوله تعالى : #وَمَدَ قَصَّلَ لَك با حرم عَلكْْ إلا مَا َضْظررئُمَ إليو374. 


ومن أدلة القائلين بالطهارة [؟1أ] حديث الإذن بالصلاة في مرابض الغنم 


البنايق 2 واجيت عله بأنه [تعل ]9 بأنها لا توذي #الأيل ولا دلالة فية: على 


جواز المباشرة وإلا لزم نجاسة أبوال الإبل وبعرها للنهي عن الصلاة في مَباركها. 
ويرد هذا الجواب بأن الصلاة في مرابض الغنم تستلزم المباشرة لآثار الخارج منهاء 
والتعليل بكونها لا تؤذي أمر وراء ذلك» والتعليل للنهي عن الصلاة في معاطن 
الإبل بأنها تؤذي المصليء, يدل على أن ذلك هو المانع لا ما كان في المعاطن من 
الأبوال والبعر. واستدل أيضاً بحديث: «لا بأس ببول ما أكل لحمه» عند الدارقطني 
من حديث جابر”'' والبراء”' مرفوعاً. وأجيب بأن في إسناده عمرو بن الحسين 


| .119 سورة الأنعام: الآية‎ )١( 

(؟) تقدم من حديث جابر بن سمرة الصحيح» وحديث البراء بن عازب الصحيح. 

(0) في (ج): (معلل). 

(4) أخرجه الدارقطني في السئن (١/18؟١‏ رقم 5). 
قال الدارقطني : دلا يثبت» عمرو بن الحصين» ويحيى بن العلاء ضعيفان» وسوّار ابن 
مصعب أيضاً متروك. وقد اختلف عنهء فقيل عنه: «ما أكل لحمه فلا بأس بسؤره». 
قال الحافظ في «التقريب» (؟58/1): «عمرو بن الحصين العقيلي البصري» ثم الجزري» 
متروك. .» وانظر: «الجرح والتعديل» (0/١9/1؟؟)‏ والكامل .)١998/60(‏ 
قال الحافظ في «التقريب» (؟/ 700): «يحيى بن العلاء» رمي بالوضع . 2( 
وانظر: «الجرح والتعديل» (5/ ؟/ )١18٠‏ و «الميزان» (917//5") و «الكامل» (/519/8/1). 
وخلاصة القول أن حديث جابر موضوع. 

(5) أخرجه الدارقطني في السئن (١/8؟١‏ رقم "). 
قال الدارقطني: سار ضعيف» خالفه يحيى بن العلاء» فرواه عن مطرف عن محارب بن 
دئار عن جابر). 
سَوّار بن مصعب الهمدانى الكوفي. أبو عبد الله الأعمى» المؤذن. متروك. 
انظر: «الجرح والتعديل» (1/١/11؟)‏ و«الميزان» (5437/5). 
وقال ابن حزم في كتاب «المحلى» :)١18١/١(‏ «هو خبر باطل موضوعء لأن في إسناده: 
سَوّار بن مصعب» وهو متروك الحديث عند جميع أهل النقل» متفق على ترك الرواية عنه» 
يروي الموضوعات» اه. 
وخلاصة القول أن حديث البراء موضوع. 


لا 


العقيلى وهو واه عا قال أو حاته”" : ذاهب الحديث ليس بشىء. وقال 


أبو و واهي الحديث» وقال الأزدئ: ضعيف يدا : وقال ابن عدي 


0 


3)/ج] حدّث عن الثقات بغير حديث منكر وهو متروك. وفي إسناده أيضاً 
يحيى بن العلاء أبو عمر البجلي الرازي» قد ضعّفوه جداًء قاله الدارقطني: وكان 
وكيع شديد الحمل عليه””"» وقال أحمد”'؟: كذاب» وقال يحيى: ليس بثقة» وقال 
اللا م والأزدي : متروك. 


واحتجوا أيضاً بحديث: «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرّم عليكم) 


1 )00 3 2-7 قف 0١‏ فت 5 2 
عند مسلم والترمذي وأبي داود من حديث وائل بن حجر. وابن 


)01( 
إفهة 
إفية 
62 
دق 
000 
و0372 
)0( 


انظر: «الجرح والتعديل» (7/7١9/1؟717).‏ 


فى «الكامل» .)١948/60(‏ 

انظر: «الجرح والتعديل؛ (4/ 7/ 180). 

انظر: «الميزان» (5/ 7937 ). 

انظر: «الضعفاء والمتروكين" للنسائي (ص44"؟ رقم 508). 

في صحيحه رقم (1984). 

في السئن رقم .)5١45(‏ 

في السنئن رقم (741/8) . 

عن وائل بن حجر الحضرميء أن طارِقٌ بنَ سويد الجعفي سأل النبي كَل عن الخمر؟ 
فنهاهء أو كرةَ أن يصنعها. فقال: إنما أصِنَعُها للدواء فقال: «(إِنَّهَ ليسّ بدواءِ ولكنة داع . 
قلت: ولم يخرجه الثلاثة باللفظ الذي ذكره الشوكاني» من حديث وائل بن حجر رضي الله 
عنه . 

وأخرج البخاري في صحيحه )078/٠١(‏ تعليقاً: «وقال ابن مسعود في السّكر: (إنَّ الله لم 
يجعل شِفاءكم فيما حرّمَ عليكم». 

قال الحافظ في «فتح الباري :074/٠١(‏ «رؤيت الأثر المذكور في «فوائد علي بن حرب 
الطائي» عن سفيان بن عيينة عن منصور عن أبي وائل قال: اشتكى رجل منا يقال له: 
حثيم بن العداء داءً في بطنه يقال له: الصَّمّره فبعِت له السّكر ‏ وهو الخمر ‏ فأرسل إلى 
ابن مسعود يسأله فذكره. 

وأخرجه ابن أبي شيبة ‏ في «المصنف» 78١/0‏ رقم 07047. وعبد الرزاق في 
«المصنف» (9/١٠6؟‏ رقم -)١1/‏ عن جرير عن منصور» وسئذه صحيح على شرط 
الشيخين . 

وأخرجه أحمد في «كتاب الأشربة» ‏ رقم  )10(‏ والطبراني في الكبير - كما في "مجمع 
الزوائد» (877/5) وقال الهيئمي: رجاله رجال الصحيح ‏ من طريق أبي وائل نحوه. 
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0 والص 8 من حديث أم سلهة وعند الع وأبى ارو من 
حديث أبي هريرة بلفظ: «نهى رسول الله كيه عن كل دواء خبيث» والتحريم 
يستلزم النجاسة» والتحليل يستلزم الطهارة. فتحليل التداوي بها دليل طهارتها. 
فأبوال الإبل وما يلحق بها طاهرة. وأجيب عنه بأنه محمول على حالة الاختيار» 
وأما في الضرورة فلا يكون حزان كالشنة للمضطر» فالنهي عن التداوي بالحرام 
باعتبار الحالة التى لا ضرورة فيهاء والإذن بالتداوي بأبوال الإبل باعتبار حالة 
الضرورة» وإن كان خبيثاً حراماً» ولو سلّم فالتداوي إنما وقع بأبوال الإبل فيكون 
خاض] وها ولا يجوز إلحاف :عر نه لما فك هن جندية ابو عات رفوه : 
إن في أبوال الإبل شفاء للذّربة بطونهم» ذكره في الفتح”"©. والذّرَب7 : فساد 
المعدةء فلا يقاس ما ثبت أن فيه دواء على ما ثبت نفى الدواء عنه. على أن 


.)1741 في صحيحه (4/ 777 رقم‎ )١( 

؟) فى السئن الكبرى .)0/1١(‏ 
قلت: وأخرجه أحمد في «الأشربة» رقم (159) والطبراني في «الكبير» (795/5 رقم 
4 وابن حزم في «المحلى» )١75/١(‏ وأبو يعلى (؟١/ 15١7‏ رقم 147557). 
قال البوصيري (5/ 75١‏ رقم 6 «رواه أبو يعلى» وعنه ابن حبان في صحيحهء وله 
شاهد من حديث طارق بن سويد» رواه ابن حبان في صحيحه وأبو داودء وابن ماجه» 
والترمذي وصححه؛ ورواه الحاكم موقوفاً من حديث ابن مسعود» وابن عمر» اه. 
وهو حديث صحيح لغيره» والله أعلم . 

)1 فى الس أرقم 015450 

(4) في السنئن رقم (078170. 
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (69:”؟) وأحمد (؟/ 706 455» 4لاة). 
وهو حديث صحيح . 

(0) أخرجه أحمد في المسند (رقم: 717/1 شاكر) بسند صحيح. 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (858/5) وقال: «رواه أحمد والطبراني» وفيه ابن 
لهيعة» وحديئه حسن وفيه ضعف. وبقية رجاله ثقات». 
وأشار إليه الترمذي )١45/5(‏ ونسبه المباركفوري لابن المنذر تبعاً لابن حجر. 

.) 59/١١ )5( 

(0) الذّربة: بفتح الذال وكسر الراء: من الذَّرَبِ بفتحتين» ويقال: ذربت معدته إذا فسدت» 
وهو داء يعرض للمعدة فلا تهضم الطعام فيفسد فيها فلا تمسكه. 
انظر: «النهاية» (؟655/5١)‏ و «الفائق» .)59٠/١(‏ 
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حديث تحريم التداوي بالحرام وقع في جواب من سأل عن التداوي بالخمر» كما 
في صحيح مسلم''' وغيره» [ولا]1" يجوز إلحاق غير المسكر به من سائر 
النجاسات» لأن شرب المسكر يجر إلى مفاسد كثيرة» ولأنهم كانوا في الجاهلية 
يعتقدون أن في الخمر شفاء» فجاء الشرع بخلاف ذلك. ويجاب بأنه قصر للعام 
على السبب بدون موجبء والمعتبر عموم اللفظ لا خصوص السبب. 


[حجج من قال بنجاسة جميع الأبوال والأزبال]: 

واحتج القائلون بنجاسة جميع الأبوال والأزبال» وهم الشافعية والحنفية» ونسبه 
في الفتح”" إلى الجمهورء ورواه ابن حزم في المحلى”*' عن جماعة من السلف 
بالحديث المتفق عليه «أنه كََهِ مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبيرء أما 
أحدهما فكان لا يستتر عن البول. ..» الحديث”*» قالوا: [يعم]"" جنس البول ولم 
يخصه ببول الإنسان» ولا أخرج عنه بول المأكول» وهذا الحديث غاية ما تمسكوا به. 

وأجيب عنه بأن المراد بول الإنسان لما في صحيح البخاري”" بلفظ : «كان 
لا يستتر من بوله»» قال البخاري”": «ولم يذكر سِوَّى بولٍ الناس»» فالتعريف في 
البول للعهدء قال ابن بطال”': «أراد البخاري أن المراد بقوله: «كان لا يستتر من 
البول» : بول الإنسان لا بول سائر الحيوان فلا يكون فيه حجة لمن حمله على 


)١(‏ تقدم تخريجه والكلام عليه من حديث وائل بن حجر. 

0) في (ب): (فلا). 5 ١/م").‏ 

.)١الال/6(‎ ):( 

(0) أخرجه البخاري 7117/١(‏ رقم 5) وأطرافه رقم (١5؟)‏ و(١١51؟1١)‏ و(48/ا"١)‏ 
و(7ه6١5)‏ و(506606). : 
ومسلم ١40/١(‏ رقم )195/1١١١‏ وأبو داود رقم )75١(‏ والنسائي (0107/1). وابن ماجه 
(0/1 رقم 747) وأحمد في المسند /١(‏ 770). من حديث ابن عباس. 
لا يستتر: روي ثلاث روايات: (يستتر) و (يستنزه) و(يستبرئ) وكلها صحيحة. ومعناها: 
لا يتجنبه ويتحرّز منه. 

(5) في (ج): (فعم). 

.)518 رقم‎ ”57/١(و‎ )5١5 رقم‎ ”١1/1١( )0( 

(8) فى صحيحه )"5١/١(‏ الباب:(05): معلقاً 

.)801/1( في «فتح الباري»‎ )9١0 
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العموم في بول جميع الحيوان» وكأنه أراد الرد على الخطابي حيث قال: فيه دليل 
على نجاسة الأبوال كلها». 

قال في الفتح"'': «ومحصل الرد أن العموم في زول ارق ادن 
الخصوص لقوله: «من بوله» أو الألف واللام بدل من الضميرء انتهى. والظاهر 
طهارة الأبوال والأزبال من كل حيوان يؤكل لحمه تمسكاً بالأصل واستصحاباً للبراءة 
الأصلية» والنجاسة حكم شرعي ناقل عن الحكم الذي يقتضيه الأصل والبراءة فلا 
يقبل قول مذّعيها إلا بدليل يصلح للنقل عنهاء ولم نجد للقائلين بالنجاسة دليلا 
كذلك. وغاية ما جاؤوا به حديث صاحب القبر وهو مع كونه مراداً به الخصوص كما 
سلف عموم ظني الدلالة لا ينتهض على معارضة تلك الأدلة المعتضدة بما سلف» 
وقد طوّل ابن حزم الظاهري في المحلّى”'' الكلام على هذه المسألة بما لم نجده 
لغيره لكنه لم يدر بحثه على غير حديث صاحب القبر [4/ جآ. 

فإن قلت: إذا كان الحكم بطهارة بول ما يؤكل لحمه وزبله لما تقدم حتى 
يرد دليل» فما الدليل على نجاسة بول غير المأكول وزبله على العموم؟ 

قلت: قد تمسّكوا بحديث (إنها ركس». قاله كَكِِةٍ في الروثة» أخرجه 
البخاري”" والترمذي””' والنسائي” “. وبما تقدم في بول الآدمي» وألحقوا سائر 
الحيوانات التي لا تؤكل به بجامع عدم الأكل وهو لا يتم إلا بعد تسليم أن علة 
النجاسة عدم الأكل وهو منتقض بالقول بنجاسة رُبْلٍ الجلآلة» [117/ب] والدفع بأن 
العلة في زبل الجلالة هو الاستقذار منقوض باستلزامه لنجاسة كل مستقذر كالطاهر 
إذا صار منتناًء إلا أن يقال: إن زبل الجلالة هو محكوم بنجاسته لا للاستقذار» بل 
لكونه عين النجاسة الأصلية التي جلتها الدابة لعدم الاستحالة التامة. 


.)189 _ ا١الال/6(‎ )( كال‎ "5١/١١ )١( 

(9) في صحيحه 5077/١(‏ رقم .)١165‏ 

(5) في السئن (1١/5؟‏ رقم .)١7‏ 

(5) في السئن 5١  ”9/١(‏ رقم 47). 
قلت: وأخرجه أحمد في «المسند» ١57/5(‏ رقم 4144 شاكر)» والدارقطني» في السئن 
(١/مه‏ رقم 5) وابن ماجه ١١5/١(‏ رقم 0711 والبيهقي 4/1 )١‏ والطيالسي في المسند 
(ص7” رقم 587) والطبراني في «الكبير» /٠١(‏ 7 رقم )4401١‏ وابن خزيمة في صحيحه 
(/4” رقم .07١‏ كلهم من حديث أبن مسعود. 
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وأما الاستدلال بمفهوم حديث : (لا بأس ببول ما يؤكل لحمه» المتقده”'© فغير 
صالح لما تقدم من ضعفه الذي لا يصلح معه للاستدلال به حتى قال ابن حزم”": 
الإنه خبر باطل موضوعء قال: لأن في رجاله سوار بن مصعب””“» وهو متروك عند 
جميع أهل النقل متفق على ترك الرواية عنه؛ يروي الموضوعات». فالذي يتحتم 
القول به في الأبوال والأزبال هو الاقتصار على نجاسة بول الادمي وزبله والروثة. 
وقد نقل التيمى أن الروث مختص بما يكون من الخيل والبغال والحمير» ولكنه زاد 
ابن تكريدة 1١:‏ في وليه اطرنيا ر كن إنيا ررق عار رقاب ]2 

وأما سائر الحيوانات التي لا يؤكل لحمها فإن وجدت في بول بعضها أو زبله 
ما يقتضي إلحاقه بالمنصوص عليه طهارة أو نجاسة ألحقته وإن لم تجدء فالمتوجه 
البقاء على الأصل والبراءة كما عرفت. 

قال المصنف”* رحمه الله في الكلام على حديث الباب ما لفظه: «فإذا أطلق 
الإذنَ في ذلك ولم يشترط حائلاً بقي من الأبوال» وأطلق الإذن في الشرب لقوم 
حديثي العهد بالإسلام» جاهلين بأحكامه. ولم يأمرهم بغسل أفواههم وما يصيبهم 
منها لأجل صلاة ولا غيرها مع اعتيادهم شربهاء دل ذلك على مذهب القائلين 
بالطهارة». انتهى . 


[الباب الثامن] 
باب ما جاء في المذي 


5١‏ اعَنْ سَهْل بن حُتيف قَالَ: كُنْتٌ ألْقَى مِنَ المَذْي شِدَةٌ وَعناءً 
وَكُنْتُ أُكْئِدُ مِنْهُ الاغْتِسَالَء فَذَكَرْتُ ذلِكَ لِرَسُولٍ الله يل كَقَالَ: «إنّما يُجْرِيكَ مِنْ 


)١(‏ وهو حديث موضوع تقدم تخريجه ص517. 

.)181١/١( في المحلى‎ )١( 

(5) تقدم الكلام عليه ص717. 

(5) في صحيحه 59/١(‏ رقم .07١‏ 

(5) ابن تيمية مؤلف «المنتقى» .)751/1١(‏ 
لأن الشوكاني أدرج كلامه ضمن شرحه كما ذكر في المقدمة مع تصديره بلفظ: «قال 
المصنف». فلذا ميّزته بوضع خط فوقه. على مدار الكتاب فتنبه. 


؟” 


ذلِكَ الؤْضُوء»» فَمُلْتُ: يا رَسُولَ الله كَيْفَ بِمَا يُصِيبُ نَوْبِي منه؟ قَالَ: «يَكْفِيك أنْ 


تأَحُدَ كَفًا مِنْ مَاءِ فَتَنْضَحَ بِهِ نَوْبَكَ حَيْثُ 56 حَيِتُ تَرَى أنَهُ قَدْ أَصَابَ منْه). رَوَأهُ 0 0 


وابْنُ مَاجهُ7") ا وقّال: حَديثٌ حَسَنْ صَحِيحَ. [حسن] 
قاء الأثرة*) وَلَمْظْهُ قَالَ: كُنْتُ الْقَى مِنَ المَذِْي عَناءً فَأْتَيْتُ النّبيّ كلل 
مَذَكَرْتٌ زَديكَ]0©» 7 فقال: «يُجْرِيكٌ أنْ تأخذ قن مِنْ ماء فَتَرش عَلَيه)) . 


0١‏ (وَعَنْ عَليٌ بْنِ أبي طَالِبٍ [رضي الله عنه]""2. قالَ: كُنْتُ رَجَلاً 
مذَاء فَاسْتَحْيَيْتٌ أن أُسْألَ ول الله علد فَأَمَدْتُ المِقّدَادَ : بن بْنّ الأسْوَّدٍ فَسَأُلَهَ قَقَال: 


«فيه ه الوْضِوءٌ», او ولفشل 18 «يَغْسِلُ ذَكْرَهُ وَيَتَوَضَ 2 [صحيح] 
ول ا «يفْسل ذَكْرَهُ وأنْنييه وَيَتَوَضِأ). (صحبح] 
5 - (وَعَنْ عَبْدِ الله بْنٍ سَعْدٍ قَالَ: سَأَلتُ رَسُول الله كك عن المَاءِ 
يَكُونُ بَعْدَ المَاءِءِ فقالَ: «ذْلِكَ [منق]" الْمَذىء وَكُلُ فخل يُمْذِي. فتفيِل بن 
ذلِكَ فَرْجَكَ وانْتَيبيكَ وَتَوضَّأ وُضُوءَك للصّلاق». رَوَاهُ أبُو دَاوْد)!"'©. [صحيح] 


.)005( (؟) في السنن رقم‎ .)5١1١( في السئن رقم‎ )١( 

(5) في السئن رقم .)١١0(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
قلت: وأخرجه الدارمي )185/١(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار .)51/١(‏ 
وابن حبان (؟7/ /74.1 رقم .)١1١١7‏ 
وهو حديث حسن. 

(:) هو أحمد بن محمد بن هانئ الطائي». أو الكلبي» الإسكافي» أبو بكر الأثرم: من حفاظ 
الحديث. أخذ عن الإمام أحمد وآخرين» له كتاب في «علل الحديث»» وآخر في 
«(السنن» و «ناسخ الحديث ومنسوخه ‏ خ» الجزء الثالث منه في دار الكتباء ت: ١50اه‏ 
[الأعلام للزركلي (١/5١75)؟‏ وتاريخ بغداد (5/ 85)؟ والنجوم الزاهرة (؟/ 0576]. 


(0) زيادة من 49 و(ب). (؟) زيادة من (ج). 
© 64 البخاري ١88/1١‏ رقم مولي ومسلم (١/17؟‏ رقم ا 
(6) في صحيحه رقم (10/ 0 )9( في المسند رقم 6050" شاكر). 


. وهو حديث صحيح‎ .)5١8( في السئن رقم‎ )٠١( 
زيادة من [(4 و(ب).‎ )١١( 


(؟١)ف‏ في السنن رقم .)5١١(‏ وهو حديث صحيح . 


+؟ 


الحديث الأول في إسناده محمد بن إسححق”'' وهو ضعيف إذا عنعن لكونه 
مدلساًء ولكنه ههنا [صريح]”'' بالتحديث. 

وحديث عبد الله بن سعد أخرجه الترمذي وحسنه”". وقال الحافظ في 
التلخيص”*': في إسناده ضعف . 

وفي الباب عن المقداد: [4:/ ج] «أن علياً أمره أن يسأل رسول الله كلا 
أخرجه أبو داود'”' من طريق سليمان بن يسار عنه. وفي رواية لأحمد”"' والنسائي 0" 
وابن حبان”*' أنه أمر عمار بن ياسر. وفي رواية لابن خزيمة”' أن علياً سأل بنفسه. . 
وجمع بينها ابن حبان بتعدد الأسئلة. ورواه أبو داود”''' من طريق عروة عن علي 
وفيه: «يغسل أنثييه وذكره»» وعروة لم يسمع من علي» لكن رواه أبو عوانة في 
صحيحه'' '' من طريق عبيدة عن علي بالزيادة» وإسناده لا مطعن فيه. 

قوله: (ألقى من المذي شدة) في المذي لغات فتح الميم وإسكان الذال 
المعجمة وفتح الميم مع كسر الذال وتشديد الياء» وبكسر الذال مع تخفيف الياء» 
فالأوليان مشهورتان أولاهما أفصح وأشهرء والثالثة حكاها أبو عمر الزاهد عن ابن 
الأعرابي» والمذي ماء رقيق أبيض لزج يخرج عند الشهوة بلا شهوة ولا دفق ولا 


)١(‏ محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي المدني صاحب المغازي صدوق مشهور بالتدليس عن 
الضعفاء المجهولين» وعن شر منهم» وصفه بذلك أحمد والدارقطني وغيرهما. 
[(تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس) لابن حجر ص1"7١ ‏ ”177]. 

(0) في (ج): (صرح). 

(9) قال ابن حجر فى «التلخيص» :)١١12/١(‏ «وقد حسنه الترمذي». 

0. 1( )© 

ليق في السنن رقم 00 وهو حديث صحيح. 

() فى المسند /١(‏ هل الى لال لاحل الك للالء 5كلل مالل كثكك ١14‏ ). 

(0) في السئن 45/1١(‏ - 91 رقم .)١56‏ 

(0) في صحيحه (89/7" رقم .)١١١6‏ 
قال الألباني في ضعيف النسائي رقم :)١55(‏ «منكر بذكر عمارء والمحفوظ أن المأمور 
المقداد. . .» اه. 

(9) في صحيحه ١6 /١(‏ رقم )٠١‏ بسند صحيح. 

)٠١(‏ في سننه رقم .)7١(‏ وهو حديث صحيح. 

.)717/١( مسند أبي عوانة‎ )١١( 
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يعقبه فتور» وربما لا يحس بخروجهء ذكره النووي""', ومثله في الفتح”" . 
بول الغلا" وهكذا ورد الأمر بالنضح في الفرج عد امسلن!؟ :وغيري ”قال 
النووي”"' : معناه الغسلء» فإن النضح يكون غسلا ويكون رشاً. وقد جاء في 
الرواية الأخرى: «فاغسل». وفى الرواية المذكورة فى الباب: «يغسل ذكره”" 2 
وفي التي بعدها كذلك. وفي الأخرى: «فتغسل من ذلك فرجك”" » فتعين حمله 
عليه» ولكنه قد ثبت في الرواية المذكورة في الباب من رواية الأثرم بلفظ: «فترش 
عليه" وليس المصير إلى الأشد بمتعين بل ملاحظة التخفيف من مقاصد الشريعة 
المألوفة» فيكون الرش مجزئاً كالغسل. 

قوله: (مذّاء) صيغة مبالغة من المذي يقال: مذى يمذي كمضى يمضيء 
ثلاثياًء ويقال: أمذى يمذي كأعطى يعطيء ومذَّى يمذّي كغطى يغطي. 

قوله: (وأنثييه) أي خصيتيه. 


قوله: (عن الماء يكون بعد الماء) المراد به خروج المذي عقيب البول متصلاً 


وضمها يقال: مذى الرجل وأمذى كما تقدم [7١ب/ب].‏ 
وقد استدل بأحاديث الباب على أن الغسل لا يجب لخروج المذي» قال في 


.)1١1/9( في شرح صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) في فتح الباري (7109/1). 

(*) الباب السادس من أبواب تطهير النجاسة... عند الأحاديث رقم (؟١/00)‏ و(7"1/1) 
(5) في صحيحه 7141/١(‏ رقم 707/19) من حديث علي رضي الله عنه. 

(5) كأبي داود رقم )3١1/(‏ وابن ماجه رقم (005). والنسائي رقم .)١95(‏ 

() في شرح صحيح مسلم (117/9). 

0) رقم )"94/5١(‏ من كتابنا هذا. 

(0) رقم (؟50/1). من كتابنا هذا. 

(9) رقم )”8/5١(‏ من كتابنا هذا. 


"00 


الفتح”'2: وهو إجماعء وعلى أن الأمر بالوضوء منه كالأمر بالوضوء من البول» 
وعلى أنه يتعين الماء في تطهيره لقوله: «كفاً من ماء وحفنة من ماء». واتفق العلماء 
على أن المذي نجس”". ولم يخالف في ذلك إلا بعض الإمامية محتجين بأن 
النضح لا يزيله» ولو كان نجسا لوجبت الإزالة» ويلزمهم القول بطهارة العذرة. 
لآن النبي كَلِةٍ أمر بمسح النعل منها بالأرض والصلاة فيهاء والمسح لا يزيلها وهو 
باطل بالاتفاق. 

وقد اختلف أهل العلم في المذي إذا إصاب الثوب فقال الشافعي”" وإسححق 
وغيرهما: لا يجزيه إلا الغسل أخذاً برواية الغسل» وفيه ما سلف على أن رواية 
الغسل إنما هي في الفرج لا في الثوب الذي هو محل النزاع فإنه لم يعارض رواية 
النضح المذكورة في الباب معارض» فالاكتفاء به صحيح مجز”؟ . 

واستدل أيضاً بما في الباب على وجوب غسل الذكر والأنثيين على المُمذي 
وإن كان محل المذي بعضاً منهماء وإليه ذهب الأوزاعي وبعض الحنابلة وبعض 
المالكية» وذهبت العترة والفريقان وهو قول الجمهور إلى أن الواجب غسل المحل 
الذي أصابه المذي من البدن». ولا يجب تعميم [1أ] الذكر والأنثيين» ويؤيد ذلك 
ما عند الإسماعيلي”' في رواية بلفظ: «توضأ واغسله». فأعاد الضمير على المذي. 

ومن العجيب أن ابن حزم" مع ظاهريته ذهب إلى ما ذهب إليه الجمهور 
وقال: إيجاب غسل كله شرع لا دليل عليه؛ [45/ ج] وهذا بعد أن روى حديث: 
«فليغسل ذكره»» وحديث: «واغسل ذكرك»» ولم يقدح في صحتهماء وغاب عنه 
أن الذكر حقيقة لجميعه ومجازاً لبعضه. وكذلك الأنثيان حقيقة لجميعهماء فكان 
اللائق بظاهريته الذهاب إلى ما ذهب إليه الأوؤلون. 


.)7”80/١( في فتح الباري‎ )١( 

(؟) قال النووي في «المجموع» (؟1/١01):‏ «أجمعت الأمة على نجاسة المذي والودي». 
وانظر: «البحر الزخار» /١(‏ ١٠)؛‏ و «موسوعة الإجماع» لسعدي أبو جيب .)1١79/9(‏ 

9) انظر: «المجموع» (؟/ الاه ‏ 0[7). 

(5) انظر: «المغني مع الشرح الكبير) /١(‏ لاثلا - 0774. 

(5) ذكره الحافظ في فتح الباري .0"8٠ /١(‏ 

(5) انظر: «المحلى» ١١/1١(‏ -لا١٠‏ رقم .)١550‏ 
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واختلف الفقهاء هل المعنى معقول أو هو حكم تعبدي؟ وعلى الثاني تجب 
النية» وقيل: الأمر بغسل ذلك ليتقلص الذكرء قاله الطحاوي”" . 


[الباب التاسع | 
باب ما جاء في المني 

4١/7‏ - (عَنْ عَائِشّة قالث: كُنْتُ أفْركُ المَنِيّ مِنْ نَوْبٍ رَسُولٍ الله يك ثُمْ 
يَذْهَبُ فَيُصَلى فِيه». رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إلا البخاري”2. [صحيح] ‏ 

ولأَحمَد””: كان رَسُولُ الله وَل يَسْلْتُ المَنِى من تَوْبِهِ بِعِرْقٍ الإذخِرء ثّ 
يصَلي فيه ويه من ويه يايسا نَم يُصَلي فيه». [حسن] ْ 

وَفي لَفْظِ مُتَمّق عَلَيْهِ1»: «كُنْتُ أَغْسِلهُ مِنْ تَوْبٍ رَسُولٍ الله ل ثُمْ يَخْرُجّ إلى 
الصَّلاةٍ وأئّرْ العَسْلٍ في نَوْبهِ بع الماء». [صحيح] 

وَللدارَْطني”” عثها: «كُنْتُ أفْرْكُ المَنِيّ مِنْ تَوْبٍ رَسُولٍ الله كل إذا كَانَ يايسأً 
وأغسله إذا كان رَطباً» . [صحيح] 

[قلت”2”" : قَقَدْ بانَ من ا 0 ص 7 00 


)١(‏ قال الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ :)51/١(‏ «لم يكن ذلك من رسول الله كَهِ على 
إيجاب غسل المذاكير» ولكنه ليتقلص المذي فلا يخرج». 

(؟) أخرجه أحمد (5/5؟١١.‏ 77١)؛‏ ومسلم 5"8/١(‏ رقم 62١‏ وأبو داود (رقم 
الالاء 5)؛ والترمذي(1١/98١‏ رقم 7) وقال: حديث حسن صحيح؛ والنسائي 
»65/١(‏ لا6١)؛‏ وابن ماجه ١19/1١(‏ رقم 078). 
كلهم من رواية عائشة وألفاظهم متقارية . 

(*) فى المسند (57/5؟) بسند حسن. 
قلت: وأخرجه ابن خزيمة ١44/١(‏ رقم 44؟) بسند حسن. 

(5:) البخاري /١(‏ 75 رقم 519 و2 70؟) و  #4/1١(‏ هلا“ رقم 571 و57750). 
ومسلم 779/١(‏ رقم 4 2 وأحمد .)١57/5(‏ 

(5) في السئن (١/0؟١‏ رقم 7). وهو حديث صحيح. 

(1) هذا قول المصنف ابن تيمية الجد فى «المنتقى» .)758/١(‏ 

0) زيادة من (أ) و(ب) 1 


لاه 


عَبْدٍ الرخمن ن عَنْ عَطاءٍ عَنْ ابْنِ عَبِّاس قَالَ: سْئِل النّْبِيُ كل عَن المَني يُصِيبُ 
النَّوْبَء فَقَال: «إنّما هُوَ بِمَنْرْلَة المخَاط وَالبْصَاقٍ وإِنّما يَكفيك أنْ تَمْسَحَهُ بخرقَةٍ 
أو بإِذْخْرَة). رَوَاهُ الدارقفطني”" وَقَالَ : َم يَرْفَعْهُ غَيْرُ إسْحقٌ الأَزْرَقٍ عَنْ شَرِيكِ. 


قلت 2 -وهذا لا يف لأن سكن إمامٌ مُخْرَّحٌ عَنْهُ في الصحيحين فيْقْبَلُ رَفْعْهُ 


و 


وَزِيادنَةُ). [منكر مرفوعاً. صحيح موقوفاً] 


حديث عائشة لم يسنده البخاري وإنما ذكره في ترجمة باب”". ولفظ أبي 
داود”؟: «ثم يصلي فيه»» ولفظ الترمذي””: «ربما فركته من ثوب رسول الله يكل 
بأصابعي»» وفي و «وإني لأحكة من تُوْبِ رسول الله عل يَابسأً و 
ولغوا ابن تخريية"" اين تعبات ”© والبيقي”؟؟ والدارقطني 181 هن غائشة+ #أنها 
كانت تحتٌ المني من ثوب رسول الله كل وهو يصلي». [وأخرجه]"" أبو عوانة 


.)١ رقم‎ ١١154/١( في السئن‎ )١( 

(؟) هذا قول المصنف ابن تيمية الجد في «المنتقى» .)58/١(‏ 
وقال الزيلعي في «نصب الراية» :)5١١ /١(‏ قال ابن الجوزي في «التحقيق» ‏ (١1//ا١٠):‏ 
وإسحاق إمام مخرج له في الصحيحين» ورفعه زيادة» وهي من الثقة مقبولة ومن وقفه لم 
يحفظ . انتهى. ورواه البيهقي في «المعرفة» (؟/ 787) من طريق الشافعي ثنا سفيان عن 
عمرو بن دينار وابن جريج كلاها عن عطاء عن ابن عباس موقوفاً. وقال: هذا هو الصحيح 
موقوف. وقد روي عن شريك عن ابن أبي ليلى عن عطاء مرفوعاًء ولا يثبت» اه. 
وخلاصة القول أن الحديث منكر مرفوعاً وصحيح موقوفاً. 

() الباب (14) وقال الحافظ في «فتح الباري» :)777/١(‏ «لم يخرج البخاري حديث 
الفركء بل اكتفى بالإشارة إليه في الترجمة على عادته. ..» اه. 

(5) في السئن رقم (7”175). 

(5) في السنئن رقم .)١١5(‏ 

.)5910/١١9 رقم‎ 54٠  ؟59/١( لمسلم في صحيحه‎ )١( 

(10) في صحيحه رقم (510). 

(8) في صحيحه رقم .)178٠0(‏ 

(9) في السنن الكبرى (4157/5). 

.)١76/١( في السئن‎ )0٠١( 

)١١(‏ في (ج): (وأخرج الدارقطني و). وهو مكرر كما تقدم. 


5048 


في صحيح"'" وأبو بكر البزار”" من حديث عائشة: «كنت أفرك المني من ثوب 
سيول لله يله إذا كان يابساً وأغسله إذا كان رطباً» كحديث الباب» وأعله البزار”" 
بالإرسال. 

قال الحافظ”؟': «وقد ورد الأمر بفركه من طريق صحيحة رواها ابن الجارود 
في المنتقى”' عن محمد بن يحيى عن أبي حذيفة عن سفيان عن منصور عن 
إبراهيم عن همام بن الحارث قال: «كانّ عند عائشة ضيف فأجنبَ فجعّل يغسل ما 
أصابه» فقالّت عائشة: كان رسول الله كَل يأمُرْنَا بِحَنّها . قال: وأما الأمر بغسله فلا 
أضل لهه: ‏ وحدية: ابن غباس اليه ابن سيف !7" تحاف" مرقره: 
وأخرجه أيضاً البيهقي”8 لق ابن عباس رفإل؟” الور كاعر ميدع 

قوله: (أفرك) أي أد 

قوله: (بعرق 59 طيّب الريح. 

قوله: (كنت أغسله) أي أثر الجنابة 1 المني . 

قوله: (بقع الماء) هو بدل من أثر الغسل. 


[اختلاف أهل العلم في طهارة المني» وكذلك في تطهيره]: 

وقد استُدل بما في الباب على أنه يكتفي في إزالة المني من الثوب بالغسل 
أو الفرك أو الحتٌ» وقد اختلف أهل الع لي الحني ميث العترة وأبو حنيفة 
ومالك”” إلى نجاسته» إلا أن أبا حنيفة قال: يكفى في تطهيره فركه إذا كان يابساء 
وهو رواية عن أحمد. وقالت العترة ومالك" : ع لط را ونايها اوقا 


.)5١54/١( في المسند‎ )١( 

(0) عزاه إليه الزيلعي في «نصب الراية» )5١9/١(‏ وقال: لا يعلم أسنده عن عائشة إلا 
عبد الله بن الزبير هذاء ورواه غيره عن عمرة مرسلا . 

١ 8‏ انظره بيه الزاية الحرةه ا (5) فى «التلخيص» .)78/١(‏ 

)0( رقم (170) بإسناد صحيح. وقد تقدم تخريجه وهو حديث صحيح. 

(0) فى السئن الكبرى (؟8/5١5).‏ 

0) كنذا عزاه الشوكاني للطحاوي تبعاً لابن حجر. والذي عند الطحاوي في شرح معاني 
الأثار (1/ 181 عنتاين عباس موقوفاً عليه. 

(4) في السئن الكبرى (5148/17). (9) البحر الزخار .)5١7/1١(‏ 
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الليث: هو نجس ولا تعاد منه الصلاة. وقال الحسن بن صالح”": لا تعاد الصلاة 
من المني في الثوب وإن كان كثيراًء وتعاد منه إن كان في الجسد وإن قلَّ» قال ابن 
حزم [41/ج] في المحلى”'': «ورؤينا غسله عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة 
وأنس وسعيد [117/ب] بن المسيب»». وقال الشافعي” وداود وهو أصح الروايتين 
عن أحمد بطهارته”؟') ونسبه النووي”' إلى الكثيرين وأهل الحديث» قال: وروي 
ذلك عن علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وعائشة» قال: وقد 
غلط من أوهم أن الشافعي منفرد بطهارته. 


احتج القائلون بنجاسته بما روي في غسله؛, والغسل لا يكون إلا لشيء 
تين : وأجيب بأنه لم يثبت الأمر بغسله من قوله كَلِِ في شيء من أحاديث 
الباب» وإنما كانت تفعله عائشة ولا حجة في فعلها إلا إذا ثبت أن رسول الله يلل 
علم بفعلها وأقرها على أن علمه بفعلها وتقريره لها لا يدل على المطلوب» لأن 
غاية ما هناك أنه يجوز غسل المني من الثوب» وهذا مما لا خلاف فيه» بل يجوز 
غسل ما كان متفقاً على طهارته كالطيب والتراب فكيف بما كان مستقذراً. 


وأما الاحتجاج بحديث عمار مرفوعاً بلفظ : «إنما يغسل الثوب من الغائط 

والبول والمذي والمني والدم والقيء». أخرجه امد وأبو يعلى العو في 
1 7 58 »ع2 3 15 

مسنديهما وابن عدي في الكامل”" والدارقطني”' والبيهقي”''' والعقيلي في 


)000 الحسن بن صالح بن صالح بن حي» وهو حيان بن شُمَيّ : بضم المعجمة والفاء مصغراًٌ 
الهنداني: بسكون الميم» الثوري» ثقة فقيه عابد. رمي بالتشيع» مات سنة )١149(‏ وكان 
مولده سنة ماثة. «التقريب» .)١51//1١(‏ 

(0) فى «المحلى» .)١115/١(‏ 

(5) في «الأم (1/ 19 

(5) انظر: «المغنى» (75//ا59). 

(5) في «المجموع» ١‏ ث*لاهة). 

(1) في «البحر الزخار» المعروف: بمسند البزار (5/ 775 رقم 1"917). 

.)١5١1١ رقم‎ ١45 - 1١86 /( في المسند‎ )0 

(6) في «الكامل» (7/5 075 0056). 

(9) في السئن (171/1 رقم .)١‏ 

.)١5/١( في السئن الكبرى‎ )٠١( 
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الضعفاء”''2» وأبو نعيم في المعرفة”''» فأجيب عنه بأن الجماعة المذكورين كلهم 
ضعّفوه إلا أبا يعلى لأن في إسناده ثابت بن حماد”" اتهمه بعضهم بالوضع. وقال 
اللالكائي: أجمعوا على ترك حذليثه» وقال ا «للا يعلم لثابت إلا هذا 
الحديث». وقال لفن 0 «انفرد به ثابت بن حماد». ولا يروى عن عمار إلا 
بهذا الإسناد»ء» وقال ال 30 «هذا حديث باطل إنما رواه ثابت بن حماد وهو 
متهم». قال الحافظ”"': «قلت: ورواه البزار”” والطبراني من طريق إبراهيم بن 
غلط فيه إنما يرويه ثابت بن حماد) انتهى . فهذا مما لا يجور الاحتجاج بمثله 


واحتج القاتلون بالطهارة برواية الفرك» ويجاب عنه بمثل ما سلف من أنه 
[من]”' فعل عائشة» إلا أنه إذا فرض اطلاع النبي كلةِ على ذلك أفاد المطلوب 
وهو الاكتفاء في إزالة المني بالفرك» لآن الثوب ثوب النبي كَلِةِ وهو يصلي فيه بعد 
ذلك كما ثبت في الرواية المذكورة في الباب» ولو كان الفرك غير مطهّرء لما 
اكتفى به ولا صلَّى فيه» ولو فرض عدم اطلاع النبي كَل على الفرك فصلاته في 
ذلك الثوب كافية» لأنه لو كان نجساً لنبّه عليه حال الصلاة بالوحي كما نبّه بالقذر 
الذي في النعل”''". ْ 


.)١79/57/١( فى «الضعفاء الكبير»‎ )١( 

(؟) «معرفة الصحابة» لابن نعيم الأصبهاني (4/ 707 رقم 0115). 

(9) هو ثابت بن حماد أبو زيد» بصري. قال الدارقطني : ضعيف جداًء وقال العقيلي : حديثه 
غير محفوظ. وهو مجهولء وذكره الطوسي في رجال الشيعة. 
[الضعفاء للعقيلى (١/7/5١)؛‏ والكامل (؟/ 575 576)؛ واللسان (؟/ 5 - 85). 

(4) في المسند (770/5). 

(5) في الأوسط رقم (047) والكبير كما في « مجمع الزوائد» )58/١(‏ «.. ومذار طرقه 
و ا ا 

50 في السنتح الكبرى 24717 0) فى «التلخيص» /١(‏ 078 . 

(6) في مسنده (١/5*4؟ ‏ 51736). . 

(9) زيادة من )ع( و(ب). 

(١٠)وهو‏ حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (7/ 7٠١‏ و 47)؛ وأبو داود رقم (100)؛ وأبو يعلى رقم (45١١)؛‏ والدارمي 
(١/١٠7)؟‏ والبيهقي (؟/571)؛ والطيالسي رقم (05١5)؛‏ وابن خزيمة رقم -4)١١١9/(‏ 
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وأيضاً ثبت السلت للرطب والحك لليابس من فعله بَكِ كما فى حديث 
الباب» وثبت أمره بالحت وقال: «إنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو إذخرة). 
وأجيب بأن ذلك لا يدل على الطهارة وإنما يدل على كيفية التطهيرء فغاية الأمر أنه 
نجس خفف في تطهيره بما هو أخف من الماء»ء والماء لا يتعيّن لإزالة جميع 
النجاسات كما حرّرناه في هذا الشرح سابقاًء وإلا لزم طهارة العذرة التي في 
النعل» لأن النبى يَكهِ أمر بمسحها فى التراب ورتب على ذلك الصلاة فيهاء قالوا: 
قال تَكلِ: «إنما هو بمنزلة المخاط والبزاق والبصاق)"'' كما في الحديث السابق. 
وأجيب بأنه موقوف كما قال البيهقي. 


قالوا: الأصل الطهارة فلا ينتقل عنها إلا بدليل» وأجيب بأن التعبد بالإزالة 
غسلاً أو مسحاً أو فركاً أو حبّاً أو سلتاً أو حكاً ثابت» ولا معنى لكون الشيء 
نجساً إلا أنه مأمور بإزالته بما أحال عليه الشارع . 


فالصواب أن المنى نجس يجوز تطهيره بأحد الأمور الواردة» وهذا خلاصة ما 
1 جا فى المسألة من الأدلة من جانب الجميع”" . وفي المقام مطاولات ومقاولات 
والمسألة حقيقة بذاك”"'» ولكنه أفضى الأمر إلى تلفيق حجج واهية كالاحتجاج بتكرمة 


والحاكم )١١/١(‏ وصححه على شرط مسلمء ووافقه الذهبي وهو كما قالا. 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما رسول الله كك يصلي بأصحابه إذ خلع 
نعليه فوضعهما عن يساره» فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم» فلما قضى رسول الله مَل 
صلاته قال: «ما حملكم على إلقاء نعالكم»؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالناء فقال 
رسول الله كلهِ: «إن جبريل يَكِ أتاني فأخبرني أن فيهما قذراً». أو قال: أذىّ. وقال: «إذا 
جاء أحدكم إلى المسجد فلينظرء فإن رأى في نعليه قذراً أو أذى فليمسحْة وليصل فيهما». 

)١(‏ وهو حديث منكر مرفوعاً وصحيح موقوفاً. تقدم رقم (55/ 47) من كتابنا هذا. 

(؟) لقد رجع الإمام الشوكاني عن هذا في كتابيه: 
أ- وبل الغمام على شفاء الأوام. بتحقيقي :)١9//١(‏ «... وقد أوردت في شرح 
المنتقى حجج المختلفين» ورجحت هناك ما رجحت» وظهر لي الآن أن القيام في مقام 
المنع هو الذي يدين عند الله» اه. 
ب - السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار :074/١(‏ «.. وتعرف أيضاً عدم انتهاض 
ما استدل به القائلون بنجاسة منى الآدمى. . .» اه. وقد حققت كتاب «السيل الجرار» ولله 
الكيمد.والمنة وتم ' طبع 01 0 

(9) قال الأمير الصنعاني في كتابه «سبل السلام» بتحقيقي :)73١8- 7١7/١1(‏ 7«... وبين - 
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بني آدم» وبكون الآدمي طاهراً من جانب القائل بالطهارة» وكالاحتجاج بأنه فضلة 
مستحيلة إلى مستقذرء وبأن الأحداث الموجبة للطهارة نجسة والمني منهاء وبكونه 
جارياً من مجرى البول من جانب القائل بالنجاسة. وهذا الكلام في مني الآدمي . 

وأما مني غير الآدمي ففيه وجوه وتفصيلات مذكورة في الفروع فلا نطول 
1 


[الجمع بين حديث الغسل والفرك] : 

(فائدة) صرّح الحافظ في الفتح”" : «بأنه لا معارضة بين حديث الغسل 
والفرك لأن الجمع بينهما واضح على القول بطهارة المني بأن يحمل الغسل على 
الاستحباب للتنظيف لا على الوجوبء قال: وهذه طريقة الشافعي وأحمد 
وأصحاب الحديث. وكذا الجمع ممكن على القول بنجاسته بأن يحمل الغسل على 
ما كان رطباًء والفرك على ما كان يابساًء وهذه طريقة الحنفية» قال: والطريقة 
الأولى أرجح لأن فيها العمل بالخبر والقياس معاّء لأنه لو كان نجساً لكان القياس 
وجوب غسله دون الاكتفاء بفركه كالدم وغيره فيما لا يُعفى عنه من الدم بالفرك» 
ويرد الطريقة الثانية أيضاً ما في رواية ابن خزيمة من طريق أخرى عن عائشة: «كان 
يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه» ويحته من ثوبه يابساً ثم يصلي 
فيه»» فإنه تضمن ترك الغسل في الحالتين» انتهى كلامه» والحق ما عرفته. 


[الباب العاشر] 


باب أن ما لا نفس له سائلة27 لم ينجس بالموت 
1*1 اعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله بك مَالَ: «إذَا وَقَعَ الذْبَابُ في 


- الفريقين القائلين بالنجاسة والقائلين بالطهارة مجادلاتٌ ومناظرات واستدلالات طويلة 
استوفيناها في حواشي شرح العمدة»» .)4١١ - 50٠ /١(‏ أعانني الله على إتمام تحقيقه. 
وقد حقق القول في المسألة ابن قيم الجوزية في «بدائع الفوائد؛ تحت عنوان «مناظرة بين 
فقيهين في طهارة المني ونجاسته» 22١77 1١9/5(‏ وهو بحث هام جداً في غاية التحقيق. 

.0590/١( انظر: «الشرح الممتع على زاد المستقنع» للشيخ محمد بن صالح العثيمين‎ )١( 

48 (فيضس 5ر4 

(5) الئَفْس ها هنا: الدّمء يعني: ما ليس له دَمّ سائل» والعربُ تسمٌّي الدم نَفْساء قال- 


ركض 


شَراب أَحَدِكُمْ فَلَيَفِْسْة كُلْهُ نُمّ لِيطْرَحَه فإنَّ في أحد جَتَاحَبِهِ شَِاء وفي الآخر داءَ) 
ةا الي 7 0 0 ماجة0؟ , [صحيح] 

ولاألحمد ةي بْنِ مَاجَو" ' مِنْ حدِيث أبي سَعِيدٍ نَحْوَهُ) . [صحبح] 

حديث 0 سعيد لفظه: «في أحد جناحي الذباب سم وفي الآخر شفاء. فإذا 
وقع في الطعام فامْقِلوه فيه فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء»» وأخرجه أيضاً النسائي”") 
وابن حبان”" والبيهقي”2. وفي الباب من حديث أنس نحوه عند ابن أبي خيثمة في 
تاريخه الكبير» قال الحافظ”''": وإسناده صحيح . 


- دس بن حجر في ديوانه /ا: 
أُنَبِئْتٌ نينث أن بني سُحَئِم أَدْخَلُوا اتيم تَامُورَ نمس المُنْذِرٍ 
يعني : دمه. ومنه قيل للمرأة: نفُساء ؛ لحان ديها عند الولادة: 
وتقول العرب: نَفِسَت المرأة» إذا حاضَث. ونُفِسَت من التّفاس. 
المغني ('لوةه  .])5١‏ 
)١(‏ فى المسند (؟559/:5 372060). 
م( في صحيحه (5/ 709 رقم )75١‏ وطرفه رقم (0185). 
(6) في السنن (5/ ١87‏ رقم 78545). 
(5) في السنن (5”/ ١1١69‏ رقم مه" 
قلت: وأخرجه الدارمي (؟/ 48‏ 44) وابن خزيمة 05/١(‏ رقم )٠١١١5‏ والطبراني في 
الأوسط (رقم 5414) والطحاوي في مشكل الآثار (187/5) وابن حبان في صحيحه (1/ 
5 رقم 35) من طرق. وهو حديث صحيح. 
(0) في المسند (537//7). 
(5) في السنن ١١09/5(‏ رقم 070054). وهو حديث صحيح. 
0) في السنن ١978/10(‏ رقم 5577). 
(8) في صحيحه (54/ 00 05 رقم .)١11417‏ وفي «الثقات» (؟/7١٠).‏ 
(9) في السنن الكبرى /١(‏ 5067). 
قلت: وأخرجه الطيالسي في المسند (ص١59‏ رقم )5١188‏ والبغوي في شرح السنة (رقم 
65 وأبو يعلى في مسنده (؟/ “79 رقم 487/17). 
وهو حديث صحيح . 
)٠١(‏ فى «تلخيص الحبير» .)58/١(‏ 
رع وأخرج حديث أنس البزار (779/5 رقم 7817 كشف) بسند صحيح. والطبراني 
في الأوسط (/ا/ 64> رقم 50494 مجمع البحرين). 
وأورده الهيثئمي في «مجمع الزوائد» (78/05) وقال: رجال البزار رجال الصحيح . 


373 


قوله: (فليغمسه) هذا لفظ البخاري”''» وعند أبي داود”" وابن خزيمة” " وابن 
حبان”*': «وإنه يتقى بجناحه الذي فيه الداء فليغمسه كله ثم لينزعه»» ١01‏ ب/ ب] ورواه 
أيضاً الدارمي”'' وابن ماجه”""2. ولفظ ابن السكن”'': «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم 
فليمقله ‏ أي يغمسه ‏ فإن فى أحد جناحيه دواء وفى الآخر داء» أو قال : (سماً). 

واستدل بالحديث على أن الماء القليل لا ينجس بموت ما لا نفس له سائلة فيه» 
إذ لم يفصل بين الموت والحياة» وقد صرح بذلك في حديث الذياب والخنفساء اللذين 
وجدهما يد ميتين في الطعام» فأمر بإلقائهما والتسمية عليه والأكل منه» ويدل على 
جواز قتل الذباب بالغمس لصيرورته بذلك عقوراً» وعلى تحريم أكل المستخبث للأمر 
بطرحه. ورواية (إناء أحدكم» تشمل إناء الطعام والشراب وغيرهماء فهي أعم من رواية 
اشراب أحدكم». والفائدة في الأمر بغمسه جميعاً هي أن يتصل ما فيه من الدواء 
بالطعام أو الشراب» كما اتصل به الداء» فيتعادل الضار والنافع فيندفع الضرر””. 


[الباب الحادي عشر] 
باب في أن الآدمي المسلم لا ينجس بالموت 
ولا شعره وأجزاؤه بالانفصال 


(قَذْ أسْلَفْنا قَوْلَهُ كِ: «المُسْلِمُْ لا يَنْجْسُ”' وَهْوَ عَامّ في الحَيّ وَالمَيْتِ. 


ع وهو حديث صحيح . 
)١(‏ رقم (750). 


(0) رقم (0"845. 

.)٠١١( رقم‎ )9 

(5) رقم (55؟17١).‏ 

)6( في سنته (؟4947/7). 

(0) رقم (7005). 

(0) عزاه إليه الحافظ في «التلخيص» .)58/١(‏ 

() انظر: «المجموع» للنووي  ١78/١(‏ 187)؛ و «المغني» لابن قدامة  094/١(‏ 54 
المسألة 1)؛ و «فتح الباري» لابن حجر  706١/٠١(‏ 4)507. والصحيحة للألباني /١(‏ 
6ه ١٠١١‏ رقم لقره 7 

(9) وهو جزء من حديث حذيفة الصحيح» وأبي هريرة الصحيح وقد تقدم تخريجهما في - 


ا 


قال البُخارِيٌ"'': وَقَالَ ابْنُ عَبّاس”"“: «المُسْلِمْ لا يَنْحْسُ حياً وَلا مَيْنَا». 


5 55 - (وَعَنْ أنّس بْنِ مَالِكِ [44/ج] أن النّبىّ كَل لما رَمىئ الجَمْرَة 
وَنَحَرَ نُسكَةُ وَحَلَّقّ نَاوَلَ الحَلاقَ شِقَّهُ الأيِمَنَ فَحَلَقَهُ م دعا أبَا طَلْحَةَ [4١أ]‏ 
الأنْصَارِي فأعطاه إِيَاه ثم ناوله الشَّقّ الأَْسَرَ فقال: «اخْلِقْة». فَحَلَّقَهُ فَأَغْطاهُ أبَا 


3 5 


طُلْحَةَ وَقَالَ: «اقْسِمَهُ ب َئْنَ النّاس». مُتَمَنّ عَلَيه)!” . [(صحيح] 


0. 


7 55 - (وَعَنْ أنس قَالَ: لما آزاة سول لله يكل أنْ يَحْلِقَ الحَسجَام رأسَه 
أخَدَ أبو طَلْحَةَ بشَعْرِ أحَدٍ شِمَيْ َأسِهِ بيد فأحَدٌَ شَعْرَهُ فجاء بو إلى أمْ سُلَيِمِ قالَ: 
وكات أ سُلَيِم تَدُوفُةا؟؟ في طِييها. رَوَاهُ أَخَمّدُ”*). [صحيح] 

2 (وَعَنْ نس بْنٍ مَالِكِ أنْ أمّ سْلَيِمٍ كانت تَبْسْط لِلئِبي 6 طعا 
ْقِيلُ عِنْدَها على ذُلِكَ الُطع» قَإِذا قَامَ أَخَذَّثْ مِنْ عَرَقِهِ وَدَ شَعَرِهِ فجَمَعَنْهُ في قَارُورَةٍ 
'خقلنة في شلك قان:]97؟ كنا خضرت آنق بق قالك: الوفاة أوصق أن يعن 
فِي حَنُوطِهِ . أخْرَجهُ البُخارِيُ)”"2. [صحيح] 


- كتابنا هذا رقم (50/5). 

.)8( رقم الباب‎ )١15/8( في صحيحه‎ )١( 

(؟) أخرجه الشافعي في «الأم» (*/ 57 رقم 070377 والبخاري في صحيحه تعليقاً )1١75 /١(‏ 
والبيهقي في السئن الكبرى )"07/١(‏ وابن أبي شيبة (7717/7) موقوفاً على ابن عباس 
بسند صحيح . 
وقد تقدم الكلام عليه مفصلاً في نهاية شرح الحديث (9/0) من كتابنا هذا . 

(9) البخاري /١(‏ 77/7 رقم )١‏ مختصرأء ومسلم (؟/14:8 رقم سيك س6" وأجيد 
11/5). 
قلت: وأخرجه الترمذي (”/ 1005 رقم 7 وقال: هذا حديث حسن صحيح؛ وأبو' داود 
رقم (1945). 

(5) تدوفه: أي تخلطه. يُقال: دُقْتٌ الدواء أدُوقُه إذا بللتّه بماءء وخلطته. فهو مَدُوف 
ومَدُووف على الأصل . [النهاية (؟/ .])١5٠‏ 

(5) في المسند )١575/7(‏ بسند صحيح. (5) زيادة من (أ) و(ب). 

(0) في صحيحه /١١(‏ ٠لا‏ رقم 1181). 
قلت: وأخرجه مسلم في صحيحه 181١5/54(‏ رقم 7/80 7173737). 


كل 


648 2 (وفي حَدِيثٍ صَلح الحُدَيْبيَةِ مِنْ رِوَايَةِ مِسُوَرِ بن مَحْرَمَة 
97ب 0000 0 0 2370 
ها مق 6.9 دش برع دري دمي وعد و 00 0 ا 0 م 7 5 
يَصنْع به أصحابه ولا يَبِسَق بساقا إلا ابتَدرُوه» وَلا يَسفَط مِنْ شعره شئءٌ إلا 


ادو ا [صحيح] 


ه 8 . سس 3 س هاس 3 1 01 0 
288 3 (وعَنْ عَنْمَانَ بْن عَبْد الله بْن مَوْهَبٍ قَال: أَرْسَلنِي أَهْلِي إلى أم 
سَلَمَةَ بَقَدَّح مِنْ ماءء فجاءث بِجُلْجل مِنْ فِضّةٍ فيه شّعرٌ مِنْ شَّعَرٍ رَسُولٍ الله يلق 


فكانّ إِذَا أُصَاتَ الإنْسَانَ عَيِنٌ أؤ شم" بَعَثٌ إلَيْهًا بإناء فُخخشخضَت له فَشَرتَ منة 
ع : سًِ عين و سىن 1 دهم ك2 3 

0 5 . عه ا وخ ل 2 هم ن؟ 

فَاطلّعْتُ في الجلْجل فَرأَيْتُ شَعَراتِ حُمراً. رَوَاهُ البُخَارِيُ)”" . [صحيح] 


عو د 


١‏ 2 (وعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ رَيْدِ وَهُوَ صاجبٌ الأذَانٍ أنّهُ شَهِدَ الي كل 
عِنْدَ المَنْحَرٍ وَرَجُلُ مِنْ قُرَيْش وَهُوَ يَفْسِمُ أضَاحِيَ فَلَّمْ يُصِبْهُ شَيْءٌ ولا صَاحِبَهُ 
فُخَلَقّ رَسُوَلُ الله كلل رَأسَهُ في نَوْبِهِ فأَغطاهُ مِنْهُ وقَسَمَ مِنْهُ عَلَى رِجالٍ» وَكَلُم 
أَظْمَارَهُ فأغطى صاحِبَّهُء قال: وإنّ شَغْرَهُ عِنْدَنا لمَخْضُوبٌ بالجناءِ وَالْكتَم. رَوَاه 


أخْمَدُ)"". [صحيح] 


أحاديث الباب يشهد بعضها لبعض» وقد أخرج أحمد كل حديث منها من طرق. 


قوله: (في ترجمة الباب قد أسلفنا قوله ك: «المسلم لا ينجس» إلخ)) قد 
تقدّم الحديث فى باب طهارة الماء المتوضا به وتقدم شرحه هتاللق 20 


قوله: (وعن أنس) سيأتي هذا الحديث بنحو ما هنا في الحج في باب النحر 
والحلاق©»: وقد روي بألفاظ منها ما ذكره المصنف هناء ومنها ما أخرجه أبو 


(0) في صحيحه 707/٠١١(‏ رقم 0885) وطرفاه رقم (/5891. 0898). 
الجلجل: هو شبه الجرس» وقد تنزع منه الحصاة التي تتحرك فيوضع فيه ما يحتاج إلى 
صيانته . قاله الحافظ في ١فتح‏ الباري» /1١(‏ 07017 . 

(5) الباب الثاني: باب طهارة الماء المتوضا به. رقم الحديث (0/0). 

)2 الباب السادس عشر رقم الحديث لف من كتابنا هذا. 


/؟ 


عوانة في 000 بلفظ : «إن رسول الله يَكِهٍ أمر الحلاق فجلق رآسنة ودفع إلى 
أبي طلحة الشّق الأيمن» ثم حلق الشَّى الآخرء فأمره أن يقسمه بين الناس», 
ولمسلم'" من رواية: «أنه قسم الأيمن فيمن يليه». وفي لفظ”" : «قَوَزْعَهُ بين 
الناس الشّعْرة والشّعرتين وأعطى الأيسر أم سليم». وفي لفظ””*': «فأما الأيمن 
فوزّعه أبو طلحة بأمره كَلكدٌه وأما الأيسر فأعطاه لأم سليم زوجته بأمره كَلةٍ لتجعله 

قال النووي”': [فيهاآ"' استحباب البداءة بالشق الأيمن من رأس المحلوق 
وهو قول الجمهورء خلافاً لأبي حنيفة. وفيه طهارة شعر الآدمي» وبه قال 
الجمهورء وفيه التبرك بشعره يِه وفيه المواساة بين الأصحاب بالعطية والهدية. 

قال الحافظ”" : «وفيه أن المواساة لا تستلزم المساواة. وفيه تنفيل من يتولى 
التفرقة على غيره» واختلفوا في اسم الحالق» فالصحيح أنه معمر بن عبد الله كما 
ذكره البخاري» وقيل: أبو خراش بن أمية» والصحيح أنه كان الحالق بالحديبية»”* . 

وذهب جماعة من الشافعية إلى أن الشعر نجس. وهي طريقة العراقيين 
وأحاديث الباب ترد عليهم» واعتذارهم [49/ج] عنها بأن النبي كَلةِ مكرّم لا يقاس 
عليه غيره اعتذار فاسدء لأن الخصوصيات لا تثبت إلا بدليل. 


)١(‏ في القسم المفقود من مسند أبي عوانة المستخرج على صحيح مسلم. تحقيق وتعليق: 
أيمن عارف الدمشقى (ص787). 

(؟) في صحيحه (441/9 رقم 1800/996). 

() في صحيح مسلم (45//5 رقم 91755/ 17506). 

(5:) وهم الشوكاني بجعل كلام ابن حجر لفظأً من ألفاظ الحديث. وإليك العبارة كاملة من 
فتح الباري /١(‏ 774): «ولا تناقض في هذه الروايات» بل طريق الجمع بينها أنه ناول 
أبا طلحة كلاً من الشقين/ فأما الأيمن فوزعه أبو طلحة بأمرهء وأما الأيسر فأعطاه لأم 
سليم زوجته بأمره كلم أيضاء زاد أحمد في رواية له/ لتجعله في طيبها/» اه. 

(5) في شرح صحيح مسلم (9/ 07). (5) في (ج): (فيه). 

61 في «الفتح») 7/1 3). 

(4) قال النووي في «المجموع» (185/4): «الحالق الذي حلق رسول الله كك معمر بن 
عبد الله العدوي. هذا هو الصحيح المشهور. وفي صحيح البخاري قال: «زعموا أنه 
معمر بن عبد الله»» وذكر ابن الأثير في «مختصر الأنساب في ترجمة الكليبي - بضم 
الكاف ‏ خراش بن أمية الكلبي والله أعلم» اه. 


1 


قال الحافظ”"' : «فلا يلتفت إلى ما وقع في كثير من كتب الشافعية مما 
يخالف القول بالطهارة» فقد استقر [14/ب] القول من أثئمتهم على الطهارة» هذا 
00000 


[اختلاف العلماء في طهارة شعر غير المأكول]: 

وأما شعر غيره من غير المأكول ففيه خلاف مبني على أن الشعر هل تحله 
الحياة فينئجس بالموت أو ل فذهب جمهور العلماء إلى أنه لا ينجس بالموت 
ردهت العاففئة إلى :أنه تجن +الموفا واستدلللطهارة بذكن انق الع 
من أنهم أجمعوا على طهارة ما يجز من الشاة وهي حية» وعلى نجاسة ما يقطع 
من أعضائها وهي حية» فدل ذلك على التفرقة بين الشعر وغيره من أجزائهاء وعلى 
التسوية بين حالتى الموت والحياة» . 

قوله: (تدوفه) الدَوْفُ: الخلطً والبّل بماء ونحوه» دفت المسك فهو مدوف 
ومدووف أي مبلول أو مسحوق» ولا نظير له سوىق مصوون كذا في القن كم 
ومثله فى النهاية . 
الإدمء الجمع أنطاع ونطوع. 


.)777/١( في «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) قال النووي في «المجموع» :)587/١(‏ «وأما شعر الآدمي ففيه قولان: أشهرهما عنه ‏ أي 
الشافعي أنه نجس . (والثاني) وهو منصوص في الجديد أنه طاهر. هذا كلام صاحب 
الحاوي. 
واتفق الأصحاب على أن المذهب أن شعر غير الآدمي وصوفه ووبره وريشه ينجس بالموت. 
وأما الآدمي فاختلفوا في الراجح فيه فالذي معد أكر الترانين تجاتحزة :والللى متححة 
جميع الخراسانيين أو جماهيرهم طهارته». وهذا هو الصحيح» فقد صح عن الشافعي 
رجوعه عن تنجيس شعر الآدمي» فهو مذهبه وما سواه ليس بمذهب لهء ثم الدليل يقتضيه 
وهو مذهب جمهور العلماء. . .» اه. 

(9) في «الأوسط» (7177/9). 

(5) المحيط ص8 .٠١‏ 

(5) لابن الأثير (؟/ .)١50‏ 


لض 


قوله: (في سّكَ) بمهملة مضمومة فكاف مشددة» وهو طيبٌ يُنََخَذُ من الرامِكِ 
مَذقوقاً مَخولاً مَعْجوناً بالماءء ويُعْرَكُ شديداً» وَيمْسَحُ بدُهْن الخَيْرِيٌ لئلا يَلْصَىَ 
بالإناء وَيُتْرَكُ ليلة» ثم يسحقٌ المسكُ ويُعرك شديداً ويْْرَكُ يَومينء ثم يُنْقَبُ بمسَّلَةٍ 
ويُلْظَمْ في خيطٍ قِنّبٍ ويُثْرَكُ سَنَةَ» وَكُلما عَتْنَ طابث رائحتٌّة» قاله في القاموس”". 
والرامك بالراء كصاحب: شيء أسود يخلط بالمسك. والقنب: نوع من الكتان. 


[طهارة عرق الآدمي مجمع عليه]: 

وفيه دليل على طهارة العرق لأنه وقع منه يك التقرير لأم سُلِيم وهو مجمع 
على طهارته من الآدمي. 

قوله: (بجلجل) بجيمين مضمومتين بينهما لام : الجرس . قال الكرماني”") 
ويحمل على أنه كان مموّها بفضة لا أنه كان كله فضة. قال الحافظ”9": «وهذا 
ينبني على أن أم سلمة كانت لا تجيز استعمال آنية الفضة في غير الأكل والشرب» 
ومن أين له ذلك فقد أجاز ذلك جماعة من العلماء». 

قلت: والحق الجواز إلا في الأكل والشرب لأن الأدلة لم تدل على غير 
هاتين الحالتين. 

قوله : (فخضخضت) بخاءين وضادين معجمات» والخضخضة: تحريك الماء. 

قوله: (والكتم) هو نبت يخلط بالحناء» وسيأتي ضبطه وتفسيره”؟». 


[الباب الثاني عشر] 
باب النهي عن الانتفاع بجلد ما لا يؤكل لحمه 


؟"/ 8٠0‏ (عَنْ أبي المَليح بْن أَسَامَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسولَ الله كل نَهى عَنْ 
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زع هو محمد بن يوسف بن علي بن عبد الكريم الكرماني الشافعي نزيل بغداد» ولد سنة 
0الاه) ومات سنة (45لاه). . وهو شارح لصحيح البخاري. 
1[«شذرات الذهب» (595/50)]. 

(9) في «فتح الباري» /٠١(‏ 8"08). 

(5:) ص8:: رقم الحديث (65؟577/5١)‏ من كتابنا هذا. 
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)١(+‏ رعو سر عع(5؟) م زفرفق موه () سعيب. فم 
لوه السّباع. رَوَأهُ أُحَمد وَأبو داود و لنسا لنُسائى والتريدي وَزاد: أن 


- 
0 


تفترش) . [صحيح] 


: (وَعَنْ معَاويّة بْن أبى سُفْيانَ أَنّهُ قَالَ لِتمّر مِنْ أُصْحَاب النَبِىَ كلل‎ - 0١/3 


ا أ شوق لله كل نهئ عَنْ جُلُودٍ التمُورٍ أن يُرْكَبَ عَليْها؟ قالوا: اللهم 


نَعَمْ. . رَوأه د ' وابوذازة 


عَنْ 


واكام وَلِأَحَمَدَ 0 اذك اللّه » أَنَهِئْ وَحيول الله ع 


ركوب صَفْفٍ النُمور؟ قانُوا: َعَم قال: وَأنا أشهذ): [صحيح] 


64 57 - (وَعَنِ المقدام بْنِ مَعِدِي كَرِبَ أَنّهُ قال لِمُعَاويَة: أَنْشِدُكَ الله مَلْ 


َعْلمْ أن رَسُولَ الله كل هئ عَنْ لَبْس جُلُودٍ السباع وَالرُكُوبٍ عَليْها؟ [14١ب]‏ قالَ: 


- 


نعم 


000 
فق 
فرق 
لق 


(0) 
(0) 


4“ 


00 
إلى 


. رَوَاهُ أبو واوا وَالنّسائي”'). [صحيح] 
ه"/ "07 - (وَعَن المِمُدَام بْن مَعَدِي كَرِبَ قال: نَهى رَسول الله َلِهِ عَنِ 


في المسند (075/0. 
في السنن رقم (5175). 
في السنن (/109/5/19). 
فى السنن 1 باب ما جاء ف في النهي عن جلود السباع . 
ؤثاة الترمذي : «أن تفترش». 
قلت: وأخرجه الحاكم (/) كلهم من طريق سعيد ان عَرُوبَة به. وهو حديث 
صحو . 
فى المسند (97/8 و 40 و44). 
في السنن رقم (1144). 
5 وأخرجه النسائي (51/0) مختصراً بلفظ : «نهى عن ين الذهب إلا مقطعا وعن 
رُكُوبٍ الميَّاير) . وأخرجه الطبراني ف فى «الكبير» /١9(‏ رقم 4754 و 6م ركاف ا 
وعبد بن حميد في «المتتخب» رقم (419). 
في المسند (45/5). 
وخلاصة القول أن حديث معاوية صحيحء» والله أعلم. 
في السئن رقم .)51171١(‏ 
في السنن  ١757/10(‏ /7ا١1).‏ 
وهو حديث صحيح. 


/ا؟ 


الحَرِيرٍ وَالذَّهَبٍ وَمَيائرٍ النْمُورٍ. رَواهُ أَحَمَدُ”"' وَالنُسائي)”". [صحيح] 

5ه - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيْ كله قال ؛ «لا نَضْحَبُ الملائكةٌ رُفْقَةَ 
فيها جلد نر رَوَاهُ أبُو داة)”© [حسن] 

حديك أبي المليح قال الترمذي”*؟: «لا نعلَّمْ قال عن أبي المليح عن أبيه 
[:0/ج] غير سعيد بن أبي عَرُوبَة وأخرجه”” عن أبي المليح عن النبي كَل مرسلاً 
قال: «وهذا أصح . 

وحديث معاوية أخرجه أيضاً ابن ماجه9) 

وحديث المقدام الأوّل رواه أبو داود”'' عن عمرو بن عثمان بن سعيد 
00 حدثنا بقية عن بجير عن خالد”” قال: وفد المقدام» وذكر فيه قصة 
طويلة. وبقية بن الوليد”"' فيه مقال مشهور. 

وحديثه 00 إسناده صالح . 


وحديث أبي هريرة في إسناده أبو العوام عمران القطان وثقه عفان بن مسلم 
واستشهد به البخاري وتكلم فيه غير واحد”"'". 


.)١7١/5( في المسند‎ )١( 

.)١7/567/19( في السنن‎ (١ 
. وهو حديث صحيح‎ 

() في السنئن رقم (4170) وهو حديث حسن. 

(4) في سننه (5151/5). 

(5) أي الترمذي في سننه (5/١74؟‏ رقم )١91/١‏ مرسلا. 

)١(‏ في سننه (5/ ١1١6‏ رقم 5507) وهو حديث صحيح كما تقدم. 

(10) في سننه رقم (51121) كما تقدم. 

(8) هو ابن معدان. 

(9) بقية بن الوليد بن صائد بن كعب الكلاعي» أبو يُحمِد: صدوقء كثير التدليس عن 
الضعفاء. «تقريب التهذيب» .)١١86/١(‏ 

)٠١(‏ عمران بن ذدَاوّر العَمّي أبو العَوام القطان البصري. قال أحمد: أرجو أن يكون صالح 
الحديث. وقال ابن معين: ليس بالقوي. وقال مرةٌ: ليس بشيء» لم يرو عنه يحيى بن 
سعيد. وقال ابن عدي: هو ممن يكتب حديثه. وقال الترمذي: قال البخاري: صدوق 
يهم. وقال الدارقطني: كان كثير المخالفة والوهم. . 
[«تهذيب التهذيب» ”١18/79(‏ -194)]. 
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[تفسير كلمات أحاديث الباب]: 

قوله: (النمور) في رواية الثُمارء وكلاهما جمع لمر بفتح النون وكسر الميم 
ويجوز التخفيف بكسر النون وسكون الميم» وهو سبّع أجرأ وأخبث من الأسدء 
وهو منقّط الجلد نقط سود وبيضء وفيه شبه من الأسد إلا أنه أصغر منه» ورائحة 
فمه طيبة بخلاف الأسدء وبينه وبين الأسد عداوة» وهو بعيد الوثبة فربما وثب 
أربعين ذراعاًء وإنما نهي عن استعمال جلده لما فيه من الزينة والخُيلاء» ولأنه زي 
العجه”'' . 

قوله: (صفف) بالصاد المهملة كصرد جمع صفة وهي ما يجعل على 
السرج . 

قوله: (ومياثر النمور) الميائثر جمع ميثرة» والميّئرة بكسر الميم وسكون 
التحتية وفتح المثلثة بعدها راء ثم هاء ولا همزة فيهاء وأصلها من الوثارة. وقد 
روى البخاري عن بعض الرواة أنه فسرها بجلود السباع. قال النووي: هو تفسير 
باطل لما أطبق عليه أهل الحديث» قال الحافظ: ليس بباطل بل يمكن توجيهه. 
وهو ما إذا كانت الميثرة وطاء وصنعت من جلد ثم حشيت» والنهي حينئذ عنها إما 
لأنها من زي الكفار» وإما لأنها لا تذكّى غالباً. وقيل: إن الميائر مراكب تتخذ من 
الحرير والديباج» وسيأتي الكلام على الحرير في كتاب اللباس”". 

قوله: (لا تصحب الملائكة رفقة إلخ) فيه أنه يكره اتخاذ جلود النمور 
واستصحابها في السفر وإدخالها البيوت؛ لأن مفارقة الملائكة للرفقة التي فيها جلد 
نمر تدل على أنها لا تجامع جماعة أو منزلاً وجد فيه ذلك ولا يكون إلا لعدم 
جواز استعمالهاء كما ورد أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه تصاوير”"'» وجعل ذلك 
من أدلة تحريم التصاوير وجعلها في البيوت. 


 1١7ص( والقاموس المحيط‎ ؛)5١9‎ - 7١8/١5( انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري‎ )١( 
.)59١  ؟5894/1١5( ولسان العرب‎ )١١8 - ١١ا//0( ؛9 والنهاية‎ 

(0) في الباب الأول رقم )255/١(‏ و(5/ ه5ه) و("/055) من كتابنا هذا. 

(6) منها: ما أخر جه البخاري رقم 609402 وفملم رقم 5 02 
عن أبي طلحة صاحب رسول الله يكل قال: إِنّْ رسول الله كله قال: إن الملائكة لا تدخلٌ 
بيتاً فيه صورة». 


رذ 


وهذا الحديث والذي قبله يدلّان على قوة ت تفسير الميثرة بجلود السباع [4اب/ب]. 


[حكمة النهي عن جلود السباع] 

وأحاديث الباب استدل بها المصنف رحمه الله تعالى على أن جلود السباع لا 
يجوز الانتفاع بها. وقد اختلف في حكمة النهي» فقال البيهقي”' : «يحتمل أن 
النهي وقع لما يبقى عليها من الشعر لآن الدباغ لا يؤثر فيه». وقال غيره: يحتمل 
أن النهي عمًا لم يدبغ منها لأجل النجاسة أو أن النهي لأجل أنها مراكب أهل 
السرف والخيلاء» وأما الاستدلال بأحاديث الباب على أن الدباغ لا يطهر جلود 
السباع بناء على أنها مخصصة للأحاديث القاضية بأن الدباغ مطهر على العموم فغير 
ظاهرء لأن غاية ما فيها مجرد النهي عن الركوب عليها وافتراشها ولا ملازمة بين 
ذلك وبين النجاسة كما لا ملازمة بين النهي عن الذهب والحرير ونجاستهماء فلا 
معارضة» بل يحكم بالطهارة بالدباغ مع منع الركوب عليها ونحوه؛ مع أنه يمكن 
أن يقال: إن أحاديث هذا الباب أعم من أحاديث الباب الذي بعده من وجه 
لشمولها لما كان مدبوغاء» من جلود السباع» وما كان غير مدبوغ. 

قال المصنف”'' رحمه الله: «وهذه النصوص تمنع استعمال جلد ما لا يؤكل 
لحمه في اليابسات» وتمنع بعمومها طهارته بذكاة أو دباغ»» انتهى. 


[الباب الثالث عشر] 
باب ما جاء في تطهير الدياغ 
/ 6ه - (عَنِ ابْن عَبّاس قالَ: تُصَدَقَ على مَوْلاةٍ لِمَيِمُونَة بشاةٍ قَمَاتت كَمرٌ 
بها رَسول الله بك فقالَ: «قلا أحدْتُمْ إهابها نَدبَفْتمُوهُ 013/ جة فَاتَفَعْتُمْ به؟» قَقالُوا: 


- ومنها: : ما أخرجه البخاري رقم (. 095 ): عن ابن عمر رضي الله عنه قال: وعد جبريل 
النبي ككل فراتٌ عليهء حتى اشتدٌ على النبي ككل فخرج النبي يكل فلقيه» فشكا إليه ما 
وجدّء فقال له: إنا لا ندخلٌ بيتاً فيه صورة ولا كلب». 
راث : بالثاء المثلثة غير مهموز: أي أبطأ. 

.)044 في كتابه «معرفة السنن والآثار» (١/48؟ رقم‎ )١( 

(؟) أي: ابن تيمية الجد في «المنتقى» .)70/١(‏ 
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إنّها ميته فقال: «إِنَّما حر حَرْمَ أكلّها'. االو 090 لخر واج 0" يقال في 
عَنْ 0 جَعَلَهُ مِنْ مُسْئَدها وَلَيْسَ فيه للْبُخَاري9" وَالنّسائي”؟؟ ذِكْرُ الذباغ بحال؛ 
وَفي لَمْظِ لأَخمّد0: إِنَّ دَاجناً لِمَيْمُوئَةَ مانَتْ فقال ون الله ككنه: «ألا التفعدم 
بإهابها؟ ألا دَبَفْتُمُوُ فَإِنّهُ ذّكاته؟». وَهَذا تيه ه على أنَّ الداع نما يَعْمَلُ فِيما تَعْمَلُ 


نيا 
ل 


فد الذكاة. وفي روايّة لأخمّد”' وَالدَارَة رَقطنِيٌ **" يطهّرها المَاءٌ والقّرظ. رَوَاهُ 
الذَا رَقْطنِي مَعْ غير ع عيره ير وَقَال” 0 هَذْه اناق صحاح . [صحيح] 


في الباب عن أم سلمة عند الطبراني في الاين والدارقطني”” ', 
)١١(.0 .. 1‏ 7 كد 
إسناده فرج بن فضالة وهو ضعيف . 


)١(‏ البُخاري (/ 700 رقم 47 وأطرافه رقم )5757١(‏ و(0087) و(005)؛ ومسلم 
(/175 رقم 2٠‏ وأحمد (١/751)؛‏ والنسائي ١175/0‏ )؛ ومالك في 
«الموطأ» (؟/598)؛ والشافعي في مسنده /١(‏ 7 بدائع المنن)؛ وأبو عوانة /١(‏ 
50). 

(؟) في سننه (5/ ١١91‏ رقم .)511١‏ 

.)١541( رقم‎ )0( 

(5) رقم (8575). 

(0) في المسند (رقم 7٠٠١‏ شاكر) بسند صحيح .)5717/١(‏ 

(7) في المسند (رقم (51117 - الزين) بسند حسن (7754/5). 

(0) في سنئنه /١(‏ 40 رقم .)١‏ وصححه ابن السكن والحاكم كما في التعليق المغني. 

(6©9 أي : الدارقطني في سنئه .)55/١(‏ 

(9) رقم )4١09(‏ وقال: «لم يزو هذا الحديث عن يحيى بن سعيد إلا فْرَجّ بن فَضالَة). 

)9١(‏ في ستنه 54/١(‏ رقم 8) وقال: تفرد به فرج بن فضالة وهو ضعيف. وأورده الهيثشمي 
في «مجمع الزوائد» )5١18/١(‏ وقال: رواه الطبراني في «الكبير» و «الأوسط)اء تفرد به 
فرج بن فضالة وضعفه الجمهور. 
عن أم سلمة: أنها كانت لها شاة تحتلبهاء ففقدها النبي كَليِه فقال: «ما فعلت الشاة؟) 
قالوا: ماتت» قال: «أفلا انتفعتم بإهابها؟» قلنا: إنها ميتة» فقال النبي وَكةِ: «إن دباغها 
يحل كما يحل خل الخمر». 

)1١(‏ قال أبو حاتم: صدوق لا يُحتحُ به» وقال ابن معين: صالح الحديث. وضغفه النسائي 
والدارقطني. 3 أحمد: إذا حدّث عن الشاميين فليس به بأس» لكن إذا حدّث عن 
يحبى بن سغيد أت بمناكير.. [(الميزان: #/ 714 -746)]. 


ا" 


وما امعدوقة معو 0 ونيا ةا الجا اح عدن 
والدارقطني”*) بلفظ: «أنه مر برسول الله كك رجال يجرون شاة لهم مثل الحمار 
فقال: «لو أخذتم إهابها». فقالوا: إنها ميتة» فقال: «يطهرها الماء والقرظ». 
وصَحححهُ ابن السكن والحاكه”" . 

قوله: (أخذتم إهابها) الإهاب ككتاب: الجلّد أو ما لم يُدبَعْء قاله في 
القاموس””" . قال أبو داود في سنو( : ؛قال النضر بن شميل: إنما يسمى إهاباً ما 
لم يُدبغ» فإذا دبغ لا يقال له: إهاب. إنما يسمى شنا وقربة»» وسيذكره المصنف 
فيما بعدا"'. وفي الصحا؛”" : «والإهاب: الجلد ما لم يدبغ. وبقية 0 على 
الإهاب تأتي في حديث عبد الله بن مك3" . 


قوله: (إن داجناً) الداجن”"'2: المقيم بالمكان ومنه الشاة إذا ألفت 
البيت. 


قوله: (فإنه ذكاته) أراد أن الدباغ في التطهير بمنزلة الذكاة في إحلال الشاة» 
وهو تشبيه بليغ . 


)١(‏ لم أقف عليه في الموطأ. 

(؟) في السئن رقم (4155). 

() في السئن (9/ ١0/4‏ رقم 57548). 

(4) في صحيحه ٠١5/54(‏ رقم .)١59١‏ 

(0) في سننه /١(‏ 56 رقم .)١١‏ 
قلت: وأخرجه أحمد (5/:*”) والبيهقي في السئن الكبرى .)19/١(‏ 
وفي سنده عبد الله بن مالك بن حذافة وهو مجهول. ولكن يشهد له حديث ابن عباس في 
الصحيحين فهو به حسن 

() ذكره الحافظ في «التلخيص» .)59/١(‏ 

(0) القاموس ايبط ص /الا. 

(8) (١/1لا” ‏ الا") ط: دار الحديث بيروت. 

(9) عند الحديث رقم (077/58) من كتابنا هذا. 

.)44/1()١( 

)١١(‏ عند الحديث رقم )05١/47(‏ من كتابنا هذا. 

.)٠١ 1 انظر: «النهاية» (؟9/‎ )١١( 
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وأخرجه أبو داود”'2 والنسائي "كوالينيقي "ذا بحيال" من حذينة 
الجون بن قتادة عن سلمة ؛ بق المعين بلفظ : «دباغ الأديم ذكاته»» قال الحافظ”” : 
(وإسناده صحيح» قال أحمد: الجون لا أعرفه» وبهذا أعله الأثرم» قال الحافظ : 
وقد عرفه غيره علي بن المديني» وروي عنه ‏ يعني الجون ‏ [ذلك]"2 الحسن 
وقتادة وصحّحح ابن سعد وابن حزم وغير واحد أن له صحبة» [5٠أ]‏ وتعقب أبو 
بكر بن مفوّز ذلك على ابن حزم». 


وفى الباب أيضاً عن ابن عباس عنذ الدارقطني/" وانن شاف" من طريق 
فليح عن زيد بن أسلم عن ان وعلة عنه بلفظ : «دباغ كل إهاب طهوره). وأصله 
في سل من حديث أبي الخير عن أبي وعلة بلفظ : «دباغه طهوره»» ورواه 


.)11١760( في سننه رقم‎ )١( 

0( في سننه (/1/ ١1/1"‏ رقم *17541). 

() فى السئن الكبرى (17//1). 

2 في صحيحه 5/١/١١(‏ رقم 07 6). 
قلت: وأخرجه الدارقطني في سئنه /١(‏ 45 - 45 رقم - )١١‏ والطيالسي 4/١(‏ رقم 
١‏ - منحة المعبود) والطحاوي في شرح المعاني )471/١(‏ والحاكم في المستدرك (4/ 
)0١‏ وصححه ووافقه الذهبى. 
وتخلاضة القر ل أن«الاعتيت حصو 

() في «التلخيص» .)44/١(‏ 

(6) زيادة من و4 و(ب). 

(0) في السئن 55/١(‏ رقم .)١6‏ 

(4) في «الناسخ والمنسوخ» رقم .)١575(‏ 
وفيه فليح بن سليمان» ضعيف من قبل حفظه» ولكته تويم :على أضل الحديت بم يلي : 
وهو حديث حسن. 

(9) في صحيحه رقم (55"). 
قلت: وأخرجه الحميدي رقم (587)؛ وأبو داود رقم (417)؛ والترمذي رقم (09/58١)؛‏ 
والنسائي (17/0)؛ وابن ماجه رقم (504)؛ والدارمي (؟/86)؛ والبيهقي 5/1 )؛ 
والدارقطني 55/١(‏ رقم )١1‏ وغيرهم. 
ولفظه: «إذا دبغ الإهاب فقد طهر». وفي لفظ: «أيما إهاب دبغ...» 

.)0١6/1()١( 


يفف 


«ذكاة كل مسك دباغه»» ورواه البزار”''و الطبراني”" والبيهقي”" عنه قال: قال 
رسول اللّه عند - فى شأة ميمونة 5 ألا استمتعتم بإهابها فإن دباغ الأديم طهوره» 
وفي إسناده يعقوب بن عطاء 249 ضعفه يحيى بن معين وأبو زرعة. 

وأخرج أحمد”» وابن خزيمة''2 والحاكه”" والبيهقي" من حديثه أيضاً: «أن 
رسول الله كَلِةٍ أراد أن يتوضأ من سقاء فقيل له: إنه ميتة» فقال: دباغه يزيل خبئه 
أو نجسه أو رجسها. وصححه الحاكم والبيهقى. 

وعن عائشة عند الفسنات ا وابن عن ل 
والدارقطنى”5"', والبيهقي”'''. بلفظ: «دباغ جلود الميتة طهورها». وعن 


.)60/١( عزاه إليه ابن حجر في «التلخيص»‎ )١( 

.)١141١ رقم‎ ١5/11( في الكبير‎ )١( 

(*) في السئن الكبرى .)١6/1(‏ 

(5) يعقوب بن عطاء بن أبي رباح» منكر الحديث عند أحمدء وضعفه أبو زرعة» ويحيى بن 
معين» وقال أبو حاتم: ليس عندي بالمتين. وقال ابن عدي في «الكامل»: وليعقوب بن 
عطاء أحاديث صالحة». وهو ممن يكتب حديثه وعنده غرائب» وخاصة إذا روى عنه أبو 
إسماعيل المؤدب» وزمعة بن صالح» وعن زمعة أبو قرة. 
[الجرح والتعديل (94/١١5؟).‏ «الكامل» (97/ 75١‏ - 50065)]. 

(4) فى المسند (715/1). 

.)١١5 رقم‎ 5٠ /١( في صحيحه‎ (03) 

(0) في المستدرك .)١11/1(‏ وقال: «حديث صحيحء ولا أعرف له علة» ووافقه الذهبي. 

(4) في السنن الكبرى :)١17/١(‏ وقال: وهذا إسناد صحيحء وسألت أحمد بن علي 
الأصبهاني عن أخي سالم هذا؟ فقال: اسمه: «عبد الله بن أبي الجعد». 
وقال الحافظ في «التلخيص» :)50/١(‏ «(وإسناده صحيح قاله الحاكم والبيهقي». 
قلت: عبد الله بن أبي الجعد: مقبول. قاله الحافظ في «التقريب» رقم .)0956٠0(‏ 
وخلاصة القول أن الحديث حسنء والله أعلم. 

(9) في السنئن (7/ ١4‏ رقم 5755). 

.)119٠0 رقم‎ ٠١5 /5( في صحيحه‎ )٠١( 

.)1١90 - 189/١( فى «الصغير»‎ )1١( 

(10) في السئن /١(‏ 454 رقم .)٠١‏ 

.)١ا//١( فى السئن الكبرى‎ )١( 
.)41٠١/١( قلت: وأخرجه أحمد (5/ 164 155) والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 
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ادر بن شعية عند الطبراني " فيد وتران اه وعند 
الحاكم أبي أحمد في الكنى”' أ» وفي تاريخ نيسابور 6 وعن أبي أمامة عنده أيضاًء وعن 
ابن عمر عنده أيضاً» وعند ابن 000 وعن بعض أزواج النبي كله عند البيهقي''' . 
[وعن أم سلمة عند الدا رقطني”" 2 و إساك الفرخ بن فضالة وهو ضعيف]" . وعن 
7" عند أبن منده وعن حا ”” '" عنده أيضاًء وعد معو ' عنده أيضاً. 

الحديث المذكور في الباب يدل على طهارة أديم الميتة بالدباغ» نص في 
الشاة المعينة التي هي السبب أو نوعه [14/ب] على الخلاف» وظاهر [05/ جا فيما 
عداه لأن قوله: (إنما حرم من الميتة أكلها» بعد قولهم إنها ميتة» يعم كل ميتة. 

والأحاديث المذكورة في هذا الباب تدل على عدم اختصاص هذا الحكم 

بنوع من أنواع الميتة . 


أنسن 


.)409 رقم‎ "58/57١( في «الكبير»‎ )١( 
فيه معان بن رفاعة ليّن الحديث كثير الإرسال.‎ 

إفة في «الكبير؛ ١98/4(‏ رقم ١١الالا).‏ 
وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد«(١//717):‏ وقال: «رواه الطبراني في الكبير والأوسط 
وفيه عفير بن معدان وقد أجمعوا على ضعفه». 

(9) في ترجمة أي سهل كما ذكر ذلك الحافظ في «التلخيص» ١/1١0‏ ه). 
والأجزاء المطبوعة من كتاب «الأسامي والكنى» لم تصل إِلّا إلى حرف الخاء. 

2( «تاريخ نيسابور» فهو للحاكم. محمد بن عبد الله صاحب المستدرك أبو عبد الله  77١(‏ 
6ه). 

للك في «الناسخ والمنسوخ» رقم )١(‏ من طريق أبي سهل حفص الخراسانيٌ عن نافع عن 
عمر عن النبي كي قال: «جلود الميتة دباعُها» يعني طهورها. قال الذهبي في «الميزان» 0 
4) عن أن سهل هذا: افي حديثه بعض المناكير» قاله الحاكم أبو أحمد) . 
وأخرجه ابن شاهين أيضاً ذ في «الناسخ والمنسوخ» (رقم )١15(‏ من طريق القاسم بن 
ا ا ا ا 0 
فقال: «لو دبّغوا إهابهاء فإِنَّ دباعّه طَْهورةٌ». فيه القاسم بن عبد الله قال أحمد: كذاب» 
يضع الحديث. كما في «بحر الدم» (ص45" رقم 877). 

(0) فى السنن الكبرى (0”8/5. 

(0) تقدم تخريجه والكلام عليه ص776. 

(8) زيادة من () و(ب). 

.)200/١( ذكرها أبو القاسم بن منده في مستخرجه كما في «التلخيص»‎ )١١1001١0)9( 
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[مذاهب العلماء في تطهير الجلود بالدباغ] : 


وقد اختلف أرباب العلم في ذلك على أقوال سبعة ذكرها النووي في شرح 
مسلم'''» وسنذكرها ههنا غير مقتصرين على المقدار الذي ذكره بل نضم إليه حجج 
الأقوال مع نسبة بعض المذاهب إلى جماعات من العلماء لم يذكرهم فنقول: 

(المذهب الأول): أنه يطهر بالدباغ جميع جلود الميتة إلا الكلب والخنزير 
والمتولد من أحدهماء ويطهر بالدباغ ظاهر الجلد وباطنه ويجوز استعماله في 
الأشياء اليابسة والمائعة ولا فرق بين مأكول اللحم وغيرهء وإلى هذا ذهب 
الشافعي””". واستدل على استثناء الخنزير بقوله: #قَِنْمُ رجْشل»6”” وجعل 
الضمير عائداً إلى المضاف إليه. وقاس الكلب عليه بجامع النجاسةء قال: لأنه لا 
جلد له. قال النووي”': وروي هذا المذهب عن علي بن أبي طالب وابن 
مسعود. 


(المذهب الثاني): أنه لا يطهر شيء من الجلود بالدباغ» قال النووي©: 
وروي هذا القول عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وعائشة وهو أشهر الروايتين 
عن أحمد وإحدى الروايتين عن مالك ونسبه في البحر”'" إلى أكثر العترة» واستدلوا 
بحديث عبد الله بن عكيم الآتي بلفظ: «لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» 
وكان ذلك قبل موته كل بشهر فكان ناسخا لسائر الأحاديث. وأجيب بأنه قد أعل 
بالاضطراب والإرسال كما سيأني فلا ينتهض لنسخ الأحاديث الصحيحة» وأيضاً 
التاريخ بشهر أو شهرين كما سيأتي معل لأنه من رواية خالد الحذاءء وقد خالفه 
شعبة وهو أحفظ منه وشيخهما واحد»ء ومع إعلال التاريخ يكون معارضاً للأحاديث 
الصحيحة وهي أرجح منه بكل حال؛ فإنه قد روي في ذلك أعني تطهير الدباغ 


.)05/5( )١( 

(؟) في الأم 58١/1‏ رقم ؟35). 

() سورة الأنعام: الآية .١58‏ 

(5:) في شرح مسلم (01/4). 

(5) في شرح مسلم (04/5). وانظر: «الأوسط» لابن المنذر (5/ 5515 556). 
.)148/١١ )0‏ 
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للأديم - خمسة عشر حديثاً: عن ابن عباس حديثان"©» وعن أم سلمة ثلاثة"", 
وعن أنسن حدنان” 0 وعن سلمة بن المصيق دق عائشة9*» المي 


000 
فق 


فر 


(2) 
2) 
4 


تقدم تخريجهما في هذا الباب. ص/ا77. 
الأول: أخرجه الدارقطني 51/١(‏ رقم )١9‏ والبيهقي )54/١(‏ وأورده الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» )7١18/١(‏ وقال: «رواه الطبرانى فى «الكبير» وفيه يوسف بن السفر وقد أجمعوا 
على ضعفه. ال 
عن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله يكل يقول: «لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ» ولا 
بأس بصوفها وشعرها وقرونها إذا غسل بالماء». 
قال الدارقطني: يوسف بن السفر: متروكء ولم يأت به غيره. 
الثاني : أخرجه الدارقطني 48/١(‏ رقم 57). 

عن أم سلمة أو زينب أو غيرهما من أزواج النبي كَكِ: أن ميمونة ماتت شاة لهاء فقال لها 
رسول الله كله : «ألا استمتعتم بإهابها؟» فقالت: يا رسول الله كيف نستمتع بها وهي ميتة؟ 
فقال: «طهور الأدم دباغه». وقال غيره عن شعبة عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل عن 
بعض أزواج النبي كلهٍ كانت لنا شاة فماتت. 
الثالث: أخرجه الدارقطني 894/١(‏ رقم 58) وقد تقدم تخريجه والكلام عليه في هذا 
الباب. ص09؟  .51١‏ 
الأول: أخرجه أبو يعلى في «المسند» ١61//9(‏ رقم 4159/1175). 
عن أنس» قال: كنتُ أمشي مع النبي يك فقال لي : ايا بئَيّ ادع لي من هذه الدار بَوَضِوء) 
فقلتٌ: رسول الله يطلب وضوما؟ فقال: أحْبرُهُ أن دلوَنًا جِلْدُ ميتقء فقال: «سَلْهُمِ هل 
دبغوة»)؟ قالوا: نعم . قال: «فإن دباغَة طُهورة؛. وأورده الهيثمي في ١مجمع‏ الزوائد» /١(‏ 
7١؟)‏ وقال: رواه ا درست بن زياد» عن يزيد الرقاشى وكلاهما مختلف في 
الاحتجاج به . : 1 
وأورده أيضاً ابن حجر في «المطالب العالية» (١/؟١‏ رقم 5؟) وعزاه إلى أبي يعلى» وقال 
لبوصيري: «في سنده يزيد الرقاشي وهو ضعيف». 
الثاني : أخرجه الطبراني ة فى «الأوسط» رقم (4516). 
عن أنس بن مالك أن النبي كل استوهب وضوءاً فقيل له: لم نجد ذلك إلا في مسك 
ميتة» قال: «أدبغتموه»؟ قالوا: نعم. قال: «فهلمٌ فإن ذلك طهوره». 
وقال الهيثئمي في «مجمع الزواتد؛ :)5١1//١(‏ «وإسناده حسن». 
تقدم تخريجه ص//ا27» وهو حديث حسن. 
تقدم تخريجه ص27/8 وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد في المسند (554/5). 
عن أبى أمامة عن المغيرة بن شعبة» قال: دعانى رسول الله كَلدٍ بماء فأتيت خباء فإذا امرأة 
أعراجدء + قال قلف "إن هذا رميوك 40 كله وهو يزيت ناذا يوقي :فيل -فنداكة مر عاءكات 
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أمامة'''6"وانخ مشعود*"2 6 وشنبيان».وقكانف 77 .وعا 42279 وائران عن سؤدة وان 


2) 
٠. مسعود‎ 


- قالت: بأبي وأمي رسول الله كل فوالله ما تظل السماءء ولا تقل الأرض روحاً أحب إلىّ 
هن ووحة ولا أعر ولكن هده القربة مبيلة! ميكة؛ وله أحبه انلجس به رسول الله كلق 
فرجعت إلى رسول الله كَلِةِ فأخبرته» فقال: (اأرجع إليها فإن كانت دبغتها فهي طهورها» 
قال: فرجعت إليها فذكرت ذلك لها فقالت: إي والله لقد دبغتهاء فأتيته بماء منها وعليه 
يومئذ جبّة شامية» وعليه خفّانَ وخمار. قال: فأدخل يديه من تحت الجبّة» قال: من ضيق 
كميها. قال: فتوضأ فمسح على الخمار والخفين». 
وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» )75١1/١(‏ وقال: «رواه أحمد والطبراني في «الكبير» 
ببعضه» وفيه علي بن يزيد» عن القاسم» وفيهما كلام وقد وثقا». 

.)9لال١١ رقم‎ ١98/8( أخرجه الطبراني في «الأوسط» رقم (؟6١٠) و «الكبير؛‎ )١( 
الله كل «خرج في بعض مغازيه فمرٌ بأهل أبيات من العرب فأرسل‎ 1 

: هل من ماء لوضوء رسول الله كلد فقالوا: ما عندنا ماء إلا في إهاب ميتة دبغناها 

5 فأرسل إليهم «أن دباغه طهوره» فأتي به فتوضأ ثم صِلنة:! 
وأورده الهيثمي في «١مجمع‏ الزوائد» :)7١1//١(‏ وقال: «فيه عفير بن معدان وقد أجمعوا 
على ضعفهة). 

(؟) أخرجه الطبراني في «الكبير؛ ”5١7/١17(‏ رقم 015). 
عن ابن مسعود قال: مرّ رسول ال يخا جين فال «ما ضرٌ أهل هذه لو انتفعوا 
بإهابها» . 
وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» )7١1//١(‏ وقال: «فيه حماد بن سعيد البراء ضعفه 
البخاري» وروى الطبراني نحوه عن ابن مسعود موقوفاً ورجاله ثقات». 

() أخرجه أحمد في المسند (11/15” رقم 1897١‏ - الزين) بسند حسن. 
عن ثابت قال: كنت جالساً مع عبد الرحمن بن أبي ليلى في المسجد فأتي برجل ضخم 
فقال: يا أبا عيسى قال: نعم. قال: حدثنا ما سمعت في الفراء» فقال: سمعت أبي 
يقول: كنت جالساً عند النبي ككل فأتى رجل فقال: يا رسول الله أصلي في الفراء؟ قال: 
«فأين الدباغ؟» فلما ولّى» قلت: من هذا؟ قال: هذا سويد بن غفلة. 
وأورده الهيثئمي في «مجمع الزوائد» )5١18/١(‏ وقال: «رواه أحمد وفيه محمد بن 
عبد الرحمن ابن أبي ليلى تكلم فيه لسوء حفظه ووثقه أبو حاتم». 

(:) أخرج أحمد في المسند 4717/١1١(‏ رقم ١5478‏ - الزين) بسند حسن. 
عن جابر بن عبد الله قال: كنا نصيب مع النبي يَكِ في مغانمنا من المشركين الأسقية 
والأوعية فنقتسمها وكلها ميتة». 
وأورده الهيئمي في «(مجمع الزوائد» )5١8/١(‏ وقال: «رواه أحمد ورجاله موثقون». 

(0) أخرج مسدد في مسنده كما ذكره الحافظ في «المطالب العالية» ”78/١(‏ رقم 77) أن- 
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على أنه لا حاجة إلى الترجيح بهذاء لأن حديث ابن عكيم عام وأحاديث 
التطهير خاصة فيبنئى العام على الخاص» أما على مذهب من يبنى يبني العام على 
الخاص مطلقاً كما هو قول المحققين من أئمة الأصول فظاهرء ران عل مقي 
من يجعل العام المتأخر ناسخاً فمع كونه مذهباً مرجوحاً لا نسلّم تأخر العام هنا؛ 
لما ثبت في أصول الأحكام''' والتجريد””' من كتب أهل البيت» أن علياً قال: قال 
رسول الله كله ١لا‏ تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب». فلما كان من الغد 
خرجت فإذا نحن بسخلة”" مطروحة على الطريق فقال: «ما كان على أهل هذه لو 
انتفعوا بإهابها؟». فقلت: يا رسول الله أين قولك بالأمس؟ فقال: «ينتفع منها 
بالشىء) . 


ولو سلمنا تأخر حديث ابن عكيم لكان ما أسلفنا عن النضر بن شميل””*' من 
تفسير الإهاب بالجلد الذي لم يدبغ ' وما صرح به صاحب الصحاح”*' ورواه 


014 


- ابن مسعود كان في المسجد ومعه ناسٌ يقرئهم» فدعا بشراب» فقال: أما إِنَّ الشراب كان 
في سقاء منيحة لنا ماتت. 

)١(‏ أصول الأحكام في الحلال والحرام. تأليف: الإمام المتوكل أحمد بن سليمان الحسني 
اليمني (257) فيه ما يزيد على ثلاثة آلاف وثلاثمائة حديث في الحلال والحرام من 
الأحكام الفقهية» وهو مقسم على الكتب مبدوءاً بكتاب الطهارة» والأخبار محذوفة 
الأسانيد» وربما يذكر المؤلف رأيه في الموضوع بعنوان «رأينا». وقد رجح المؤلف 
مذهب الإمام الهادي على مذاهب فقهاء العامة. وهو في جزئين. مخطوط. مكتبة 
الجامع الكبير. 

(؟) التجريد في علم الأثر. تأليف الإمام المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني الديلمي 
(3١ةة).‏ 
أسند كل حديث فيه من خمس طرق» وهو في فقه الهادي يحيى بن الحسين وجده القاسم 
الرسي. مخطوط . 

(9) السخلة: لِوَّلّد الغنم من الضأن والمعز ساعة وضعه ذكراً أو أنثى. 
وتشتعة سحل وستكال. مختار الصحاح صش177. 

2 النْضْر بن شُميل بن حَرّشة بن كُلثوم بن عنزة البصري الأصل أ بو الحسن» وهو أول من 
أظهر السنة بمرو وخراسان. ومن مصنفاته غريب الحديث... مات سنة (7١٠ه)‏ أو 
(5١٠ه).‏ 

[بغية الوعاة (؟5/ "١5‏ /3"11)]. 

.)84/١( للجوهري‎ )0( 


الذينا 


صاحب القاموس”''' كما قدمنا موجباً لعدم التعارض إذ لا نزاع في نجاسة إهاب 
الميتة قبل دباغه. 


فالحق أن الدباغ مطهرء ولم يعارض أحاديثه معارض من غير فرق بين ما 
يؤكل لحمه وما لا يؤكل وهو مذهب الجمهورء قال الحازمي”'"': وممن قال 
بذلك يعني جواز الانتفاع بجلود الميتة: ابن مسعودء. وسعيد بن المسيب» 
وعطاء بن أبي رباح» والحسن بن أبي الحسنء» والشعبي» وسالم يعني ابن 
عبد اللّه» وإبراهيم النخعي» وقتادة والضحاك» وسعيد بن جبيرهء ويحيى بن 
سعيد الأنصاري» ومالك» والليث» والأوزاعي [5١ب]»‏ والثوري» وأبو حنيفة» 
وأصحابهء وابن المبارك» والشافعي [57/ ج]» وأصحابه» وإسحق الحنظلي» 
وهذا هو مذهب الظاهرية كما سيأتي . 


(المذهب الثالث): أنه يطهر بالدباغ جلد مأكول اللحم ولا يطهر غيره. قال 
النووي”": وهو مذهب الأوزاعي وابن المبارك وأبي ثور وإسححق بن راهويه. 
واحتجوا بما في الأحاديث من جعل الدباغ في الأهب كالذكاة» وقد تقدم بعض 
ذلك ويأتي بعض . قالوا: والذكاة المشبه بها لا يحل بها غير المأكول فكذلك 
المشبه لا يطهر جلد غير المأكول» وهذا إن سلم لا ينفي ما استفيد من الأحاديث 
العامة للمأكول وغيره» وقد تقرر في الأصول أن العام لا يقصر على سببه فلا يصح 
تمسكهم بكون السبب شاة ميمونة. 

(المذهب الرابع): [يَطْهُرُ]”*“' جلود جميع الميتات إلا الخنزير» قال 
النووي”*': وهو مذهب أبي حنيفة» واحتج بما تقدم في المذهب الأول. 

(المذهب الخامس) : يطهر الجميع إلا أنه يطهر ظاهره دون باطنه» فلا ينتفع 
به فى المائعات» قال النووي”'2: وهو مذهب مالك المشهور في حكاية أصحابنا 


)00 القاموس المحيط ص/الا. 

(؟) في كتابه «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار؛ ص75١‏ _ .١76‏ 
() في شرح صحيح مسلم (05/5). (5) في (ب): (تطهر). 
(4) في شرح صحيح مسلم (04/5). 

(7) في شرح صحيح مسلم (04/54). 


>52: 


عنه”'' انتهى. وهو تفصيل لا دليل عليه. 


(المذهب السادس): يطهر الجميع والكلب والخنزير ظاهراً وباطناً» قال 
النووي”"2: وهو مذهب داود وأهل الظاهرء وحكي عن أبي يوسف وهو الراجح 
كما تقدمء لأن الأحاديث الواردة في هذا الباب لم يفرق فيها بين الكلب والخنزير 
وما عداهما. واحتجاج الشافعي بالآية على إخراج الخنزير وقياس الكلب عليه لا 
يتم إلا بعد تسليم أن الضمير يعود إلى المضاف إليه دون المضاف وأنه محل نزاع» 
['ب/ب] ولا أقل من الاحتمال إن لم يكن رجوعه إلى المضاف راجحاء 
والمحتمل لا يكون حجة على الخصم. وأيضاً لا يمتنع أن يقال رجسية الخنزير 
على تسليم شمولها لجميعه لحما وشعراً وجلداً وعظماً مخصصة بأحاديث الدباغ . 


الماتعات واليابسات» قال التووى 1 وهو مذهب الزهري» وهو وجه شاذ لبعض 
أصحابنا لا تعريج عليه ولا التفات إليه انتهى. واستدل لذلك بحديث الشاة باعتبار 
الرواية التي لم يذكر فيها الدباغ ولعله لم يبلغ الزهري بقية الروايات وسائر 
الأحاديث» وقد رده فى «البحر )20 بمخالفة الإجماع . 


55/4 - (وَعَنْ ابن عَبّاس قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل يَقُولُ: «أيُّما إهاب 


)١(‏ قال مالك: لا يعجبني أن يصلي على جلود الميتة وإن دُبغت» ومن صلَّى عليها أعاد في 
الوقت. قال: وأما جلود السباع فلا بأس أن يصلي عليها وتلبس إذا ذُكُيت. قال: ولا 
أرى أن يصلي على جلد حمار وإن ذكّي). 
انظر: «المدونة»  91١7/1١(‏ ؟97). 

(؟) في شرح صحيح مسلم (05/5). 

() في شرح صحيح مسلم (05/4). 

(5:) قال الأمير الصنعاني في «سبل السلام» )١184/١(‏ بتحقيقي: وقد أجيب عنه ‏ أي رأي 
الزهري - بِأنّهُ مطلقٌ قيّدتهُ أحاديثٌ الدباغ التي سلفت». 
قلت: وهذا مخالف للإجماع. كما أنه صح التقييد من طرق أخرى بالدباغ. وهي حجة 
الجمهور. 

.)04/1( )0( 


دبِعَ فَقذ طَهرًا. رَوَاهُ أَحمَدا" وَمُسِلْهُا" وَائْنُ ماجَة"" وَالتّرْمِدَيُ”'. وَقالَ: قال 
إسْحْقُ عَنِ النْضْرٍ بْنِ شْمَيْل: إِنّما يقال الإهابُ لِجِلْدٍ مَا يُؤكل لحْمُهةُ). [صحيح] 

4"/ لاه 00 ابْنِ ان عَنْ سَوْدَةَ َف لبي كله قالث: مَانَتْ لَنَا شاة 
َدَبَعْنا مَسْكهاء ثم ما زِلْنَا َنْتَبدُ ا لين الق ين 
وَالبُخارِيُ”") 0 إِنَّ سَوْمَةَء مَكانُ: عَنْ). (صحبع' 

1 - (وَعَنْ عائِشَةَ أنَّ لذبي 5 أمر أن ب ينْتَمَعَ بَجُلودٍ المَيْتَة إذّا دبعت . 

رَوَاهُ الحَمْسَةُ إِلَّا التَرِْذِي”". وللئسائي”': سُيْلَ النبْ يكل عَنْ جُلودٍ المَيْبَةٍ فقال: 
«دباعُها ذّكاثها». وَلِلدًا َي '"' عَنْها عن الى كله قال: «طهُورٌ كل دِيم دباغٌةُ) . 
َالَ الدَّارَقُطني: إِسْنادُه كُلْهُمْ ثُقاتٌ) . يد ] 
2010 


الحديث الأول» قال الترمذي: حسن صحيح. ورواه الشافعى '» وابن 


.)5١9/1( فى المسند‎ )١( 

(5) في صحيحه (9//1؟ رقم )537/1١٠‏ ولفظه: «إذا دُبعَ الإهابُ كَقَدْ طَهُرَه. 

(9) في السنن (5/ ١١97‏ رقم 7509). 

(5) في السئن 55١/5(‏ رقم )١778‏ وقال حديث حسن صحيح. 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم )5١77(‏ والنسائي (/ .)١119/7‏ 
وابن الجارود في «المنتقى» رقم (8175) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (559/1) 
والدارقطني 55/١(‏ رقم )١7‏ والبيهقي )٠١/١(‏ ومالك في الموطأ (؟/48: رقم )١7‏ 
والطبراني في «الكبير» (؟١/‏ 7170 رقم 49 والشافعي في «ترتيب المسند» 56/١(‏ رقم 
8) والدارميى (857/7) عنه من طرق. . 

(0) في المسند (574/5) بسند صحيح. 

(؟) فى السنن (97/ .)١0/7‏ 

“4 ف صحيحه 0594/١١(‏ رقم 5545). 

(60) أحمد في المسند (9"/5)» وأبو داود رقم (»). وابن ماجه رقم (؟51؛ 
والنسائي .)1١75/17(‏ 
قال النووي في «الخلاصة» /1١(‏ 1/5): حديث حسن. وهو كما قال. 

(9) في السئن (17/ )١1/5‏ بسند صحيح. 

)٠١(‏ في سننه 59/١(‏ رقم 717) وقال: إسناده حسن كلهم ثقات. 
وخلاصة القول أن حديث عائشة حسن. والله أعلم. 

. 2 رقم‎ 577/١( في ترتيب المسند‎ )١١( 
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حبان”'': والدارقطنى”"': بإسناد على شرط الصحة:ء وقال: إنه حسن. ورواه 
الخطيب في «تلخيص المتشابه ”7 من حديث جاير. 

[والحديث الثاني قد تقدم الكلام على ألفاظه وطرقه في أول الباب]”* . 

والحديث الثالث أخرجه أيضاً ابن حبان””' والطبراني”" والبيهقي”". 

قوله: (الجلد ما يؤكل لحمه) هذا يخالف ما قدمنا عن أبي داود أن 
النضر بن شميل فسر الإهاب بالجلد قبل أن يدبغ ولم يخصه بجلد المأكول» 
ورواية أبي داود [51/ ج] عنه أرجح لموافقتها ما ذكره أهل اللغة كصاحب 
الصحاح”") والقاموس”' والنهاية”'' وغيرها. والمبحث لغوي فيرجح ما وافق 
اللغة» ولم نجد في شيء من كتب اللغة ما يدل على تخصيص الإهاب بإهاب 
مأكول اللحم كما رواه الترمذي عنه. 

قوله: (مَسكها) بفتح الميم وإسكان السين المهمل هو الجلد©. 

قوله: (شنًا) بفتح الشين المعجمة بعدها نون: أي قربة خَلِقة!""©2. 

قوله: (دباغها ذكاتها) استدل بهذا من قال إنه يطهر بالدبغ جلد ميتة المأكول 
فقط. وقد تقدم الجواب عليه. 

قوله: (طهور كل أديم) وكذا قوله: أيما إهاب دبغء يشملان جلود ما لا 
يؤكل لحمه كالكلب والخنزير وغيرهما شمولاً ظاهراً. وقد تقدم البحث في ذلك. 


.)١7 رقم‎ 55/١( في السئن‎ )0( .)١1188 رقم‎ ٠١5 /5( في صحيحه‎ )١( 

(*) واسمه: «تلخيص المتشابه في الرسم وحماية ما أشكل منه عن بوادر التصحيف والوهم». 
لأحمد بن علي بن ثابت أبي بكر الخطيب البغدادي. تحقيق: سكينة الشهابي: 
(499/5) مق حديه. جايو ْ 

(:) زيادة من (ج). )2 في صحيحه (5/ ٠١7‏ رقم ١13485‏ ). 

.)١90  1١89/1( في الصغير‎ )( 

(0) في السنن الكبرى .)١79/١(‏ 

.)85/١( للجوهري‎ )( 

(9) القاموس المحيط ص'/الا. 

.)87/١( لابن الأثير‎ )٠١( 

)١١(‏ المصباح (؟/7/ا0). 

(؟١)انظر:‏ «النهاية» (؟0077/7) والغريب لاي عبيد (05/5). 


/ا1 


[الباب الرابع عشر] 
باب تحريم أكل جلد الميتة وإن دبغ 
١ ١‏ لعن ابْن عباس قال: مانت شاةً لِسَوْدَةَ بنْتٍِ رَمْعَةَ فقالث: يا 
رَسُولَ الله مانت قُلانَةَ تَعْنِي الشَّاَّ فقال : «قَلَلا أحذْتُمْ مشكها». قالوا: أ أتاحد ميك 
كا قن مانك؟ فغال لها رْسُول الله ككل : «إِنّما قال الله تعالى: ##قُل لَه أَجِدُ فى مآ أو 
إِلَ مما عَلَ طَاعِرِ يَظمَمُهُ إِلَّا أن يكرت مَيْنَدَ أو دَمَا كَسَمُوءًا آو لَحْمَ حدر 74", 


وَأَننمْ لَنَطْعَمُوئَهُ إنْ تَدبْعُوهُ [فتَنتَفِعُوا]”"" به" . فأزْسَلّتْ إليْها فَسَلَحَتْ مَسْكَها فَدَبَعَنْهُ 


فَانَخَرَّتْ منه قِرْبَةَ حَنّى تَخْرَقَتْ عِنْدَها. رَوَاهُ أُحَمَد! " بِإِسْنادٍ صَحِيح). [صحيح] 

الحديث يدل على تحريم أكل جلود الميتة وأن الدباغ وإن أوجب طهارتها لا 
يحلل أكلها. ومما يدل على تحريم الأكل أيضاً قوله كَليهِ في حديث ابن عباس 
المتقدم: «إنما حرم من الميتة أكلها». [وهذا]””'' مما لا أعلم فيه خلافاً. ويدل 
أيضأ على طهارة جلود الميتة بالدبغ وقد تقدم الكلام عليه 


[الباب الخامس عشر] 
باب ما جاء في نسخ تطهير الدباغ 
؟":/ ٠‏ (عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عُكَيِم قال: كَتَبَ إِليْنا رَسُولُ الله كله قبْلَ وَفَاتِه 
بشهر : «أنَ لآ تَنْتَفِعُوا مِنَ المَيْئة بإهاب ولا عصّب». رَوَاهُ اليا وَلَمْ 0 


.١55 سورة الأنعام: الآية‎ )١( 

(؟) فى المخطوط «تنتفعوا» وما أثبتناه من المسند. 

(6) فى المسند 717/1١(‏ - 004 بإسناد ضعيف لضعف سماك عن عكرمة إلا أن سماك 
متابع وباقي رجال السند ثقات. وأما الطرف الذي فيه جواز الانتفاع بجلود الميتة بالدباغ 
فقد تقدم برقم (01//9) من كتابنا هذا. وخلاصة القول أن الحديث صحيح والله أعلم. 

(5) فى (ب): (فهذا). 

(4) أحمد (#00/4: )0١‏ وأبو داود رقم (4117) والترمذي ١١١/4(‏ رقم 1014) 
والنسائي (0/ )١076‏ وابن ماجه (؟7/ ١١95‏ رقم ”اي 
وقال الترمذي: حديث حسن. 


584 


8م 


بتو القثة عدر اخهدد"" وآبي واوو .قال 0 هذا 0 


وَلِلدَارَفُطَني”": إِنَّ رَسُولَ الله -- كَتَبَ إلى جُهَيْئَةَ: «إني كُنْتُ رَخَضْتٌ لكُمْ في. 
جُلودٍ المَيْتهَ [11] فإذًا جاءَكُمْ كتابى هذا قَلا موا مِنّ المَيِئَةَ بتإهاب وَلآ عَصَب). 


3 
- 
- 
2 


٠. #0‏ 5 4 0( > همه 87 . ءوس َه 002 21 م 021 0 و ع 
والتخارق ف ارق عَنْ عبد الله بْنِ عكيّم قال: حَدثَا مشيّخة لنا مِنْ جهيئة أن 


لني كلل كنب إَِيْهِمْ : «أنْ لآ تَنتفعُوا من المئتة بشيء)). [صحيح] 
وأخرجه أيضاً الشافعي”” والبيهقي"') وابن حبان”"'» وقال عبد الله بن 
عكيم: شهد كتاب رسول الله كةِ حيث قرىء عليهم في جهينة وسمع مشايخ 
جهينة" يقولون ذلك. وقال البيهقي”" والخطابي”''2: هذا الخبر مرسل. 


وقال ابن أبي حاتم في العلل'''' عن 5200 لعبد الله بن عكيم صحبة 
وإنما روايته كتابه. وخالفه الحاكم فأتبية لعزن اكه موطنة "فال 


.)7"١١/5( فى المسند‎ )١( 
.)4178( في السئن رقم‎ )5( 
.)51//١( عزاه إليه الحافظ فى «التلخيص»‎ )*( 
.0/47 رقم الترجمة‎ 1717/79 )5( 
.)51/١( في سنن حرملة كما'في «التلخيص»‎ )5( 
.)١9/١( فى السنن الكبرى‎ )9( 
.)١١14 في صحيحه (5/ 117 رقم لالا؟١) و( 954/5 460 رقم‎ 4“ 
:.078/١( مشايخ جهينة صحابة» فلا تضر جهالتهم. انظر الإرواء‎ )4( 
«وفى الحديث إرسال» وهو محمول على إهابها‎ :)7154/١( في «معرفة السنن والآثار؛‎ )9( 
ْ قبل الدبغ» جمعاً بين الخبرين».‎ 
. في «معالم السنن» 18/50 - المختصر)‎ )09١( 
رقم /0/ا).‎ 25/1(01١( 
عبد الله بن عكيم الجهني أبو معبد الكوفي.‎ )١١( 
قال الخطيب: سكن الكوفة» وقدم المدائن في حياة حذيفة» وكان ثقة‎ 
. وقال ابن عيينة عن هلال الوزان: حدثنا شيخنا القديم عبد الله بن عكيم» وكان قد أدرك الجاهلية‎ 
قال البخاري: أدرك زمن النبي كَلةِ ولا يعرف له سماع صحيح وكذا قال أبو نعيم.‎ 
وقال ابن حبان في «الصحابة»: أدرك زمنه ولم يسمع منه شيئأء وكذا قال أبو زرعة.‎ 
وقال ابن منده وأبو نعيم : أدركه ولم يره. وقال البغوي: يشك في سماعه.‎ 
وقال أبو حاتم أيضاً: له سماع من النبي يله من شاء أدخله في المسند على المجاز.‎ 
وقال ابن سعد: كان إمام مسجد جهينة.‎ 


خسن 


الحافظ”'': «وأغرب الماوردي فزعم أنه نقل عن علي بن المديني أن 
رسول الله ككِْةّ مات ولعبد الله بن عكيم سنة. وقال صاحب الإمام: «تضعيف 
من ضعّفه [١٠/ب]‏ ليس من قبيل الرجال فإنهم كلهم ثقات؛ وإنما ينبغي أن 
يحمل الضعف على الاضطراب؛ كما نقل عن أحمد). 


ومن الاضطراب فيه ما رواه ابن ل والظبرائى 7ه عدي كيت يق 

4 ا ؛ 
سعيد عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عنه ولفظه: «جاءنا كتاب 
رسول الله كي ونحن بأرض جهينة إني كنت رخصت لكم في إهاب الميتة وعصبها 
فلا تنتفعوا بإهاب ولا عصب»» قال الحافظ”'؟: «إسناده ثقات» وتابعه فضالة بن 
الم عند الطبرانى فى الاك ورواه أبو و40 من حديث [هه/رجا 
خالد؟ عن الحكم عن عبد الرحمن أنه انطلق هو وأناس معه إلى عبد الله بن 
عكيم فدخلوا وقعدت على الباب» فخرجوا إليّ وأخبروني أن عبد الله بن عكيم 
أخبرهم الحديث؛» فهذا يدل على أن عبد الرحمن ما سمعه من ابن عكيم» لكن إن 
وجد التصريح بسماعه منه حمل على أنه سمعه منه بعد ذلك». 


[انظر: تهذيب التهذيب (189/0١)؛‏ طبقات ابن سعد (7/5١١)؛‏ والجرح والتعديل (0/ 
)4 والجمع بين رجال الصحيحين .]1)15557/١(‏ 

)١(‏ في «التلخيص» 47/١(‏ - 58). ورد الحافظ في الفتح (109/9) على عبارة الماوردي 
هذه بقوله: «وهو كلام باطل فإنه كان رجلا» اه. 

(؟) في «الكامل» (140//4). 

(0) في «الأوسط» رقم .0٠١5(‏ 

(4) شبيب بن سعيد التميمي» الحَبّطي» البصري. لا بأس بحديثه من رواية ابنه أحمد عنه. 
لا من رواية ابن وهب. التقريب .)”145/١(‏ 

(0) ذ 00 (ك/لاة). 


0( بن المفضل التميمي» أبو الفضلء» الكوفي». صدوق ربما أخطأ. مات سنة 
00 «التشقريب» (؟97/5١1).‏ 


(49 رقم 5:0 ). 
(4) في السئن رقم (5174). 


4 في حاشية المخطوط ما نصه: : (في «البدر المنير) ((خلف)» بدل (خالد) وفي «التلخيص» : 
«خالده. قلت: بل في «البدر المنير» )40١/7(‏ خالد وكذلك في التلخيص. 


0 


5 


5 58 : . 20 
وفي الباب عن ابن عمر رواه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ وفيه 


شف 57 7 7 ا ري . : 1 
وعن جابر رواه ابن وهب وفيه زمعه ‏ وهو صعيما. ورواه أبو بكر 
الشافعي في «فوائده»”؟» من طريق أخرىء» قال الشيخ الموفق””2: إسناده حسن . 


قال الحازمي في الناسخ والمنسوخ”'"' في: «إسناد حديث ابن عكيم 
اختللاف: روأه الحكم لوعن ار حمل ابن أن ليلى» عن ابن عكيم» وروآاه 
عنه القاسم بن مخيمرة' "عن خالق0, عن الحكم» وقال إنه لم يسمعه من ابن 


)١(‏ رقم )١1601(‏ بسند ضعيف. 
وقال الأخ سمير بن أمين الزهيري في تحقيقه لكتاب «ناسخ الحديث ومنسوخه» لابن 
شاهين. ص54١:‏ «قلت: وهذه نسخ صحيحة معتمدة من كتاب «الناسخ والمنسوخ لابن 
شاهين وليس في حديث ابن عمر. عدي ين الفضل كما قال الحافظ ‏ في التلخيص 
)48/١(‏ - والله أعلم» اه. 

(؟) عزاه له ابن حجر في تو (8/1غ). 

(7) زمعة بن صالح . ضعفه أحمد وابن معين. وقال ابن معين مرة: صُويلح الحديث. 
وقال أبو زرعة: لين واهي الحديث. وقال البخاري: يخالف في حديثه. تركه ابن مهدي 
أخيراً. وقال النسائى: ليس بالقوي» كثير الغلط عن الزهري. وقال أبو داود: ضعيف. 
[الميزان (75/١41ات:‏ 1905)]. 
قلت: وأخرج حديث جابر بن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» رقم )١08(‏ بسند ضعيف. 
لضعف زمعة بن صالح وعنعنة أبي الزبير. 

(4) عزاه إلى الحافظ فى «التلخيص» .)58/١(‏ 

(0) في كتابه «المغني» تحقيق د. عبد الله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو. 
.)9١/1(‏ 
قلت: مع العلم أن فيه عنعنة أبي الزبير» ولا نعلم بمن دونه. 

(5) صلالا١. ١178‏ تحقيق. د. عبد المعطي أمين قلعجي. 

49 هذه الرواية هي عن يزيد بن أبي مريم عن القاسم بن مخيمرة عن عبد الله بن عكيم 
أخرجها الطحاوي والبيهقي .)15/١(‏ 

(8) هذا خلط بين سندين» فالقاسم بن مخيمرة رواها عن ابن عكيم لا عن خالد الحذاء 
ورواية خالد هي رواية أخرى رواها عنه الثقفي عبد الوهاب بن عبد المجيد وهي أيضاً 
عند أبي داود رقم (4؟١8).‏ 
وهذه الأخطاء وقع فيها الحازمي» ونقلها برمتها الشوكاني ولم يفطن لها. أفاده فضيلة 
الدكتور عبد الوهاب بن لطف الديلمي حفظه الله. 


53_0١ 


عكيم» ولكن من أناس دخلوا عليه ثم خرجوا وأخبروه [به]”'"2» ولولا هذه العلل 
لكان أولى الحديثين أن يؤخذ به حديث ابن عكيماء 7 ثم قال: «وطريق الإنصاف 
فيه أن يقال: ا ب ين ولكنه كثير 
الاضطراب» [ثم]"'' لا يقاوم حديث ميمونة في الصحة». ثم قال: «فالمصير إلى 
حديث ابن عباس أولى ؛ لوجوه من الترجيح ١‏ ويحمل حديث ابن عكيم على منع 
الانتفاع به قبل الدباغ» وحينئذ يسمى إهاباء وبعد الدباغ يسمى جلداً ولا يسمى 
إهاباًء [و]2'7 هذا معروف عند أهل اللغة وليكون جمعاً بين الحكمين وهذا هو 
الطريق فى نفى التضاداء انتهى . 

ومحصل الأجوبة على هذا الحديث: الإرسال”''؛ لعدم سماع عبد الله بن 

8 صا 0 0 زفرف ًٌ 

عبد الله بن عكيم. ثم للاضطراب في سنده”*'؛ فإنه تارة قال عن كتاب النبي كَل 
وتارة عن مشيخة من جهينة» وتارة عمن قرأ الكتاب. ثم الا في ه200 
فرواه الأكثر من غير تقييدء ومنهم من رواه بتقييد شهر”" أو شهرين”" أو أربعين 
و أو ثلاثة أيام. ثم الترجيح بالمعارضة بأن أحاديث الدباغ أصح. ثم القول 
بموجبه بأن الإهاب اسم للجلد قبل الدباغ لا بعده. حمله عى ذلك ابن عبد البر © 
والبيهقي”''' وغيرهم". ثم الجمع بين هذا الحديث والأحاديث السابقة بأن هذا 


. زيادة من «الاعتبار» للحازمي‎ )١( 

(؟)00)5(070) وقد ردّ المحدث الألباني على جميع العلل المدعاة على هذا الحديث في كتابه 
«إرواء الغليل» 75/١(‏ - 79 رقم 08. فانظره فقد أجاد وأفاد رحمه الله. 

)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (414/4) من حديث الحكم عن عبد الله بن عُكيم فذكره» 
وإسئاده منقطع . 

(0) أخرجه أحمد في المسند )47١/54(‏ من حديث الحكم بن عتيبة عن ابن أبي ليلى» عن 
عبد الله بن عكيم فذكره. ورجال إسناده ثقات. 

(4) أشار البيهقي في السنن الكبرى )١5/١(‏ إلى رواية الأربعين بقوله: وقد قيل في هذا 
الحديث من وجه آخر: «قبل وفاته بأربعين يوما». 

(9) في «التمهيد» (07/9). 

.)154/1١( في «المعرفة»‎ )٠١( 

- وقد أشار ابن قيم الجوزية  رحمه الله إلى نحو من هذاء فقال في «تهذيب السئن»‎ )١١( 
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عام وتلك خاصة» وقد سبق الكلام على ذلك في باب ما جاء في تطهير الدباغ 


- 


تكما . 


قال المصنف”' رحمه الله: وأكثر أهل العلم على أن الدباغ مُطهّر في الجملة 


لصحة النصوص به» وخبر ابن عكيم لا يقاربها في الصحة والقوّة لينسخهاء قال 
الترمذي”': سمعت أحمد بن الحسن يقول: كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا 
الحديث لما ذكر فيه قبل وفاته بشهرين» وكان يقول: هذا آخر أمر رسول الله كَل 


5 


ترك أحمد هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده حيث روى بعضهم فقال: عن 


عبد الله بن عكيم عن أشياخ من جهينة اه. 


00( 
فم 
ف 


قال الخلال”": لما رأى أبو عبد الله تزلزل الرواة فيه توقف. 


51//١(‏ - 58 - المختصر): «.. . وطائفة عملت بالأحاديث كلهاء ورأت أنه لا تعارض 


بينهاء فحديث ابن عكيم إنما فيه النهي عن الانتفاع بإهاب الميتة» والإهاب: الجلد الذي 
لم يُدبغ. .. وأحاديث الدباغ تدل على الاستمتاع بها بعد الدباغ فلا تنافي بينها» . 

قال رحمه الله: «وهذه الطريقة حسنةء لولا أن قوله في حديث ابن عكيم: «كنت رَخصت 
لكم في جلود الميتة» فإذا أتاكم كتابي. . .2 والذي كان رخص فيه هو المدبوغ. بدليل 
حديث ميمونة). 

ثم أجاب عن هذا الحديث بوجهين: 

(أحدهما): أن في ثبوت لفظة: اكنت رخصت لكم) شيئاً» نبي بدك علااال العان ذي 
هذا الحديث. . .2 اه. 

وانظر: نصب الراية للزيلعي »)١775 - ١٠١/١(‏ و«تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة 
ص74 .١‏ 

أي ابن تيمية الجد في «المنتقى» .)79/1١(‏ 

في سئنه (7777/5). 

ذكره الحافظ في «الفتح» (609/4). 

والخلال هو أحمد بن محمد بن هارون أبو بكرء شيخ الحنابلة وعالّمُهم ولد سنة (715ه) 
وقال الخطيب في تاريخ بغداد (5/ ١١١‏ 11): «جمع الخلال ا أحمد وتطلّبها 
وسافرَ لأجلها وكتبهاء وصنفها كتباء لم يكن - فيمن ينتحل مذهب أحمد أحدٌّ أجمع 
لذلك منه. توفي سنة (١11ه).‏ 

[انظر: سير أعلام النبلاء (791//15 - 798)؛ وشذرات الذهب (5651/7)؛ والنجوم 
الزاهرة .])7١9/7(‏ 


نذا 


[الباب السادس عشر] 
باب نجاسة لحم الحيوان الذي لا يؤكل إذا ذنبح 


1١53‏ - (عَنْ سَلْمَة بْنِ الأكوّع قال: لَمَا أمُسئ اليَوْمُ الزي فينت يلبهم 
فبه كني أرقدوا فيوانا 35 5 4< فقال تسو الله ككئه: «ما هذه النَّارُ على أيّ شَيْءِ 
تُوقِدُوئّه؟»2 قالوا: على لَّحْمء قالّ: «على أيّ لحم؟». قالُوا: على لَحْم الحُمُر 
الإنْسِيّة فقالَ: «أهْرِيقُوها وَاكسِرُوها», فقال رَجُلٌ؛ يَارَسُولَ الله أ تُهْرِيقُها 
وايلية فقالَ: «أوَ ذَاكَ». وفي لَفْظٍ: فقال: «اغُيِلوا»)". [صحيح] 

2١4‏ - (وَعَنْ أنس قال: أصبّئا مِن لخم الحُمْر يَعْنِي يوم حَيْبَرَ فناكى 
مُنادِي رَسُولٍ الله كله: إن الله وَرَسُولَهُ يَنْهِيَانكُمْ عَنْ لحُوم الحُمُرٍ فإنّها رخس أو 
نجس » 3 جا مَتَّفَقٌّ عَليْهِما)” . [ضحيخ] ل 

وأخرجاه أيضاً من حديث علي”" بلفظ : «نهى عام خيبر عن نكاح المتعة وعن 
لحوم الحمر الأهلية». وهو متفق عليه أيضاً من حديث جابر””'»؛ وابن عمر”'» وابن 


)4١95( رقم اا74) وأطرافه رقم‎ ١١١/5( أخرجه أحمد (18/5)؛ والبخاري‎ )١( 
و(/0591) و(58١5) و(7"#1”) و(5861).‎ 
.)1807 7/177 ومسلم (//ا57١ رقم‎ 

0) أخرجه أحمد (*/ ١١16‏ ). والبخاري (551/9 رقم 5198 و1199) ورقم )١1991(‏ 
و(0078) ومسلم (/ ١١4٠‏ رقم )١94٠/0‏ قلت: وأخرجه النسائي (7/ 54 275١‏ وابن 
ماجه ٠١57/5(‏ رقم )7١1957‏ والبيهقي )771١/9(‏ والدارمي (؟/85 - 817). 

(9) أخرجه البخاري (10/ 54١‏ رقم 57) و(57/4١‏ رقم 06) و(207/9 رقم 0017) 
و(1١1/"”‏ رقم 5951). 
ومسلم ١678 - ١57//9(‏ رقم .)١1507//7537‏ 

(4) أخرجه البخاري (9/ 54١‏ رقم )51١9‏ و(548/9 رقم )007١‏ و(9/ 507 رقم 0074). 
ومسلم (9/ ١651١‏ رقم كلا /ا215951/8))؛ والترمذي (14/ “لا رقم ) وأبو داود 
١59/5(‏ رقم 88”) و(5/ ١65١‏ رقم 07784)؟ والنسائي .)١1١/0(‏ 

(0) أخرجه البخاري (1/ 58١‏ رقم 57١١!‏ ورقم )57١8‏ و(94/ 701 رقم ١077)؛‏ ومسلم 
(168/9 رقم 27554 )25١/560‏ والنسائي (// 7٠١‏ رقم 4775). 
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2000 (50) 80 اه 00 5 5 420 : (4) رأ 
عباس » والبراء ٠‏ وأبي ثعلبة ؛ وعبد الله بن ابي أوفى . واخرجه 


5 5 : . 260 8 
البخاري”*؟ من حديك زاهر الأسلمي. والترمذي عن أبي هريرة”" 2( والعرباض بن 


ا وأبو داود والنسائي عن خالد يف الوليي”. وعمرو بن شعيب عن أبيه عن 


ان وأبو داود والبيهقي من حديث المقدام بن معدي 1 وروآه 


00 
إفة 


إفرة 


0 


0) 
000 


4 


00 


05) 


أخرجه البخاري (/ 547 رقم 4777)؛ ومسلم (5/ ١594‏ رقم ؟1999/81). 

أخرجه البخاري (1/ 147 رقم 5777)؛ ومسلم 1١579/7(‏ رقم ١1978/5)؛‏ والنسائي 
"١/0‏ رقم 1774). 

أخرجه البخاري (9/ 707 رقم 00717)؛ ومسلم (1578/7 رقم 1935/77)؛ والنسائي 
5٠١4/0‏ رقم 17). 

أخرجه البخاري (19/ 54١‏ رقم ١477)؛‏ ومسلم ١589 ١/0‏ رقم 56. /؟/ 
/91١).؛‏ والنسائي (ا/ ٠١‏ رقم 5779). 

في صحيحه (لا/ 5051١‏ رقم 411/7) عنه. 

أخرجه الترمذي في «سننه» (5/ 704 رقم )١145‏ من حديث أبي هريرة. 

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح وهو كما قال. 

أخرجه الترمذي في «سننه)» (5/١لا‏ رقم )١474‏ وأحمد في «المسند) )١118/54(‏ من 
حديث العرباض بن سارية. وهو حديث حسن. 

أخرجه أبو داود رقم (71940) و(7865) والنسائي 7٠١7/1(‏ رقم 47١‏ و47*37) وابن 
ماجه (؟677/1١٠‏ رقم 24 وأحمد (89/4) والطبراني في «المعجم الكبير» (5/ ٠١١‏ رقم 
57 والبيهقي (778/9) والعقيلي في «الضعفاء» )5١7/7(‏ عنه: «أنَّ رسول الله يكل 
نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير» وهو حديث ضعيف له أربع علل: 

(الأولى): ضعف (صالح بن يحيى بن المقدام بن مَعْدي ككرب) كما أشار إلى ذلك 
البخاري في «التاريخ الكبير) (5/ 97”؟ ‏ 97ات: 5854) بقوله فيه: «فيه نظر). 

وقال الحافظ فى «التقريب» (١/5كلات: :)5١‏ لين. 

(الثانية): جهالة (بحيى بن المقدام بن مَعْدي كرب) فقد قال الذهبي في «الميزان» (4/ 
٠5ءات:‏ 4777): «لا يُعرف إلا برواية ولده صالح عنه». 

(الثالثة): ما قاله البيهقي: بأن إسناده مضطرب» ومع اضطظرابه مخالف لحديث الثقات. 
(الرابعة): النكارة والمخالفة كما تقدم في كلام البيهقي» وانظر «مختصر سنن أبي داود» 
(0#1/5 7377). وقد أورده المحدث الألباني في «الضعيفة» رقم )١١59(‏ وقال: حديث 
منكر. وضعفه الشيخ عبد القادر الأرنؤوط في «تخريج جامع الأصول» (/557/19). 

أخرجه أبو داود رقم )81١(‏ والنسائي (774/1 رقم 5547) وإسناده حسن. 


/4( والبيهقي (7/9*”) والدارقطني‎ )١181١/54( وأحمد‎ )”8٠65( أخرجه أبو داود رقم‎ )٠١( 
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الدارمي”" من طريق مجاهد عن ابن عباس قال: «نهى رسول الله كَلْةْ يوم خيبر عن 
لحوم الحمر الأهلية». وفي الصحيحين”'' من رواية الشعبي: «لا أدري أنهى عنها 
من أجل أنها كانت حمولة الناس» أو حرّمت». وفي البخاري'”" عن عمرو بن 
دينار: قلت لجابر بن زيد: يَزعمونَ أن رسولٌ الله كَلِ [17ب] نهى عن لحوم الحمر 
الأهلية قال: قد كان يقولٌ ذلك الحكمُ. بن عمرو الغفاريُ عندّنا بالبصرة ولكنْ أبى 
ذلك البحرٌء يعني ابن عباس . 


والحديثان استدل بهما على تحريم الحمر الأهلية وهو مذهب الجماهير من 


وقال ابن عباس : تنيت بحرام”؟'. وعن مالك ثللاث وواناكة ”7 وسباتئ 


تفصيل ذلك وبسط الحجج في باب النهي عن الحمر الإنسية من كتاب الأطعمة إن 
شاء الله تعالى9" . 


)١(‏ لم أقف عليه عند الدارمي. 

(؟) البخاري (/ 5145 رقم 57117) ومسلم ١979/9(‏ رقم 7/97 199). 

(9) في صحيح البخاري (94/ 505 رقم 00759). 

(5:) قال الأمير العتعاتي في «سبل السلام» )5٠١/١(‏ بتحقيقي: «ولا يخفى ضعفٌ هذا 
القول؛ لأنَّ الأصلّ في النهي التحريم وإن جهلنا عِلَتَهُ. 
واستدلٌ اين عباس ' بعموم قوله تعالى: «ثل لا لبد فى مآ أو ِل محرا عل طَاعِرِ» 
[الأنعام: ]١55‏ الآية. فإنه تلاها جواباً لمن سألهُ عن تحريمها. 
ولحديث أبي داود - (رقم : 2-89 أنه جاءً إلى رسول الله ل غالب بن أبجرٌ فقال: 
يا رسول الل أصابتنا سَنُ ولم يكن في مالي ما أَطهِمْ أهلي إلا سِمَانَ ُمْرِ» وإنك حرّمتَ 
لحومٌ الحَُمْرٍ الأهليةٍ فقال: الخ ب ا تين أجل جَوَالٍ 
القرية» يريد الذي بأكل الجلّة وهي العذَّرَةٌ - وهو حديث ضعيف - 
500 بأن الآية خَصّتٌ عمومّها الأحاديثٌ الصحيحة المتقدمة» وبأنّ حديثٌ اس داود 
مضطربٌ فيه اختلافاً كثيراً» قال البيهقي في «السنن» الا )سعد اذكرا أنه مخدلقن 
في إسناده قال: ومثله لا يُعارض به الأحاديث الصحيحة. اه وإن صح يل على الأكلٍ 
منها عند الضرورة كما دَلَّ له قَولَهُ : أصابتنا سَنْةٌ أي شِدةٌ وحاجةٌ. . .» اه. 

(0) انظر: «قوانين الأحكام الشرعية»؛ ص”9١‏ لابن جُرَيّ . 

)03 عند رقم الأحاديث (4/:ل/اه")ء (4/ هلاه"), (١٠/5لاه”)‏ (١١/لالاه").‏ و(١١/‏ 
ملاه*), (1/ ولاه )2 (5١0/1٠48ه").‏ (١١/١اىمه").‏ من كتابنا هذا. 


الل 


وقد أوردهما المصنف هنا [١٠ب/ب]‏ للاستدلال بهما على نجاسة لحم 
الحيوان الذي لا يؤكل لأن الأمر بكسر الآنية أولآء ثم الغسل ثانياء ثم قوله: 
(فإنها رجس أو نجس) ثالثاً يدل على النجاسة» ولكنه نص في الحمر الإنسية 
زككائن فى هبيفا سيا لا يوكل طا حت الأكل :رولا عب المنييع د اطلن 
الغسل ولم يقيده بمثل ما قيده في ولوغ الكلب. 

وقال أحمد”'" في أشهر الروايتين عنه أنه يجب التسبيع ولا أدري ما دليله» 
فإن كان القياس على لُعابٍ الكلب فلا يخفى ما فيه» وإن كان غيره فما هو؟ 

وقوله: الإنسية بكسر الهمزة وفتحها مع سكون النون. والإنسي: الإنس من 
اا 


.)18/1١( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )١( 
.)9/8 5لا‎ /١( (؟) انظر: «النهاية»‎ 


ثالثا: أبو اب الأو انى 


[الباب الأول] 
باب ما جاء فى آنية الذهب والفضة 


0١‏ 2 لعَنْ حَُذَيِمَةَ قالّ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله َل يَمُول: ١لا‏ تَلبسوا 
الحريرٌ» ولا الدُيباج» وَلا تَشْرَبُوا في آنَِةِ الذّمَب وَالفِضَةَء وَلا تأكلوا فى صِحافها 
فنا لَهُمْ في الدُنْيا وَلكُمْ في الآخرة». مُتَمَن عَلِيْه1". 

وَهُوَّ لِبَقِيَة الجماعة ة إِلّا حُكُمَ الأكل منه خاصّةً). [صحبح] 

قال ابن منده: مجمع على صححته . 

0 (في صحافها) الصِحَاف جمع صَحْفَة وهي دون القَضْعَة. قال 
الجوهري”") : قال الكسائي: «أعظمُ اقمع الجفنةٌ» ثم القَضْعَةٌ تليها تُشْبِعُ العَسَرَهَ 
ثم م الصحمة تشبع الخمسة. ثم المئكلة تُشبع الرَجَلِين والثلاثة» . 

والحديث يدل على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة» 
الشرب فبالإجماع» وأما الأكل فأجازه داود» والحديث يرد عليه ولعله لم يبلغه. 
قال النووي”": «قال أصحابنا: انعقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب وسائر 
الاستعمالات في إناء ذهب أو فضة إلا رواية عن داود في تحريم الشرب فقط 


)١(‏ أخرجه أحمد (ه/ر هخ" ١هثل‏ كوف الاوك ووك حدق كدق )ل 
والبخاري (001/4 رقم 0455) و(١٠/45‏ رقم 0777) و(١٠45/1‏ رقم 07717) 
و(١١٠584/1‏ رقم )087١‏ و(١١5191/1‏ رقم /08177). 
ومسلم مم١ ١374‏ رقم /ا5١35).,‏ 
والترمذي (544/:5 رقم 2111/4 وقال: حديث حسن صحيح . 
وأبو داود رقم (1/53؟) وابن ماجه (؟/ ١١7١‏ رقم 75415) والدارمي .)١75١/5(‏ 

(؟) في «الصحاح» .)١1784/5(‏ 

زفق في «المجموع» 01م وصحيح مسلم بشرح النووي (5١59/1؟).‏ 
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دون التحريم» وقل رجع عنه» . وتأوله أيضاً صاحب لفق ث7 ولم يحمله على 
ظاهره فثبتت صحة دعوى الإجماع على ذلك. وقد نقل الإجماع أيضاً ابن المنذر 
على تحريم الشرب في آنية الذهب والفضة إلا عن معاوية بن قرة'" . 


وقد أجيب من جهة القائلين بالكراهة عن الحديث بأنه للتزهيد بدليل «أنها 
لهم في الدنيا ولكم في الآخرة”". ورد بحديث: «فإنما يُجَرْجِرُ في بِطَنِهِ نار 
جَهَنّه” )0 وهو وعيد شديد ولا يكون إلا على محرم» ولا شك أن أحاديث الباب 
تدل على تحريم الأكل والشرب» وأما سائر [057/ ج] الاستعمالات فلا والقياس 
على الأكل والشرب قياس مع فارق» فإن علة النهي عن الأكل والشرب هي التشبه 
بأهل الجنة حيث يطاف عليهم بآنية من فضة» وذلك مناط معتبر للشارع كما ثبت 
عنه لما رأى رجلا متختّماً بخاتم من ذهب فقال: ما لي أرى عليك حلية أهل 
الجنة؟», أخرجه الثلاثة”؟ من حديث بريدة» وكذلك في الحرير وغيره وإلا لزم 
'تحريم التحلي بالحلي والافتراش للحرير لأن ذلك استعمال» وقد جوّزه البعض من 
القائلين بتحريم الاستعمال. 


وأما حكاية النووي للإجماع على تحريم الاستعمال فلا [تتم]'2 مع مخالفة 


)١(‏ هو الإمام قاسم بن محمد القفّال الشاشي صاحب كتاب التقريب. انظر: «معجم 
المصنفات» ص8؟7١‏ لأبي عبيدة» وأبي حذيفة. 

(؟) انظر: «موسوعة الإجماع» لسعدي أبو جيب .)57/١(‏ 
أما معاوية بن قرّة بن إياس بن هلال المزني أبو إياس. فهو ثقة عالم. مت سئة 117ه. 
«التقريب» رقم 590لا" ). 

(6) وهو جزء من حديث حذيفة الصحيح رقم )57/١(‏ من كتابنا هذا. 

. (5) وهو جزء من حديث أم سلمة الصحيح رقم (؟/ 14) الآتي في كتابنا هذا. 

(0) وهو حديث ضعيف. 
أخرجه أحمد (709/5)؛ وأبو داود رقم (5771)؛ والترمذي (48/5؟ رقم )١785‏ 
وقال: هذا حديث غريب. والنسائي (8/ ١/ا١‏ رقم 0196). 
وفي سنده عبد الله بن مسلم السلمي صدوق يهمء «التقريب» رقم فلكض4” 
قلت: لفظ أحمد: «ما لك. وَلِحُليٌ أهل الجنة». وفي لفظ أبي داود والترمذي والنسائي: 
«ما لي أرى عليك جِلْيةَ أهل النار) 

(5) في (ج): (يتم). 


1 


عه والشافعي”'' وبعض أصحابهء وقد اقتصر الإمام المهدي في البحر”” على 
نسبة ذلك إلى أكثر الأمة» أنه لا يخة المنصف ما فى حجية الإجما 

4 يحمى في حجيه ال جماع 
من النزاع والإشكالات التي لا مخلص عنها. 


والحاصل أن الأصل الحل فلا تثبت الحرمة إلا بدليل يسلمه الخصمء ولا 
دليل في المقام بهذه الصفة فالوقوف على ذلك الأصل المعتضد بالبراءة الأصلية هو 
وظيفة المنصف الذي لم يخبط بسوط هيبة الجمهور لا سيما وقد أيد هذا الأصل 
حديث: «ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها لعباً». أخرجه أحمد”' وأبو داود”“. 
ويشهد له ما سلف أن أم سلمة جاءت بجلجل من فضة فيه شعر من شعر 
رسول الله فخضخضت. الحديث في البخاري”"' وقد سبق. 


وقد قيل: إن العلة في التحريم: الخيلاء أو كسر قلوب الفقراء» ويرد عليه 
جواز استعمال الأوانى من الجواهر النفيسة وغالبها أنفس وأكثر قيمة من الذهب 


)١(‏ مردود لمخالفته صريح الأحاديث الصحيحة. 

(؟) قال النووي في شرح صحيح مسلم :)759/١5(‏ والصحيح عند أصحابنا ‏ أي الشافعية - 
وغيرهم من الأصوليين أن المجتهد إذا قال قولاً ثم رجع عنه لا يبقى قولاً لهء ولا 
يلسبة إليه ٠.‏ قالوا: وإنما يذكر القديم وينسب إلى الشافعي مجازاًء وباسم ما كان عليه لا 
أنه قول له الآن. . .» اه. 

(؟) قال المهدي في «البحرا (4/ 707 707): «ويحرم الشرب في آنية الذهب والفضة 
إجماعاًء لقوله كَلِ: «فإنما يجرجر» الخبر ونحوه. وقال المؤيد بالله وأبو طالب: ويقاس 
سائر الآلات كالمجامر والملاعق والمراش والسرج والمرفع ونحوه. 
وقال الإمام يحيى: وكذا محك المرأة» إذ ليس بحلية. قلت: فإن أمسكت مقنعتها بغيره 
وغرزته للزينة فحلية. 2 ٠‏ 
وقالت القاسمية والناصرية والشافعية والحنفية: وكذا الآلة المذهبة أو المفة إن عمها إجماعاً 
لرواية ابن عمر: «من شرب فى إناء من ذهب أو فضة أو فيه شىء من ذلك» الخبرء ولأنه 
حيث عمّها مستعمل للذهب والفضة قالت العترة والشافعي وأبو يوسف: وكذا لو لم يعمه. 
وقال أبو حنيفة: يجوز إن لم يضع فاه على الفضة ونحوهاء وإن عم سائره» إذ المقصود 
هو الإناء هناء والفضة تابعة» لنا الخبر. 
قال الإمام المهدي: فأما ضبّة الإناء فتجوز إجماعاً ما لم تكثر» اه. 

(5) في المسند (708/5). 

(0) في السنن رقم (4775) وهو حديث حسن. 

(5) في صحيحه رقم (2845) وتقدم رقم (58/70) من كتابنا هذا. 


و" 


والفضة ولم يمنعها إلا من شدُ. وقد نقل ابن الصباغ"'' في «الشامل» الإجماع على 
الجواز» وتبعه الرافعي ومن بعده. وقيل: العلة: التشبه بالأعاجم وفي ذلك نظر 
لغبوت الوعيد لفاعله ومجرد التشبه لا يصل إلى ذلكء وأما اتخاذ الأواني بدون 
استعمال فذهب الجمهور إلى منعه. ورخصت فيه طائفة”'" . 

5/1" - (وَعَنْ م ا رَضيّ الله عَنْها أنَّ لنب كلِ قال: (إِنَّ الذي يَشْرَبُ 
في آنبَةٍ الفِضّة إِنّما يُجَرْجِرٌ في بَطْنِهِ نار جَهَنّم؛. مُتَمَنُ عَلئِها". وَلِمُسِلِم'': إن 
الذي يَأكُلُ أو يَشْربُ في إناءِ الذمب وَالفضّة). [صحيح] ْ 


*/ 56 - (وَعَنَ عائِشِةً رَضِى الله عَنْها عَنْ النَّبىْ كَلهِ قال في الذِي 
011 *(6) سممءو 


يَشْرَّبُ فى إناء فِضَّةَ: «كأنّما يُجَرْجِرُ فى بَطْنِهٍ ناراً». رَوَاهُ أَحَمَذ”' وَائِنُ 


0 [صحيح] 


حديث أم سلمة أخرجه نضا ال 1 وزاد: «إلا أن يتوبس»)2 وقد تفرد 


)١(‏ هو عبد السيد بن محمد بن عبد الواحدء المعروف بابن الصباغ» الفقيه الشافعي. ومن 
مصنفاته: كتاب «الشامل» في الفقه. وهو من أجود كتب أصحابناء وأصحها نقلاء وأثبتها 
أدلة . 
[انظر: «وفيات الأعيان» (7//ا١7‏ - 4١ات‏ 599)]. 

(0) قال الأمير الصنعاني في «سبل السلام» بتحقيقي :)17/١(‏ «والحىّ ما ذهب إليه القائلٌ 
بعدم تحريم غير الأكلٍ والشرب فيهما إذ هو الثابتُ بالنصٌ» ودعوى الإجماع غير 
صحيحة . . .) اه. 

(6) أخرجه أحمد (01/5*. 07*. 04*. 05). والبخاري 95/1١(‏ رقم 07784) ومسلم 
١5 /5(‏ رقم 56 3). 
قلت: وأخرجه مالك (؟/975 رقم )١١‏ وابن ماجه (1/ ١١70‏ رقم 3141) والدارمي 
)1١١/(‏ والطيالسي رقم .)١11١١(‏ 

(5) في صحيحه ١55/9(‏ رقم.../79١5).‏ 

(0) فى المسند (98/5). 

(3) في السنن (1/ ١١0‏ رقم 9416). 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (5/ :)٠١١‏ «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. . 
قلت: وله شاهد في الصحيحين وغيرهما من حديث حذيفة» وأم سلمة» اه. 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح.ء والله أعلم. 

(0) في الكبير (57/ 848" - 584 رقم 478). 


اا 


علي بن مُسْهر*'' بزيادة إناء الذهب الثابتة عند مسلم”" . 

وحديث عائشة رواه أيضاً الدارقطني في العلل" من طريق شعبة والثوري 
عن سعد بن إبراهيم عن نافع عن امرأة ابن عمر سمّاها الثوري: صفية. وأخرجه - 
أي حديث شعبة ‏ أيضاً أبو عوانة في صحيحه”* بلفظ: «الذي يشرب في الفضة 
إنما يجرجر في جوفه نارأ»» وفيه اختلاف على نافع فقيل: عنه عن ابن عمر. 
أخرجه الطبراني في الصغير”©. وأعله أبو زرعة وأبو حاته'"". وقيل: عنهء عن 
أبي هريرة» ذكره الدارقطني في العلل”" أيضاء وخطأه من رواية عبد العزيز بن أبي 
روّاد”” قال: والصحيح فيه: عن نافع عن زيد بن عبد الله [151/ب] بن عمر كما 
تقدم» يعني عن زيد [بن عبد الله]”"' بن عمر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي 
بكر عن أم سلمة. قال الحافظ”''': فرجع الحديث إلى حديث أم سلمة. 

قوله: (يجرجر) الجَرْجَرَةُ: صَبٌ الماء في الحَلْقٍ كالتجرْجُرء والتجرجُرٌ: أن 
نَجْرعَه جَرْعاً مُتداركاً. جَرْجَرَ السَّرابُ: صَوَّتَء وَجَرْجَرَهُ: سَقاهُ على تلك الصفة. 
قاله في القاموس7"'. 


)١(‏ علي بن مُسْهر القّرشى» الكوفي» قاضى الموصل: ثقةٌ له غرائبٌ بعد أن أَضرّ مات سنة 
(184ه). «التقريب» رقم (4800). 2 

(؟) في صحيحه (9/ ١55‏ رقم .)5١50/606‏ 

() عزاه إليه الحافظ في «التلخيص» .)01/١(‏ 

(4) فى مسئده (5"5/40/0). 

)73١4/١( )5(‏ وقال: لم يروه عن برد إلا ابنه العلاء. 
قلت: وأخرجه أيضاً في «الأوسط» رقم (4149). 
وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» (9//5): «وفيه العلاء بن برد بن سنان ضعفه أحمد». 

(5) في «العلل» لابن أبي حاتم (؟/0” رقم .)١985‏ وفيه: «قال أبو زرعة ذا خطأ إنما هو 
نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن 
أم سلمة عن النبي كلقا اه. 

(0) عزاه إليه ابن حجر فى «التلخيص» .)01١/١(‏ 

(8) عبد العزيز بن أبي رَوَاف :صدوق عابدٌ ربما وَهِمَ» ورُمِيَ بالإرجاء. مات سنة 09١١ه‏ 
«التقريب» رقم (5095). 

(9) زيادة عما فى المخطوط من مصادر الحديث. 

.)ه١/1١ في «التلخيص»‎ )١( 


)١١(‏ القاموس المحيط ص454. 


وقوله: (نار جهنم) يروى بالرفع وهو مجاز؛ لأن النار لا تجرجر على 
الحقيقة» ولكنه جعل صوت جرع الإنسان للماء في هذه الأواني المخصوصة لوقوع 
النهي عنها واستحقاق العقاب عليها كجرجرة نار جهنم في بطنه على طريق 
المجاز. والأكثر الذي عليه شراح الحديث [58/ ج] وأهل الغريب واللغة النصب. 
والمعنى كأنما تجرع نار جهنم. قال في الفتح"'2: وقوله يجرجر بضم التحتانية 
وفتح الجيم وسكون الراء ثم جيم مكسورة وهو صوت يردده البعير في حنجرته إذا 
هاج. ثم حكى الخلاف في ضبط هذه اللفظة في كتاب الأشربة. والحديث قد 
تقدم الكلام عليه. 

4 (وَعَنٍ ابا بْنِ عازِبٍ قالَ: تهانا رَسُولٌ الله يكل عن الشَّرْبٍ في 
لفِضّة فإِنّهُ مَنْ شَرِبَ فيها في الذُنْيا لَمْ يَشْرَبْ فيها في الْآجِرَة. مُحْتَصَرٌ مِنْ مُسْلِم. 
الحديث قَدْ تَقَدّمَ الكلامُ عَليِه)". [صحيح] : 


[الباب الثاني] 
باب النهي عن التضبيب بهما إلا بيسير الفضة 

6 َنْ ان عُمَرَ رَضْىَ الله عنةُ أنَّ النَّبِىَ كللةِ [17أ] قالَ: «مَنْ شَربَ 
في إناء ذَهَبٍ أو فِضَّةٍ أو إناء فيه شَيْءٌ مَنْ ذَلِكَ فإِنّما يُجَرْجِرُ في بَطَنِهِ نار جهنم 
رَوَاهُ الدَارَفُطي)”2. [صحيح لغيره] 

الحديث أخرجه أيضاً البيهقي”*) كلاهما من طريق يحيى بن محمد الجاري 
عن زكريا بن إبراهيم بن عبد الله بن مطيع عن أبيه عن ابن عمر بهذا اللفظ. وزاد 

. (60). 5 لوه 5 5 
البيهقي ' في رواية له عن جده وقال: إنها وهم. وقال الحاكم في علوم 


.)ةال/ل١(‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري 45/٠١(‏ رقم 07780) ومسلم (9/ 158518 رقم 5057). 
(*) في السئن 40٠/١(‏ رقم )١‏ وقال: إسناده حسن. 

(5) في السئن الكبرى (١/58؟‏ - 19). 

(0) في السئن الكبرق (594/1؟). 


الحديث 0١‏ 21 نكتل هذه اللفظة ٠:‏ «أو إناء فيه شيء من ذلك» إلا بهذا الإسناد. 


وقال البيفقق 7 المشهور عن ابن عمر في المضبئّب موقوفاً عليه ؛ ثم أخرجه” 
بسند له على شرط الصحيح أنه كان لا يشرب في قَدَّح فيه حلقة”؟' فضة ولا ضبّة 


فضة ؟ ثم ا النهي في ذلك عن عائشة لمن 


وفي حرف الباء الموحدة من الأوسط للطبراني”"2 من حديث أم عطية : «نهانا 
رسول الله يَلكِ عن لبس الذهب وتفضيض الأقداح». قال: تفرد به عمر بن 
يحيى بن معاوية بن عبد الكريم ويحيى بن محمد الجاري راوي تلك الزيادة» قال 
البخاري”"': يتكلمون فيه. وقال ابن عدي" : هذا حديث منكرء كذا في 
الميزان”*"2. وفي الكاشف”'''2: ليس بالقوي. وفي الميزان0'' أيضاً: راويه يحيى 
عن زكريا ب بن إبراهيم» وليبس بالمشهور. 


]1 الحديت استدل به من قال بتحريم الأكل والشرب في الآنية المذهّبة 


.١"١ضص‎ )١( 

(؟) في السئن الكبرى (59/1؟). 

(9) أي البيهقي في السنن الكبرى .)14/١1(‏ 

(:) الحَلّقة: كل شيء استدار كحَلْقَة الحديد والفضة والذهبء. وكذلك هو في الناس. 
والجمع جلاق على الغالب» وجلق على النادرء وبعضهم يفتح اللام في حلقة الحديد 
ويسكنها في حلقة الناس. «لسان العرب» (9/ 510). 

(0) أي البيهقي في السنن الكبرى .)79/١(‏ 

(5) رقم .079831١1(‏ 
قلت: وأخرجه الطبراني في الكبير (58/75 رقم .)١57‏ 
وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» )١54/5(‏ وفيه عمر بن يحيى الأيلي. ولم أعرفه» 
وبقية رجاله ثقات. 
قلت: عمر بن يحبى الأيلي يسرق الحديث. انظر: «اللسان» (0778/54. 

(0) كما في «الميزان» (507/4). وأورده البخاري في «التاريخ الكبير» (8/ 2704 ولم أجد قوله. 

(4) كما في «الميزان» (505/5). وأورده ابن عدي في «الكامل» (1/ 751487) ولم أجد قوله. 

.)951١ 9 تة:٠5/:(‎ )9( 

.)518"07 للذهبى (9/ ”ات‎ )٠١( 

(5/4(005مغت لالكة). 

)١0(‏ زيادة من (ب). 


ل 


والمفضّضة. وقال أبو حنيفة'''2: يجوز إذا وضع الشارب فمه على غير محل 
الذهب والفضة. واستدل له بما سيأتي. وأجيب عن حديث الباب بما سلف من 
المقال فيه. 

5 - (وَعَنْ أنس أنَّ قَدَحَ النّبِيّ يك الكسّرّ فانّحَدَ مَكانَ الشَّعْبٍ سَلْسَلةٌ 
مَنْ فضّةٍ. رَواهُ البُخاريُ”©. ولأَحْمَّدَ”” عَنْ عاصم الأخوّلٍ: قَالَ: رَأَيْتُ عِنْدَ أس 
َدَحَ الي كله فيه ضَبّهُ فِضَّةِ). [صحيح] 

وفي لفظ للبخاري”*» من حديث عاصم الأحول رأيتٌ قدحَ رسولٍ الله يكل 
عند أنس بن مالك وكان انصدع فَسَلْسَلَهُ بفضة. وحكى البيهقي”*' عن موسى بن 
هرون أو غيره أن الذي جعل السلسلة هو أنس لأن لفظه: «فجعلت مكان الشعب 
سلسلة» وجزم بذلك ابن الصلاح”" . قال الحافظ”؟: وفيه نظر لأن في الخبر عند 
البخاري عن عاصم قال: وقال ابن سيرين: إنه كان فيه حلقة من حديد فأراد أنس 
أن يجعل مكانها حلقة من ذهب أو فضة فقال له أبو طلحة: لا تغير شيئأ صنعه 
رسول الله كك فهذا يدل على أنه لم يغير شيئاً. 

الحديث يدل على جواز اتخاذ سلسلة أو ضبَّة من فضة في إناء الطعام 
والشراب» وهو حجة لأبي حنيفة» والحديث السابق الذي فيه: «أو إناء فيه شيء من 
ذلك» على فرض صحته لا يعارض هذا لأن (شيئاً) عام وهذا مخصص لهء وكذلك 
حديث النهي [54/ ج] عن تفضيض الأقداح السابق”*» مخصص بهذا فلا تعارض. 

قوله: (الشّعْب) هو الصَّدْع والشّق”"". 


.)7”57/5( مختصر اختلاف الفقهاء. للطحاوي‎ )١( 

(؟) في صحيحه (5/ 7١7١‏ رقم .)0"1١9‏ 

زفرة في المسند (/21"9 مهل 5509). 

(4:) في صحيحه 19/1١١(‏ رقم 0574). 

(4) فى السنن الكبرى (١/597؟  .0*٠‏ 

(3) ذكره الحافظ في «التلخيص» (01/1). 

(0) في «التلخيص» .)07/١(‏ وانظر: «فتح الباري» .)1٠١٠١/1١٠١(‏ 
00( تقدم تخريجه ص .7١‏ 

(9) «النهاية» (؟7/ /ا/ا8). 


وقوله: (سلسلة). السلسلة: بفتح [السين”'' المراد بها إيصال الشيء 

ا 
[الباب الثالث] 
باب الرخصة فى آنية الصفر ونحوها 

17 - ١عَنْ‏ عبد الله بْن ريد قال: أتانا رَسُولُ الله يله كَأْخْرَجنا لَهُ ماء فى 
تَوْرٍ مِنْ ضَفْرٍ فَتَوَضَأ. رَوَاهُ البُخارِي”” وَأَبو واد( وابْنُ ماجّة)”*2؟. [صحيح] 

67 (وَعَنْ رَيْتَبَ بِئتِ جَخْش أنَّ رَسُولَ الله كلك كان يَتَوَضَأْ في 
مخضّب مِنْ صَفْرء رَوَأه حمل [صحيح] 


قوله: (في تَؤر)”"' التَوْر بفتح المثناة الفوقية يشبه الطشتء وقيل: هو 
الطشت. والطشت”” بفتح الطاءِ وكسرها وبإسقاط التاء لغات. 


)١(‏ فى المخطوط (أ. ب): (الفاء). 
فم الفانوش المحيط ص7١17.‏ والمعجم الوسيط: .)557/١(‏ 
() في صحيحه "١1 /١(‏ رقم .)١917‏ 
(5) في سننه رقم .)1١١(‏ 
)2 في سننه ١697/1(‏ رقم ١ا8).‏ 
وهو حديث صحيح . 
(5) فى المسند (7914/5). 
وأقكة ابن كثير في «جامع المسانيد والسئن» /١9(‏ 484 486 رقم /18111). 
وقال: «رواه ابن ماجه» عن يعقوب بن حميدء عن الدراوردي» اه. 
قلت: أما رواية ابن ماجه التي أشار إليها ابن كثير ١7١ /١(‏ رقم 477) ليس فيها نص على 
الوضوء. 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» 188/١(‏ رقم 197): «هذا إسناد صحيح رجاله 
ثقات. وانظر: «العلل» لابن أبي حاتم 09/١(‏ رقم 191). 
وقال الألباني في صحيح أبن ماجه: صحيح . 
وخلاصة القول أن حديث زينب بنت جحش صحيح» والله أعلم . 
90) النهاية .)١99/1(‏ 
(4) المعجم الوسيط (؟001//1). وفي (ب): (الطست). 


ال 


قوله: (من صفر)"'' الصفر بصاد مهملة مضمومة نوع من النحاس. 

قوله: (في مضب" المِخضَب بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح 
القاد المجية يغدها مرحنف: المشووو أنه الؤناء الى يقمان. ننه الفنات مق أي 
جنس كانء. وقد يطلق على الإناء متو أن كر والحديث ساقه المصنف 
للاستدلال به على جواز امتتهماك آلية الصفر للوضوء وغيره وهو كذلك. وله فوائد 
محلها الوضوء. 


[الباب الرابع] 
باب استحباب تخمير الأواني 

4 (عَنْ جابرٍ بْنِ عَبِدِ الله في حَديث لهء أنَّ النّبِيّ كَلِ قال: «أَوْكِ 
سِقاءَكَ وَاذْكرِ اسْمَ الله وَحَمرْ إناءكَ وَاذْكر اسْمَ الله وَلَوْ أنْ تَعْرض عَليْهِ عوداً» 

ل وَلِمُشْلِم*: أنَّ رَسُولَ الله ككل قالَ: «غَطوا الإناة» وَأوْكُوا السّقاءَء 
فإن في الس ليه نِْلُ فيها وباة لا يَمرُ بإناءِ لهِسّ عَليِِ غطاً» أو سِقاء ليس عَليْه 
وكاءٌ. ِل نَرَلَ فيه مِنئْ ذُلِكَ الْوَبَاءِ» [ا'"ب/ب]. [صحيبح] 

الحديث أيضاً أخرجه أبو داود 9 وال والنسائي”*: ولفظ أبي داود: 
«أَغْلقْ بَايَكَ واذكر ل الله» فإنَّ الشيطان له يفتح باباً مُعُلقا واطف مصباخكٌ 
واذكر اسم اللّه» وحَمَر إناءعك ولو بعود تعرضه عليه واذكر اسم الله» وأؤْك سقاءك 
واذكر اسم الله) . 


.)015/١( المعجم الوسيط‎ )١( 

(؟) النهاية (؟79/5). 

() أحمد في المسند (9/ 08"). والبخاري 88/1١١(‏ - 84 رقم 5777 ورقم 0114). 
ومسلم (7/ 1694 رقم .)5١1١75‏ 

(8) في صحيحه ١595/7(‏ رقم .)05١١5/99‏ 

(0) في سننه رقم (0717/171. 

(1) في سننه (0/ ١517‏ رقم 58617). وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

372( 2 «اليوم والليلة» رقم 09/59 وهو حديث صحيح. 


يحان 


وله" فى أخرق من ديف جابر: «فإنّ الشيطان لا يفتح عَلَّقَاً ولا يَحُل 
وكاء» ولا يكشف إناء» وإن الفُوَيْسِفَةَ تُضْرم على الناس بيتهم أو بيوتهم». 
وألخرجها افيا ١‏ زفق والترمذي””"© وابن ادو 1 
وفي رواية”*' له أيضاً عن جابر قال: «كنا مع النبي كَلِهِ فاستسقى» فقال 
رجل من القوم: ألا نسقيك نبيذاً؟ قال: بلى فخرج الرجل يشتد فجاء بقدح فيه 
نبيذ» فقال رسول الله يَليْهِ: «ألا خمرته ولو أن تعرض عليه عوداً». وأخرجها أيضاً 
ا زقف 
قوله: (أوك سقاءك) الوكاء”” : ككساءء رباط القربة» وقد وكأها وأوكأها: 
أي ريطها. 
قوله: (وخمّر إناءك) التّحَمير" : التّغْطية . 
قوله: (ولو أن تعرض عليه عوداًء أي تضعه على العرض وهو الجانب من 
الإناءء من عرض العود على الإناء والسيف على الفخذ يعرضه ويعرّضه فيهما) . 
قوله: (وباء) الوباء: محركة, الطاعون أو كل مرض عام. قاله في 
القا إلى 
موس . 
وتخمير الإناء وكذلك عند تغليق الباب وإطفاء المصباحء كما فى الروايات التي 
ذكرناها. وقد أشعر التعليل بقوله: (فإن الشيطان. . .) إلى آخره أن فى التسمية 


.)71/785( أي 5 داود في سننه رقم‎ )١( 
2) 011/4 رقم‎ ١655 /5( زفق في صحيح‎ 
في سننه (777/4 رقم 1817) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.‎ )9( 
وهو حديث صحيح.‎ .)075٠١ رقم‎ 1١1797/7( في سئنه‎ )5( 
.)71755( في سننه رقم‎ )5( 
,.)5١8٠١ رقم‎ ١5917 /9( في صحيحه‎ )5( 
.)0505 رقم 0560 ورقم‎ ١ /٠١( قلت: وأخرجه البخاري‎ 
.)57 _ النهاية (7/0؟7‎ 60 
النهاية (؟/لالا).‎ )4( 
المحيط ص59.‎ )9( 


حرزاً عن الشيطان وأنها تحول بينه وبين مراده. والتعليل بقوله: «فإن في السنة 
ليلة» كما في رواية مسلم''' يشعر بأن شرعية التخمير للوقاية عن الوباء» وكذلك 
الإيكاء وقد تكلف بعضهم لتعيين هذه الليلة ولا دليل له على ذلك. 


[الباب الخامس] 
باب آنية الكفار 

7١١‏ (عَنْ جابر بْن عَبْدٍ الله قَالَ: كنا تَغْرُوا معَ رَسُولٍ الله بك فنُصِيبُ 
[0/ج] من آنِيّة المُشْرِكِينَ وَأَسْقِيَتَهمْ فَتَسْتَمْتِعُ بها وَلا يَعيبُ ذْلِكَ عليهِم. رَواه 
أحمد واو 3و [صحيح] 

ل 5 (وعَنْ أبي تَعْلَبَةَ قالّ: قُلتٌ: يَا رَسُولَ الله إِنَا بأرض قوم أَهْلٍ 
كتاب أَمَتأكُلٌ : في اله قالَ: «إِنْ وَجَدْنُمْ غيرّها قلا كر فيهاء وَإِنْ لم دوا 
فاغْسِلُوها وَكُلوا فيها». مُتَقَنْ علَئْها“. [صحيح] 

ولقدينة" وأ قاذة" + إن أذعها اقفن آخل القنات وإنينة تأكلوة لحم 
الخنزِيرٍ وَيَسْرَبُونَ الخَمْرَ فكيف نَضَْعْ بِآنِتِهِمْ وَقُدُورِجِمْ؟ قال: «إنْ لم تجذوا غَيِرَها 
فارْحَصُوها بالماءِ وَاطَبْحُوا فيها وَاشْرَبُواة. [صحيح] 


.)714/( في المسند‎ )١( كما تقدم.‎ )75١١5/44( في صحيحه رقم‎ )١( 

() في سننه (رقم: 787”8) من طريق برد بن سنان عن عطاء عنه. 
وقال المحدث الألباني في «الإرواء؛ :)077/١(‏ وهذا إسناد صحيح . 
وقد تابعه سليمان بن موسى عن عطاء به نحوىء أخرجه أحمد (9//ا7ا,ك “7517 089). 
قلت: وسكت المنذري في «المختصر؛ (775/6) عنه. وكذلك ابن حجر في «الفتح» 
(0579/9). 
وقوّى إسناد الحديث كل من الشيخ عبد القادر الأرنؤوط في «تخريج جامع الأصول» 
/١(‏ 07817 والشيخ شعيب الأرنؤوط في "شرح السنة» .)5١1/11١(‏ 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح.ء والله أعلم. 

(:) أحمد )١90/5(‏ والبخاري (9/ 557 رقم 0545) ومسلم (9/ ١917‏ رقم .)197٠‏ 

(5) في المسند .)١95/5(‏ 

(5) في سننه رقم (078175. 


ل 


وللتزيزي”” قال: شل رَسُوْلَ لله يل عَنْ قُدُورٍ المجُوس» فقال: «أنقُوها 
غسلا وَاطْبْحُوا فيها» [صحيح] 

حديث جابر أخرجه أيضاً ابن أبي شيبة”'' بمعناه» واستدل به من قال بطهارة 
الكافر وهو مذهب الجماهير من السلف والخلفء كما قاله النووي”" لأن تقر 
المسلمين على الاستمتاع بآنية الكفار مع كونها مظنة لملابستهم ومحلاً للمنفصل 
من رطوبتهم مؤذن بالطهارة» وحديث أبي ثعلبة استدل به من قال بنجاسة الكافر 
وهو مذهب الهادي والقاسم والناصر ومالك”''» وقد نسبه القرطبي في شرح 
مسلم”' إلى الشافعي» قال في الفتح2: وقد أغرب. 

ووجه الدلالة أنه لم يأذن بالأكل فيها إلا بعد غسلها. ورد بأن الغسل لو كان 
لأجل النجاسة لم يجعله مشروطاً بعدم الوجدان لغيرها إذ الإناء المتنجس لا فرق 
بينه وبين ما لم يتنجس بعد إزالة النجاسة» فليس ذلك إلا للاستقذار. ورد أيضا 
لولحل الخد كو ا لرلهارب الع ولاح كبري كنا ليا اران أي لدان مه 
أحمد”"' وأبي داود'* أنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمرء وبما ذكره في 
البحر" من أنها لو حرمت رطوبتهم لاستفاض نقل توقيهم» لقلة المسلمين حيئذ 
وأكثر مستعملاتهم لا يخلو منها ملبوساً ومطعوماً» والعادة في مثل ذلك تقتضي 
الاستفاضة. انتهى. وأيضاً قد أذن الله بأكل طعامهم وصرح بجِلّه(”'' وهو لا يخلو 


)١(‏ في سننه ١19/5(‏ رقم 1550). وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
قلت: وأخرجه ابن ماجه ٠١597/7(‏ رقم 077017. 
(0) فى «المصنف» .)701/1١7(‏ 
إفرة في شرحه لصحيح مسلم (55/5). 
(5:) كما فى «البحر الزخار» .)١77/١(‏ 
(5) وهو «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم؛ (380/5). 
(5) فتح الباري /١1(‏ 940" 981"). 
(0) في المسند )١19/5(‏ ورجاله ثقات. لكنه منقطع بين أبي قلابة وأبي ثعلبة. 
(4) في السئن رقم (874”) وهو حديث صحيح. 


.)0"/1١١ )9(‏ 
)09١(‏ يشير المؤلف إلى الآية (0) من سورة المائدة: #وطعام الْدِنَ ونوا الكتب حِلّ لك وطعافة 
ِل لخِ4. 


5 


من رطوباتهم في الغالب» رقن العنال :نين كانه بالمعاشةيق لانعالن 0ك 
المتَروورت مسق 274 . 

وقد استوفينا البحث في هذه المسألة وصرّحنا بما هو الحق في باب طهارة 
الماء المتوضاً به» وهو الباب الثاني من أبواب الكتاب”) فراجعه. 


7 2< (وعَن ن أنّس أن يَهُودِياً دعا النِيّ كل إلى خُبْرٍ شَعِيرٍ وإهالة سِنْحَةٍ 
فأجانه :وو شين" رقنا ]: 

والإهالة”؟ الوَدَكُ : وَالسَنْحَة”” الرّنْحَهُ المُتَغيرة. 

وَقَدْ صَحّ عَنِ لني كله الوْضُوءٌ مِنْ مَرَادَةِ مُشْرِكَة'"©. [صحيح] 

وَعَنْ عُمَرَ: الؤُضُوءُ مِنْ جرّة نَضْرَانِيّة)'" [أثر عمر صحيح]. 

[الكلام على فقه الحديثين قد سبق]". قال في النهاية'" في حرف السين: 
السنخة: المتغيرة الريح» ويقال بالزاي» وقال في حرف الزاي: إن رجلا دعا 


.78 سورة التوبة: الآية‎ )١( 
.)795/١( وانظر: «فتح القدير» للشوكاني (؟759/5) و «فتح الباري»‎ 
رقم الأحاديث (7/”) و(5/ 5) و(5/ 0). من كتابنا هذا.‎ )0( 
.)5١١- 5١١ /( في المسند‎ )9( 
قلت: والحديث شاذ بهذا اللفظ مع أن إسئاده صحيح على شرط الشيخين.‎ 
وقد أخرج أحمد في المسند (5/ 27057 789 190) من حديث أنس: «أن خياطاً بالمدينة‎ 
دعا النبي كك لطعامه. قال: فإذا خبز شعير بإهالة سئخة» وإذا فيها قرع. . قال: فرأيت‎ 
. النبي وَكةٍ يعجبه القرع . قال أنس: لم يزل القرع يعجبني منذ رأيت رسول الله يللد يعجبه)‎ 
.١1740ص القاموس المحيط‎ )5( 
."7 القاموس المحيط ص5‎ )5( 
)514( رقم 555) ورقم‎ 4:4!/١( وهو جزء من حديث طويل أخرجه البخاري‎ )١( 
من حديث عمران بن حصين.‎ ١ وزرالاه7). ومسلم 75/1 رقم‎ 
وتقدم الكلام على أن النبي كَلهِ استعمل مزادة المشركة. في شرح الحديث (0/5) من‎ 
. كتابنا هذا‎ 
. وهو أثر صحيح‎ )0( 
. بإسناد صحيح‎ )77 /١( ومن طريقه البيهقي‎ .)75١5 أخرجه الشافعي في الأم 58/1 رقم‎ 
زيادة من () و(ج).‎ )6( 
و(15/5").‎ ):١08/5( )9( 


51١ 


النبي يكل فقدم إليه إهالة رَنِحَة فيها عرقٌ أي متغيرّة الرائحة» ويقال سنخة بالسين 
انتهى . 

“قال المصنف”" رحمه الله تعالى: وقد ذهب بعض أهل العلم إلى المنع 
من استعمال آنية الكفار حتى تغسل إذا كانوا ممن لا تباح ذبيحته وكذلك من كان 
من النصارى بموضع متظاهراً فيه [71/ب5 بأكل لحم الخنزير متمكناً فيه أو يذبح 
بالسن والظفر ونحو ذلك. وأنه لا بأس بآنية من سواهم جمعاً بذلك بين 
الأحاديث. 

واستحب بعضهم غسل الكل لحديث الحسن بن علي قال: حفظت من 
رسول الله كلْهِ: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» رواه أحمد”" والنسائي”") 


والويدة 5 وصححه اه. وصححه أيضاً ابن ا والحاكه”” . 


)١(‏ هنا في (ب) الجملة التالية: (الكلام على فقه الحديثين قد سبق) وقد حذفتها لأنها 
تقدمت من (أ) و(ج) في مكانها المناسب. 

(؟) أي: ابن تيمية الجد في «المنتقى؟ .)15/١(‏ 

(9) في المسند 23٠١ /١(‏ وفيه قصة ودعاء. 

(5) في سننه (07017/4). 

(5) في سئنه (5758/5 رقم 1014) وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

)00 في صحيحه رقم (757) وفيه قصة ودعاء. 

(10) في المستدرك )١7/7(‏ و(44/5) ووافقه الذهبي. 
قلت: وأخرجه الدارمي (1555/7) والبغوي في شرح السنة رقم .)5١75(‏ 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح والله أعلم . 


بلدا 


[رابعاً]: أبواب أحكام التخلى 
[الباب الآول] 
باب ما يقول المتخلي عند دخوله وخروجه 
20١‏ ١عَنْ‏ أنّس بْن مالِكِ رَضَي الله عنه قالّ: كان [رَسُولَُ الله]1" كَل 
إذا مَخَلَ الخلا قالَ: «اللَّهُمٌ إنى أَعُودُ بكَ مِن الخُبْتِ وَالخَبِائِثٍ). روه 
الجمّاعة"؟. [صحيح] 


وَلِسَعِيدٍ بْن مَنْصُور" في سُئَنِهِ كان يَقُولٌ: «بشم الله اللهمّ إِنّي أعودْ بِكَ مِنَ 
الخُبْتْ والخبائث)) . 

قوله: (إذا دخل الخلاء) /1١[‏ ج] قال في الفتح”*©: أي كان يقول هذا الذكر 
عند إرادة الدخول لا بعدهء وقد صرّح بهذا البخاري في الأدب المفرد””"» قال: 
حدثنا أبو النعمان حدثنا سعيد بن زيد حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال: حدثني 


)١(‏ في (ج): (النبي). 

(؟) أحمد (9494/9. .٠١١‏ 585) والبخاري (١١/57؟‏ رقم )١57‏ و(١١/19١‏ رقم ”17757) 
ومسلم /١(‏ 787 رقم 57١8/1ا7).‏ 
وأبو داود (رقم: 0) و(رقم: 5) والترمذي ٠١/١(‏ رقم 0) و(١/١١‏ رقم: )١1‏ والنسائي 
٠٠١/١(‏ رقم )١9‏ وفي «عمل اليوم والليلة؛ (رقم: 5). وابن ماجه ١٠١9/١(‏ رقم 598). 
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)١/١(‏ 
وابن حبان في صحيحه (4/ 707 رقم )١5017‏ وابن الجارود في «المنتقى» رقم (18) وأبو 
عوانة )7١7/١(‏ والبغوي في «شرح السنة» 7"/5/١(‏ رقم 187) والبخاري في «الأدب المفرد» 
رقم (147) والدارمي )17١/١(‏ والبيهقي /١(‏ 45) من طرق عن أنس بن مالك به. 

(9) قال الحافظ في «الفتح» (١/51554؟):‏ روى المعمري هذا الحديث من طريق عبد العزيز بن 
المختار عن عبد العزيز بن صهيب بلفظ الأمرء قال: «إذا دخلتم الخلاء فقولوا: 
بسم الله» أعوذ بالله من الخبث والخبائث» وإسناده على شرط مسلم. وفيه زيادة التسمية 
ولم أرها في غير هذه الرواية. 

(5) في «الفتح» (ا/ة:؟). 

(4) رقم (195). 


يلين 


أنس» قال: (كان النبي يَكيِةِ إذا أراد أن يدخل الخلاء قال:) فذكر مثل حديث 
الباب» وهذا في الأمكنة المعَدّة لذلك» وأما في غيرها فيقوله في أول الشروع عند 
تشمير الثياب. وهذا مذهب الجمهور. 

قوله: (الخُبْث) بضم المعجمة والموحدة كذا في الرواية» وقال الخطّابي” : 
إنه لا يجوز غيره» وتُعْقّبَ بأنه يجوز إسكان الباء الموحدة كما في نظائره مما جاء 
على هذا الوجه ككببٍ وكُنْبء قاله في الفتح”". قال النووي”": وقد صرّح 
جماعة من أهل المعرفة بأن الباء هنا ساكنة منهم أبو عبيدة”*© إلا أن يقال إن ترك 
التخفيف أولى لثلا يشتبه بالمصدر 

والخبث: جمع خبيث» والخبائث: جمع خبيثة. قال الخطابي”” وابن 
حبان”"'' وغيرهما: يريد ذُكران الشياطين وإنائهم. قال في الفتح”': قال البخاري: 
ويقال: الخبث أي بإسكان الباء» فإن كانت مخففة عن المحركة فقد تقدم توجيهه. 
وإن كانت بمعنى المفرد فمعناه كما قال ابن الأعرابي””: المكروه. قال: فإن كان 
من الكلام فهو الشتم» وإن كان من الملل فهو الكفرء وإن كان من الطعام فهو 
الحرام» وإن كان من الشراب فهو الضارء وعلى هذا فالمراد بالخبائث: المعاصي 
أو مطلق الأفعال المذمومة ليحصل التناسب. 

قال”"2: وقد روى المعمري هذا الحديث من طريق عبد العزيز بن المختار 
عن عبد العزيز بن صهيب بلفظ الأمرء قال: «إذا دخلتم الخلاء فقولوا: بسم الله 
أعوذ بالله من الخبث والخبائث»؛ وإسناده [14]] على شرط مسلم وفيه زيادة 
التسمية ولم أرها في غير هذه الرواية اه. 


)١(‏ في «معالم السنئن» 18/١(‏ - مع السئن) ط: ابن حزم. 
18/١ )0(‏ 5). 

() في شرحه لصحيح مسلم .07/1١/4(‏ 

(4) في غريب الحديث (7/ )١197‏ لأبي عبيد. 

(5) في «معالم السئن» ١8/١(‏ - مع السئن) ط: ابن حزم. 
(7) في صحيحه (5/ ٠7905‏ 506). 

)71/١( )0‏ نقلا عن نسخة ابن عساكر. 

(6) نقله عنه الخطابى فى «غريب الحديث» (7/9١؟١5).‏ 
(9) أي الحافظ في «الفتم» .)544/١(‏ 


ا 


وهذه الرواية تشهد لما في حديث الباب من رواية سعيد بن منصور. 


2-75 (وعَنْ عائشة رَضي الله عنها قالث: كان النَّبِيُ كل إذا خْرَج من 
الخَلاء قال: «عُفْرَاتَكَ» رَوَاهُ الحَمْسَةُ إل النَسائِ د [صحيح] 

الحديث صحًححه الحاكم”'"' وأبو حاتم» قال في الحلاو الميتم ‏ "> وروا 
الدارمي”؟' وصححه ابن خزيمة”" وابن حبان"""» وقوله: «عُفْرَانَكَ» إما مفعول به 
منصوب بفعل مقدر: أي أسألك غفرانك أو أطلبء أو مفعول مطلق: أي اغفر 
غفرانك . 


قيل: إنه استغفر لتركه الذكر في تلك الحالة لما ثبت أنه كان يذكر الله على 
كل أحواله إلا في حال قضاء الحاجة» فجعل ترك الذكر في هذه الحالة تقصيرا 
وذنباً يستغفر منهء وقيل: استغفر لتقصيره في شكر نعمة الله عليه بإقداره على 
إخراج ذلك الخارج وهو المناسب للحديث الآتي في الحمد. 


*/ لاا (وَعَنْ أنس رَضَي الله عنه قال: كان النَبِيُ كله إذا حَرَجّ مِنَّ الخَلاءِ 
قالّ: «الحمدُ لله الَّذِي أذمبّ عَني الأدّى وعافاني» رَوَاهُ ابن ماجة)". [ضعيف] 


)١(‏ أحمد )١9١0/5(‏ وأبو داود رقم (0") والترمذي (١/؟١/‏ رقم 7) وقال: حديث حسن 
غريب. وابن ماجه ١١١ /١(‏ رقم .)07"٠١‏ 
وأخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (رقم 0174 . 

(0) في المستدرك .)158/١(‏ 

(؟) لم يطبع منه هذا القسم حتى الآن. 

.)١975/١( ):( 

)2 في صحيحه 58/١(‏ رقم 6 

(7) في صحيحه 791١/5(‏ رقم .)١554‏ 
قلت: وأخرجه البيهقي إنفققة وابن السني في «عمل اليوم والليلة» رقم (*5) والبخاري 
في «الأدب المفرد» رقم (191) والبغوي في «شرح السنة /١(‏ 0317/4 وقال المحدث الألباني 
في «الإرواء» 41١/١(‏ رقم 07): صحيح. ثم قال: وصححه الحاكم وكذا أبو حاتم الرازي 
وابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود والنووي والذهبي. 

(0) في سننه (1/ )1١١‏ رقم (01) وهو حديث ضعيف. 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» 17/1١(‏ رقم :)١١١‏ «هذا حديث ضعيف.. ولا يصح 
بهذا اللفظ عن النبي كَكةِ شيء» وإسماعيل بن مسلم المكي» متفق على تضعيفه» وفي - 


انا 


الحديث روأه ابن ماجه عن هرون بن إسحق» حدثنا عبد الرحمن المحاربي 


عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن وقتادة عن أنس» فهرون بن إسحق وثقه 
النسائي''' وقال في التقريب”': صدوقء وعبد الرحمن المحاربي ‏ هو ابن محمد 
- وثقه ابن معين والنسائي”"» وقال في التقريب”2 لا بأسّ به وكان يُدَلْسُء قاله 
أحمد. وإسماعيل بن مسلم إن كان العبدي فقد ونّقه أبو حاتم”'» وإن كان 
البصري”"' فهو ضعيف, وكلاهما يروي عن الحسن. 


1 0 37 40 43 .ةم 
وقد رواه أيضا النسائي وابن السني عن أبي ذر» ورمز السيوطي 


0 | 


(فف3 


لك 


(0) 


طبقته جماعة يقال لكل منهم: إسماعيل بن مسلم يضعّفوا» .اه. 


وضعًف الحديث المحدث الألباني في الإرواء  9١/١(‏ 947 رقم 01). 

كما فى «تهذيب التهذيب» (5867/5). 

رقم (0071. 

كما في «تهذيب التهذيب» (؟/٠005).‏ 

رقم (0999). 

كما فى «تهذيب التهذيب» .)١51/١(‏ 

وقال الحافظ في «التقريب» رقم (448): ثقة. 

وهو إسماعيل بن مسلم المكي» أبو إسحق البصري: ضعيف. 

انظر: «تهذيب التهذيب» .)١1548- ١51//1١(‏ 

وقال الحافظ في «التقريب» رقم (585): ضعيف. 

عزاه إليه السيوطي في «الجامع الصغير» رقم (5744) من حديث أبي ذرء ورمز لصحته. 
وقال المناوي في «فيض القدير» :)١77/5(‏ «. . . وفي النسائي إسناده مضطرب غير قوي. 
وقال الدارقطني : حديث غير محفوظ . وقال المنذري: ضعيف . وقال مغلطاي في «شرح ابن 
ماجه» حديث ضعيف لضعف رواته» ومنهم: إسماعيل منكر الحديث . قال المديني: أجمعوا 
على تركه. وقال الفلاس : إنما يحدث عنه من لا يبصر الرجال» ولا معرفة له بهم» أه. 

في «عمل اليوم والليلة» رقم (؟7) من حديث أي ذو 

قلت: في إسناده الفيض» وهو مجهول. 

وخلاصة القول أن حديث أبي ذر ضعيف والله أعلم. 

وفي الباب: حديث أنس عند ابن السني رقم (15) وهو حديث ضعيف. 

وحديث ابن عمر عند ابن السني رقم )١15(‏ وهو حديث ضعيف. 

وانظر الكلام عليهما في تخريجي لسبل السلام (8/1"). ط: دار ابن الجوزي. 

في (أ): (بصحته). 


لذن 


وفي حمله كلةِ إشعار بأن هذه نعمة جليلة ومئّة جزيلة» فإن انحباس ذلك 
الخارج من أسباب الهلاك؛ فخروجه من النعم التي لا تتم الصحة بدونهاء وحق 
على من أكل ما يشتهيه من طيبات الأطعمة» فسَّدٌ به جوعته» وحفظ به صحته 
وقوته» ثم لما قضى منه وطره ولم يبق فيه نفع واستحال إلى تلك الصفة الخبيثة 
المنتنة خرج بسهولة من مخرج معد لذلك أن يستكثر في محامد الله جل جلاله. 
اللهم أوزعنا شكر نعمتك. 


[الباب الثاني] 
باب ترك استصحاب ما فيه ذكر الله 


4- تعَنْ أنّس قال: كان النّبي كل إذا دَخَلَ الخَلاء نرّعَ خَائّمَهُ. رَوَاهُ 
الخيسة ل أخْمّد”'' وَصَححَه التّرْمِذِي [منكر]. 

وَقَدْ صَمّ أن تَفْشَ خائَّمِهِ كانَ: مُحمّدٌ رَسُولُ الله)”" [51/ج]. [صحيح] 

الحديث أخرجه أيضاً ابن حبان”" والحاكه”' . 


فال الشيياتة ”7ه سويت هن متحتوظء وقال أ ذاود” + كر وذكن 
الدارقطني”” الاختلاف فيه وأشار إلى شذوذه. وأما الترمذي فصحح”". قال 
النووي: هذا مردود عليه ذكره في الخلاصة20 , وقال الميوي 3 الصواب عندي 


)١(‏ أخرجه أبو داود رقم )١9(‏ والترمذي رقم )١747(‏ وفي «الشمائل» رقم (88) والنسائي 
(178/8) وابن ماجه رقم (7017). 

(1) سيأتي تخريجه. 

(9) في صحيحه رقم .)١41(‏ 

(4) في المستدرك .)181//١١(‏ 

(5) ذكره الحافظ في «التلخيص» .)1١8/١(‏ 

(5) في سئنه (١/56؟)‏ ط: دار الحديث. 

(0) قال الترمذي في سننه (5597/5): هذا حديث حسن غريب. 

(8) أي في «خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام» للنووي )١151/١(‏ حققه 
وخرج أحاديثه: حسين إسماعيل الجمل. 

(9) في «المختصر» .)505/١(‏ 


”1/ 


تصحيحه فإن رواته ثقات أثبات» وتبعه أبو الفتح القُشيري”"' في آخر الاقتراح”" . 


وعلته أنه من رواته همام عن ابن جريج» وابن جريج لم يسمع من الزهري» 
وإنما رواه عن زياد بن سعد عن الزهري بلفظ آخرء وقد رواه مع همام مرفوعاً 
يحيى بن الضريس البجلي [؟؟ب/ب] ويحيى بن المتوكل» أخرجهما الحاكم'" 
والدارقطني”؟' . وقد رواه [عمرو]””؟ بن عاصم وهو من الثقات عن همام موقوفاً 
على أنس» وأخرج له البيهقي”'2 شاهداً وأشار إلى ضعفه» ورجاله ثقات. 

ورواه الحاكه”"' أيضاء ولفظه: «أن الرسول كله لبس خاتماً نقشه محمد 
رسول اللهء فكان إذا دخل الخلاء وضعه». وله شاهد من حديث ابن عباس رواه 
الجوزقاني”" في الأحاديث الضعيفة. وينظر في سنده فإن رجاله ثقات إلا 
محمد بن إبراهيم الرازي فإنه متروك» قاله الحافظ9 . ٠‏ 


)١(‏ المعروف بابن دقيق العيد. 

(؟) أي «الاقتراح في بيان الاصطلاح» وما أضيف إلى ذلك من الأحاديث المعدودة في 
الصحاح» (ص700). دراسة وتحقيق: د/ عامر حسن صبري. 
قلت: وقد قال ابن قيم الجوزية في «تهذيب السنن»  7١/١(‏ المختصر) بعد أن أورد 
جميع الروايات: «هذه الروايات كلها تدل على غلط همام» فإنها مجمعة على أن الحديث 
إنما هو في اتخاذ الخاتم ولبسه» وليس فيها شيء منها نزعه إذا دخل الخلاء» فهذا هو 
الذي حكم لأجله هؤلاء الحفاظ بنكارة الحديث وشذوذه والمصحح له لما لم يمكنه دفع 
هذه العلة حكم بغرابته لأجلهاء فلو لم يكن مخالفاً لرواية من ذكر فما وجه غرابته؟ 
ولعل الترمذي موافق للجماعة فإنه صححه من جهة السند لثقة الرواة واستغرابه لهذه العلة. 
وهي التي منعت أبا داود من تصحيح متنهء فلا يكون بينهما اختلاف. بل هو صحيح السند 
لكنه معلول. والله أعلم اه. 
وخلاصة القول أن حديث أنس منكرء والله أعلم. 

(9) فى المستدرك .)1417/1١(‏ 

فق عزاه إليه الحافظ في «التلخيص» .)1١8/١(‏ 

(5) فى (أ) و(ج): (عمر) وهو خطأ. والصواب ما أثبتناه من (ب). 

(5) فى السئن الكبرى .95/١(‏ 450). وقال: هذا شاهد ضعيف. 

(0) فى المستدرك (1807/1). 

(4) في «الأباطل والمناكير والصحاح والمشاهير» 58/١(‏ رقم 144) تحقيق وتعليق 
عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي. 

(9) في «التلخيص» .)1١8/١(‏ 


لذن 


قوله: (وقد صح أن نقش خاتمه) أخرجه البيهقي”'' والحاكه”". قال 
الحافظ”': «ووهم النووي والمنذري في كلاميْهما على المهذب فقالا: هذا من 
كلام المصنف لا [من]”*' الحديث» ولكنه صحيح من طريق أخرى” في أن نقش 
الخاتم كان كذلك». 

والحديث يدل على تنزيه ما فيه ذكر الله تعالى عن إدخاله الحشوش”"" 2 
والقرآن بالأولى حتى قال بعضهم: يحرم إدخال المصحف الخلاء لغير ضرورة» 
وقد خالف في ذلك المنصور بالله فقال: لا يندب نزع الخاتم الذي فيه ذكر الله 
لتأديته إلى ضياعه وقد نهى عن إضاعة المال والحديث يرده”” . 


[الباب الثالث] 
باب كف المتخلي عن الكلام 
70 عن ابْن عُمَرَ رَضَي الله عَنْهِما أن رجلا مَوَّ ورَسُولٌ الله يكل يَبُولُ 
فَسَلْمَ عَلْيهِ فَلّمْ يَرْدَّ عَلْيهِ. رَواهُ الجماعةٌ إِلّا البُخارِيٌ) .2 [صحيح] 


الحديث زاد فيه أبو داود'*' من طريق ابن عمر وغيره: أنَّ النبي كله تيمم ثم 


.)187/1( فى المستدرك‎ )0 .)40/١( في السئن الكبرى‎ )١( 

(5) في «التلخيص» .01١8/1(‏ ْ 

(:) في (ج): (في). 

(5) أخرجه البخاري رقم )"١١5(‏ و(08174) والترمذي رقم )١141(‏ وفي «الشمائل» 
رقم (85) وأبو الشيخ في «أخلاق النبي» ص2»177 والبغوي في شرح السنة رقم 
(0115): من حديث أنس. ولفظه: «... وكان نقش الخاتم ثلائة أسطر: محمدٌ سطرء 
ورسول سطرء والله سطر». 

(1) قال الأزهري: كنى عن الأدبار بالمحاش» كما يكن بالحشوش عن مواضع الغائط» اه 
لسان العرب ("/ .)١99‏ 

(0) قلت: الحديث منكر. فلا تقوم به حجة. 

(8) أخرجه مسلم رقم (770) وأبو داود رقم )١5(‏ والترمذي رقم (40) وابن ماجه رقم 
(05) والنسائي رقم (1؟). 


وهو حديث صحيح. 
(9) في السنن (١/7؟)‏ ط: دار الحديث. 


514 


رد على الرجل السلام» ورواه أيض"'' من طريق المهاجر بن فقُنْفُد بلفظ : «بأنه أتى 
النبي يل وهو يبول فسلّم عليه فلم يرد عليه حتى توضأء ثم اعتذر إليه فقال: إني 
كرهتٌ أن أذكر 0000 إلا على طهر»؛ أو قال: «على طهارة». وأخرج هذه 
الرواية أيضاً النسائي”' وابن ماجه”". 


٠ 
إمخقصن‎ 


وهو 1 ذكر الله حال قضاء الحاجة»؛ ولو كان واجباً كرد 
السلام» ولا يستحق المسلم في تلك الحال جواباً. قال النووي”*؟: وهذا متفق 
عليه» وسيأتي بقية الكلام على الحديث في باب استحباب الطهارة لذكر الله" . 


وفيه أنه ينبغي لمن سُلّم عليه في تلك الحال أن يدع الرد حتى يتوضأ أو 


.)١9( أبو داود في سئنه رقم‎ )١( 

فق في سننه رقم (؟). 

زفرة في سننه رقم (حه"م). 
قلت: وأخرجه الدارمي (1/ 147) وابن خزيمة في «صحيحه) رقم )3١7(‏ وعنه ابن حبان 
(رقم: 184 - موارد) والحاكم )١717/١(‏ وعنه البيهقي )40/١(‏ وأحمد .)8١/6(‏ 
عن قتادة» عن الحسن». عن خضيّن بن المنذر أبى ساسان». عن المهاجر بن قنفذ به. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 
كذا قال؛ مع أنه قال في «الميزان» /١(‏ /ادت 1958): 
«كان الحسن البصري كثير التدليس» فإذا قال في حديث: «عن فلان؛ ضعف احتجاجه؛ 
ولا سيما عمن قيل : إنه لم يسمع منهم كأبي هريرة ونحوهء فعدوا ما كان له عن أبي 
دريرة في جملة المشل؛ أه. 
قال المحدث الألباني في «الصحيحة» (588/7): «لكن الظاهر أن المراد من تدليسه إنما 
هو ما كان من روايته عن الضتحابة دون غيرهم؛ لأن الحافظ في «التهذيب» أكثر من ذكر 
النقول عن العلماء ء في روايته عمن لم يلقهم» وكلهم من الصحابة» فلم يذكروا ولا رجا 
واحداً من التابعين روى عنه الحسن ولم يلقهء ويشهد لذلك إطباق العلماء جميعاً برواية 
الحسن عن غيره من التابعين؛ بحيث إنى لا أذكر أن أحداً أعلٌ حديثاً ما من روايته عن 
تابعي لم يصرح بسماعه منه» ولعل كذ عو ولو من صحح الحديث ممن ذكرنا» وأقرهم 
الحافظ في «الفتح» )١7/١١(‏ ولا سيما ابن حبان منهم؛ فإنه صرح في «الثقات») (1/ 
2٠7‏ بأنه كان يدلس. 
هذا ما ظهر لي في هذا المقام. والله سبحانه وتعالى أعلم» اه. 
وخلاصة القول أن حديث المهاجر بن قنفذ صحيح» والله أعلم . 


الدع في شرح صحيح مسلم (56/5). 
() عند الأحاديث رقم (5١/1/5؟)‏ و(4١//7؟)‏ من كتابنا هذا. 


رين 


يتيمم ثم يرد»ء وهذا إذا لم يخش فوت المُسَلُمه أما إذا خشي فوته فالحديث لا 
يدل على المنع لأن النبي كَل تمكن من الرد بعد أن توضأ أو تيمم على اختلاف 
الرواية» فيمكن أن يكون تركه لذلك طلباً للأشرف وهو الرد حال الطهارة. ويبقى 
الكلام في الحمد حال العُطاس» فالقياس على التسليم المذكور في حديث الباب» 
وكذلك التعليل بكراهة الذكر إلا على طهر يشعران بالمنع من ذلك» وظاهر 
حديث: (إذَا عَطَسَ أحَدُكُم فليحمد الله" يشعر بشرعيته في جميع الأوقات التي 
منها وقت قضاء الحاجة» فهل يخصص عموم كراهة الذكر المستفادة من المقام 
بحديث العطاس أو يجعل الأمر بالعكس » أو يكون بينهما عموم وخصوص من 
وجه فيتعارضان؟ فيه تردد. وقد قيل: إنه يحمد بقلبه وهو المناسب لتشريف مثل 
هذا الذكر وتعظيمه وتنزيهه ["5'ك/رجا. 

8٠١ /5‏ (وعَنْ أبي سَعِيدٍ قال: سَمِعْتُ الئيّ يله يَقُول : «لآ يَحْرُحُ الرَّجُلانِ 
0 الغائط [4اب] كاشِفَين عَوْرَتَهُما يَتَحَدَّئان » فَإِنَّ الله يَمْقْتُ على ذْلِكَ» رَواهُ 


أهدة ا واب نوافة ”© انق )3 ' [ضعيف] 


سيت جه رن انان اعمال اررق فيان به مسلم في 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم (559554) وأبو داود رقم (207) والنسائي في «اليوم والليلة» رقم 
١‏ (589). 
(؟) في مسنده (075/7. 
إفرة في سننه رقم .)١6(‏ 
(4) في سننه ١77/1(‏ رقم 1" 
قلت: وأخرجه البغوي في «شرح السنة» 8١ /١(‏ رقم )1١10‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
)٠٠١  44/1(‏ والحاكم في «المستدرك» )١198  1١61//١(‏ وابن خزيمة في صحيحه /١(‏ 
4 رقم ١‏ ) وأبو نعيم في «الحلية» (55/9). 
قال أبو داود: هذا لم يسنده إلا عكرمة بن عمار. 
وقال الألباني في «تمام المنة؛ ص08: «الحديث ضعيف لا يصح إسناده وله علتان: 
(الأولى) : طعن العلماء فى رواية عكرمة بن عمار عن يحيى بن أن كير 
(والثاني) : أن هلال بن عاين في عداد رم أه. 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف . 
(4) قال الحافظ في «التقريب» (ت: 4777): «عكرمة بن عمّار العِجليء أبو عمار اليمامي» - 


دن 


صحيحه”''» وضعف بعض الحفاظ حديث عكرمة هذا عن يحيى بن أبي كثير» 
ولكنه لا وجه للتضعيف بهذا؛ فقد أخرج مسلم حديثه عن يحيى» واستشهد بحديثه 
البخاري عن يحيى أيضاً. وفي الترغيب والترهيب”"' أن في إسناده عياض بن هلال 
أو هلال بن عياض وهو في عداد المجهولين. وأخرجه ابن السكن”" وصححهء 
وابن القطان”؟؟ من حديث: جابر يلقظ: فإذًا تَعَوّط الو جلان قَليعوَارٌ كَل والحد منهما 
عَنْ صَاحِبهِ ولا يتحدّنا»ء قال الحافظ ابن حجر”"': وهو معلول. 

والحديث يدل على وجوب ستر العورة وترك الكلام؛ فإن التعليل بمقت الله 
[تعالنق]”'* يدل» على“ خرمة الفعل :المعلن ووخوت الحضابة 4 لآن الحقيث: هو التففن 
كما في القاموس”'"'. وروي أنه أشد البغض . 

وقيل: إن الكلام في تلك الحال مكروه فقطء والقرينة الصارفة إلى معنى 
الكراهة الإجماع على أن الكلام غير محرّم في هذه الحالة» ذكره الإمام المهدي في 
الغيث”*'» فإن صح الإجماع صلح للصرف عند القائل بحجيته ولكنه يبعد حمل 
النهي على الكراهة ربطه بتلك العلة. 

قوله: (يضربان الغائط) يقال: ضربت الأرض إذا أتيت الخلاء» وضربت فى 
الأرض إذا سافرت» روي ذلك عن ثعلب. اتاد يا تمقيان الى القاتسط 0 

قوله: (كاشفين) قال العووف": «كذا ضبطناه في كتب الحديث وهو 
منصوب على الحالء قال: ووقع في كثير من نسخ المهذب «كاشفان»). وهو 


- أصلّه من البصرة: صدوق يغلّط. وفي روايته عن يحيى بن أبي كثير اضطراب» ولم يكن 
له كتاب» اه. 

.)١١05 تا١١١‎ 2-1١١ انظر: «رجال صحيح مسلم؛ (؟/‎ )١( 

.)7١0 رقم‎ 195 ١9١/١١ )0( 

(*400) عزاه إليهما ابن حجر في «بلوغ المرام» رقم (4/ 80) بتحقيقي. 

)2 في «بلوغ المرام» رقم (6/9م) بتحقيقي . 

(5) زيادة من (أ) و(ب). 

(0) «القاموس المحيط) ص56١7.‏ 

(6) هو «الغيث المدرار المفتح لكمائم الأزهار؛ شرح على كتاب «الأزهار في فقه الأئمة الأطهار» 
للإمام المهدي أحمد بن يحبى المرتضى الحسني . (مخطوط) (وهو من كتب الزيدية) . 

(9) في «المجموع» (؟/؟١1).‏ 


ضونا 


الرجلين في الحديث خرج مخرج الغالب وإلا فالمرأتان والمرأة والرجل أقبح من 
ذلك. 


[الباب الرابع ] 
باب الإبعاد والاستتار للمتخلي في الفضاء 


8١/1‏ (عَنْ جابر قالَ: حَرَجنا مَعَ الي لله في سَفَرِ كان لا يَأتِي البَرَارَ 
حَنَّى يَغِيبَ قلا يُرَى. رَوَاهُ ابْنُ ماجة"©2. ولأبي دَاوْة2": «كانَ إذا أرَادَ البَرَارّ الُطلّق 
حَنّى لا يَرَاهُ أَحَدٌ). [صحيح] 

الحديث رجاله عند [ابن]7؟ ماجه رجال الصحيح إلا إسماغيل بن 
عبد الملك الكوفي فقال البخاري”؟2: يكتب حديثه [17/ ب]. وقال أبو حاته”" : 
ليس بالقوي. وقال في التقريب'"2: صدوق كثير الوهم. 


وقد أخرجه أيشا النسائ 620 وأبو داووثة) والعزولة كاي وقال: حسن صحوحع 
من حديث المغيرة بلفظ : «كان إِذَّا ذهب أبعد». و[ما!''2 أخرجه أبو داود''2 من 
حديث جابر بلفظ: ١كانّ‏ إذا أَرَادَ البَوَارّ انطلقَ حَنّى لا يَرَاهُ أَحَد»» وفى إسناده 


[أيضاً]!'' إسماعيل بن عبد الملك الكوفي نزيل مكة» وقد تكلم فيه غير واحد. 


.)770 في السنئن (١/١؟7١ رقم‎ )١( 

زفق في السنن رقم (0). وهو حديث صحيح . 

(*) -زيادة من (ب). 

(:) انظر: «الضعفاء الصغير» (ص”" رقم )١17‏ والكبير 751//١(‏ رقم )١١57‏ فإنني لم أجد 
هذه العبارة. 

(5) في «الجرح والتعديل» (؟85/1١‏ رقم 559). 

(5) رقم (4506). 

01 في: السئن رقم .)١1/(‏ 

(4) في السنئن رقم .)١(‏ 

(9) في السئن رقم )75١(‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
قلت :. وأخرجه ابن ماجه رقم (71). وهو حديث صحيح لغيره. 

)٠١(‏ زيادة من (أ) و(ب). )١١(‏ في السئن رقم (1) وقد تقدم. 


فض 


قوله: (لا يأتي البَرَارَّ)ء البَرَاز بفتح الباء اسم للفضاء الواسع من الأرض» 

والحديث يدل على مشروعية الإبعاد لقاضى الحاجةء والظاهر أن العلة إخفاء 
المستهجن من الخارج» فيقاس عليه إخفاء الإخراج» لأن الكل مستهجن. 

6 (وعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ جَعْمَرٍ قال: «كانَ أحبٌ ما اسْكَمَرٌ به 
وسو الله كه لِحاجتَه مَدَفْ أؤ حايش نَخْلٍ». رَواهُ أحمَد”" وَمُسْلِمٌ" وَابنُ 
(صحيح] 
وَحايش نَخْلٍ : أَيْ جماعئه وَلا وَاجِدَ له مِنْ لَفْظِهِ). 


قوله: (هدف) الهدف محركة : كل مرتفع من بناء أو كثيب رمل أو جبل [14/ ج]. 

قوله: (أو حايش تَخُل) بالحاء المهملة فأَلِفٌ فَيَاءٌ مثناة تحتية فشين معجمة» 
هو فى كتب اللغة كما ذكره المصنف”؟'. 

والحديث يدل على استحباب أن يكون قاضى الحاجة مستتراً حال الفعل بما 
يمنع من رؤية الغير له وهو على تلك الصفةء ولعل قضاءه يل للحاجة في 

5 8 : . 5 0 1ه 5 )2 7 
ميمون بن مهران عن ابن عمر: انهى رسول الله ة له أن يتخلّى الرجل تحت 
شجرة مثمرة أو على فِيية" "نون جار ب 


.)5١5/١( في المسند‎ )١( 
. 317/6 (؟) في صحيحه (١/75/8؟ رقم‎ 
.071٠ في السئن (١/7؟١ رقم‎ )( 
. وهو حديث صحيح‎ 
. 797 /9( انظر: «القاموس المحيط» صضص5”7/. و(السان العرب»‎ ):( 
.)5747( في المعجم الأوسط رقم‎ )4( 
وقال: «رواه الطبراني في الأوسط وفي‎ )3١5/١( وأورده الهيشمي في «مجمع الزوائد»‎ 
الكبير الشطر الأخيرء وفيه/ فرات بن السائب/ وهو متروك الحديث».‎ 
في ترجمة فرات بن السائب. وقال: منكر.‎ )3١0٠/5( وأخرجه ابن عدي في «الكامل»‎ 
[الضفة .بالفتح والكسر: جانب النهر. نهاية]. من حاشية المخطوط.‎ )( 


رولا 


السائب» وفرات متروكء قاله البخاري”"' وغيره”". 


9 86 - (وعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضيَّ ا امَنْ أتى 
الغائط فَلْيَسْتَتِرُ ٠‏ فإن لم يَجذ إِلّا أن يَجْمَعَ كَثِيباً مِنْ رَمْلٍ فلم فَلمِسْتَدْبِرْهُ فإنّ الشَيِطانَ 


يَلَعَب بمقاعِدٍ بنِي آدَمَء من فَعَلَ فَقَدْ ل أَخْسَنّ» وَمَنْ لا قلا رع . رَوَاه ا 
وأَبُو دَاوْد7*؟ وابْنُ ماجّة”). [ضعيف] 
كركف 


الحديث رواه أيضاً ابن حبان والحاكه”) وال «ومداره على أبى 

سعيدلك الحبرانى الحمصى وفيه اختلااف» وقيل : إنه صحابى ولا يصح » والراوي عله 
: فو ل ل ا ةك دو . 50 

حصين الحبراني وهو مجهول. وقال أبو زرعة اسح وذكره ابن حبان في 
الثتقات”''2 وذكر الدارقطنى لاختلاف فيه فى العلل». 

والحديث فيه الأمر بالتستر معللاً بأن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم» وذلك 
أن الشيطان يحضر وقت قضاء الحاجة لخلوًه عن الذكر الذي يطرد به» فإذا حضر 
في ذلك الوقت أمر الإنسان بكشف العورة وحسّن له البول في المواضع الصلبة 
التى هى مظنة رشاش البول» وذلك معنى قوله: «(يلعب بمقاعد بني آدماء فأمر 


.)110 /7( في «الضعفاء الصغير» (ص97١ رقم 2)191 وفي الكبير‎ )١( 

(؟) انظر: «لسان الميزان» )57١/5(‏ و«المجروحين» (؟17/7١75).‏ 

) فى المسند .)717/1١7/5(‏ 

(4) في السنن ”/1١(‏ رقم 0") ط. دار الحديث. 

(5) في السنئن (١/7١؟7١‏ رقم 0717, 

(5) في صحيحه (75/ 47 رقم .)١101‏ 

49 في المستدرك .)١168/١(‏ 

(6) فى السنن الكبرى )45/١(‏ و(١/5١٠١).‏ 
قلت: وأخرجه الدارمي )١17١  ١59/١(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» .)57/١(‏ 
والبغوي في «شرح السنة )١18/١7(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ١71١/١(‏ - 
07 
وهو حديث ضعيف. ضعفه الألباني في «تخريج المشكاة» ١١5 /١(‏ رقم .)١9/507‏ 
وانظر: «التلخيص الحبير» .)٠١7/١(‏ ْ 

(9) في «الجرح والتعديل» (7/ 75٠١ ١99‏ رقم /8561). 

.)011/50)١( 


ونا 


رسول الله كِةِ قاضى الحاجة بالتستر حال قضائها مخالفة للشيطان ودفعاً لوسوسته 
التي يتسبب عنها النظر إلى سوأة قاضي الحاجة المفضي إلى إثمه. 

قوله: (إلا أن يجمع كثيباً من رمل) الكثيب بالثاء المثلثة: قطعة مستطيلة تشبه 
الربوة» أي: فإن لم يجد سترة فليجمع من التراب والرمل قدراً يكون ارتفاعه 

قوله: (فليستدبره) أي يجعله دبر ظهره. 

وفيه أن الساتر حال قضاء الحاجة يكون خلف الظهر. 


[الباب الخامس] 
باب نهي المتخلي عن استقيال القبلة واستدبارها 

حعَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضْيّ الله عنهُ عَنْ رَسُولٍ الله كله قالَ: 
«إذا جَلس أَحَدُكُمْ لِحَاجَتهِ فلا يَسْتَقْبل القِبْلة وَلا يَسْتَذْبرْها». رَوَاهُ أحمّدُ”© 
لطن اك [صحيح] 

وفي رواية الخمسة إِلّا الَرمِذِيٌ”” قالَ: «إنّما أنا لَكُمْ بِممِْلةِ الوَالِدِ أُعلمُكُمْء 
فإذا أتّى أَحَدُكُمْ الغائط فلا يَسْتَقْبلٍ القبْلةَ ولا يَسْتَدْبِرهُا وَلا يَسْتَطِبٌ بِيَمِينِه؛» وَكَانَ 
يأمُرْ بكلاثةٍ أخجار وَينهِى عَنٍ الروتَِء والْمةِ. [حسن] 

وَلَيِسَ لِأَحْمَدَ فيه الأمْرُ بالأخجار). 

الحديث [115] أخرجه أيضاً مالك . 


)١(‏ لم أعثر عليه في مسند أحمد بهذا اللفظ. 

فم في صحيحه )١١151/١(‏ رقم (50/ 6ه ؟). وهو حديث صحيح. 

2 أبو داود في سئئله رقم © وابن ماجه رقم (متفرف والنسائي رقم (50). 
وأحمد في مسنده (217/0). قلت: وأخرجه ابن حبان رقم )١471(‏ والشافعي في ترتيب 
١/1١‏ والبغوي في «شرح السنة» رقم ١7‏ ). 
وهو حديث حسن ٠.‏ 

(5) لم يخرجه مالك. 


احرونا 


وفي الباب عن أبي أيوب في الصحيحين كما سيأتي'") 
2 زفق 
وعن سلمان في مسلم : 
١‏ ا ا 5 37 
وعن عبد الله بن الحارث بن جَرْءِ فى ابن ماجه وابن حبان ‏ . 
5 6 عا 23 )2 
وعن معقل بن أبي معقل في أبي داود” 
50 زفف 
وعن سهل بن حنيف في مسند الدارمي 
وزيادة ١لا‏ يستطب بيمينه» هي أيضاً في المتفق عليه'"" من حديث أبي قتادة 


بلفظ : «فلا ل ذَكْرَهُ بِيَمِينِهِ» وإذا أت الخلةً فلا يتمسّخ بيمينه) 2 قال ابن 


منذه 


(00 
00 


فرق 


(0 


ره( 
000 
4 


000 
إلى 


"74 


: المجمع على صححته) . 


برقم /١١(‏ 80) من كتابنا هذا. 

في صحيحه /1١(‏ 7177 رقم 177/01). 

قلت: وأخرجه أبو داود رقم (7) والترمذي رقم )١5(‏ وابن ماجه رقم )37١5(‏ والنسائي 
رقم (51). 

وقال الترمذي: ا ل رت 

عن سلمان؛ قال: قيلَ لَهُ: قد عَلْمَكُم كه ل شيءٍ حتى الجْرَاءَةَ. قال فقال: 
أجَلُء لقد نهانًا أن نستقبلَ القِبْلَةَ لغائِطٍِ أو بَوْلٍِ. أو. 

في السنن رقم (فتضة ” 

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ١74 /١(‏ رقم :)١11‏ «هذا إسناد صحيح. وقد حكم 
بصحته ابن حبان» والحاكم وأبو ذر الهروي وغيرهم» ولا أعرف له علة. . .»اه. 

في صحيحه رقم )١519(‏ بسند صحيح. 

قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )١10١/١(‏ وأحمد في «المسند؛ (5/ 2190 
)١‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (17/5؟) بسند صحيح . 

وخلاصة القول أن الحديث صحيح.ء والله أعلم. 

في سئنه رقم )١١(‏ وفي سئده أبو زيد مولى بني ثعلبة» وهو مجهول الحال وهو حديث منكر. 
في سئنه رقم (559) ط: دار القلم. 

البخاري رقم )١5(‏ و(155١)‏ و(0770). ومسلم رقم وت قي مكلا ؟). 

قلت: وأخرجه أبو داود رقم فرق والترمذي رقم )١5(‏ والنسائي (/60) وقال الترمذي: 
هذا حديث حسن صحيح. 

ذكره الحافظ في «التلخيص» (١/؟١١‏ رقم .)١9١‏ 


ينص 


وزيادة: «وكان يأمر بثلاثة أحجارا, أخرجها افيا ابن خزيمه 0 وابن 
حبان(5) والدارمي”” ' وأبو عوانة فى صحيحي”؛ ' والشافعي!* فج ديع اب هريرة 


بلفظ : «وليستنج أحدكم بثلاثة ة أحجار». 
وأخرجها اير وأبو داود0) والفنات * وابن ان والدار قطني 2١0‏ 
وصححها من حديث عائشة [15/ ج] بلفظ : «فليَذُهب معه بثلاثة أحجار يستّطب 


بهن فإنها تجزي عنه) . 
وأخرجها مسلم"'؟ من حديث سلمان. 
وأبو داود؟١)‏ من حديث خزيمة بن ثابت بلفظ : «فليستنج بثلاثة أحجارا. 
م من حديث سلمان بلفظ: أمرنا 'رصول الله كِ أن لا نجتزىء 


[مذاهب العلماء فى استقبال القبلة واستدبارها]: 
والحديث يدل على المنع من استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط» وقد 
اختلف الناس في ذلك على أقوال: 


.)8١ رقم‎ 44 47 /١( في صحيحه‎ )١( 
.)١571 في صحيحه (04/4؟ رقم‎ )0( 
.)١[/ا#‎ - ١9/7/١( زضرف في سئنه‎ 
.)50١/1( )2( 
وهو حديث حسن. تقدم تخريجه.‎ .)718/١( في ترتيب المسند‎ )5( 
في المسند رقم (14441 - الزين) بسند حسن.‎ )3( 
.)40( في السئن رقم‎ )0 
.)475 .4١/١1( في السئن‎ )8( 
لم أجده في سنن ابن ماجه.‎ )9( 
. 5ه 660 رقم :) وقال: إسناده صحيح‎ /١( في السئن‎ )١( 
. وخلاصة القول أن الحديث حسنء والله أعلم‎ 
رقم 177) وقد تقدم قريباً. ص876.‎ 7117/١( في صحيحه‎ )١١( 
.)51١( في سئنه رقم‎ )١6( 
وفي سنده عمرو بن خزيمة المدني» وهو مجهول.‎ 
ولكن للحديث شواهد بمعناه فهو بها صحيح.‎ 
.)177 /01/( في صحيحه رقم‎ )١1( 


دنا 


(الأول): لا يجوز ذلك لا في الصحارى ولا في البنيان» وهو قول أبي 
أيوب الأنصاري الصحابي ومجاهد وإبراهيم ار والثوري وأبي توق :وأحمد في 
رواية» كذا قاله النووي في شرح مسله”" ونسبه في البحر”'" إلى الأكثر» ورواه 
ابن حزم في المحلّى!” عن أبي هريرة 7 مسعود وسراقة بن مالك وعطاء 
والأوزاعي. وعن السَّلَفٍِ من الصحابة والتابعينَ [؟"ب/ ب]. 

(المذهبٌ الثاني): الجوازٌ في الصحارى والبنيانِ. وهو مذهبٌ عروة بن الزبير 
وربيعة ص مالكِ وداودٌ الظاهريٌء كذا رواه النووي في 2 د ' عنهم» وهو 
مذهبُ الأمير الحسين””. 

(المذهب الثالث): أنه يحرم في الصحارى لا في العمران. وإليه ذهب مالك 
والشافعي وهو مروي عن العباس بن عبد المطلب وعبد الله بن عمر والشعبي 
وإسحق بن راهويه وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه. صرّح بذلك النووي 
في شرح سيك أيضاًء وزاد في ين عبد الله بن العباس» ونسبه في الفتيم”8) 
إلى الجمهور. 

(المذهب الرابع): أنه لا يجوز الاستقبال لا في الصحارى ولا في العمران» 
ويجوز الاستدبار فيهما وهو أحد الروايتين عن أبي حنيفة وأحمد”" . 

(المذهب الخامس): أن النهي للتنزيه فيكون مكروهاًء وإليه ذهب الإمام 
القاسم بن إبراهيم» وأشار إليه في الأحكام» وحصله القاضي زيد لمذهب الهادي 


.)165/#( )١( 

(؟) البخر الزخار /١(‏ 50). 

.)19:/١( )"( 

.)١6:/#”# ):( 

(6) في كتابه «شفاء الأوام في أحاديث الأحكام للتمييز بين الحلال والحرام» .)7٠/١(‏ 
قلت: وانظر: «وبل الغمام على شفاء الأوام» بتحقيقي /١(‏ 4 - 071 . 

.)165/#(« )5( 

0) (ل/رهغ). 

)200 فتح الباري .)١5157/١(‏ 

(9) ذكره النووي في شرح صحيح مسلم (7/ .)١95‏ 


احرون 


عليه السلام» ونسبه في البحر”'' إلى المؤيد بالله وأبي طالب والناصر والنخعي 
(المذهب السادس): جواز الاستدبار فى البنيان فقط وهو قول أبى يوسف» 
ذكره في الفتح”". 
5 : 000 5 ( 000 
المقدس وهو محكي عن إبراهيم وابن سيرين» ذكره أيضا في الفتح”" . وقد ذهب 
إلى عدم الفرق بين القبلتين الهادوية”*' ولكنهم صرّحوا بأنه مكروه فقط. 
(المذهب الثامن): أن التحريم مختص بأهل المدينة ومن كان على سَمْتِها 
فأما من كانت قبلته في جهة المشرق أو المغرب فيجوز له الاستقبال والاستدبار 
مطلقاًء قاله أبو عوانة صاحب المزني؛ هكذا في الفتح”” . 


[أدلة المذهب الأول]: 


احتج أهل المذهب الأوّل بالأحاديث الصحيحة الواردة في النهي مطلقاً 
عدن اللي وعدن أبي 3 5-06 لو وغيرها عن 
غيرهم كما تقدم» قالوا: لأن المنع ليس إلا لحرمة القبلة وهذا المعنى موجود 
في الصحارى والبنيان» ولو كان مجرّد الحائل كافيا لجاز في الصحارى لوجود 
الحائل من جبل أو واد أو غيرهما من أنواع الحائل. وأجابوا عن حديث ابن 
عمر”' أنه رأى النبي كَل مستقبل الشام مستدبر الكعبة بأنه ليس فيه أنه كان 


.)50/١( البحر الزخار‎ )١( 

(؟) فتح الباري .)557/١1(‏ 

(9) فتح الباري .)5157/1١(‏ 

(:) في البحر الزخار .)40/١(‏ 

)0( فتح الباري 5/١١‏ ؟). 

(5) رقم )84/٠١(‏ من كتابنا هذا. وهو حديث صحيح. 

(0) سيأتي تخريجه رقم )80/١١(‏ من كتابنا هذا. وهو حديث صحيح. 

نك وهو حديث صحيح. تقدم تخريجه عند شرح الحديث )85/١١(‏ من كتابنا هذا. 
(9) وهو حديث صحيح. سيأتي تخريجه رقم (85/11) من كتابنا هذا. 


لف 


ذلك بعد النهي» وبأنه موافق لما كان عليه الناس قبل النهي فهو منسوخ صرّح 

وعن حديث جابر” الذي قال فيه: «نهى النبي ككلةِ أن نستقبل القبلة ببول 
فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها». بأن فيه أبان بن صالح وليس بالمشهورء قاله 
ابن حزم””. وفيه أنه قد حسّن الحديث الترمذي”؟ والبزّار”» وصحمحه البخاري”") 
53/ج] وابن السكن”"؟. والأولى فى الجواب عنه أن فعله ككلهِ لا يعارض القول 
الخاص بنا كما تقرّر في الأصول”" . 


وعن حديث عائشة”' قالت: ذكر لرسول الله كلةِ أن أناساً يكرهون أن 
يستقبلوا القبلة بفروجهم فقال: «أو قد فعلوها حوّلوا مقعدتي قبل القبلة»» بأنه من 
طريق خالد بن أبي الصلت وهو مجهول لا ندري من هو؟ قاله ابن حزم”''» وقال 
الذهبي في ترجمته”١"':‏ إن حديث: ١حوّلوا‏ مقعدتي» منكر؛ وفيه أنه قال النووي 


فى شرح سيل 07 إن إسناده حسن . 


.)١195- 1١96/١( فى «المحلى»‎ )١( 

(؟) وهو حديث حسن. .سيأتي تخريجه رقم (41//1) من كتابنا هذا. 

(9) في «المحلى» .)١198/١(‏ 
قلت: بل قال ابن معين والعججلي» ويعقوب بن شَيْبَة» وأبو زُرْعةء وأبو حاتم: ثقة... 
وقال ابن عبد البر في «التمهيد»: حديث جابر ليس صحيحاً لأن أبان بن صالح ضعيف. 
وتعقبهما الحافظ بقوله: «وهذه غفلةٌ منهما وخطأ تواردا عليه فلم يُضَعْف أبان هذا أحدٌ 
قبلهماء ويكفي فيه قول ابن معين ومن تقدم معه. والله أعلم»اه. 
[تهذيب التهذيب: /١(‏ ”57 04)]. 

(5) في السئن :)١5/١(‏ وسيأتي في تخريج الحديث رقم )87/١1(‏ من كتابنا هذا. 

(4) ذكره ابن حجر في «التلخيص» )٠١5/١(‏ وسيأتي... 

(5) انظر: «علل الترمذي الكبيرة (ص77 رقم0) وسيأتي. . . 

(0) ذكره ابن حجر فى «التلخيص» )١١5/١(‏ وسيأتى. .. 

(8) راجع «إرشاد الفحول» ص44 4١‏ فقد أطال الكلام في هذا الموضوع. 

(9) وهو حديث منكر. سيأتي تخريجه رقم )88/١5(‏ من كتابنا هذا. 

.)١195/١( فى «المحلى»‎ )٠١( 

.)5477 رقم‎ 77 /١( في «الميزان»‎ )١1١( 

.)1 6: //2)10( 


خرونا 


[أدلة المذهب الثانى] : 
واحتج أهل المذهب الثاني بحديث ابن 00 ين وعا 90 وسيأتي 
ذكر من أخرجها فى الباب الذي بعد هذا وقالوا: إنها ناسخة للنهى. 


[أدلة المذهب الثالث] : 

واحتج أهل المذهب الثالث بحديث ابن عمر”*؟ وعائشة”* لأن ذلك كان في 
البئنيان قالوا: وبهذا حصل الجمع بين الأحاديث» والجمع بينها ما أمكن هو 
الواجب». قال الحافظ في الفتح”2: وهو أعدل الأقوال لإعماله جميع الأدلة. 
انتهى . 

ويرده حديث جابر”" الآتي فإنه لم يقيد الاستقبال فيه بالبنيان» وقد يجاب 
بأنها حكاية فعل لا عموم لهاء وسيأتي تحقيق الكلام في الباب الذي بعد هذ(" . 
[5ب] وما روي عن ابن عمر”'' أنه قال إنما نهى عن ذلك في الفضاء كما سيأتي» 


يؤيد هذا المذهب. 
[أدلة المذهب الرابع]: 


واحتج أهل المذهب الرابع بحديث سلمان الذي في صحيح مسلم''' وليس 
فيه إلا النهي عن الاستقبال فقط وهو باطل لأن النهي عن الاستدبار ورد في 
الأحاديث الصحيحة وهو زيادة يتعين الأخذ بها. 


)١(‏ وهو حديث صحيح. سيأتي تخريجه رقم )85/١1(‏ من كتابنا هذا. 
(؟) وهو حديث حسن. سيأتي تخريجه رقم )487/١17(‏ من كتابنا هذا. 
() وهو حديث منكر. سيأتي تخريجه رقم )88/١5(‏ من كتابنا هذا. 
(5) وهو حديث صحيح. سيأتي تخريجه رقم )85/١7(‏ من كتابنا هذا. 
(0) وهو حديث منكر. سيأتي تخريجه رقم )88/١4(‏ من كتابنا هذا. 
(5) انظر: «الفتح» .)516/١1(‏ 

0) وهو حديث حسن. سيأتي تخريجه رقم /١7(‏ 817) من كتابنا هذا. 
() وهو الباب السادس: باب جواز ذلك بين البنيان. من كتابنا هذا. 
(9) وهو حديث صحيح. سيأني تخريجه رقم )85/١1(‏ من كتابنا هذا. 
(١1(١/؟7‏ رقم 7/017 1577). وقد تقدم. 


ندرسن 


[أدلة المذهب الخامس]: 

حتج أهل التتلكك النقا بين عليه واو تو زان 5 
17 ذكر ذلكء قالوا: إنها صارفة للنهي [عن]”*' معناه الحقيقي وهو التحريم 
إلى الكراهة وهو لا يتم في حديث ابن عمر وجابر لأنه ليس فيهما إلا مجرد الفعل 
وهو لا يعارض القول الخاص بنا كما تقرر في الأصول. ولا شك أن قوله: «لا 
تستقبلوا القبلة» خطاب للأمة. نعم إن صح حديث عائشة صلح لذلك””. 


[أدلة المذهب السادس] : 


واحتج أهل المذهب السادس بحديث ابن 1 


القبلة مستقبل الشام وفيه ما سلف . 


6 لأن فيه أنه رآه مستدذبر 


[أدلة المذهب السابع ] : 


واحتج أهل المذهب السابع ب بما رواه أبو 1 قال: (نهى رسول الله يِه أن 
نستقبل القبلتين ببول أو بغائط» رواه أبو داود”" وابن ماجه'*» قال الحافظ في 
الفت”"' : «وهو حديث ضعيف لأن نه راونا مجهول الحال. وعلى تقدير صحته 
فالمراد بذلك أهل المدينة ومن على سَّمْتها؛ لأن استقبالهم بيت المقدس يستلزم 
استدبارهم الكعبة» فالعلة استدبار الكعبة لا استقبال بيت المقدس. وقد اذَّعى 


)١(‏ وهو حديث منكر. سيأتي تخريجه رقم )88/١15(‏ من كتابنا هذا. 

)١(‏ وهو حديث حسن سيأتي تخريجه رقم /1١17(‏ 417) من كتابنا هذا. 

(0) وهو حديث صحيح. سيأتي تخريجه رقم )87/١7(‏ من كتابنا هذا. 

(:) في (ج): (من). 

(4) قلت: بل هو حديث منكر. 

)١(‏ وهو حديث صحيح. سيأتي تخريجه رقم (87/17) من كتابنا هذا. 

00 في السئن رقم .)١1١(‏ 

(4) في السنن رقم .)١19(‏ من حديث مَعْقِل بن أبي معقل الأسدي. 
ا حديث ضعيف. وقد ضعفه الألباني في «ضعيف أي داود). 

(9) فتح الباري .)147/١1(‏ 


ارفرض 


استقباله [القبلة]”'' وفية نظر لما ذكرنا عن إبراهيم وابن سيرين» انتهى. [4؟1/ب] 
وقد نسبه في البحر'"' إلى عطاء والزهري والمنصور بالله» والمذهب. 


[أدلة المذهب الثامن] : 

واحتج أهل المذهب الثامن بعموم قوله: «شرّقوا أو غربواة”” وهو استدلال 
فى غاية الركّة والضعف. ١‏ 

إذا عرفت هذه المذاهب وأدلتها لم يخف عليك ما هو الصواب منها 
وسسانات التصريح به والمقام من معارك النظار فتذبره. 

وفى الحديث أيضاً دلالة على أنه يجب الاستنجاء بثلاثة أخيعار: ولا يجور 
الاستنجاء بدونها لنهيه كَل عن الاستنجاء بدون ثلاثة أحجارء وأما بأكثر من ثلاث 
فلا بأس به لأنه أدخل في الإنقاء. 

وقد :دعن التاق" واحو :رن عل" وإسحى بين راعويه وابو كو [لن 
وجوب الاستنجاء وأنه يجب أن يكون بثلاثة أحجار أو ثلاث مسحات» وإذا استنجى 
للقبل والدبر وجب ست مسحات [707/ ج] لكل واحد ثلاث مسحات» قالوا: 
والأفضل أن يكون بستة أحجار فإن اقتصر على حجر واحد له ستة أحرف أجزأه 
وكذلك تجزي الخرقة الصفيقة التي إذا مسح بأحد جانبيها لا يصل البلل إلى الجانب 
الآخر. قالوا: وتجب الزيادة على ثلاثة أحجار إن لم يحصل الإنقاء بها. 

وذهب كيل وداود إلى أن الواجب الإنقاء» فإن حصل بحجر أجزأه. 


وذهبت العترة وأبو حنيفة إلى أنه ليس بواجب» وإنما يجب عند الهادوية 


)١(‏ فى (ج): (الكعبة). 

0) ((ثله). 

إفرة وهو جزء من حديث أبي أيوب الصحيح الذي سيأتي تخريجه رقم )80/١١(‏ من كتابنا هذا. 
(؟) انظر: «المجموع» .)11١1١/9‏ 

(5) انظر: «المغنى» لابن قدامة .)7١19 - 7١5/1(‏ 

() انظرا: اواك الأحكام الشرعية» لابن جُزي ص١0.‏ 


رونا 


على المتيمم إذا لم يستنج بالماء لإزالة النجاسة» قالوا: إذ لا دليل على الوجوب. 
كذا فى البحر”"©» وفيه: أنه قد ثبت الأمر بالاستجمار والنهي عن تركه بل النهي 
عن الاستجمار بدون الثلاث فكيف يقال: لا دليل على الوجوب؟. 


وفي الحديث أيضاً النهي عن الاستطابة باليمين. قال النووي”"؟: «وقد أجمع 
العلماء على أنه منهي عنه»ء ثم الجمهور على أنه نهي تنزيه وأدب لا نهي تحريم . 
وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه حرام» قال: وأشار إلى تحريمه جماعة من 
أصحابناء انتهى. قلت: وهو الحق لأن النهي يقتضي التحريم ولا صارف له فلا 
وجه للحكم بالكراهة فقط. 

وفي الحديث أيضاً دلالة على كراهة الاستجمار بالروثة» وقد ثبت عنه كَل 
عند البخاري”" أنه قال: «إنها ركس» ولم يستجمر بهاء وكذلك الرّمّة وهي العظم 
لأنها من طعام الجن. وسيأتي الكلام على ذلك في (باب النهي عن الاستجمار 
بدون الثلاثة الأحجار)7 2 . 


0١‏ (وَعَنْ أبي أَيُوبَ الأنْصِارِيٌ عَنٍ النّبِيْ كَلِ قال: «إذا أَنَيتُمُ الغائط 
قلا تَستَقبِلُوا القِبْلهَ وَلاَ تَسْتَدبروُها وَلكِن شَرّقُوا أو غرّبُواه. قال أَبُو أيُوبَ: فُقَدِمْنا 
الشَّامَ فَوَجَدنًا مَراجِيضٌ قد بُنِيَتْ نَحْوَ الكَعْبَةِ فَنَنْحَرِفُ عَنها وَتَسْتَغْفِر الله تعالى. 
مُتَقَنْ عَليْه)!*". [صحيح] 


قوله: (إذا أتيتم الغائط) هو الموضِعٌ المطمَئِنُ من الأرضء كانوا ينتابوته 
للحاجة» فكنّوا به عن نفس الحدث كراهيةً منهم لذكره بخاصٌ اسمِه. 


.):8/1١( )١( 

(؟) في شرحه لصحيح مسلم .)١155/5(‏ 
وانظر: «المجموع» للنووي (؟17657/5). 

() في صحيحه 705/١(‏ رقم )١95‏ من حديث ابن مسعود. 

(:) الباب الحادي عشر. عند الحديث رقم )٠١5/5٠(‏ و(9/91١1)‏ و(1/97١‏ 03 من كتابنا 
هذا. 

(0) البخاري 5948/١(‏ رقم 95") ومسلم (١/4؟١‏ رقم )١54‏ وأحمد (419/5). 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (4) والترمذي رقم (8) وابن ماجه رقم (7”14) والنسائي /١(‏ 2517 . 


رضن 


قوله: (ولكن شرّقوا أو غرّبوا) محمول على محل يكون التشريق والتغريب 
فيه مخالفاً لاستقبال القبلة واستدبارها كالمدينة وما في معناها من البلاد» ولا يدخل 
في ما كانت القبلة فيه إلى المشرق أو المغرب. 

قوله: (مراجِيضٌ) بفتح الميم وبالحاء المهملة وبالضاد المعجمة: جمعٌ 
مِرْحَاض : وهو المغتسلٌء وهو أيضاً كنايةٌ عن موضع التخلي . 

قوله: (ونستغفرٌ اللّة) قيل: يُرادُ به الاستغفارٌ لباني الكُنْفٍ على هذه الصفة 
الممنوعةٍ عنده. وإنما وجب المصيرٌ إلى هذا التأويلٍ لأن المنحَرفٌ لا يحتاجُ إلى 
استغفار 

والحديثٌ استّدِلٌ به على المئع من استقبالٍ القبلة. واستدلٌ بقولٍ أبي أيوبَ 
مَنْ لم يفرّق بين الصَّحَارَ والبنيانِء وقد تقدم الكلامُ على فقهٍ الحديث في الذي 


[الباب السادس] 
باب جواز ذلك بين البنيان 
5 ١عَنْ‏ ابْن عمَّرَ رَضِيَ الله عنة قالّ: رَقِيتٌ يَؤْماً على بَيْتِ حَفْصَةً فَرَأَتُ 
5 > صَانَ دا اير ه# هيك وكا جعي" رورس هسه لام م١١)‏ 
النْبِيّ وك على حَاجتهِ مستقبل الشام مُسْتَدِيرَ الكغبّة . رَواه الجماعة) © . [صحيح] 
وقع في رواية لابن حِبَانَ") مُستقبل القِبْلةٍ مستدبرٌ الشامء قال الحافظ"" : 
: 5 ّ 5 ف أ 
قوله: (رقيتُ) رَقى إلى الشيءٍ بكسر القافٍ رَقياً ورُقُوَاً: صَعدَ وَترقّى مثله 
ورَقى غيرَه» والمرقاةٌ والمرقاةٌ: الدرحة ونظيرهة مَسْقاةٌ ومِسّقاةٌ ومثْنَاةٌ ومِعْنَاةٌ 
)000( البخاري (١15/1؟‏ رقم 5 ومسلم 70/1 رقم ؟2/5) وأحمد 7/5 وأبو داود 
رقم )١1(‏ والترمذي رقم )١١(‏ وابن ماجه رقم (77") والنسائي  71/1(‏ 14 رقم 77). 
(0) في صحيحه (7”55/5 رقم )١514‏ بسنل صحيح . 
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة )١1951/1(‏ والدارمي )١7١/١(‏ وأبو عوانة )٠١١/١(‏ 


والدارقطني في السئن )1١/١(‏ والبغوي في شرح السنة رقم (177) والبيهقي /١(‏ 97). 
(9) في «التلخيص» ٠١5 /١(‏ رقم .)١77‏ 


امرضنا 


للحَبْلِء وَمبناة ومبناةً للعيبةٍ أو لنُطع يعني بفتح الميم وكَسْرها فيهاء قاله ابن سيّد 
. الناس في شرح الثرمذي 0 

قوله: (على بيت خفصة) وقعَّ في رواية: «على ظهرٍ بيت لنَا؛ 211701 وفي 
لخر «على ظهرٍ بيِتَنَا) وكلها في الصحيح . وفي روايةٍ لابن ا «دخلتث 
على حفصة بنتٍ عمرٌ [14/ ج] فصعدذْتٌ ظهرٌ البيتِ»» وطريقٌ الجمع أنْ يُقال: 
أضافٌ البِيتَ إليهِ على سبيل المجاز لكونها أَحتَّهُ وأضافه إلى حفصة لأنه البيتُ 
الذي أسكتها فيه رسولٌ الله يلي أؤ أضَاقَهُ إلى نفسه باعتبارٍ ما آل إليه الحالٌ لأنه 
وَرِتَ حفصةً دون إخوته لكونه شقيقّها. ظ 
[عودة إلى مناقشة مذاهب العلماء في استقبال واستدبار القبلة] : 

الحديثُ يدل على جواز استدبار القبلةِ حال قضاءِ الحاجة» وقد استدل به مَنْ 
قال بجواز الاستقبالٍ والاستدبار» ورأى أنه ناسخٌ» واعتقدّ الإباحةً مُطلقاً. وبه 
احتجّ من خصٌ عدم الجواز بالصّحارى كما تقدم» ومَنْ خصٌ المنمٌ بالاستقبالٍ دون 
الاستدبارٍ في الصّحارىئ والعمرانٍِ» ومن جور الاستدبارٌ في البنيانٍ [4'ب/ب] وهي 
اكع مذاهبَ مِنَ نّ المذاهمب الثمانية التي تقدّمتْ» ولكنّه لا يخفئ أن الدليل باعتبار 
الثلاثةٍ المذامب الأرلاسن عله الأرونة احص بوذ الذعوف. 

أمَا الأوّلُ منها فظاهٌِ. وأمًا الثاني فلأنَّ المدّعى جوازٌ الاستقبالٍ والاستدبار 
في البنيان» وليس في الحديث إلا الاستدبارٌ. وأمّا الثالتُ فلأنَ المدّعى جوار 
الاستدبار في الصَّحارى والعُمرانِ» وليس في الحديث إلا الاستدبارٌ في العمرانٍ 
فقطء. ويمكنُ تأييدٌ الأول من الأربعة بأنَّ اعتبار خصوص كونهِ في البنيانٍ وصفٌ 
مُلغى فيطرح» وِيُوْحْدُ منهُ الجوازٌ ميََرّداً عن ذلكَ» ولكنة يَفْتّ في عَضدٍ هذا 
التأبيدٍ أن الواجبّ أنْ يُقتصرٌ في مخالفةٍ مُقتضئ العموم على مقدارٍ الضرورة» ويبقى 
العام على مُقتضئ عمومهٍ فيما بقيّ من الصُوَرِء إِذْ لا معارض لهُ فيما عَدَا تلك 
الصورةٍ المخصوصة التي ورد بها الدلِيلُ الخاصٌ» وهذا لو قُرِض أَنَّ حديت أبي 


.)855 - 8517 في النفح الشذي في شرح جامع الترمذي. (؟/‎ )١( 
.)09 رقم‎ "0 755/١( في صحيحه‎ )0( 


يضضن 


أيوبٌ وغيره ورد بصيغةٍ واحدةٍ تعمٌ الاستقبالٌ والاستدبارٌ فكيف وهوّ قد ورد 
بصيغتين : صيغةٍ دلث على منع الاستقبالٍ. وصيغةٍ دلّتْ على منع الاستدبار فغايةٌ ما 
في حديث ابن عمرٌ تخصيصٌ الصيةة الثانية لأنه وارِدٌ في البّنِيانِء وهي عامّةَ لكل 
استدبار» ويمكن أيضاً تأييدٌ المذهب الثانى مِنْ هذه الأربعة بأنَّ الاستقبال فى البنيان 
مُقَاسٌ على الاستدبارٍ ولكنّه يخدّش فيه ما قالهُ ابن دقيق العيدٍ”'؟: «إِنْ هذا تقديمٌ 
للقياس على مُقتضّئ اللفظٍ العام وفيهِ ما فيه على ما عُْرِفَ في أصولٍ الفقهء 0 
ار 6 مسرا م 
ولهذا ا يعض العلماء هذا | الممنى ف 00 الاستقبال وأجا لاستديان وذ" كان ش 
كم الجواة الناة د ارالك فى الي في كم لجراي 0 


وفيه أنَّ دعو الزيادة فى ي القبح ممنوعة» ومجرّدٌ اقتصار ب بعض أهلٍ العلم على 
منع الاستقبال ليس لكونه أشدٌ بل لأنه لم يقم دليلُ على جوازٍء كما قام على جوازٍ 
الاستدبارء والتخفيص بالفياين ملقب مشتهور راجح : وهذا على تسليم أنه لا دليل 
على الجواز إلا مجرّد د القياس . وليسّ كذلك» فإِنَّ حديتٌ جابر الآتي بلفظٍ أنه رآهُ 
قبل أن يُقبض بعام [مُستقيل]1" القِبلةِ» نص في محل النزاع لولا ما أسلفناة في الباب 
الأول من أنّ فعلهُ يل لا يُعَارضُ قولّه الخاص بنا كما تقرّرٌ في الأصولٍ. 

ويمكنٌ تأييدُ المذهب الثالثِ من الأربعةٍ بأنّ الاستدبار في الفضاء [مُلحقٌ]” 
بالاستدبار في البنيانٍ» لأنّ الأمكنة أوصافٌ طَرْدِيّةٌ مُلغاةٌ ويقدحٌ فيه ما سلّفٌ. 

وأما المذهبُ الرابعٌ فلا مَطعنّ فيه إِلّا ما ذكرتَاةُ ِنْ]9؟) أنه لا تعارْض بينَ 
قولهِ الخاصٌ بنَا وفعلِهء لا سيّما ورؤيةٌ ابن عمرّ [19/ ج] كانت اتفاقيةً مِنْ دون 
قَضْدٍ منهُ ولا مِنّ الرَسُولٍ ككل فلو كانَ يترّبُ على هذا الفعلٍ حُكمْ لعامّةٍ الناس 
لبيّنه لهم. فإنّ الأحكامٌ العامّةَ لا بُدَّ مِنْ بيانِها فليس في المقام ما يَضْلّحُ للتمسُكِ به 


)0غ( في «(إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» (١/لاه‏ -كلرهة). 


(5) زيادة من (١‏ و(ب). 


رضنا 


في الجواز إلا حديتُ عائشة الآني إن صَلْحَ للاحتجاج. و اله المتكدلية 


بحديث ابن عَمرٌ القائلون بكراهة التنزيه.وفيه ما مرٌ. وبقيّةُ الكلام على الحديثِ 
تقدّمتْ في الباب الأوّلٍ. 


و 0 نْهَى النّبِيْ كله أن 
تَسْتَقْبلَ. القِبْلَةَ ببَوْلِء كَرَأَيْئُهُ َبْلَ أنْ يه يفْبَضَ بعام يَسْتَقْيِلُها. 5 0 
ل د 


0 والدا ل ١‏ ا والترمذي "» ونقل عن البخاري ةا 
وَيَحِسئَه أيضا اليزات وصححة أيضاً ابن السكن” ''". وتوقّفٌ فيه النوويٌ لعنعنة ابن 


دلق ١‏ 5 إن 1 .و و 
كدو" ؛ وقد صَرّحَ بالتحديث في روايةٍ او و 0 وضعفه ابن 


)١(‏ أحمد في المسند (”/ 05٠0‏ وأبو داود رقم )١7(‏ والترمذي رقم (4) وابن ماجه رقم 
(7”75). وقال الترمذي: حديث حسن غريب. 

(؟) عزاه إليه الحافظ في «التلخيص» ١٠١5 /١(‏ رقم .)١158‏ 

(9) في المنتقى رقم (91). 

)0( في صحيحه 75/١(‏ رقم 08). 

(9) في صحيحه 5١8/5(‏ رقم .)١57١‏ 

(0) في المستدرك )١155/١(‏ وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 
قلت: وليس كما قالا. وابن إسخق لم يُخرجٍ له مسلم في الأصولء والذهبي نفسه صرح 
في «الميزان» ("/ 41/0): أن محمد بن إسحق لم يُخرج له مسلم احتجاجأء ومع ذلك 
فكل حديث يرويه الخاكم في «المستدرك» من طريق ابن إسحق يقول فيه: «صحيح على 
شرط مسلم» ويوافقه الذهبي في كل ذلك. فتنبه. وقد صرح ابن إسحق بالتحديث في 
رواية أحمد وغيره. 

4# في السنن (١/8ه‏ - 049 رقم 207 

(0) في السئن .)١16/١(‏ 

إف4 انظر : «علل الترمذي الكبير» (ص77 رقمه). 

.)1١5/١( ذكره الحافظ فى «التلخيص»‎ )٠١( 

)1١(‏ قلت: بل قال النووي في شرحه لصحيح مسلم /١(‏ 190): «إسناده حسن». 
وقال في «المجموع» (؟/45): «احديث حسن». 

.)"59/( فى المسند‎ )١60( 

(1) كابن حبان في صحيحه (518/4 رقم .)147١‏ 


كرض 


عبد الام بأَبانَ بن ل القرشيٌّ. كال التحا وخ 19 «ووهِمٌ في ذلك فإنه * بْقَةٌ 
بالاتفاقي. وادعول أبن حزم" “ أنه ديول فغلط» . 


والحديثٌ استدلٌ به مَنْ قال بجواز الاستقبالٍ والاستدبار في الصحارى 
والغمران وجعلة تاسخاء» فيه ماأسلت إلا أن الاستدلال به أظهد مِنّ الامستدلال 
بحديث أبن عمرٌ. لأنَّ فيه التصريح بتأخرو عن النهي. ولاتصرح تيبح 3 يث ابن 
عمر» وعدم تقييدِهٍ بالبنيانٍ كما في حديث ابن عمرّء ولخام ما يدك [1اب] علي 
أن الرؤية كانت اتفاقية بخلاي حديث ابن عمر» وعركةة عل نم “قان بجواز 
الاستدبارٍ فقطء سواءً قيّدهُ بالبنيانِ كما ذهب إليه البعض أو لم يقيذهُ كما ذهب إليه 
آخرون» وقد سب ذِكُْرُهُمُ في الباب الأوّل» ويردٌ أيضاً على من قيِّدَ جوارَ 
الاستقبالٍ والاستدبار بالبنيانٍ لعدم التقييدٍ مِنْ جابرء وقد يُجابُ بأنها حكاية فعل لا 
عمومٌ لها فِيُختمل أن يكونّ لعذر وأن لكر فى بدا هكذا أجابّ الحافظ ابن 
حجرء ذكرٌ ذلك في الوق 1 ولا يخفى أنَّ احتمالَ [155/ب] أنْ يكونّ ذلك 
على تخصيص الجواز بالبنيانٍ. وقد تقدمً الكلامُ على الحديث في الذي قبلة وفي 
الباب الأول . 


15 (وَعَن عائِسَةَ رَضِيَ الله عَنْها قالث: ذَُكِرَ لِرَسُولٍ الله كَل أنَّ ناساً 
يَكْرَهُونَ أن يَسْتَفْبلُوا القبْلَة 0 فقالَ: «أو قَدْ فَعَلُوهاء حَوّلُوا مَفْعَدَتِي قِبَلَ 
القبلة) . رَوَاهُ ا و بْنُ ماجة)9" . [منكر] 


.)١١١ 3١94 239١8/6( انظر: «فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر»‎ )١( 
.)1١5/١( (؟) فى «التلخيص»‎ 

(9) انظر: «المحلى» .)١148/1(‏ وخلاصة القول أن حديث جابر حسنء والله أعلم. 
.)0١4/١( )8(‏ 

(0) فى المسند (5//ا217 9١ل‏ لالآال 5784). 

(5) في السئن 117/1١(‏ رقم 0074. 

.)0914- ١95/6١١ )0 


5 


وهو ثقةٌ عن خالدٍ , بن أبي الصَّلتِء وهو مجهولٌ لا ندري مَنْ هوّء وأخطأ فيه 
عبد الرزاق» فرواة عن خالدٍ الحذاء عن كثير بن الصَّلتَء وهذا أبطلٌ؛ وأبطلٌ لأنّ 
خالداً الحذاء لم يُدرِكُ كثيرٌ بنَ الصَّلتِء ثم لو صحٌ لما كانث فيه حجةٌ لأن 
نصَّهُ كَل يبيّنُ أنهُ إنما كانَ قبلَ النهي. لأنَّ مِنَ الباطل المحالٍ أن يكونَ 
رك اله كك نهاهم عنٍ استقبال القبلة بالبول والغائط+ قم ينكد عليهم طاعئة :في 
ذلك» هذا ما لا يظنٌُ مسلمٌ ولا ذُو عقلٍ» وفي هذا الخبر إنكارُ ذلك عليهم. ؛ فلو 
صَحّ لكان منسوخاً بلا شكُ» ثم لو صحٌ لما كان فيه إلا إياحةٌ الاستقبالٍ فقط لا 
إباحةٌ الاستدبار أصلا فبِطلَ تعلّقَهُم بهى انتهى . 

وقالَ الذهبئْ في «الميزان»”" في ترجمة «خالدٍ بن أبي الصلت»: إِنَّ هذا 
ةا 

وقالَ النوويٌ في شرح مسلم”” : إِنَّ إِسنادةُ حسنٌ . 

والحديثُ استدلٌ به مَْ ذهب إلى النسخ» وقد عرّفناكَ أنه لا دليلَ يدل على الجوازٍ 
إلا هذا الحديثُ؛ لأنة لا يصحّ دعوى اختصاصه بالنبي يل لقوله : «أَوَقَدْ فعلوهًا». 

وأما حديثٌ ابن عمرٌ وجابر فقدٌ قررنًا لك أنَّ فِعلَه لا يعارضٌ القولٌ الخاصٌ 
بِالأَمَةِ //١1‏ ج]. 

وقوله: (لا نُستقبلواء لا تستدبروا) مِنَ الخطاباتٍ الخاصّةٍ بِهِمْ فيكونٌ فِعلَّه 
بعد القولٍ دليلَ الاختصاص به لعدم شمولٍ ذلك الخطاب له بطريقٍ الظهور» ولا 


.)187 رقم‎ 575/1( )١( 
.)16١: /#« )0( 
20 وخلاصة القول أن الحديث منكر. وقد قال المحدث الألباني في «الضعيفة» رقم‎ 
: وهذا سند ضعيف» وفيه علل كثيرة‎ 
(الأولى) : الاختلاف على حماد بن سلمة.‎ 
(الثانية) : الاختلاف عى خالد الحذاء» وهو ابن مهران.‎ 
(الثالثة): جهالة خالد بن أبى الصلت.‎ 
(الرابعة) : مخالفته للثقة.‎ 
(الخامسة) : الانقطاع بين عراك وعائشة.‎ 
(السادسة) : التكارة فى المتن». اه.‎ 
قلت: وقد تكلم المحدث الألباني على هذه العلل بالتفصيل الممتع فانظرها إذا شئت‎ 


مدق 


صيغةً تكونُ فيها النصوصيةٌ عليه» وهذا قد تقررَ في الأصولٍء ولم يذهب إلى 
خلافِهِ أحدٌ مِنْ أئمته الفحولٍ» ولكنّ الشأنَ فى صحة هذا الحديث وارتفاعِه إلى 
درجة الاعتبارء وأينَ هو مِنْ ذاك؟ 


فالإنصاف الحكم بالمنع مطلقاء والجزم بالتحربم حتى يتتهضٌ دليل يصلح 
للنسخ أو التتخصيص أن المعارفة: ولم نقف على شيء مِنْ ذلك إلا أنه يونس 
بمذهب مَنْ خصٌ المنعّ بالفضاء ما سيأتي عن ابن عمرٌ مِنْ قوله: إنما نهي عن هذا 
في الفضاءء بالصيغةٍ القاضية بحصر النهي عليه» وسيأتي ما فيه. 


00 مَرْوَانَ ا رَأَيْتُ ابْنَّ عَمَرَ أناحَ رَاحِلْتَهُ مُسْتَفْبلَ 
الفيْلة ينول إلِيْهاء فقَلتُ: أبا عبدٍ الرّحْمن أليْسَ قد نهِي عَنْ ذَلِكَ؟ فقال: بَلَىء 
إِنّما نْهِيَ عَنْ هذا في المَضَاءٍء وا كان يعرف ورين القبلة كن م يسرك قلا يأسن 
رَوَاهُ أَبُو دَاوْة)27. [حسن] 

أخرجَهٌُ وسكت عنة وتدصد ‏ اعلا لمعك ل لكا هر اع 
للاحتجاج”'', وكذلكَ سكت عنهُ المنذري' تكلم عليه في تخريج السُئْنِ. 


.)١١ رقم‎ ٠١/١( في السئن‎ )١( 
قلت: في سنده (الحسن بن ذكوان البصريء أبو سلمة).‎ 
«صدوقٌ يُخطى. ورُمِيَ بالقدرٍ وكان‎ :)١140( قال عنه الحافظ في «التقريب» رقم‎ 
يُدَْلس». وفي هذا الحديث قد عنعن. فيكون هذا الإسناد ضعيف.‎ 
وقال: صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي.‎ )١55 /١( وأخرجه الحاكم‎ 
قلت: الحسن بن ذكوان إنما أخرج له البخاري متابعة وقد صرح الحسن بن ذكوان هنا‎ 
بالتحديث فانتفت علة. التدليس.‎ 
.)١١ /4( والألباني في صحيح أبي داود رقم‎ .)١55 /١( وقد حسّنه الإمام النووي في «الخلاصة»‎ 
وخلاصة القول أن الحديث حسن, والله أعلم.‎ 

(؟) قال أبو داود في رسالته إلى أهل مكة في وصف سننه (ص77 - 28) تحقيق: د/ محمد 
الصباغ: «وما كان في كتابي من حديث فيه وهنّ شديد فقد بيّنته. ا 
سند . وما لم أذكر فيه شيئاً فهو صالح. . وبعضها أصحٌّ من بعض» اه. 
وانظر كتاب: «توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار» للإمام محمد بن إسماعيل الأمير 
الصنعاني 3١18 - ١947/١(‏ مسألة “17) في بيان شرط أبي داود هذا. فقد أجاد وأفاد. 

(*) في «مختصر سنن أبي داود» للحافظ المنذري .)5١/١(‏ 
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وذكرّهُ الحافِظٌ ابنُ حجر في «التلخيص”" ولم يتكلّم عليه بشيءء وذكرَ في 
الفتح”") أنه أخرجَهُ أبو داودّ والحاكمٌ بإسنادٍ حسن. 
لاروك اله 3 روطو عمق القت" فال كلك بسحي الي 
لأعجبٌ لاختلافٍ أبي هريرةً وابن عمرّء قال نافعٌ عن ابن عمرّ: دخلتٌُ إلى بيتٍ 
حفصة فحانث يني التفانةًء فرأيتٌ كنيف رسول الله يلل مستقبلّ القِبلَةِ. وقالَ أبو 
هريرة: إذا أنَى أَحَذُكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستديرْهَاء قال الشعبيُ: صدقا 
يها آنا قولٌ أبي هريرةً فهرّ في الصَّحْراءء فإِنَّ لله عباداً ملائكة وجا فلو 
فلا يستقبلهم أحدٌ ببولٍ ولا غائطء ولا يضري وأما كُنفكم هذه فإنّما هي بيوتٌ 
تنك لا قئلة فهاة وأخرحة ابن ماه 'ميختضرا. 
وقولُ ابن عمرّ يدل على أن النهي عن الاستقبالٍ والاستدبارٍ إنما هو في 
المتحراء مع عدم الساترء وهو يصأحٌ دليلآ لمن فرْقَ بينَ الصّحْراء والبنيانِ» ولكنّه لا 
يدل على المنع في الفضاء ءِ على كل حالٍ كما ذهب إليه البعض» بلبمع عدم الشائرء 
وإنما قأّنا بصلاحيته للاستدلالٍ لأنَّ قولّه : إنما نهِيَ عن هذا في الفضاءٍ يدل على أنه 
قدْعَلِمَ ذلك مِنْ رسول اللَّهِ يله ويحتملٌ أنه قال ذلكَ استناداً إلى الفعل الذي 
شاهدَهٌ ورواةُ» فكأنّه لما رأى النبي يكْهُ في بيتِ حفصة مستدبراً للقبلةِ فْهِمّ اختصاص 
النهي بالبنيانٍ» فلا يكونُ هذا الفهمُ حُجةً. ولا يصلح هذا القولٌ للاستدلالٍ بو» وأقلّ 
شيءٍ الاحتمالٌ» فلا ينتهضٌ لإفادة المطلوب» وقد سُْنَا في شرح أحاديثٍ [هذا]!© 
الباب والذي قبِلَهُ من الكلام على هذه المسألة المعضلة أبحاثاً [ل7]1 تجدُها في غيرٍ 


.)٠١ 4/١١ )١( 

(؟) فتح الباري )7517/١(‏ «كما رواه أبو داود والحاكم بسند لا بأس به). 

(9) في الشسين' الكبرق :87/10 
وقال البيهقي: وهكذا رواه موسى بن داود وغيره» عن حاتم ب بن إسماعيل 4 إلا أن 
عيسى بن أبي عيسى الخيّاط هذا هو عيسى بن ميسرة؛ ضعيف. 

(5) قال الحافظ في «التقريب» رقم (0111): عيسى بن أبي عيسى الحنئّاط الغفاري» أبو موسى 
المدني» أصله من الكوفة» واسم أبيه مَيُسرة» ويقال فيه: الخيّاط. بالمعجمة والتحتانية» 
وبالموحدة» وبالمهملة والنون. كان قد عالج الصنائع النلاث» وهو متروك) اه. 

(0) في سئنه ١١1//1(‏ رقم *7") وهو حديث ضعيف جداً. 

(5) زيادة من (أ) و(ب). 0) في (ج): (لم). 


اردان 


هذا الكتاب» ولعلك لا تحتاجُ بعد إمعانٍ النظر فيها إلى غيره [١5أ].‏ 
[عدم كراهة استقبال القمرين والنيرات لضعف الدليل]: 


(فائدة) قال المنصورٌ بالل والغزالئُ والصِيمَريُ: إنه يكرهُ استقبال القمرين 
والنيرات قالوا: لشرفها بِالقَسَم بها فأشبهتٍ الكعبة كذا في البحر”©2» وقد استقوى 
عدم الكراهة. وقد قيلَ في الاستدلالٍ على الكراهةٍ بأنهُ رَوى الحكيمُ التّرمذي”") 
عن الحسنٍ قال: حدثني عه رَهْط من أصحاب رسول اللّه ه يِه وهم : أبو هريرة» 
وجابرٌ» وعبدٌ الله بُ عَمْرى وعِمْرانُ بنُ خصين» ومَعقِلُ بن يسارء وعبد اللاي 
عمرء وأنسُ بن مالكِ. يزيدُ بعضُهم على بعض في الحديث: «أنَّ النبي بك نهى 
أن يُبالَ في المغتسل» ونهى عن البولٍ في الماءٍ الراكدٍء ونهى عن البولٍ في 
الشارع, ونهى أنْ يبول الرجلّ وفرجة باد إلى الشمس //١[‏ ج] والقمرا» [05١ب/ب]‏ 
فذكرٌ حديثاً طويلا في نحو خمسة أوراقٍ على هذا الأسلوب. قالَ الحافظ”": 
«وهو حديتٌ باطلٌ لا أصلَّ لهُ بل وبين 0 عبادٍ بن كثير» وذكرٌ أن مدارَهُ 
فلية. وقال النووي في شرح المهالب! 1 هذا حدية بال وال ادن 
الصّلاح”” : لا يُعرفٌ» وهو ضعيفٌ» انتهى . 


الباب السابيع 
باب ارتياد المكان الرخو وما يكره التخلي فيه 
5 -(عََنْ أبي مُوسى قالَّ: مال رَسُولٌ الله يل إلى دَمَثِ إلى 
جنب حائِطٍ قَبالَء وَقالَ: «إذا بَالَ أَحَدُكُمْ فَليرَْدْ لِبَوْلِهه. رَوَاهُ مد" وَأَبُو 
05 3 3 ا 
)١(‏ ١(١١/ه:‏ -65). 
(؟) في «المنهيات» (ص"” رقم 8). 


.)1١ 7 /١( في «التلخيص»‎  )9( 
.)01١/5( )2( 


(5) ذكره الحافظ في «التلخيص» .)1٠١7/١(‏ 
(؟) في المسند (795/4). 


0) في السئن ١9 /١(‏ رقم ”0. 
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الحديثُ فيه مجهولٌ لأن أبا داودّ قال في سَُنِه1': حدثنا موسئ بن إسماعيل 
حدثنا حمادٌ أخبرنا أبو التياح حدثني شيخ قال: لما قم عبدُ الله بِنُ عباس البصرة 
فكانّ يحدئنا عن أبي موسئ فكتبّ عبد الل إلى أبي موسئ يسأله عن أشياء فكتب 
إليه أبو موسئ إِنّي كنتٌ ممّ رسول اللَهِ كله ذات يوم فأرادّ أن يبولٌ فأتى دَمَكَاً في 
َل جدار فبالَ ثم قالَ كلِ: «إذا أراد أحدُكم أن يبول فليرتَد لبوله موضِعاً». 


قوله: (إلى دَمَثْ) هو بدالٍ مهملةٍ فميم مفتوحتين فثاء مثلثةٍ ذكرٌ معناة في 
المصباح”". وفي القاموس”": دَمِتَ المكانٌ وغيرُهُ كفرح : سهْلَء انتهى. فالصفةٌ 
منه دمِثٌ بميم مكسورة قبلّها قبلّها دال مفتوحةً لأنَّ الأكثر في الصفة المُشْبهِ من فَعِلَ 
بكسر العين أن يكونَ على فل بكسر عينه أيضً إلّا أن يكونَ ما ذكرَهُ في المصباج 
من النادر فإنه قد جاءً ندسّ ونم » وحَذرٌ 0 وعجل وعجلٌ. بالضم والكسر 
فيها. وجاء أيضاً فَعْل بسكون العين نحو: شكس بوزن فَلْسء وخُرٌ بوزنٍ فلك 
0 والكل من فَمِل بكسر العين كما تقررٌ في الصَّرْفِء فينظَرُ هل 
تأتو تي منة الضّفْةُ على فُعَلٍ بفتح العين كما ذكرَة صاحبٌُ المصباح؟ اللهمّ إِلَّا أن 
عم 0 وقد ضبطهُ ابنُ رسلانٌ في شرح السئن 

بكسر الميم» على ما هو القياسٌ كما ذكرْنًا. 

قوله: (فليرئَذ) أي يطلبٌ محلا سَهْلاُ ليناً. 


والعديك كدان على أنه ينبغى لمن أرادَ قضاءَ الحاجة أنْ يعمد إلى مكانٍ ليّن 


- قلت: وأخرجه الطيالسي في المسند (رقم 219) والحاكم (5/ 550 -557) والبيهقي في 
السنئن الكبرى .)97/١(‏ 
قال المنذري في «المختصر» :)١5 /١(‏ «فيه مجهول». 
وقال النووي في «المجموع» :)48/١(‏ «حديث أبي موسى ضعيف رواه أحمد وأبو داود 
عن رجل عن أبي موسى» اه. 
كما ضعّفه المحدث الألباني في في «الضعيفة» رقم (7770). 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف» والله أعلم . 
.)196/١١( )١(‏ 
(؟) المصباح المنير ص6. 
() القاموس المحيط ص,7١7.‏ 
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لا صلابّةَ فيه ليأمَنَ من رشاش البولٍ ونحوه» وهو وإِنْ كان ضعيفاً فأحاديثٌ الأمْرٍ 
بالتترُو عن البولٍ تفيدٌ ذلك. - 1 1 

3١١‏ - (وَعَنْ قَتادَةَ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ سَرْجِس قالّ: تهى رَسُولُ الله يك 
أنْ يُبَالَ فِي الجخرء قالوا لِقَتَادةَ: ما يُكْرَهُ مِنَ الْبَوْلِ فِي الجُخر؟ قَالَ: يُقَالُ: إِنْهَا 
مَسَاكِنُ الجن. رَوَاهُ أَحَمَدُ”"' وَالنْسَائِئُ”" وَأَبُو داوة)”2. [ضعيف] 

وأخرجَهُ الحاكة”'' والبيهقيئ””'. وقيلَ: أن قتادةَ لم يسم من عبدٍ اللهِ بن 
سرجس » حكاءٌ حَرْبٌ عن أحمد”" » وأثبتَ سماعَهُ منهُ عليُ بن المدينيع”"', 
ومح ا ورا 

قوله: (في الجْحْر) هو بضمٌ الجيم وسكونٍ الحاءء كلّ شيءٍ تحتفرهُ السَباعٌ 
والهوام لأنمْسِها كالججحرانٍ» والجمعٌ حِحَرَةٌ كعتبّة وأجحارٌ كأقفال. 

قوله: (قالوا لقتادةً ما يُكرّهُ) هو بضِمٌ أوله مبنئٌ لما لم يُسمٌ فاعلّهُ. قاله ابن 
رسلانٌ في شرح السننٍ . 

والحديثُ يدل على كرامَةٍ البولٍ في الحُمَرِ التي تسكّثها الهوامٌ والسّباعٌ» إما 
لما ذكرّهُ قتادَةَ» أو لأنه يؤذي ما فيها مِنَ الحيواناتِ. 

6 (وَعَنٍ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عنة أن النبيّ كَل قَالَ: «انَقُوا 
اللأعِئَينِ) . قالُوا: وما اللأعنانٍ يَا رَسُولَ الله؟ قالَ: «الذي يَتَخَلى في طريق الناس 


.)87/80( فى المسند‎ )١( 

(5) في السئن ”7/١(‏ رقم 074. 

(6) في السئن (1/ 0" رقم 14). 

(5) فى المستدرك .)١185/١(‏ 

(5) فى السئن الكبرى .)44/١(‏ 

(5) انظر: «العلل ومعرفة الرجال» للإمام أحمد (/8 رقم 5700)» والمراسيل لابن أبي 
حاتم رقم (519). 

0) انظر: «الجرح والتعديل» (7/ .)1١5‏ 

(8) ذكره الحافظ فى «التلخيص» .)1٠١7/١(‏ 

(9) ذكره الحافظ فى «التلخيص» .)1١5/1(‏ 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف . وانظر إرواء الغليل رقم (08). 
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أؤ في ظِلْهِمْ؛. رَوَاهُ أَحَمَد"' وَمُسْلِهُ”" وَأَبُو دَاوْه)0©. [صحيح] 

وفي لفظٍ مسلم”: «اتقُوا اللْعَانَيْنَ»» قالوا: وما اللّعَانانِ الحديثُ» قال 
الخطابي”: المرادُ باللاعِنِينٍ الأمران الجالبانٍ لِلعنِ الحاملانٍ الناسّ عليه 
والداعان إليه» وذلك أن مَنْ فعلّهُمًا [071/ ج] ل وشيم يعني عادةٌ الناس لعنّه» 
اليا حا اح القن لبيك اساي الزن نجه المقليء قالَ: وقد يكونٌ 
اللاعنٌ بمعنى الملعونٍ أي الملعونٌ فاعِلّهُمَا فهرّ كذلكَ من المجاز العقليّ . 

وقوله: (الذي يتخلّى في طريقٍ الناس) على حذفٍ مضافٍء وتقديرُه: تخلّى 
الذي يتخلّى . 

قوله: (أو في ظِلّهِم) المرادُ بالظلٌ هنا [١١ب]‏ على ما قالّهُ الخطابيُ وغيرةُ 
مَسْتَظَلُ الناس الذي يتخذوئهُ مُقيلاً ومنزلاً ينزلوتّهُ ويقعدونَ فيهء وليس كل ظِل 
يحرم قضاءً الحاجة فيه» فقد قضّئ النبيُ يل حاجتهُ في حايش النخلٍ كما سَلفَ 
وله ظِلَّ بلا شك. 

والحديثٌ يدل على تحريم التخلّي في طُرُقٍ الناس وظَلَهِمْ لما فيه من أذية 
المسلمينَ بتنجيس مَنْ يمر به َيِه واستقذاره. 

8 (وَعَنِ أبي سَعِيدٍ الحِميَرِي عَنْ مُعاذٍ بنِ جبلٍ رَضِي الله عنة : 
قالَ: قالَ رَسُولُ الله ككله: «انَقُوا المَلاِعِنَ النلات: البَرَاز في المَوَارِدٍ وقَارِعَةٍ الطريق 
وُالظل» :روا بو 95515 وان ماعن" :قال هو قاض )د ' [تحين بشواهده] 


.)797/5( في المسند‎ )١( 

(0) في صحيحه (١/757؟‏ رقم 519). 

(0) في السئن 758/١(‏ رقم 55). 

(54) في صحيحه رقم (159). 
قلت: وأخرجه البيهقي )41/١(‏ وابن خزيمة 77/١(‏ رقم 87) والبغوي في شرح السنة 
/4م رقم .)١9١‏ 
وهو حديث صحيح . 

(5) في «معالم السئن» /١(‏ ”7 مختصر السئن). 

(7) في السئن 78/١(‏ رقم 55). 

(0) في السنئن ١١9/١(‏ رقم 7758). 


يان 


الحديثٌ أخرجَهُ أيضاً الحاكم”' وصحححَهُء وصِححَهُ أيضاً ابن السَكن"". 
قال الحافظ”": «وفيهِ نظرٌ لأنَّ أبا سعيدٍ لم يسمغ مِنْ معاذٍ ولا يُعْرَفُ بغيرٍ هذا 
الإسنادٍ» قاله ابن القطانٍ. 

وفي الباب عن ابن عباس نحوه» وواء حم '''» وفيه ضعفٌ لأجل ابن لهيعةً» 

ذا 
والراوي عن ابن عباس مُبهم. وعن سعد بن أبي وقاص في عِللٍ الدراقطني 
وعن أبي هريرة روا مسلمٌ في صحيحو'" بلفظ : ١ت‏ نوا اللاعنين قالوا: وما اللاعنانٍ 
يا رسولٌ اللَّهِ؟ قالّ: الذي يتخلى في طريقٍ الناس أو كان ' ظِلّهِم). وفي روايةٍ 
لابن حِبانَ”: «وأفنيتهم»؛ وفي روايةٍ ابن الجارود”"؟: «أؤْ مجالسِهمْ»: وفي لفظٍ 
,)0١(‏ يمه ا 0 601١‏ 1 5 58 5 5 
لعنةُ اللو والملائكة [1؟1/ب] والناس أجمعينَ» وإسنادُةٌ ضعيفٌ. قاله الحافظ ابن 
حجر””'': وفي ابن ماجه'""' عن جابر بإسنادٍ حسن مرفوعاً: «إياكم والتعريسّ على 
جَوَادٌ الطريق» فإنّها مأو الحيّاتٍ والسباع» وقضاء الحاجة عليها فإنّها الملاعِنُ). 
وعن ابن عمرّ: «نهئ أن يُصَلَّى على قارعةٍ الطريق» أو يضربّ عليها الخلاء أو يُبَالَ 


)١(‏ في المستدرك )١51//١(‏ وقال الحاكم: صحيح ووافقه الذهبي. 
(؟) ذكره الحافظ فى «التلخيص» .)٠١90/١(‏ 
(9) في «التلخيص» .)1١5/1(‏ 
(4) فى المسند (5994/1). 
(0) فى «العلل»  10/8/4(‏ هلا" س341). 
(5) (515/1 رقم 514/548). 
(0) زيادة من (ب) وهي موافقة لما في صحيح مسلم. 
(4) في صحيحه  757/4(‏ 777 رقم )١519‏ بسند صحيح. 
(9) في المنتقى رقم (77) 
)٠١(‏ في المستدرك .)185/١(‏ 
)١١(‏ في هامش المخطوط «أي غائطه) وفي «النهاية» (7/ :)701١‏ «الغائط والنّجوا. 
(؟١1١)‏ في التلخيص» .)1١5/١(‏ 
(1) في السئن ١١94/1(‏ رقم 719). 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)١5١/١(‏ «هذا إسناد ضعيف. 
وسالم هو ابن عبد الله الخياط البصري ضعفه ابن معين والنسائي وأبو حاتم وابن حبان 
والدارقطني. ..2. 
وقال الألبائي في ضعيف ابن ماجه: (حسة) و والصلاة عليها. . 


لل 


فيها». وفي إسنادِه ابن لهيعة. وقالَ الدّارقُطني: رفْعْهُ غيرٌُ ثابت». 

وقال ذ في التقريب"" إن أبا سعيدٍ الحميريٌّ شامي مجهول. «ورّوى 
عبد الرزاق” "ا عن ابن جريج عن الشعبي مرسلة أنه وك قال: ته تقوا الملاعِنَ 
وأَعِدُوا النّّل؛. وروا أبو عبِيدِ”" من وجه آخرّ عن الشعبي عمّنْ سمع النبيّ 6ك. . 
قال ابنُ حجر”“: وإسنادهُ ضعيفٌء ورواهُ ابن أبي حاتم في العللٍ””' من حديه 
سُراقةَ مرفوعاًء وصححَ أبوةُ وقْفَهُ). والنبل” بضمٌ النون وفتجها: الأحجارٌ الصِغارٌ 
التي يستنجئ بها. 

والحديثٌ يِدُلْ على المنع من قضاءٍ الحاجة في الموارِدٍ والظلٌ وقارعةٍ الطريقٍ 
لما في ذلك من الأذية للمسلمينَ. 

والبَرَارُ قد سَبَقَ ضبطهُ في باب الإبعادٍ والاستتار. 

والمرادُ بالموارِدٍ: المجاري والطرقٌ إلى الماء واحدّها مورِدٌ. 

والمرادُ بقارعَةٍ الطريقي: أعلاه» سمي بذلك لأنّ الماريْنَ عليه يقرعُونهُ بنعالهم 
وأرجلهم . قاله ابنُ رسلان. 

والغراد بالظلٌ الموييع الذي بطل به الناس وتشذولة مقي د 
كل ظل. 

٠‏ 44 - (وَعَنْ عَبْد الله بْنِ المُغْمّلٍ عَنِ النبِيْ كَل قالّ: «لا يَبُولَنَ أحدكمْ في 
مَسْتَحَمُهِ ثم يتوضأ فيه فإنّ عامّة الوِسْوّاس منة». رَوَاهٌ الخمسة”" لكن قله : هم يتَوضأ 


.)8178( رقم‎ )١( 

()0") عزاه إليهما الحافظ فى «التلخيص» .)٠١17/١(‏ 

0 عفن اتلخيص لير 17/10 

(0) (35/1- ل" رقم 000. 

(5) التُبّل: هى الحجارة الصغار التى يُسْتَنْجئ بهاء واحدتها نُبْلة» كعُرْفة وعُرّف. والمحدّثون 
يفتَحون النون والباء» كأنه جَمّْع تُبيل في التقدير. 
والتبل» بالفتح في غير هذا: الكبارٌ من الإيل والصغار . وهو من الأضداد . [النهاية (6/ .])١١-١١‏ 

(0) أحمد (21/5) وأبو داود 19/١(‏ رقم 77) والترمذي "”/١(‏ رقم ١؟)‏ افاي 
)75/١(‏ وابن ماجه 1١١١/١(‏ رقم 704). 5 


>38 


قال الترمذي: عنيك عريت وخر العات اليد و1 ابسو 

قوله: (في مستحمه) ا ال سمي باسم الحميم وهو الماءٌ 
البحادٌ الذىئ عسل نف الك عا تل بر د وإن لم يكن الماء 
خاراء 31 ج] وقد صَرّحَ في حديث آخرّ بذكرٍ المغتسل ولفظه قال: «نهئ 
رسول الله يل أنْ يمتشِطٌ أحدنا كلّ يوم أو يبول في مُغتسله»» أخرجَهُ أبو داوة9) 
والنسائيئ”"» وراويه عن النبي بَكلةِ مجهول, وَجَهَالةٌ الصحابيّ لا تَضُرٌ 

قوله: (عامّةٌ الوسواس) هو بكسر الواو الأؤلى: حديثٌ النفس والشيطانٍ بما 
لا نف فيه» وأما بفتجها فاسمٌ للشيطان. ْ 

والحديثُ يدل على المنع من البولٍ في محل الاغتسالٍ لأنه يبقى أ؛ ثرهُء فإذا 
هي مسد ١١‏ لوي ا ما ير 

شرة الاغتسالٍ متخيلا لذلكَ فيفضي به إلى الوَسْوَسَةٍ التي عَلْلَ كل النهي بها. 
وقد قيلَ: إِنهُ إذا كانَ للبولٍ مَسلكٌ ينقُدُ فيه فلا كراهة» وربَّطً النهيّ بعلَّةِ إفضاء 
المنهيّ عنة إلى الوَسْوّسَةٍ يصلح قرينة لصرفٍ النهي عن التحريم إلى الكرامَة. 


1 00 


40/١‏ - (وَعَنْ جابر عَن النَبِيّ كله أَنّهُ نَهى أن يبال في الماء الراكدٍ. رَوَأهُ 


َخْمَدا؟ وَمُسلمُ”” وَالنّسائي" وَابْنُ ماجَة"). [صحيح] 
وقد تقدّمَ الكلامٌ على الحديثٍ في (باب بيانٍ زوالٍ تطهيرٍ الماو)”© وفي ((باب 
حكم الماءِ)”"" فَلْيْْجَعْ إليهما. 


قلت: الحديث ضعيف. لأنه من رواية الحسن عن عبد الله بن المغفل» والحسن» مدلس» 
وقل عنعنه . 
لكن في النهي عن البول في المغتسل حديث صحيح. 
)١(‏ لم يوجد في الأجزاء المطبوعة منه. (؟) في السئن ”١/١(‏ رقم 58). 
() في السئن ١70/١(‏ رقم 578). وهو حديث صحيح. 
(:) فى المسند ("/ 09”). 
(0) في صحيحه (١/0"؟‏ رقم 5841/44). 
(7) في السئن /١(‏ 4 رقم 070. 
(0) في السئن ١715 /١(‏ رقم 07477. وهو حديث صحيح. 
(8) في الباب الثالث من أبواب المياه. رقم الحديث (51/5) من كتابنا هذا. 
(9) في الباب السادس من أبواب المياه. رقم الحديث )١7/١17(‏ من كتابنا هذا. 


ا“ 


[الباب الثامن] 
باب البول في الأواني للحاجة 


1-1 اعَنْ أُمَئِمَةَ بْتِ رُكَيْمَةَ عَنْ أمّها('' قالث: كَانَ لِلئِيْ ككل قَدَحّ مِنْ 


عاو امه نه 1 ند ان 2 100 سي وء(؟ 3 وق 5 
عَيْدَانِ تحت سَريره يَبُولُ فيه بالليل. رَوَاهُ أبُو داو" والنّسائي)”" . [حسن لغيره]. 


عه عت ع تراه 3 767 0 17 واع 9 8 
الحديثٌ أحرجَهُ أيضاً ابن حِبانَ”؟' والحاكة”*'. ورواهُ أبو ذرٌ الهرّويُّ في 


؟. ا سمس و 0 7 05 و (49 زقق4 5 .)5 
وأخرجَ الحسنُ بنُ سُفِيانَ في مُسندِو"؟ والحاكم”” والدارقطنيٌ والطبرانيٌ 


)١(‏ في حاشية المخطوط ما نصه: الصواب حذف عن (أمها) فالذي في السئن» والنسائي» 
والحاكم» والبيهقي» عن حُكيمة بنت أميمة بنت رقيقة عن أمها ولعل ما في المتن من 
سهو القلم. .. 

(؟) في السنئن 18/١(‏ رقم 55). 

() في السئن 7١/١(‏ رقم 077. 

(5) في صحيحه (4/ 714 رقم .)١555‏ 

)0( في المستدرك )١717/١(‏ وصححه ووافقه الذهبى. 

(5) «الذي خرّجه على إلزامات الدارقطني للشيخين», قاله الحافظ في «التلخيص» (067/1. 
قلت: وأخرجه البغوي في «شرح السنة» رقم )١145(‏ والبيهقي )44/١(‏ والطبراني في 
الكبير ج5 /١‏ رقم (/الا4). 
وحُكيمة بنت أميمة بنت رُقيقة عن أمهاء وعنها ابن جريج. لذا قال الحافظ في «التقريب» 
رقم (68075): (لا تعرف». وابن جريج مدلس وقد صرح بالتحديث في رواية النسائي 
وللحديث شاهد عن عائشة أخرجه ابن خزيمة رقم (15) والنسائي  757/١(‏ 77 رقم 077 
بسند صحيح . عنها قالت: كنت مسندة النبي كه إلى صدري فدعا بطست فبال فيها. . . 
وخلاصة القول أن حديث حكيمة بنت أميمة بنت رقيقة عن أمها حسن لغيره. 

(0) مسند الحسن بن سفيان بن عامر بن العزيز الخراسانى. (ت”١5٠ه).‏ 
ذكره له الذهبي في "سير أعلام النبلاء» (51//14ات 47). 
وقد جمع ابن حجر زوائد على الكتب الستة في «المطالب العالية» وهو مطبوع. 

(4) في المستدرك  57/5(‏ 55”) وسكت عنه. 

)0( في «الكبير» (84/570 - 9١‏ رقم )0 


00 


وأبو نعيم”'' من حديث أبي مالكِ النخعيٌ» عن الأسودٍ بن قيس”'' عن تُبيح 
العَْزِي”" عن أمّ أيمنَ قالث: «قامَ رسولٌ الله كل من الليلٍ إلى فَخََارةٍ له في 
جانب البيتٍ فبال فيهاء فقمثٌ من الليل وأنا عطشانةٌ فشربتٌ ما فيها وأنا لا أشعُرء 
لك اميه النبي كَللِ قال: «يا أمّ ابم ؛ قومي فأَْريْقي ما في تلك الفحارة قلث: 
قَدْ واللهِ شربتُهُ! قالث: فضحِكٌ رسولٌ اللّهِ يل حتى بدث نواجدُه ثم قالَ: أما 
واللّهِ لا يِيِجَعَنَّ بطئك أبداً». ورواهً أبو أحمدّ العسكريٌ”'' بلفظٍ: «لَنْ تشْتَكي 
بطتكِ2 وأبو مالك ضعيفٌ [175] ونُبِيحٌ لم يلحق أم 5 


وله طريقٌ أخرئ روامًا عبدُ الرزاقي”*» عن ابن جريج: «أحَبرْتُ أن النبي يله 
كاد يرل فق تمن خبداد يم بوم تج سريروة فجاء فإذا القدَّحٌ ليس فيه 
شيءٌ» فقالَ لامرأةٍ يُقال لها بركَةٌ كانث تخدمٌ أمّ حبيبةَ جاءث مَعَها مِنْ أرض 
اله دان اليول الذي كان في القدح)»؟ قالتث: شَرِبتُهُ قالّ: «صِحَد يا أَمَّ 
يوسُّف». وكانث تُكنئ أمّ يوسّفَ فما مرضتٌ حتى كان مرضّها الذي ماتثُ فيه». 


والحديثُ يدل على جواز إعدادٍ الآنية للبولٍ فيها بالليل. وهذا مما لا أعلَمُ 
فيه خلافاً. 


قوله: (من عَيْدَانِ) هو بفتح العين المهملةٍ وسكون الياءِ المثناةٍ التحتية طِوَالُ 
النخل. الواجدةٌ عَيْدَانَةً. وفي القاموس”: «كان للنبي يله قدحٌ من عَيْدَانةٍ يبول 
فيها بالليل» انتهى . 


 41//71‏ (وَعَنْ عائشةً رَضيّ الله عنها قالث: يقُونُونَ: إِنْ الى لله أؤصى 


)١(‏ في «الحلية» (؟11//7). وأورده الهيئمي في «المجمع» )77١/8(‏ وقال: «رواه الطبراني 
وفيه أبو مالك النخعي وهو ضعيف». 

(؟) قال الحافظ في «التقريب» رقم (004): ثقة مكثر فقيه. 

(0) قال الحافظ في «التقريب» رقم :)07١917(‏ مقبول. 

(5:) عزاه إليه الحافظ في «التلخيص» .)0”1/١(‏ وخلاصه القول أن الحديث ضعيفء. والله 
أعلم . 

(0) عزاه إليه الحافظ في «التلخيص» .)01١7/١(‏ 

(1) القاموس المحيط ص”85". 


7 


و 


الول الاي لاحي رركا تسرف بو سرت تُ فإلى مَنْ أؤصئنل؟! 
رَواه لين 9 [صحيح] 

الْحَتَقَتْ: أي انكْسَرَتْ وَانْيِمَتْ) 

الحديثٌ أخْرجَهُ الشيخان”' أيضاً مِنْ حديث الأسودٍ بن يزيدء قال: «ذكرُوا 
عند غائشة رضي الله عتها أن علياً رضي اللّهُ عنه كان وصياً لرسولٍ الله يل 
قالث: متى أوصّى إلية؟ وقد كنت مُسْندتَهُ إلى صَذْرِي [24// ج] فدعا بالطستٍ فلقدٍ 
انخنتٌ فى ججري وما شعرتٌ أنه مات فمتى أوصى إليه؟7") 

قوله: (انْخَتَنَّت) هو كما ذكرٌ المصئّفٌ: الانثناءً والانكسارٌء والمرادٌ بقولهء 
فى رواية الصحيحين انخنثٌ : أي استزخل فانشتث أعضاؤه . 
> والسزيك سَائة المفركث للتقدلال به على جوانالبول: فى الآنية مؤيدا نه 
الحديت ل لما كان فيه ذلك النقانء ولكنّه 3 في حالٍ 00 [كاماري] 
0000 والإنكاة لوصَايَة 9 التقهوة من استفهام ا لوست له يدل 00 3 


0717 رقم‎ 37 - 35/١( في السنئن‎ )١( 
قلت: وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه رقم (10) بسند صحيح.‎ 
وقد تقدم.‎ 

(0) البخاري (905/0” رقم )7154١‏ ومسلم (6/لا6١؟١‏ رقم 1585/19). 

(9) قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 7”5١/5(‏ - 757) في شرح هذا الحديث: «قال 
القرطبى: كانت الشيعة قد وضعوا أحاديث فى أن النبى كَكِةِ أوصى بالخلافة لعلى فرد 
عليهم جماعة من الصحابة ذلك: وكذا من بعدهمء فمن ذلك ما استدلت به عائشة. .» 
ومن ذلك أن علياً لم يدع ذلك لنفسهء ولا بعد أن ولي الخلافة» ولا ذكره أحد من 
الصحابة يوم السقيفة. وهؤلاء ‏ (الشيعة) ‏ تنقّصوا علياً من حيث قصدوا تعظيمه» لأنهم 
نسبوه ‏ مع شجاعته العظمى وصلابته في الدين - إلى المداهنة والتقية والإعراض عن 
طلب حقه مع قدرته على ذلك. 
وقال غيره: الذي يظهر أنهم ذكروا عندها أنه أوصى له بالخلافة في مرض موته فلذلك 
ساغ لها إنكار ذلك» واستئندت إلى ملازمتها له في مرض موته إلى أن مات في حجرها 
ولم يقع منه شيء من ذلك» فساغ لها نفي ذلك» لكونه منحصراً في مجالس معينة لم تغب 
عن شيء منها. . .»ا اه. 


دن 


ثبوتها. . وَعَدمْ وقوعِها من النبيٌ كلهِ في ذلك الوقتٍ الخاصٌ لا يدل على العدم 
المطلق”©2. وقد استوفينا الكلامَ على ذلكٌ في رسالة مستقلةِ”2. لما سألَ عن ذلك 
بعض العلماء. 


[الباب التاسع ] 
باب ما جاء في البول قائماً 


65 لعَنْ عائِشة رَضِي الله عنها قالث: مَنْ حَدَتَكُمْ أن رَسُولَ الله كل 
بال قائماً فلا تصدّقُوةُء ما كانّ يَبُولُ إل جالساً. رواه الخمسةٌ إلآ أبا دَاوُة20©: وَقالَ 


)١(‏ أخرج البخاري في صحيحه 7١6 /١7(‏ رقم )97١8‏ عن ابن عمر قال: قيل لعمرٌ ألا 
تستخلف؟ قال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني أبو بكرء وإن أتركُ فقد ترك 
من فو رجير كني رسول الله يليه «فأئنوا عليهء فقال: راغب وراهب» وددت أني 
نجوت منها كفافاً لا لي ولا علىٌء لا أتحملها حي وميتاً». 
وأخرج البخاري في صحيحه (8/ ١57‏ رقم 5547). 
عن الزهري» قال: أخبرني عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري» وكان كعب بن مالك 
أحد الثلاثة الذين تيب عليهم. أن عبد الله بن عباس أخبره» أن علي بن أبي طالب خرج 
من عند رسول الله يكهِ في وجعه الذي توفي فيه. فقال الناس: يا أبا حسن كيف أصبح 
رسول الله ككِ فقال: أصبح بحمد الله بارتء فأخذ بيده عباس بن عبد المطلب فقال له: 
أنت والله بعد ثلاث عبد العصا وإنى والله لأرى رسول الله يله سوف يتوفى من وجعه 
هذاء إني لأعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت» اذهب بنا إلى رسول الله يكل 
فلسأله.فيمن هذا الأمر» إن كان قينا علينا ذلك وإن كان ف غيرنا علحناة فأوصن يناه 
فقال علي: إِنَا والله لئن سألناها رسول الله كَل فمنعناها لا يعطينا الناس بعدهء وإني والله 
لا أسألها رسول الله كلك؛. 
فهذا نص صريح من علي رضي الله عنه يبين أنه لم يكن عنده نص من الرسول ككل في 
أمر الخلافة ولا أوصى بها إليه مطلقاً كما تدعى الروافض. 

(؟) واسمها «العقد الثمين في إثبات وصاية أمير المؤمنين» بتحقيقي. ورقمها (41) من سلسلة 

. تراث الإمام الشوكاني. 

(0) أخرجه الترمذي ١7/١(‏ رقم )١1١‏ والنسائي 77/١(‏ رقم )١9‏ وابن ماجه (١/؟١١‏ رقم 
4" 
وفيه شريك بن عبد الله القاضي». وهو سيء الحفظ . 
لكن تابعه سفيان عند ايد في المسئد (15/5. )١199‏ وأبو عوانة )198/١(‏ والحاكم 
(181/1) والبيهقي ١/١(‏ ل ل عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: (ما بال - 


ا 


الْمِذِيُ' : هُوَ أَحْسَنُ شَىْءِ في هذا الباب وَأصَحُ). [صحيح] 


قال الترمذي""؟: وفي الباب ا 


وخحديثٌ عمر إلما رُويّ مِنْ حديثٍ عبد الكريم بنِ أبي المخارق عن تافع 
عن ابن عمرٌ عن عمرٌ قال: رآني النبئ كَل وأنا أبولٌ قائماً» فقال: ديا عم* لا 
تبُلْ قائماً». فما بُلْتُ قائماً بعدٌ. قال الترمذي”': وإنما رفعَ هذا الحديتٌ 
عبد الكريم بن أبي المكريه وهو ضعيف عند أهلٍ الحديث؛ ضَعَفَهُ أيوبُ 
السختياني وتكلّمَ فيو ''» وَرَوى حُبِيدُ الله عن نافع عن ابن عمر: «ما يُلتُ قائماً 
و 


وهذا أصح من حديث عبد الكريم . 
وحديث بريدة فى هذا غير 0 وهو بلفظ : «قال رسول الله يه : 


- رسول الله يككِدِ قائماً منذ أنزل عليه القرآن» . 
وصحح الحديث المحدث الألباني في «الصحيحة» رقم .)5١١(‏ 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح » والله أعلم . 
(5001) فى سئنه (107//1). | 
(؟) أخرجه ابن ماجه ١١7/١(‏ رقم 08) والبيهقي )٠١7/١(‏ والترمذي معلقاً .)17//١(‏ 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» /١(‏ 47 رقم ؟؟7١):‏ «هذا إسناد ضعيف» عبد الكريم 
متفق على تضعيفه» وقد تفرّد بهذا الخبر...2 اه. 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف» والله أعلم. 
(5) أخرجه العزاز 355/١‏ رقم 0547 كشف) والبخاري في «التاريخ الكبير» (؟/١09157/1)‏ 
والطبراني ة في «الأوسط» رقم (09194). 
وأورده الهيئمي في امجمع الزوائد» (؟/ 81) رواه البزار والطبراني في الأوسطء. ورجال 
البزار رجال الصحيح. 
وانظر ما قاله الألباني في «الإرواء» رقم (09). 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف», والله أعلم. 
(4) فى سننه (١//ا١‏ - .)١18‏ 
(5) انظر ترجمته فى «تهذيب التهذيب»  50/9(‏ 504). 
(0) أخرجه البزار ١٠ /١(‏ رقم 744 كشف) عن عبد الله بن عمر عن عمر به. 
وأورده الهيثمي في «المجمع» )5١/١(‏ وقال: رواه البزار ورجاله ثقات. 
(8) قاله الترمذي .)18/١(‏ 
وقال المباركفوري في «تحفة الأحوذي» :)258/١(‏ «قال العيني في «شرح البخاري» في - 


مه 


للاث ين الجفاء : أن يبول الرجلٌ قائماء أو يمس جبهنهُ قبل أَنْ يفرغٌ مِن صلاته» 
أو ينفح في سجودو) [و]”''رواةٌ البزان9"' . 

وفي إسنادٍ حديثٍ الباب شُرَيِكُ بن عبدٍ الله" وقد أخرجٌ له مسلمٌّ في 
المتابعات . 


وقد روي عن عبد الله بن مسعود أنه قالّ: المِنّ الجفاء أن مول الرجلٌ 
قافماً) 9 . 

و م ع 7 ا 2 9 9 2 5 

والحديث يدل على أن رسول الله له ما كان يبول حال القيام بل كان هديه 


في البولٍ القعودّء فيكونٌ البول حال القيام مكروهاء ولكنّ قولٌ عائشة هذا لا ينفي 
إثباتَ من أثبتَ وقوعَ البولٍ منهُ حال القيام كما سيأتي من حديث حذيفة* «أنَّ 


- قول الترمذي: في هذا نظر لأن البزار أخرجه بسند صحيح. . . 
قلت: الترمذي من أئمة هذا الشأن» فقوله حديث بريدة فى هذا غير محفوظ يعتمد عليه 
وإما إخراج البزار حديثه بسند ظاهره الصحة لا ينافي كونه غير محفوظ». 

)١(‏ زيادة من (ج). 

555/١١ )0‏ رقم 041 - كشف) كما تقدم. وهو حديث ضعيف. 

99) قال عنه الحافظ في «التقريب» رقم (2320): «صدوق يخطىءٌ كثيرأ» تغير يطل مقن 
ولي -القضاء بالكوفة» وكان عادلاً فاضلاً عابدًء شديداً على أهل البدع». 
وانظر: «تهذيب التهذيب» .)١55-51١55/5(‏ 

(5) علّقه الترمذي في «سننه» :)١8/١(‏ قال أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي: «هذا الأثر 
مغلق بدون إسناد. قال الشارح - يعني المباركفوري في تحفة الأحوذي )58/١(‏ -: لم 
أقف على من وصله». 
وتعقبهما الألباني في «الإرواء» (1//1): «قلت: وقد وقفنا والحمد لله على من وصله 
موقوفاً ومرفوعاً. 
أما الموقوف: فأخرجه البيهقى فى «السئن الكبرى» (؟/ 7865) عن قتادة عن ابن بريدة عن 
ابد تيعو انان 0 
(أربع من الجفاء: أن يبول قائماًء وصلاة الرجل والناس يمرون بين يديه» وليس بين يديه 
شيء يسترهء ومسح الرجل التراب عن وجهه وهو في صلاته» وأن يسمع المؤذن فلا يجيبه 
في قوله». وقال: 
«وكذلك رواه الجريري مانن نريلة عن :ابن .مسعود + 
قلت: فهو عنه صحيح موقوفا. . .2 اه. 
وأما المرفوع: فقد تقدم من حديث بريدة في التعليقة رقم (05). 

(4) رقم )٠٠١/55(‏ من كتابنا هذا. 


1م 


النبي يل انتهى إلى سُباطَةٍ قوم فبالَ قائماً»» ولا شك أن الغالتَ من فعِلِهِ هو 
القعود»ء والظاهرٌ أنَّ بولَهُ قائماً لبيانٍ الجوازء وقيلَ: إِنّما فعلّهُ لوجع كان بمأبضهء 
ذكَرهُ ابن الأثير في النهاية”'". وروى الحاكه”) والترمذي”" من حديث أبي هريرةً 
قال: «إنما بال قائماً لِجُرْح كان في مأبضِه». قال الحافظ”: «ولو صم هذا 
الحديثٌ لكان فيه غنى» لكن صْعَفَهُ الدارقطنيٌ والبيهقيٌ». 

والمأبض : باطنٌ الركبة”". 


وقيل : فعلَّهُ استِشْفاءً كما سيأتي عن الشافعيٌ وين 
وقيلَ: لأن السباطة 0000000 البائل مله لني . 


زقيل الماازال ا نانها لكونها عالة ردن نتيا ري الرقع بسر شل 
[ذاك]”" لكونه قريباً مِنَ الديارء ويؤئدة عا ؤواة عيذ الرزاق'* ' عن عمرّ رضي الله 
عنه قال: «البولٌ قائماً أحصّنٌ للدبُر». قال ابن القيم في الهدي”'': «والصحيحٌ إنما 
ل ا ل 

.و 5 2 ل 0 0 2 و 0 
37 وهو كك استكر كلح باحس رن 1 
بوله قائماًء ولا [5// جا يخفى ما في هذا الكلام من التكلفي. 


.)١5/١( النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

(؟) في المستدرك )187/١(‏ وقال: هذا حديث صحيح تفرد به حمّاد بن غسان» ورواته 
كلهم ثقات. وتعقبه الذهبي بقوله: حمّاد ضعفه الدارقطني . 

9 لم أعثر عليه في السئن. قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى .)1٠١١/١1(‏ 

(5) في «فتح الباري» .)770/١(‏ 
قلت: بل الحديث ضعيف. انظر: «الإرواء» رقم (08). 

.)١6/1( النهاية‎ )6( 

() ذكره البيهقي في «السنن الكبرى» )٠١١/١(‏ والبغوي في اشرح السنة» )7”81//١(‏ عن 
الشافعي . 

0) في (ب): (ذلك). 

(6) لم أجده في مصنف عبد الرزاق. بل أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» )٠١7/١(‏ عن عمر. 

.)١ل؟/١١‎ )9( 


لاه 


لحاس ١ك‏ كد قت هذه الجر الما وماعدا الكل يانه افقلا رو تن 
عبد اللّه , ان ' أنه كان يأتي تلك السُباطة فيبولٌ قائماًء هذا إذا لم يصمّ في الباب 
لف ع ف لقنا أما إذا صم النهيُ عن البولٍ حال القيام كما سيأتي من حديثٍ 
جابر'": «أنه كلِ نهى أن يبول الرجلٌ قائماً» وجب المصيرٌ إليه والعملُّ بموجبهء 
ولكنّه يكونُ الفعل الذي صم عنهُ صارفاً للنهي إلى الكراهةٍ على فرض جهلٍ التاريخ 
أو تأخر الفِغْلٍ» لأنَ لَفْطَ الرَجُلٍ يشملَه كَل بطريقٍ الظهورٍ فيكونٌُ فعله صالجاً للصرفٍ 
لكونه وقعّ بمحضّر منّ الناس» فالظاهرٌ أنه أرادَ التشريعٌ» ويعضدة نهية َل لعمرَ 
وإن كان فيه ما سلف. ونع عر صني رد قاو باذ ارد 
عن قيام [١"ب]‏ منسوخ» واستدلاً عليه بحديث عائشةً السابق”* وتعحدينيا أنفا ١‏ 
و 


قال الحافظ”*: «والصوابٌُ أنه غيرُ منسوخ. والجوابُ عن حديث عائشة أنه 
مستَنِدٌ إلى علّمِها فيُحمَل على ما وقَعَ منهُ في البيوت» وأما في غير البيوتٍ فلم 
تطلغ هي عليهِ. وقد حفظَهُ حذيفةٌ وهو مِنْ كبارٍ الصحابة» وقد بيّا أنّ ذلك كان 
بالمدينة فتضمنَّ الردّ على ما نفتّهُ من أنَّ ذلك لم يقع بعد نزولٍ القرآنٍ. 


بال قائماً منذُ أَنزِلَ عليه القرآنُ» رواه أبو عوانة في صحيحه 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» /١(‏ 10) بسند صحيح. 
(0) رقم (44/76) من كتابنا هذا. 
”) (1948/1). 
(4:) في «ناسخ الحديث ومنسوخه» ص9ل. 
(5) رقم (498/75) من كتابنا هذا. وهو حديث صحيح. 
(5) ١١/84و1).‏ 
.)181١/( 0 4“‏ 
قلت: وأخرجه أحمد (183/1. 197) والبيهقي .)1١١/1(‏ 
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين وافقه الذهبي. 
وتعقبهما الألباني في «الصحيحة» )79١/١(‏ بقوله: «وفيه نظر؛ فإن المقدام بن شريح وأباه 
لم يحتج بهما البخاري؛ فهو على شرط مسلم وحله». 
وقال الذهبي في «المهذب في اختصار السئن الكبير» (١1/١؟١‏ رقم 789): 
«قلت: سئده صحير 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح. والله أعلم . 
0( في «فتح الباري» مم 


04 


وقد ثبتَ عن علي" وعمرً”" وزيدٍ بن ثابتٍ”" وغيرهم أنهم بالوا قياماء 


8 : . - )يخ ا 2 هام - صلاننَ 
وهو دال على الجواز من غير كراهة إذا أمِنَ الرشاش» ولم يثبث عن النبيّ كد في 
النهى عنهُ شىي» انتهى . 1 


606 9 (وَعَنْ جَابر رَضِيَ الله عنهٌ قال: تَهى وول الله كل أن يَبُولَ 
الوَجُلٌ قائماً. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ)0؟؟. [ضعيف] 


الحديثٌ في إسنادِ «عديُ بن الفضل» وهو مترولُ2: وقد عرفت ما قَالَهُ 
الحافِظٌ مِنْ عدم ثبوتٍ شيءٍ في النهي عن البولٍ من قيام عن النبي كلل, وقد حكى 
ابنُ ماجه" عن بعض مشايخه أنه قالَّ: «كانَ من شأَنٍ العرب البولُ من قيام» 
ويدلٌ عليه ما في حديثٍ عبدٍ الرحمن بن حَسَئَةٌ الذي أخرجَهُ النسائي”” وابنُ 
ماجه”” وغيرهما فإنَّ فيهِ: «بالَ رسولٌ اللَّهِ كل جالساً فقلنا: انظروا إليه يبول كما 


)١(‏ أخرج مسدد عن أبي ظبيان قال: رأيت علياً رضي الله عنه يبول قائماً في الرحبة»...» 
كما في «المطالب العالية» 51/١(‏ رقم 57). وقال البوصيري ١95/١(‏ رقم 587): 
رواه مسدد بسند حسن. 
الرحبة: ساحة مسجد الكوفة. 

(؟) أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» )177/١(‏ عن زيد قال: «رأيت عمر بال قائماً». 

() أخرجه الطحاوي (7975/7) عن قبيصة أنه رأى زيد بن ثابت رضي الله عنه يبول قائماً». 

(5:) في السنن ١١5/١(‏ رقم 709). 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» /١(‏ 97 رقم :)١77‏ «وإسناد حديث جابر ضعيف 
لاتفاقهم على ضعف عدي بن الفضل» اه. 
وضعفه الألبانى . 

(0) قاله الحافظ في «التقريب» رقم (4040). 

.)709( عقب الحديث‎ )١١7/١( في السنن‎ )١( 

0) في السنئن 55/١1(‏ -58). 

(8) في السئن (١/154؟١‏ رقم 875). 
قلت: وأخرجه أحمد في المسند )١95/5(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» )١77/١(‏ وأبو 
داود 71/١(‏ رقم ؟؟) والحميدي رقم (887) والحاكم )١44 /١(‏ وصححه ووافقه الذهبي. 
والبيهقي في السنن الكبرى )2٠١ 5 /١(‏ وفي «إثبات عذاب القبر» (17*0) والفسوي في «المعرفة 
والتاريخ» /١(‏ 584) وابن حبان (رقم 8 موارد) وأبو يعلى رقم (95) من طرق. . 
وهو حديث صحيح . 


>30 


نيول المرأةُ». وما في حديثٍ حذيفة”'' بلفظ: «فقامَ كما يقومٌ أحذُكم»» وذلكٌ يشعرٌُ 
[// ب] بأن النبيّ يَكدِ كان يخالقهم ويقعدٌ لكونه أسترٌ وأبعدَ من مماسة البولٍ. 


ل كانه والح ا وو - يعني حديتٌ عبدٍ الرحمن - صحيح » 
صححه ؛ الدارتيلني وغيره» ونان عليه حديثٌ عائشة الذي رواة أبق غوانة في 


صحيحه” '' والحاكم”) بلفظ : ل ا 
ويدل عليه أيقا حديقيا الننالق 53 '. وقد رويّ عن أبي موسى” "* التقديد فى البولٍ 
من قيامء فَرُويَ عنه: «أنه رَأَى رجلاً يبول قائماً فقال: ويحكٌ أفلا قاعداً؟ ثم ذكرٌ 
قصةً بني إسرائيلَ من أنه كانَ إذا أصابَ جسدَ أحدهم البولٌُ قرضٌّ». 


وقد ذَهبتٍ العترةٌ والأكثث”" إلى كراهة البولٍ قائماً. 


وذهبٌّ أبو هريرة”” والشعبئ”"' وابنُ سيرينَ إلى عدم الكراهة”''©2. والحديثٌ 
لو صِحّ وتجرّد عن الصوارفٍ لصلحَ مُتمّسّكاً للتحريم. ولكنه لم يصحٌء كما قالّه 


)١(‏ وهو حديث صحيح سيأتي تخريجه رقم (17/ )٠١٠١‏ من كتابنا هذا. 

(؟) فتح الباري .)0778/١(‏ 

١5‏ (١١/4و1).‏ كما تقدم. 

(:) في المستدرك )١18١/١(‏ كما تقدم. وهو حديث صحيح. 

(5) وهو حديث صحيح تقدم رقم (5؟/98) من كتابنا هذا. 

(7) أخرجه أبو داود ١0/١(‏ رقم ”) والبيهقي /١(‏ 97 45) وأحمد في المسند (997/4) 
وأبو يعلى 771١ /1١1(‏ رقم 0 
وأورده الهيثئمي في «مجمع الزوائد» )3١4/١(‏ وقال: «رواه الطبراني في الكبير - وله 
حديث في الصحيح غير هذاء وفيه على بن عاصم وكان كثير الخطأ والغلط وينبّه على 
غلطه فلا يرجع ويحتقر الحفاظ». 
لكن صح عند البخاري في صحيحه /١(‏ 70 رقم 777). 
وبنحو رواية البخاري أخرجه مسلم 5١8/١(‏ رقم 874/ 0777.. 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح » والله أعلم . 

00 البحر :الزخار (57//1). 

(8) كما أخرجه عنه مسدد في «المطالب العالية» 57/١(‏ رقم )4١‏ وقال البوصيري ١97/١7‏ 
رقم 7 رواه مسدد والتابعي مجهول. 

(9) أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (177/1) عن أبي خالد قال: رأيت الشعبي يبول قائماً. 

(١٠)انظر:‏ «المجموع شرح المهذب» (؟/ .)٠٠١‏ 


ل 


الحافِظٌ؛ وعلى فرض الصَّحََةٍ فالصارِفٌ موجودٌء فيكونُ البول من قيام مكروهاًء 
وقد عرفت بقيةَ الكلام في الحديث الأَوّلٍ. 

5؟/ ٠٠١‏ - (وعَنْ حُدَيْمَةَ أن النْبيّ كله انتهى إِلَى سُباطَةِ قَوْمِ قَبالَ قائِماً 
نسَيْتُ فَقَالَ: «اذث». كَدَئَوْتُ حَبّى قُمْتُ عِنْدَ عَقيَيهِ فتَوَضّأْ وَمَسحْ على حُفْيهِ. رََاُ 
الجَمَاعةُ”' . [صحيح] 

وَالسْبَاطَةُ: مَلْقَى الثْرَابِ وَالْقِمام). 

قوله : (سْباطة قوم) السُّباطَة" بمهملة مضمومة بعدّها موحدةٌ هي المِرْبَلَةُ والكنَاسَةُ 
3 ج] تكونٌ بفناء الدُوَرٍ مرفقاً لأهلهاء وتكونُ في الغالب سهلةً لا يرتدٌ فيها البولٌ على 
البائل» وإضافتّها إلى القوم إضافةٌ اختصاص لا مِلْكِ لأنها لا تخلُو عن النجاسةٍ» وبهذا 
يندفِعُ إيرادُ من استشكلّ الرواية التي دُكرٌ فيها الجدارٌ قائلاً: إِنَّ البولٌ يوهي الجدارٌ ففيه 
إضرارٌ» قال في الفتح”" : أو نقول: إنما بال فوقٌ السباطة لافي أصل الجدارٍ» وهو 
صريحٌ في رواية أبي عُوانةَ في صحيحِه. وقيلَ: يحتمل أنْ يكونَ علمَ إِذْنْهم في ذلك 
بالتصريح أو غيرو» أو لكونه مما يتسامحٌ الناسٌ بو» أو لعلمه بإيثارهم إِياهُ بذلك» أو 
لكونهِ يجورُ له التصرّفٌ في مالٍ أمتِه دون غيره لأنه أولى بالمؤمنينَ مِنْ أنفْسِهم وأموالهم» 
وهذا وإِنْ كانَ صحيح المعنى لكنّه لم يُعهدْ ذلك من سيرته ومكارم أخلاقه كَل. 

قوله: (فقال اذْنُه) استدلٌ به على جواز الكلام في حالٍ البولٍ» وفيه أنَّ هذه 
الرواية قد بينثُ في روايةٍ البخاريّ أن قولَّهُ: «ادنُه؛ كان بالإشارة لا باللفظٍ فلا يتم 
الاستدلال. قاله الحافظٌ9' . 


778 25706( رقم 54؟17) وأطرافه:‎ "78/١( أخرجه أحمد (5/ 287 507) والبخاري‎ )١( 
١9/١( رقم 737) والنسائي‎ ”1/١( رقم "0/ /7؟) وأبو داود‎ 5١8/١( ومسلم‎ ١ 
/١( وابن ماجه‎ )١١ رقم‎ ١9/١( رقم 5”ء لااء 58) والترمذي‎ 50/١(و‎ )١48 رقم‎ 
74 رقم‎ ١ 
)5١ رقم‎ "0 /١( وابن خزيمة‎ )١198/١( وأبو عوانة‎ )١7١1/١( قلت: وأخرجه الدارمي‎ 
.)7[7/41 ال٠‎ 2003٠١ /١( والبيهقى فى «السئن الكبرى»‎ 

(0) النهاية فى غريب الحديث (860/5"). 

(9) فتح الباري (5378/1). 

(4) في «فتح الباري» .0979/١(‏ 


لض 


وقد استشكلّ بأن قرْبَ حذيفةً منه بحيثُ يسمعٌ نداءة» ويفْهُمُ إشارئَهُ مخالف 
لما عُرفٌ من عادته منّ الإبعادٍ عند قضاء الحاجَةٍ عن أعيّن الناظريْنَ» وقد أجيبت 
غن ذلك بأنةُ له كان مشغولاً بمضالح السلمين ‏ فلعلةُ علالٌ عليه الفجلسٌ حتى 
احتاج إلى البولٍ فلو أبعدّ لتضرّر. 

وقيلَ: فعلٌ ذلك لبيانٍ الجواز. 

وقيلَ: إنهُ فعلَ ذلك في البولٍ وهو أخفٌ من الغائطٍ لاحتياجهٍ إلى زيادة 
تكشفي ولما يقترِنُ به من الرائحة. 

وقيلَ: إن الغرضٌّ من الإبعادٍ التسيّرٌء وهو يحصّل بإرخاءٍ الذيلٍ والدنوٌ من 
الساتِر. 

والخديك يدل على جوازٍ البو من قيامء وقد سبق الكلام على ذلكٌ. قال 
المصنف”'' رحمة اللَهُ: ولعله لم يجلس لمانع ' كان بها أو وجع كانَ بو» وقد روئى 
الخطابي”" عن أبي هريرة: «أنَّ النبئ يل بال قائماً من جُرح كان بمأبضياء 
ويحملٌ قولٌ عائشة رضي اللَهُ عنها على غيرٍ حال العذر. والمأبض ما تحت الوكبة 
من كل حيوانٍ. وقد رُوي عن الشافعي ” أنهُ قالَ: كانتٍ العربُ تستشفي لوجع 
الصَّلْبٍ بالبولٍ قائماً فيرئ أنهُ لعلهُ كان به إذْ ذاكٌ وجعٌ الصّلبٍ اه. 

وقد عرفت تضعيفٌ الدارقطنيٌ والبيهقيٌ لحديث أبي هريرةً في الحديث الأَوَلٍ 
5-0 ال 


[الباب العاشر] 
باب وجوب الاستنجاء بالحجر أو الماء 


١١/1‏ - ١عَنْ‏ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنها أنَّ رَسُولَ الله كلهِ قالَ: (إذا ذَّمَبَ 


.)05 00 /١( ابن تيمية الجد في «المنتقى»‎ )١( 
في «معالم السنن» 54/1 - مع المختصر). وهو حديث ضعيف تقدّم تخريجه عند شرح‎ 00 


الحديث (4؟48/1) من كتابنا هذا. 


(*) ذكره البيهقي في «السئن الكبرى» )٠١١/١(‏ والبغوي في «شرح السنة» /١(‏ 03781 عنه. 
(5) في الباب التاسع عند الحديث (48/15) من كتابنا هذا. 


حصنا 


أحَدُكُمْ إلى الْعَابئِط فَلْيَسْتَطبْ بِثَلانَةٍ أخجَارٍ قَإِنّها تُجْزِي عَنْه). رَوَأهُ اليك 


وَالنّسَائِعُ”") و وَالدَارَُط ١‏ وَقَالَ: إِسْنادٌ صَحِيحٌ حَسَنٌ). [حسن] 
الحديثٌ أخرجة أيضاً ابن ماجه(*» 


وأخرجٌ نحوَهُ أبو داود''2 والنسائي”" [119] وغيرهُّما من حديثٍ أبي هريرة 

' وهو يدل على وجوب الاستجمارٍ بثلاثة أحجار. وفيه خلافٌ قد أسلفاه في باب 

نهي المتخلّي عن استقبالٍ القبلة . ْ 
قال في البحر”"؟: والاستجمارٌ بثلاثة أُحبجَار مشروعٌ إجماعاً. 

0303 وقوله: (فإنها تجزي عنة) أي تكفيدء وهو دليلٌ لمن قالَ بكفايةٍ الأحجارٍ 

وعدم وجوب الاستنجاء بالماءء وإليه ذهبتٍ الشافعية2 والحنفية"" وبه قال ابنُ 

لوو ا 1 بن أبي وقاص” 0 5 المسكب9 23604 وسباتئي 


.)1٠١8/5( في المسند‎ )١( 

(؟) في السئن 4١/١(‏ رقم 45). 

(6) في السنئن (١/لالا‏ رقم .)5٠‏ 

(5) في السنن 05/١(‏ رقم 5) وقال: إسناده حسن صحيح. 
وهو حديث حسنء وقد حسّنه النووي فى «الخلاصة» )١5١/١1(‏ وصحّححه الألبانى في 
صحيح أبي داود. 1 ان 

(5) هذا الحديث بهذا اللفظ لم يخرجه ابن ماجه. انظر: تحفة الأشراف .)١١9/1١7(‏ 

() في السئن 18/١(‏ رقم 8). 

0 في السئن 7”8/١(‏ رقم .)1٠‏ وهو حديث حسن . تقدم تخريجه رقم /1١١(‏ 84) من كتابنا هذا. 

(4) في الباب الخامس عند الحديث رقم .)854/١١(‏ 

.):8/١( )9( 

.)١197/١( الحاوي الكبير للماوردي‎ )9١( 

.١١ص الهدية العلائية. للشيخ علاء الدين عابدين‎ )١١( 

)١1١(‏ أخرج ابن أبي شيبة في «مصنف» )١195/١(‏ عن ابن الزبير أنه رأى رجلاً يغسل عنه أثر 
الغائط فقال: ما كنا نفعله. 

(1) أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» :)07/١(‏ عن إبراهيم أو مالك بن الحارث قال: مر 
سعد برجل يغسل مباله. فقال: لم تخلطوا في دينكم ما ليس منه. 

)١5(‏ أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» :)١54/١(‏ عن سعيد بن المسيب» قال: فلما ذكر 
له الاستنجاء بالماء» فقال: أنتم فعلتم لذلك منهم كان يجتزءون بالحجارة. 

(15) ذكر ابن المنذر في «الأوسط» )7541/١(‏ عن عطاء أنه قال: غسل الدبر محدث. 


اركدانا 


و 50 5 )١(‏ ىنث عاض ناه 
الكلامُ على ذلك في باب الاستنجاء بالماء''' إِنْ شاءً الله تعالى. 


: (وَعَنْ ابْنِ عَبّاسِ رَضِيَ الحا ال 0 مو بقَبْرَيْنِء كَقَالَ‎ - ١١4 
«إنْهُمَا يُعَذَْبَانِ وَمَا يُعَذَيَانِ في كبيرء ما أَحَدُهُمَا فُكانَ لا يَسْتَتِرُ مِنْ بوله : الآخَرَ‎ 
فكانَ يَمْشِي باللميحةة. رَوَاهُ الجَمَاعَةُا"» وَفِي رِوَايَةٍ لبخَاري” ل‎ 
يُعَذََّان في كبير ». ثم قال: «بلّى كان أَحَدُمُماك وَذْكَرَ الحَدِيتَ). [صحيح]‎ 


قوله: (فقال: إنهما يُعذبان) أعاد الضميرَ إلى القبرين مجازاً والمرادُ من 


قوله: (لا يستيرٌ) بمثناتين من فوقٌء الأولى مفتوحةٌ [90/ج] والثانيةٌ مكسورةٌ» 
وهو هكدًا في أكثّر الروايات» قاله ابن حَجَر في الفتح' “». وفي رواية لمسله”"” وأبي 
داود” ترك يدون باكك يعدها راي يزان وفي روايةٍ لابن عساكر”) 
ايستبرىء» بموحدَةٍ ساكنة من الاستبراء» فعلّى الرواية الأولئ معنى الاستتار أنْ لا 
يجِعَلٌ بيهُ وبينَ بولِهِ سِترةٌ يعني لا يتحفَّظٌ منهُ فتوافِقُ الرواية الثانية لأنها مِنَ التنزه 
وهو الإبعادٌ. [70ب/ ب] وقد وقعٌ عند أبي نعيم”؟ : "كان لا يتونى» وهو مفسرٌ 
للمرادِء وأجراهُ بعضُهم على ظاهره فقال: معتاهٌ: لا يسئُرُ عورئُ» وضعُفٌ لأنَّ 


)١(‏ الباب السادس عشر عند الحديث )١١5/5٠(‏ من كتابنا هذا. 

(0) أخرجه البخاري (١/7١الا‏ رقم )1١5‏ وأطرافه: 2.175١ .75١8(‏ 4لا١2‏ ؟دد5ء 
06. ومسلم 51١/١(‏ رقم 7 وأحمد .)١١0/١(‏ 
وأبو داود /١(‏ 75 رقم 23٠١‏ والنسائي (/8 رقم )"١‏ والترمذي ٠١7 /١(‏ رقم 07١‏ وابن 
ماجه ١75 /١(‏ رقم 417 7). 
قلت: وأخرجه البغوي في «شرح السنة» )707٠١/١(‏ والبيهقي )٠١5 /١(‏ وابن خزيمة /١(‏ 
7١‏ رقم 00) والدارمي ( 188/١‏ -184) وأبو عوانة )١937/١(‏ والطيالسي رقم (5145). 

إفرة في صحيحه رقم )١1١(‏ وقد تقدم . 

(5) في سننه رقم )"١(‏ كما تقدم. 

(60) فتح الباري .)718/1١(‏ 

(3) في صحيحه 15١/١(‏ رقم.../1917). 

(0) في سلله رقم .)5١(‏ 

(8) عزاه إليه الحافظ في «الفتح» .)7١48/١(‏ 

(9) في المستخرج من طريق وكيع عن الأعمش. كما في فتح الباري .)018/١1(‏ 


ون 


التعذيبَ لو وقعّ على كشفٍ العورة لاستقلٌ الكشفٌ بالسببية واطرحٌ اعتبارٌ البولٍ. 
وسياقٌ الحديثٍ يدل على أن للبولٍ بالنسبةٍ إلى عذاب القبرٍ خصُوصِيةٌ 
فالحملٌ على ما يقتضيه الحديثٌ المصرّحُ بهذهٍ الخصّوصِيَةٍ ولي 


وقد ثبت من حديث أبي هريرة”'' مرفوعاً: «أكثَرُ عذاب القبرٍ منّ البول». أي 


وا حديثٌ : «تنزّهوا م مِنَ البولٍ فإنَّ عامة عذاب القبرٍ منة». قال ابن 
دقيقٍ ل ,أ أيضاً فإنَّ لفظةً مِنْ لما أضيفث ن إلى لبوا : وهيٍ لابتداءٍ الغايةٍ 
ست العذات إلى البول: «يعتى 1 ابتداة سبب عذابه من البولٍ» وإذا حَملْئَاهُ على 
كشن العورة زالَ هذا المعنى». 

قوله: (مِنْ بولِه) هذه الرُوايةٌ تردُ مذهب مَنْ حمل البول على العموم. 
واسيُدِلٌ به على نجاسةٍ جميع أبوالٍ الحيوانات» وقد سبق الكلامُ على ذلكَ في 
باب الرّخخصةٍ في بولٍ ما يُؤْكَلُ لحمة”'". 


قوله: (يمشي بالنميمة) قال النووي”': «هي نقلُ كلام الغير بقصدٍ الإضرارء 


للق وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد في المسند(55/1”*. 7”88, 984) وابن ماجه ١١15/١(‏ رقم 548") 
والحاكم في المستدرك /١(‏ ”18) والآجري في «الشريعة» ص57 77 والدراقطني في 
السنن (١/18؟١‏ رقم 8) والبيهقي في السئن الكبرى )4١7/1(‏ وابن أبي شيبة في 
«المصنف» (١/؟7١1).‏ 
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولا أعرف له علة. 
ووافقه الذهبى. وقال: له شاهد. 
وقال التوضيري في «مصباح الزجاجة» ٠١١/١(‏ رقم :)١4١‏ «هذا إسناد صحيح» رجاله 

عن اجرهع بسع بهي المتستين»: 

ووافقه الألباني في الإرواء» .)0911/١(‏ 

(0) رقم ورم من كتابنا هذا. وهو حديث حسن لغيره. 

(©) في «إحكام الأحكام» .)57/١(‏ 

0( الباب السابع عند الحديث رقم :)77//١9(‏ من كتابنا هذا. 

(5) في شرح صحيح مسلم (5/ )١١7* - 1١١7‏ و(9/١1١5).‏ 


م 


وهي مِنْ أقبح القبائح . وتعقّبهُ الكرمانئ”2 فقال: هذا لا يصِلّحُ على قاعدة الفقهاء 
فإنّهم يَقولونَ : 'الكيرة هي الموجبة ايك ولا حد على المشي بالنميمةٍ) وتعقبَة 
الحافظ”" بأنهُ ليس قولٌ جميجهم لكنّ كلامَ الرافعي يُشْعِرُ بترجيجهء حيتُ حَكَى 
فى تعريف الكبيرة وجهين: (أحذهما): هذاء (والثانى): ما فيه وعيدٌ شديدٌء قال: 
ف إلى الأول أميل» والثاني : أوفَقُ لما ذكروة عند نضيل الكبائر» انتهى . 

وللبحثٍ في ذلك موضِعٌ غيرُ هذا الموضع 

قوله: (ثم قالَ: بلئ) أي وإِنّه لكبيرٌء وقد صرّح بذلك البخاريُ في الأدب”" 
در ب سكو ل اداه وهذه 
الزيادةٌ ترد ما قالَّهُ ابنُ بطالٍ مِنْ أنَّ العدية يدل عل أن انيت لا شمن 
بالكبائر بل قد يقعٌ على الصغائر» وقد ورد مثلّها مِنْ طريقٍ أبي بكرةً عند أحمد) 
والطبراني؟. 

وقد اخَتُلِفَ في معنى هذو الزيادة بعدٌ. 


قوله: (وما يعذبانٍ في كبير) فقال أبو عبدٍ الملكِ: يُحتمل أ نه كك ظنّ أَنَّ 
ذلك غيرُ كبير فأُوحِيّ إليه في الحالٍ بأنُ كبيرٌ فاستذرَك» وتَعقبَ بأنه مادم أنْ 
يكونّ نشخاً والنشخ لا يدخلٌ الخبرَء ا 0 
وقيل: يُحتمل أن الضميرٌ في قوله وأنه يعودُ على العذاب لما ورد في صحيح ابنٍ 
حا مِنْ حديثٍ أ هريرةً : ليعدباق عذاباً شديداً في ذَنْبِ هَيْنْ) وقيل : 0 
يعودُ على أَحدٍ الذْنْبين وهوّ النميمةٌ» لأنها مِنَ الكبائر بخلافٍ كَشْفٍ العورّة» وهذا 
مع ضعفه غير مستقيم أن الاستتار المنفن ليس 'المراد به شف العورة كما سلف . 


.)719/١( ذكره الحافظ في «الفتح»‎ )١( 

68 في «الفتح» .)519/1١(‏ 

5 (١٠/ال/اء‏ رقم م006 ). 

(5) في المسند (ه/ ه"). 

(0) في «الأوسط» رقم (717410). 
وأورده الهيئمي في «المجمع» /١(‏ 707 -8 وقال: رجاله موثقون. قلت: وأخرجه ابن 
ماجه مختصراً رقم (719) بسند حسن. 

(5) في صحيحه (9/ ٠١5‏ رقم 015 


ان 


قال الداودي : إِنَّ الكبيرٌ المنفىّ بمعنى أكبرّء والمثبّتٌ واحدُ الكبائر» أي 
ليسَّ ذلك بأكبر الكبائر كالقتل مثلا وإِنْ كان كبيراً في الجملة. 

وقيل: المعنول: 506 الصورة» لأنّ تعاطي ذلك لال على الدناءَة 
والحقارة وهوّ كبيرٌ في الذنُب. 

وقيل لبن يكبي في اعتقاوضما أو في اعتقادٍ المخاطَبينَ» وهو عند اللّهِ كبيرٌ. 

قل إندلكن كيز 800 عاق شق مشقّةٍ الاحترّاز» أي كان لا يشقٌ عليهمًا الاحترازٌ 
و لشن رهكا لاد جربو التقري "ريز ورحكةا رذ زفق العيدا'' وجباءة + 

وقيل: ليس بكبير بمجرده وإنْما صارٌ كبيراً بالمواظبّةٍ عليه» ويُرْشِدٌ إلى ذلك 
السياق فإنه وُضف كل عنقا بماتردل علن تجدة ذلك منةء واستمرّارو عليه للإتيانٍ 
بصيغةٍ المضارَعةٍ بعد كانّ. ذَكَرَ معناة ذ في في القَنْح'" . ش 


[ما يدل عليه حديث ابن عباس]: 
والحديتٌ يدل على نجاسّةٍ البولٍ مِنَ الإنسانٍ ووجُوب اجْتِنَابهِ وهو 
71 5 7 5 8 5 . 1 3 00 ماي 


أسباب عذاب 0 0 ابن دقييٍ | العيد" : وهر ير 0 النميمة يي 
ترك لم تكن ممنوعة؛ كما قو في الغية إذاكانث التصيحة أو لدع المفسدة لم 


تُمتغ". ولو أنَّ شخصاً اطْلَّعَ مِنْ آحَرَ على قولٍ يقتضي إيقاعَ ضرر بإنسانٍ فإذا 


نقلّ إليه ذلك القول احتررٌ عنْ ذلك الضّرّرِ لوجبّ ذَِكْرُهُ له» انتهى . 


000( في «#شرح السنة») (١/الا"7).‏ 

(؟) في «إحكام الأحكام» (57/1). 

4/1١١ 95‏ 1ا6. 

)2 انظر: «الإجماع» لابن المنذر (ص5” رقم 15 

(9) في «إحكام الأحكام» .)57/١(‏ 

(5) أورد محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني في حاشيته على شرح عمدة الأحكام ‏ أعانني الله 
على إتمام تحقيقه  /١(‏ 777) بيتين اشتملا على ما يجوز فيه الغيبة : 
اده لحي سحيية ار سه مُتَطَلْم ومعرّفٍ ومحذر 
ولمُظهر فسقاً ومُستفتٍ ومَنْ ظَلَّبَ الإعانة في إزالة منكر 


يكنا 


والحديثٌ أيضاً يدل على إثباتِ عذاب القبر» وقد جاءتٍ الأحاديثٌ المتواترةٌ 
بإثبائه"©-. ونخلاف بعض المعترلة”"© في :ذلك من الأباطيل الثي لا مُستندَ لها إلا 
مجرّدُ الهوى . 

(فائدةٌ) لم يُعْرَفِ اسْمْ المقبورين ولا أحدهماء والظاهرٌ أن ذلك كان على 
عَمْدٍ مِنَ الرواةٍ لِمَضْدٍ السَّئْرِ عليهمّاء وهو عمل مُستحسَّنٌ» وينبغي أن لا يُبالَعَ في 
النخض عن الدحة امن وفع في ستقدانا دم ابدء 

وما حكاهُ القرطبئُ في التذكرَّة'” وَضَعَفَهُ أنَّ أَحَدَهُما سعد بن معاذء فقال 
الحافظ”؟ : إنه قولٌ باطلٌ لا ينبغي ذِكْرُهُ إلا مقروناً ببيانه. 

ومما يدل على [بُطلانِ]”» الحكايةٍ المذكورة أن النبي يله حضرٌ دفن 
سعدٍ بن معاذٍ كما ثبتَ في الحديث الصحيح”" . 

وأما قِصةٌ المقبورين ففي حديثٍ أبي أمامة عند أحمد”" أنه كل قال لهم : 


)١(‏ (منها): 
ما أخرج البخاري رقم (/ا١):‏ ومسلم رقم (08). 
عن عائشة رضي لله عنها أن يهوديّهٌ دخلث عليها فذكرث عذاب القبرِ» فقالت لها: أعادّك اللَّهُ 
من عذاب القبرٍ. قالت عائشةٌ: فسألتٌ رسولٌ الله يكلِِ عن عذاب القبر؟ فقال: «نعم» عذابُ 
القبرٍ حقٌ؛ قالت :هما رأيت:رسول أللّه يكل بعدُ صَلّى صَلاةٌ إلا عو من عذاب القبر. 
(ومنها): 
ما أخرج مسلم رقم (854؟). 
عن أنس رضي اللَّهُ عنه» أنَّ رسولٌ الله ل قالَ: «لولا أن لا تَداقَتُوا لدعوتٌ اللَّهَ أنْ 
يُسْمِعَكُم عذابَ القبرا . 
وانظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري  77/4(‏ 74 رقم 075١١‏ 0115) فصل في 
عذاب القبر. 

؟) انظر كتاب: «فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام» وبيان موقف الإسلام منها؛ إعداد 
غالب بن على عواجي. (؟/١ 85 )80١‏ الباب الثاني عشر: المعتزلة. 

(*) التذكرة فى أحوال الموتى وأمور الآخرة. لأبي عبد الله القرطبي. .)7577/١(‏ 

(:) ف في «الفتح» ١/1‏ ). (0) في (ج): (بطلانه). 

30( رخ مسلم (5/ ١915‏ رقم .)1555/١177‏ 
عن جابر بن عبد اللَّهِ قال: قال رسولٌ الله كل. وجنازةٌ سعدٍ بن معاذ بين أ يديهم: «أهد 
لها عرش الرحمن». 

(0) في المسند رقم (17191) بسند حسن. 


انا 


«(مَنْ دفنتم اليوم هاهنًا» فدلٌ على أَنَّهُ لم يحضرمُماء وقد اختُلِفٌ في المقبورين 
فقيل: كانا كافرين» وبو جزم م أبو موسئ المدينيٌ» واستدل بما وقعٌّ في حديثٍ 
جابر'" أنه يله : ك: «مرٌ على قبرينٍ من بني النْجَارٍ [154/ب] عَلَكَا في الجاهلية؛ وفي 
سناد ابن لهيعة. وجزم ابنُ العطَارٍ في شَرْحٍ العمدة بِأَنّهُمَا كانا مسلميْنء قال: 
لأنهينا لو كانا كافِرَيْن لم يدع لهما بتخفيفٍ العذاب» ولاترجاة ليماء ولودكان 
ذلك من خصائصه لبيّنه كما في قصَّةٍ أبي طالب. 


قال الحافظٌ0" : للشو من مجموع طرق حديث الباب أُنّهما كانا مُسلمِينٍ» 
ففي رواية ابن ماجَة"": ١مرٌ‏ بقبرين جديدَيْنٍ) فانتّى كونهما في الجاهلية. وفي 
حليق أب أَمَامَةَ عند الحمذ؟؟؟ «أنهُ كله كل مر بالبقبع فقال: مَنْ دفثُم اليومَ هَاهْنَا؛ كما 
تَقدّم» يداوو على انيما كانا مُسلمِينٍ لأنَّ لبقي مقبرةٌ المسلمينَ» قال: ويؤيدة 
ما في رواية أبي بكرة عند أحمد” والطبراني' ' بإسنادٍ صحيح: يُعَذَّبانِء وما 
يدبن في كبير» وبَلّ وما عدبا إلا في الغيبة والبولٍ»» فهذا الحضرٌ ينفِي كوتَهُمَا 
كانا كافْريْنٍ أن الكافِرَ يُعذَّبُ على كُفْرِهِ بلا خلافٍ. 


- 


قال: وأمّا ما احتحٌ به أبو موسيئل فهو ضعيف كما اعترفٌ به. وقد رواة 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (5/ 7940 - 595) وفيه تصريح أبي الزبير بالسماع من جابر 
فانتفت علة تدليسه. 
وأخرجه البزار 5١7 /١(‏ رقم ١‏ - كشف) والطبراني في الأوسط رقم (5578). 
وأورده الهيئمي في «المجمع» (8/ 5ه) وقال: «رواه أحمدء والبزار. وقال الطبراني في 
الأوسط: عن جابر قال: مرّ رسول الله يل على قبور نساء من بني النجار هلكوا في 
الجاهلية فسمعهم يعذبون في القبور في النميمة. . ورجال أحمد رجال الصحيح. وفي إسناد 
الطبراني ابن لهيعة وفيه كلام» اه. وخلاصة القول أن الحديث صحيحء والله أعلم. 

(؟) في «فتح الباري» .)77١/١(‏ 

(6) رقم (747) وقد تقدم. 

(:) في المسند رقم )77١1917(‏ بسند حسن وقد تقدم . 

(0) في المسند (0/6). 

() في «الأوسط» رقم (071741. 
وأورده الهيئمي في «المجمع» )9١8- 7٠٠0/١(‏ وقال: رجاله موثقون. 
قلت: وأخرجه ابن ماجه مختصرا رقم (759) بسند حسن. وقد تقدم. 


وان 


00 03 


أحمد سناد صحيح على شرطٍ مسلمء وليس فيه ذِكرُ سبب التعذيب فهو من 
تخليطٍ ل لهيعةً» انتهى مُلتقطاً من الفتح'" . 

٠ 9‏ - (وَعَنٌ أنسِ رَضِيَ الله عَنّْهُ عَنِ 1 هِ قال: ١تَتَرَّهُوا‏ مِنَ 
البَولِء فإنَّ عامّة عَذَابٍ الْقَبْرِ منهُ». رَواهُ الدا ل حسن لغيره] 

البعيكدينة روا الدارقطنئٌ مِنْ طريقٍ أبي جَعْفَرِ 0 عن قتادةً عنةُ وصتحح 
إِرسَالَهُ وثْقِلَ عن أبي زرعة أنه المحفوظ. وقالَ أبو حاتم: رُوْيْئاهُ من حديثٍ تُمامة 

عنْ أنس. والصحيحٌ إرساله. 

ورواة الدارقطنئ ' مِنْ حديثٍ أبي هريرةً» وفي لفظٍ له وللحاكم”' 
الجا" وا" رامن عذاب القبرٍ منّ البوةء قال الحافظ في «بلوغ السرم و31 
الي الل انتهى . واعل نو حاتم'' '' [4//ج] فقال: إِنَّ رفعة باطل . 


فنك 


وفى الباب عن ابن عباس رواة عبد ضّ خميد فى 0 والحاكه'"") 


)١(‏ في المسند (9/ ١90‏ - 2117 وفيه تصريح أبي الزبير بالسماع من جابر فانتفت علة 
تدليسه . وقد تقدم. 

48 فتح الباري .077١ - 77١ /١(‏ وقد تبين أن هذا الالتقاط فيه تكرار. 

9 في سننه ١717//1(‏ رقم 5) وقال الدارقطني: والمحفوظ مرسل. 
وفي سنده: أبو جعفر الرازي» واسمه عيسى ب بن أ عسى- قال الحافظ في «التقريب» 
رقم (8019): صدوق سيء الحفظء. وخصوصاً عن مغيرة. 

2 في سنئه (١/8؟١‏ رقم ا) وقال الدارقطني: الصواب مرسل . 

(0) أي للدارقطني في سئنه ١١8/١(‏ رقم 8). 

() فى المستدرك .)187/١(‏ 

0) في السئن (176/1 رقم 0844. 

(0) فى المسند (؟755/5ل م" وم"). 

(9) رقم الحديث (44/18) بتحقيقنا 

000 العلل 8557/١(‏ رقم .)٠١8١‏ 
قلت: وأخرجه الآجري في «الشريعة» ص0757 "57" وابن أبي شيبة في «المصنف» /١(‏ 
5") والبيهقي في السنن الكبرى )3١/5(‏ وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» /١(‏ 
١‏ ا : هذا إسناد صحيح رجاله عن آخرهم محتج بهم في الصحيحين. 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح . 

(١)(ص١9١7‏ رقم 547 - المنتخب). 

.)185 - ١47 /١( في المستدرك‎ )١١( 
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والطبرائ نَي 2١”‏ وغيرهُمْ» وإسناذة حسن لسن فيه غيرٌ أبي يحيل القتات وفيه رد 


ولفظة: «إِنَّ عامة عذاب القبر بالبولٍ فتنزَّهُوا منة) . 

وعنْ عُبادةَ بن الصامتٍ في ين ولفظه: «سألا رسولٌ اللَّهِ كله عن 
البولٍ فقال: (إذا بيت شيءٌ فاغْسِلُوهء فإني أَظنٌ أنَّ منهُ عذابَ القبر» وإسنادة 
حسنٌ . 

وقال سعيدٌ بن منصور”»: حدَّئنا [خالدٌ]”* عن يونس بِنٍ عْبِيدٍ عنٍ الحسنٍ 
قالَّ: قالَ رسولٌ اللَّه يل: «استنزِمُوا مِنَ البولٍ فإِنّ عامّةَ عذاب القبرٍ من البولٍ» 
ورواثة ثقات مع إرساله. 

ويؤيّدُ الحديتٌ ما ثبتَ في الصحيحين”© وغيرهما في الحديثٍ الذي قبل 
ا ْ ١‏ ْ 

قوله: (تنرّمُوا من البول) التنزه : 

قوله: (فَإنّ عامّةَ عذاب القبر منة) 0 لشي عل 1 بوالمراة أنه أككذ 
أسبابه . 

والحديثٌ يدل على وجوب الاستنزا منّ البولٍ مُطلقاً مِنْ غيرٍ تقييدٍ بحالٍ 
العاذة» وليه تحت ]بو حيقة وهو النرق لك3 يو مقكن نيما ذكزة :من اتناك ودار 
الدَرْمَم فإنّهُ تخصيصٌ بغير مخصّص . 

وقالَ مالكُ: إِزَالَتُهُ في غيرٍ وقتٍ الصلاةٍ ليست بفرضء واعتذرٌ له عن 
الحديث بأنَّ صاحبّ القبر نما 'عُدْتَ لأنه كان يعرك البول عبكل خلع فيصلى تخير 


.)١1١7١ رقم‎ 44/1١( في «الكبير؛‎ )١( 

(0) قاله ابن حجر في «التلخيص» .)1١1/1١(‏ 
وهو حديث حسن لغيره. 

(م) ١"١/١(‏ رقم 545 كشف). 
وأورده الهيشمي في «مجمع الزوائد» ١8/١(‏ وقال: «رواه البزار وفيه يوسف بن خالد 
السمتي ونسب إلى الكذب». 

(5) عزاه إليه الحافظ في «التلخيص» ؛ .)2١/1(‏ وقال الحافظ: رواته ثقات مع إرساله. 

(0) في (ج): (حَلّد) رمتعا 

() تقدم رقم (78/ ؟١٠)‏ من كتابنا هذا. 


6ن 


طَهُورِء لأنْ الوضوء لا يَصِخ مع وجوده دِهِ وهو تقييدٌ لم يدل عليه دليلٌء وقذ 
أمر اللّهُ بتطهيرٍ الثياب ولم يفده بحالة ة مخصوصة. 


[الباب الحادي عشر] 


- لغن عد لمن بن بتري قال: قل سلما عَلْمكمْ يكم 
كل شَيْءٍ حَنّى الخراءَةً» فَقالَ سَلْمَانُ: أجل نَهَانَا أنْ تَسْتَقْبِلَ الْقبْلَة بغائط او وال 
أو أن تستنجي بِالْيمِينٍ أو أن يَسْتَنجي أَحَدْنا بأل مِنَ تلا أَخجارِ. أؤ أن نُسْتَنحيَ 
برَجيع أو بعَظم . رَوَاهُ مُسْلهُ”" وَأ بُو داو" وَالتَرْمِذِيُ)2 . [صحيح] 

أما الاستقبال بالغائٍ والبولٍ فقد تقدّمَ الكلامُ عليه في باب نهي المتخلّي عن 
استقبالٍ القبلة . 

وأما الاستنجاءً م باليمين فقد تقدّم أيضاً طرفٌ مِنَ الكلام عليه في ذلك الباب*» 

قال النووي لقن أجمعٌ العلماءً على أَنَهُ منهِي عن ثم الجماهيرُ على أنه 
نهِي تنزيه وأدب لا نهِيّ تحريم. وذهبٌ بعضٌ أهل الظاهرٍ إلى أنه حرامٌ» قالَ: 
وأَشارَ إلى تحريمه جماعةٌ مِنْ مِنْ أصحابئا ولا تعويلَ على إشارَتَهم قالَّ: قال 
مجه او في أذ لاامشفمين ,اليد البمنى فى اش ددم مِنْ أمور الاستنجاء إِلّا 


لعذر. فإذا استنجوال بماء صبه هُ باليمنول [ومسح]”" باليسرى, وإذا استنجا حجر فإِن 
كان في الذَبّر مسح بيساروء وإنْ كانَ في المُبّلٍ وأمككة وضع م الحجرٍ على الأرض 


)0( في صحيحه /١(‏ 777 رقم 587). 

(0) في سننه ١/١(‏ رقم 07). 

(9) في سننه 75/1 رقم )١6‏ وقال: حديث حسن صحيح. 
قلت: وأخرجه النسائي 8//١(‏ رقم )5١‏ وابن ماجه ١١5 /١(‏ رقم 917). 
وهو حديث صحيح . 

(5) الباب الخامس عند الحديث رقم )85/٠١(‏ من كتابنا هذا. 

(5) أي الباب الخامس المتقدم . عند الحديث رقم )84/٠١(‏ من كتابنا هذا. 


(0) في (ب): (ومسحه). 


فوس 


أو بِينَ قدميه بحيثُ يتأت مسبحه أمسَك الذكرَ بيساره [:] ومسحَهُ على الحججرء 
وإن لم يمكثة واضطرٌ إلى حمل الحجرٍ حملَهُ بيمينه» آمك الذّكرَ بيسارو. رميخ 
بهاء - ع 1 وا اقال: الاعف عا اخل 


سر لس اس ما 00 
تبيها على إكرّامها وصيانّتها عن الأقذارٍ ونحوها». اه. 


لكام أنه قد ورد النهئ عن مس الذكّر باليمين في الحديثٍ المتفقٍ عليه 
وورد دالبو عن الامسجاء ءِ باليمين في هذا الحديث وغيره» فلا يجوز الستعفال 
اليمينٍ في أَحدٍ الأمرين» وإذا دَعَتِ الضرورةٌ إلى الانتفاع بها في أحدهما استعمّلّها 
قاضي الحاجة في اح الأمرين في نظرهٍ [8١ب/ب].‏ 
وأما النهىّ عن الاستنجاء ءِ بأقلّ من ثلاثة ةِ أحجار ققد ذكرْنًا في باب نهي 
المتخلّي عن استقبالٍ القبلة'"'2 الرواياتٍ الواردةٍ في هذا المعنى» وذكرْنًا هنالِكَ طرقًا 
سيد 
وقد قال بعض أهلٍ الظاهر : إِنَّ الاستجمارٌ بالحجر متعيِّنُ [10/ ج! لنصّه وَل 
عليها فلا يُجرَى غيرة» وذهبّ الجمهورٌ إلى أنَّ الحجرٌ ليس متعيّناًء بل تقوم 
الخرقَةُ والخْشّتٌُ وغيرٌ * ذلكَ مقامّةُ» قال اللو لا يكون لا مهو كما في 
قولِهِ تعالى : «ولا مدلا أَرْلَدَكُم يِن إنَي74". ويدل على عدم تعيّنِ الحجَرٍ 
نهيهُ كل عن العظم والبعْرٍ والرجيع *'» ولو كاك متعيا لين عما سو مطلقا. 
وعلى الجملةٍ كل جايد”* طاهرٍ مزيلٍ للعين ليس له حر دم يجزىءٌ الاستجمارٌ به. 


)غ0( الباب الخامس المتقدم عن الحديث رقم )645/1٠١(‏ من كتابنا هذا. 

(؟) في شرحه لصحيح مسلم (/لاه١).‏ 

,2 سورة الأنعام : الآية .١6١‏ 

(5) انظر: «الباب الثاني عشر» باب في إلحاق ما كان في معنى الأحجار بها. عند الأحاديث 
رقم (*//ا١٠)‏ و(8/7”5١٠)‏ من كتابنا هذا. 
«والباب الثالث عشر) باب النهي عن الاستجمار بالروث والرمّة. 
عند الأحاديث رقم (ه"/ )٠١9‏ و(5"/ )١١١‏ من كتابنا هذا. 

(5) في (ب): بعد (جامد) كلمة (جماد). 


رفن 


وأما النهئئُ عن الاستنجاء برجيع أو بعظم فقد ثبت مِنْ طرق متعلدة. 
والرجِيعٌ : الرؤثُ» وفيه تنبية على النهي عَنْ جئْس النججس فلا يُجزَىء الاستنجاءً 
بنجس أو منتجس . وقد ذهبت العترةٌ والشافعيٌ وأصحابة(0) إلى 0 إجزاء العظم 
والرّوث» وقال نو 7 : يكرهة ويجزىءٌ إِد القصد 58 النجافسةة وهو 

0 م 
يحصل بهمًا ويدل للأَوّلٍ ما أخرجَة الدارقطنيه”) وصححة من حديث أب هريرةً) 
وفيه أنهما لا يُطهران. 

والنهيّ عن العظم لكونِهِ طعامٌ الجنْ كما سيأتي”*"» وفيه تنبيةٌ على جميع 
ذلك. 

قوله: (الخراءة) هي العَذْرةٌ قال في القاموسر©؟: خْرِىءَ كسيمع. حرأ 
وحَْرَاءَة وَيكسَرُ وخرُوءا: سَلِحَء والخْرْءٌ بالضمٌ العَذْرَةُ 

الله ١‏ (وَعَنْ جَابِرٍ أن النبيّ كلةِ: قالَ: (إذًا اسْتَجْمَرَ أحَذكم 
فَلْيِسْتَجْمِرْ ئَلامأ». رَوَ وا ين . [صحيح] 


.)١١5 - 1١ /1( وانظر: «المهذب»‎ .)49/١( البحر الزخار‎ )١( 

(؟) انظر: "تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق». لعثمان بن علي الزيلعي. .0/8/١(‏ 

(6) في سننه (١/7ه‏ رقم 9) وقال: إسناده صحيح. وسيأتي رقم (57/ )1٠1١١‏ من كتابنا 
هذا. 

(5:) سيأتي رقم )١١١/17(‏ من كتابنا هذا. 

(0) القاموس المحيط ص4:. 

)١(‏ أخرج أحمد في «المسند» (7726/5) من طريق ابن لهيعة» ثنا أبو الزبير» عن جابر أنه 
قال: سمعت رسول الله كَللَِ يقول: (إذا تغوّط أحدكم فليمسح ثلاث مرات». 
وأخرج أحمد في «المسند) )1٠١/9(‏ من طريق عيسى بن يونس» عن الأعمش عن 
سفيان» عن جابر قال: قال رسول الله كَكلةِ: «إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثاً». 
وأخرج أحمد ذ في «المسند» (7/ 5914) من طريق عبد الرزاق» عن ابن جريج» أخبرني أبو 
الزبير: أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله كلِ: «إذا استجمر أحدكم 
فليوتر) . 
قلت: وأخرجه مسلم (رقم 714/75) وأبو عوانة .)519/١(‏ 
قلت: وقد صرح أبو الزبير بالسماع من جابر فانتفت علة التدليس. 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح . 


7 


2 (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عن النبِي له قالَ: «مَنِ اسنْجْمَرَ فَلْيُويَز مَنْ 
َعَلَ فَقَدْ أْسَنء وَمَنْ لآ فلآ حَرَج». و ان 08 
[ضعيف] 


ع 0-0 ء 2 يفي لمث # سن مو(5) واءع )26 
الحدية الأول لابن ليسة دوقن اخرضة أيه الشياة' وابنُ أبي شيبة و 


ورواة النّسائيُ في «شيوخ الزهري» “اخبوان تذفن «المعر ف وال 
من حديث أبي غسانٌ محمد بن يحيئ الكتاني عن أبيه عن ابن أخي ابن شهابٍ عن 
ابن شهابء أخبرني حَلادُ بن السائب عن أبيه أنهُ سمعٌ النبيّ ككل يقول: «إذَا تغوّط 
الرجلٌ فلْيتمسّح ثلاث مرّات». 

وله طريقٌ أخرئ* عن خلادٍ بن السائب عن أبيه في حديثٍ البغويٌ عن 
هُدبَةَء وأعلّ ابنُ حزم "© الطية الأرل نان :عدرل مقي 2١‏ بجؤرل راشف 


4 ني #المصنده 40 44 

(1) في السئن 7/١(‏ رقم 7"0). 

فرق في سننه (رقم /330) ورقم (9/4؟ مختصراً) . 

(5) مسند جابر فى الجزء المفقود. 

)2( فى «المصنف» (150/1). 

(5) عزاه إليه الحافظ في «التلخيص» .)1١ /١(‏ والكتاب: «شيوخ الزهري» للنسائي. 

60 عزاه إليه الحافظ في «التلخيص» .)1١١١/١(‏ 
وكتاب المعرفة لأبي عبد الله محمد بن إسحاق بن مندهء وهو كتاب كبيرء جليل» قال 
ابن عساكر: ولافيه أوهام كتيرة” . انظر: (الرسالة المستطرفة» ص/7١7١.‏ 
وهو يزيد على أربعين جزءاً» لم يصل إلينا منه إِلّا الجزءان السابع والئلائون» والثاني 
والأربعون. 
وانظر: «معجم المصنفات») ص 5909‏ 

(6) فى «الأوسط» رقم )١19157(‏ بسند حسن. 

احرجة الطبراني في «الكبير؛ (17/ ١41‏ رقم 55117). 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )5١1١/١(‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسطء 
وفيه حماد بن الجعد» وقد أجمعوا على ضعفه. 
قلت: ليس حماد في سند الأوسط. وأخرجه الطبراني ف في «الكبيرا رقم (51575) من طريق 
محمد بن يزيد بن سنان» ثنا أبي. بسند ضعيف. 

000 .)98/1( في «المحلى؛»‎ )1١( 

)١١(‏ محمد بن يحيى بن علي بن عبد الحميد الكناني. أبو غسان المدني لخ]. 


1 


بل هو معروفٌ. أخرجَ لهُ البخاري. وقال النّسائي: ليس به بأسٌء قالَهُ الحافظٌ” . 

وأما الحديثٌ الثاني فأخرجَهُ أيضاً ابن جبانُ9© والحاكم '" والبيهقة” 2 
ومدارُهُ على أبي سعيدٍ الحبرانيُ ي«الجمصي" *'. وفيه اختلافٌء وقيلَ: نه صحابي» 
قال الحافظ : ولا يَصَحء والراوي عنة حخصينٌ نّْ الحبرانيٌ وهو محيزل: وقالَ أبو 
ررعة: شيخ» وذكره ابن حبان في الثقات». وذكرٌ الدارقطنيٌ الاختلافٌ فيه في 
العلل. 


والحديثٌ الأول لعا سورع الاستجمار بثلاثة ثةِ أحجار ووجوبه. وقد 
تقدّمَ ذِكْرُ الخلافٍ فيه في باب نهي المتخلّي عن استقبال القبلة"© . 


والحديثٌ الثاني ندل على الإيتار وعلى استحبابه 4 وعَدَم وجويه. لقوله: 
ا(ومَنْ لا قلا حَرٌجَ) . قال الحافظٌ في الفتح”©: «وهذو الزيادةٌ ع الإسنادٍ. وقد 
أخلّ بظاهرهٍ القاسميةٌ وأبو حنيفة ومالك فقالوا: للا يُعتبِرٌ العددٌ. بل المعتيد الويتارء 
وخالفهُم الشافعيٌ وأصحابة وغيرهم كما تقدم' 0 وقالوا: لا يجوز الاستجمارٌ 
بدونٍ ثلاثء» ويجوزٌ بأكثرٌ منهاء إن لم يحصل الإنقاء بها 

وقل أشاز اتمصتفق""” وحمة الله إلى ما هوّ الح وهوّ الذي لاح لي» فقال: 
«وهذا محمول على أنَّ القع على وَثْرِ سُنّةٌ فيما إذا زادَ على ثلاث جمعاً بِينَ 
النصوص» اه. 


قال ابن حجر في «التقريب» :)5١8/7(‏ «ثقة لم يصب السليماني في تضعيفه». 
وقال الذهبى فى «الكاشف» ا صدوق. 

. 0081/8 فى «تهذيب التهذيب»‎ )١( 

0( في صحيحه (701/5 رقم )١5٠١‏ بسند ضعيف. 

(0) في المستدرك .)158/١1(‏ 

(:) فى السنن الكبرى .)55/١(‏ 

)0( انظرة: «تهذيب التهذيب» (078/5). 

() الباب الخامس. عند الحديث )85/٠١(‏ من كتابنا هذا. 

0( فتح الباري (١/لاه؟).‏ 

(4) انظر: البحر الزخار (59/1). والأم 40/١(‏ - 95)» و«شرح معاني الآثار» (177/1). 

(9) أي ابن تيمية الجد في «المنتقى» .)08/١(‏ 


هونا 


والأدلةٌ المتعاضِدَةٌ قد دلَّتْ على عدم جوازٍ الاستجمارٍ بدونٍ ثلاث وليسّ 
لمن خِرّة ذليل يصاع للتمشاكا به في مقايليها . وقد تقدَّمَ الكلامُ عليه وسيأتي 
أيضاً . 
[الباب الثاني عشر] 
باب في إلحاق ما كان في معنى الأحجار بها 


 2٠//“«‏ (عَنْ خرَيْمَةَ بن تَابتِ رَضِيّ الله عَنهُ أن النّبيّ كَل سيْلَ عَنٍ 
الاسْيِطَابَةٍ ُقال: «بنَلانَة أخجَار ليس فيهَا رَجِيعٌ». ا 
ا [صحيح] 

5 2 (وَعَنْ سَلمْانَ قالَ: أُمَرَنا ‏ يعني النَبِيْ يل - أن لآ نَكتفِي بِدُونٍ 
ثلانّةِ أخجار ليس فيها رَجِيعٌ وَلآ عَظمٌ. رَواهُ ألحمذة) وَابْنُ ماجة)”2. [صحيح] 

الحديث الأول ورجانل إستادو كقات:: فإنه أخرخة ابوذاؤة عن شييخه 
[عبدٍ الله بن محمدٍ النفيليّ]''" عن أبي معاويةَ عن هشام بن عُروة عن عمرو بن 
خُزيمة عن عمارةً بن خُزيمة عَنْ خزيمة بن ثابتٍ.. 

والحديتٌ الثاني هو أيضاً في صحيح مسله”"» وقد عارضَتٍ الحنفيةٌ هذا 
الحديتَ الدالٌ على وجوب الثلاث بحديثٍ ابن مسعودٍ الذي سيأتي” » وفيه: «فأخدٌ 


000( في المسند .)5١7*/6(‏ 

(؟) في سننه (١/لا"‏ رقم .)4١‏ 

(0) في ستنه ١١5/1(‏ رقم 719). 
وهو حديث صحيح . 

(5) في المسند (4737/0). 

)( في سئئه 1١1١6/١(‏ رقم 5" . 
قلت: وأخرجه مسلم رقم )١١7(‏ والترمذي رقم )١7(‏ والنسائي رقم )5١(‏ و(494) وأبو 
داود رقم (0). وهو حديث صحيح. 

(3) فى «المخطوط» [محمد بن عبد الله النفيلى] وهو خطأ. والصواب ما أثبتناه. 
انظلة «تهذيب التهذيب» (؟5777/7 /471). 

(0) رقم (555) كما تقدم. 

(4) رقم )١1١/89(‏ من كتابنا هذا. 


يفنا 


الحجرين وألقئ الرونّةً» . قال الطحاويٌ27: «هوّ دليلٌ على أنَّ عددّ الأحجارٍ ليس بشرطٍ 
لأنه قعدّ للغائِطِ في مكانٍ ليس فيه أحجارٌ لقولِهِ : ناولني» فلما ألقّى الروثةَ دل على أنَّ 
الاستنجاءً بالحجرين يُجرَئ. إِذْ لو لم يكن ذلك لقال: ابغني ثالثاً. وَرَدهُ الحافظ9© 
وقال: قَدْ روئ أحمد”" فيه هذه الزيادةً بإسنادٍ رجالَّهُ ثقاتٌ» قال في آخرو: «فألقى 
الروثة . وقال: إنها رِكْسٌ ائتني بحجر». قال: ف أنه لد 'فيما #كد ابخيلال لأنه مجرّد 
احتمال. وحديثٌُ سلمان”*' نص [119/ ب] في عدم الاقتصارٍ على ما دوئهاء ثم حديثُ 
سلمانَ قول» وحديتٌ ابن مسعودٍ فعل [4١ب]‏ وإِذّا تعارضًا قُدّمَ القولٌ» انتهى . 

وأيضاً في سائرٍ الأحاديثٍ الناصّةٍ على وجوب الثلاث زيادةٌ يجبُ المصيرُ 
إليها مع عدم منافاتها بالاتفاقء ولم تَمّع هنا منافيةٌ فالأخدُ بها متحتمٌ» وقد تقدمَ 
الكلامُ على الحديثينٍ في مواضِعَ من هذا الكتاب فلا نعيده. 

قال المصنفٌ”” رحمة اللّهُ: «ولولا أنه أرادٌ الحجرٌ وما كان نحوةٌ في الإنقاء 
لم يكنْ لاستثناء العظم والرَّوْثِ معنئ» ولا حَسّنَ تعليلٌ النهي عنهما بكونهما من 
طعام الجنّ؛ وقد صح عنه التعليل بذلك96 اه. 

وهذا الكلام هو وجه ترجمة الباب بتلك الترجمة وهو حسن. 


.)١77/١( في «شرح معاني الآثار؛‎ )١( 

(0) في «الفتح 1//اه3). 

() في المسند )١55/5(‏ من طريق معمرء عن أبي إسحاق. عن علقمة بن قيس عن ابن 
مسعود رضي الله عنهء أن النبي كله ذهب لحاجته فأمر ابن مسعود أن يأتيه بثلاثة 
أحجارء فجاءه بحجرين وروثة» فألقى الروثة» وقال: إنها ركس» كي بحجرا . 
قال الحافظ في «الفتح» :)75017/١(‏ «ورجاله ثقات أثبات... وقد قيل إن أبا إسحاق لم 
يسمع من علقمة» لكن أثبت سماعه لهذا الحديث منه الكرابيسي» ...» 
قلت: لكن قال ابن المديني: لم يلق أبو إسحاق علقمة. كما في جامع التحصيل 
ص١‏ 720 
وقال أبو حاتم وأبو زرعة: لم يسمع أبو إسحاق من علقمة حرفاً. كما في «المراسيل» ص55١.‏ 
والخلاصة أن أبا إسحاق لم يسمع من علقمة. والزيادة المذكورة في طريقه غير صحيحه 
والله أعلم . 

2:١‏ وهو حديث صحيح. تقدم تخريجه رقم )٠١١8/*5(‏ من كتابنا هذا. 

(0) أي ابن تيمية الجد فى كتابه «المنتقى» .)08/١(‏ 

(7) انظر الحديث رقم )١1١/9(‏ من كتابنا هذا. 


لذن 


[الباب الثالث عشر] 
باب النهي عن الاستجمار بالروث والرّمّة 
ه/ ٠١9‏ - (عَنْ جابر بْن عبدٍ الله رَضِيَ الله عنهُ قال: تهى التبيُ كله أن 


عل مام 1 0 232 ود وم 0 
تمسح بعَظم أو بَعْرَةِ. رَوَاهُ أحمد ومسلم بو داود) [صحيح] 


١٠١/5‏ - (وَعَنْ أبي و أن اشن ل أ ست بد أؤ بعظم 
وَقالَ: «إِنْهُمَا لآ يُطَهْرَان". رَوَاهُ الدَارَفْطيِي”'' وَكَالَ: إِسَْادٌ صحيحٌ. [صحيح] 

النهي عنٍ العظم قد تقدّم في أحاديتٌ متعددة 5 المتنٍ والشرح» والنهي عن 
البعرة ثابتٌ في رواية جابر وغيره. 

وقد أخرج الحديت الثاني ابن خزيمة”” بهذا اللفظِء ورواةً البخاريُ" 
بلفظ : «ولا تأتني بعظم ولا رَوث». وزادٌ في باب المبعث”" : «إنّهما مِنْ 5 
الجن) . 

وهو عند 0 من حديث ابن مسعود. وعند أبي :ان والدارقطت””") 
والنسائء 110 والحاكة”"3© ةا رات ع بيو 10 ل 


. 07*57 /"( فى المسند‎ )١( 

(5) في صحيحه 114/1١(‏ رقم 017/08). 

إفرف في سئنه /١1(‏ رقم 078. وهو حديث صحيح. 

(5) في سئنه 07/١(‏ رقم 4) وإسناده صحيح. 

(5) عزاه إليه الحافظ في «التلخيص» .)2٠١41/١(‏ ولم أجده بهذا اللفظ في صحيحههء والله 
أعلم . 

(5) وهو جزء من حديث أبي هريرة /١(‏ 700 رقم .)١90‏ 

(0) وهو جزء من حديث أبي هريرة (7/ ١71‏ دقم 80 ). 

(6) في صحيحه ”7/١(‏ رقم .)400/1١0١‏ وسيأتي رقم (/ا/١١١)‏ من كتابنا هذا. 

إلى في سننه (51//1 رقم 06 مختصراً. 

.)١1 في السئن (١/لالا رقم‎ )٠١( 

9 في سننه (١//ا - 78 رقم‎ )١( 

)١(‏ في المستدرك (؟/”007). 

9 السئن الكبرى )٠١١8 - ٠١1/١(‏ مطولاً. وانظر: «نصب الراية» (1//ا١‏ - 178). 


حون 


وهو عِندَ الطبراني”'' من حديثِ الزبي بسنل ضعيف . 

رهد اذا" اندلاو ون سروت سال ين كيلك 

وعندَ بي داوة”"' والنسائي؟ من حديث رُويفع. 

وعند الدارقُطنيٌ””» عن رجل منّ الصحابة. 

وفي الحديثين دليلٌ على وجوب اجتناب العظم والروث» وعدم الاجتزاء بهما. 
[و] قوله: (إنهما لا يُطهْرانِ) رد قولّ أ عد الذي أسلفياة من أنه 


يُجزَىءٌ بهما. قيلَ: والعِلُّ في النهي عن العظم اللزوجة المصاجبّة لهُ التي لا يكادٌ 
يَتَمَاسَك معهًا. وقيل: عدم خلوه فى العالب عق الدسنومة : واقيل + الكونة نام 
الجنْء وهذا هو المتعينُ لورودٍ النصٌ به فيلحقٌ به سائرٌ المطعومّاتٍ. 


000 


إفية 


(0) في 


(2 
(0) 


00 


وأما الروثٌ فَعِلَهُ النهي عنهُ النجاسةٌ» والنجاسةٌ لا يُرَالُ بمثلهًا. 
[الباب الرابع عشر] 
باب النهي أن يستنجي بمطعوم أو بما له خحُرمة 
١/1‏ - لعَنْ ابن مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ أن النّبى ككل قالَ: [11/ ج] 


في «الكبير» ١١90 /١(‏ رقم .)50١‏ وأورده الهيثمي في «المجمع» .)5١١  5١9/١(‏ 


وقال: (إسناده حسن ليس فيه غير بقية وقد صرح بالتحديث» اه. 

وقال الحافظ ابن حجر فى «التلخيص» :)٠١9/١(‏ «رواه الطبرانى بسند ضعيف». 

قلت: فيه مجاهيل ثلائة: قحافة بن ربيعة: قال عنه الحافظ في «التقريب» (رقم 00175) 
مجهول. 

ونمير بن يزيد القيني. قال عنه الحافظ في «التقريب» (رقم :)7١97‏ شامي مجهول. 
ووالده يزيد مجهول. 

وخلاصة القول أن السند ضعيف جداً. 

في المسند (/ 5481). 

قال ابن حجر في «التلخيص» :)1١9/١(‏ #إسناده واو». 

السنن 75/١(‏ 5" رقم 75). 

في السنن (8/ ه7١‏ - ١١16‏ رقم /ا06هة). وهو حديث صحيح. 

في السئن 51/١(‏ رقم 8) وقال الدارقطني: «هذا إسناد غير ثابت أيضاًء عبد الله بن 
عبد الرحمن: مجهول» اه. 

زيادة من (ج). 


كنا 


«أتاني داعي الْجِنّْ َذَهَنْتُ مَعَهُ فَقَرَأْتُ عَلَبهم الْقُرْآن» قال: فافْطَلَقَ با َأَرَانَ ثارَهُمْ 
وَآنَارَ نِيِرَانِهِمْء وَسَألوة الزاة) فقال: لَكُمْ كل عَظم ذُكرَ اشم 0 7 
أيديكُمْ أَوْفَرَ مَا يَكُونَ لَخماء وَكُل : بعْرَةِ عَلْفٌ لِدَوَابَكُم» فقال رَسُوَلُ الله كلل : 
تَسْتَنجُوا بهما فَإِنّهُمَا طَعَامُ إخَوَانكم». رَوَاهُ أَحْمَدُ”" وَمُسِلمْ)”2. [صحيح] 

الحديثٌ رواهُ أيضاً أبو داود”" والدارقطنيئ”؟' والنسائيئ””' والحاكة”"' . 

وفي الباب عن الزبيرٍ بن العوام رواةٌ الطبرانيغ”"' بسندٍ ضعيفٍ. 

وعن سلمانَ رواة اين 

وعن جابر عند مسلم”” وغيره كما سلف. 

وقد ورد في الباب أحاديت متعددة مصراحة بالنهي عن العظم والرّوث قد 
ذكرنًا بعض طرقها في الحديثٍ الذي قبل هذا. 

ورواة نتفي أب عي الله الاك فى ا العييو ”2 قال #لإن 


7 


الرَّادٌ فمة 0 قال راي اط اللن با سرد اللّ؟ قالّ: 
إلهم لا يجدون عظماً إلا وجِدوا عليه لَحْمَهُ الذي كان عليه يوم أحذٌ ولا يجدونَ 


رَوْتَاً إِلّا وجدُوا فيه حبّه الذي كانَ يوم م أكلّ فلا يُستنج أحدٌ لا بعظم ولا بروث». 


.)400 ,475/١( في المسند‎ )١( 

(0) في صحيحه (١/؟75‏ رقم ١/6‏ ه:). 

(9) في سننه (57/1 رقم 80). 

(5) في السئن (١/لالا‏ رقم ؟١).‏ 

)2 في سننه (١//ا”#‏ _ مم رقم ا" 

(5) في المستدرك (007/5). وهو حديث صحيح تقدم أثناء شرح الحديث رقم 
(ك/ .)01٠١‏ 

0) في «المعجم الكبير» ١١15 ١15/١(‏ رقم .0١‏ بسند ضعيف جداً. 
تقدم الكلام عليه أثناء شرح الحديث رقم (95/ .)1١١‏ 

(0) رقم (581) كما تقدم عند الحديث رقم .)1١8/95(‏ 

(9) رقم 5 كما تقدم عند الحديث رقم .)1١9/890(‏ 

)٠١(‏ لم أعثر عليه. 


8 


وفى رواية أن داود”'' عن عبدٍ الله بن مسعود قال: «قَدِمَ وفدٌ الجن على 
النبيئ يلد فقالوا: يا محمد أَنْهُ أمتكَ أن يستنجوا بعظم أوتؤؤلة أو كيه" كان الله 


تعالى جعلَ لنا فيها رزقاًء قالَ: فنهى النبيٌ كَكِِ عن ذلكَ» وفي إسناده إسماعيلٌ بن 
َك 1 ١‏ 1 1 

والحديثٌ قد تقدّمَ الكلامُ على فقهه في مواضِع . 

قال المصنفٌ””'' رحمة اللَّهِ: «وفيهِ تنبيةٌ على النهي عن إطعام الدوابٌ 
النجاسة» اه. 


لأنّ تعليلَ النهي عن الاستجمار بالبعرة بكونها طعامً دوابٌ الجن يُشْعِرْ 
بذلك . 


١١١ 8‏ - (وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أنْهُ كان يَخْمِل مع النْبِيْ كله إداوَةً لوضوئّه 
وحاجّته» فبِيئْمَا هُوَ يَنْبَعْهُ بها قالّ: «مَنْ هذا؟» قال: أنا أيُو هُرَيْرةَ قال: «انْغني 
أحجاراً أُسْتَنْفِضُ بها وَلا تأِبي بِعَظم ولا برَوْنَةِ» فأتيئه بأخجارٍ أخيلّها في طَرَفٍ 
نَوْبِي حَنّى وضَعْتٌ إلى جثبه ثم الْصَرَفْتُ حَبّى إذا فَرَعْ مَشَيْتُء فقلث: ما بال 
العَظم وَالرَوْنَةِ؟ قَالَ: «هما مِنْ طعام الجن وَإِْهُ أناني وَفْدُ جنْ نُصِببين وَنِعُمَ الجن 
فسألوني الزَّادَ فَدَعَوْتٌ لله لَهُمْ أن لا يَمرُوا بِمَظْم وَلا بَرَوْنَةٍ ! إلا وَجَدُوا عَلِيْها 
طعاماً». رَوَاهُ البُخَارِيُ)”*. [صحيح] 


)1١(‏ في السئن ”5/١(‏ رقم 74). وهو حديث صحيح. 

(؟) «بضم الحاء وفتح الميمين. والحمم: الفحم وما أحرق من الخشب والعظام ونحوهماء 
والاستنجاء به منهي عنه لأنه جعل رزقاً للجن» فلا يجوز إفساده عليهم» وفيه أيضاً أنه 
إذا مسسّ ذلك المكان وناله أدنى غمز وضغط تفتت لرخاوته فعلق به شيء منه متلوثاً بما 
لقان علك التجانة .ون معنا الامنحاء بالترات وفقات المدار. وتجوحناة اه من 
كلام الخطابي في معالم السئن (5/1” - #8 مع السئن). 

(9) قال الحافظ في «التقريب» (رقم: /ا5): «إسماعيل بن عياش أبو عتبة الحمصي: 
صدوق في روايته عن أهل بلده» مطل في غيرهم». 

(5) أي ابن تيمية الجد في «المنتقى» .)09/1١(‏ 

(5) في صحيحه ل رقم 7859). 


كنا 


الحديثٌُ هكذًا ساقَهُ البخاريٌ في باب ذكر الجن وهو أتمٌ مما ساقَّهُ في 
الطهارّة» وأَحْرجَهُ البيهقئ0 من الوجه الذي أحرجَهُ من مُطْوّلاً. 

قوله: (ابغِنى أحجاراً) بالوضل من الثلاثي أي اطلبْ لي» يُقال: بغيتكَ 
الشية أي طلبتُةُ لكَ. وفي رواية بالقطع يُقالُ: أبغيئُكَ الشيء أي أعنتكَ على 
طلبهء والوضلٌ أنسَبٌ بالسياق كذا في الفتح(". 

قوله: (أستنفض) بفاء مكسورة وضادٍ معجمةٍ [4"ب/ب] مجزومٌ لأنه جوابُ 
الأمْر» ويجور الرفعُ على الاستئنافٍ. ومعنى الاستنفاض: النفض. وهو أن يَهُرّ 
الشيء ليطيرٌ غبارُهُ؛ وفي القاموس”": استنفضّة: استخرجَةء وبالحجَرٍ استنجى. 
قال الحافظ©): ومَنْ رواهُ بالقافٍ فقذ صحف . 

قوله: (ولا تأيّني) قالَ الحافظ”: كأنهُ عِ خشي أنَّ أبا هريرةً فَهِمَ مِنْ 
قولِه: (أستنجي) أنَّ كلّ ما يُزيلُ الأثرٌ ويُتَفى كافٍ. ولا اختصاصٌ لذلك بالأحجَارٍ 
فنبّهَهُ باقتصاره في النهي على العظم والروث على أن ما سِوَاهُما يُجزىة» ولو كان 
.ذلك مُختضّاً بالأحجَارٍ كما يقولهُ بعضٌ الحنابلة والظاهريّة لم يكن لتخصيص هذينٍ 
[للنهي]2 معتى وإنما خصٌ الأحجارٌ بالذكر لكثرة وجودها. 

قوله: (هُما مِنْ طعام الجنٌ) قال الحافِظٌ": الظاهِرٌ مِنْ هذا التعليلٍ [5'أ] 
اختصاص المنع بهما. 1/ج] والحديث قد تقدم الكلام على فقهه. 


[الباب الخامس عشر] 
باب ما لا يستنجى به لنجاسته 


31*84 (عَن ابْن مَسْعُودٍ رضي الله عنه قال: أنّى النّبيُ كَلةِ الغائط 


.)1١8- ٠١ ال/1١( فى السنن الكبرى‎ )١( 
.)505- 706 /1( فتح الباري‎ )0( 

(6) القاموس المحيط ص655. 

(5) في فتح الباري: .)555/١(‏ 

(5) في فتح الباري: .)5057/١(‏ 

0 في «(ج): (بالنهي) . 

0) في فتح الباري: .)5657/١(‏ 


النكنا 


فأْمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِتَلانَةِ أحجار فَوَجَدْتُ حَجَرَيْن وَالتَمَسْتُ الثالث فَلمْ أجدْ فَأحَذْتُ 
رَؤْثَةَ 'فأتيْئُهُ بها فأخل الْحَجَرَيْن وآلقى الدُؤنة» وال اهله ركس». زوه لحيل 
وَاليُشاوق"''" والتزملي"" والتشاكق ”واد فيه أحميد””” فو .وواية نه «انفيى 
بحجّرا). [صحيح] 

قوله: (فلم أجذ)» في روايةٍ للبخاريّ: (فلم أجِذْهُ) والضميرٌُ للحجَر. 


قوله: (نأخذتٌ روثة) زادَ ابنُ لخزيمة””' فى روايةٍ له فى هذا الحديث أنها 


قوله: (وألقى الروثة) استدلٌ به الطحاوئٌ”"' على عدم وجوب الثلاث» وقد 
سبق الردٌّ عليه برواية أحمدّ المذكورةٍ هاهنا فى باب إلحاق ما كان فى معن 
07 0 
الأحجار”"'. 


قوله: (هذهٍ ركسٌ) الرَكْسُ بكسر الراءِ وإسكانٍ الكافٍ قيلَ: هى لَغدّ فى 
.8 2 َ 2 م 8 ف 2 5 1 َه 8 
رجس . ويدل عليه رواية ابن ماج" وابن خزيمة”' في هذا الحديث فإنها عندذهما 


بالجيم . 


)١(‏ في المسند .)١577/7(‏ ولم يسمع أبو إسحاق من علقمة. 
وقد تقدم الكلام على زيادة أحمد في شرح الحديث رقم )2١8/175(‏ وهي ضعيفة. 

0( في صحيحه 7057/١(‏ رقم )2 . 

(9) في السنئن (١/55؟‏ رقم .)١7‏ 

(5) في السنن 4١  ”9/١(‏ رقم 47). قلت: وأخرجه الدارقطني /١(‏ 00 رقم 5). وابن 
ماجه ١١5/١(‏ رقم )7١5‏ والبيهقي )٠9١8/١(‏ والطيالسي رقم (587) والطبراني في 
الكبير (١٠/"/ا‏ رقم .)4486١‏ 
وهو حديث صحيح . 

(5) في صحيحه ”9/١(‏ رقم .07١‏ 

.)١77/١( في «شرح معاني الآثار؛‎ )١( 

(0) الباب الثاني عشر. عند الحديث رقم (ع//ا١٠١)‏ و(8/"”5١1).‏ 

(4) في السنئن ١١5/١(‏ رقم 0"15. 

() في صحيحه 79/١(‏ رقم .017١‏ 


كنا 


وقالَ ابنُ بطال: لم أرَ هذا الحرفٌ في اللغةٍ يعني ركس وتعشّبه أبو عبدٍ 
الحلك: ,أن عكاة الرة من جفالة :الطهارة إلى حال المحاسة. قال الله تغالى : :« زكرا 
في 74" أي رُدُوا. قال الحافظً”" : «ولو ثبت ما قال لكان بفتح الراقيقان 4 أوكقة 
ِكْسَاً إذا ردّه. وفي رواية الترمذيٌ”": «هذا رِكْسٌ» يعني نجساً. وأغربٌ النسائه 47) 
فقال: الرُكْسٌ: طعامُ 00 قال الحافِظٌ”': «وهذا إِنْ ثبت في اللغة فهو مُزِيحٌ 
للإشكالٍ. وفي القاموس' ': «الرّكْسُ: رَدْ الشيء مقلوباًء وقلبُ أُوَّلِهِ على آخْره 
وش الرّكاس» وهو حبل يُشَدُّ في حم التجمل إلى رُسْغْ يديه فيضَيْق عليه فيبقى 
زأشه معلفاء وبالكقو [التجيق ]1 اندي وقد 83د الشاذكرق '"" أن ف اللعديت: 
تدليسا”'' وقالَ: إنه لم يسمغ في التدليس بأخفئ منة» وقد ردَهُ في الفعب!*) 
فلِيرجَعٌ إليه 


والحديثٌ يدل على المنع من الاستجمارٍ بالروثة» وقد تقدمَ الكلامُ عليه 


)١(‏ جزء من الآية )94١(‏ من سورة النساء. 

(؟) في فتح الباري .)508/١(‏ 

.)١09/ رقم‎ 765 /١( سئنه‎ 201000 

)2( في سئته .)5١7/١(‏ 

() في فتح الباري .)708/١(‏ 

(1) في القاموس المحيط ص8١/.‏ 

60 في القاموس: [الرجس]. 

00 الشَّادّكوني: هو أبو أيوب» سليمان بن داود بن بشر بن زياد المقري البصري الشاذكوني. 
كان حافظاً مكثراًء وكان مع علمه ضعيفاً في الحديث. 
انظر: «اللباب في تهذيب الأنساب» لابن الأثير. (1797/7). 

(4)”ووجه العدليين هنا أن آنا استكاق قال لسن ابو عبييدة ذكرة اد الى :لعن 
عبد الرحون بو الأشره + اعددكر الحديت اولم يقل لي فاختمل أن يكون ذكزه 
لغيرهء ولم يذكر هذا الغير. 
ولكن البخاري دفع هذا الاحتمال عندما ذكر في نهاية الحديث ‏ (رقم  )١97‏ بقوله: 
(وقال إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق: حدثني عبد الرحمن) وفيه تصريح أبي 
إسحاق بالسماع فاندفع الاحتمال. 

.)7508/١( في فتح الباري‎ )٠١( 


نا 


[الباب السادس عشر] 
باب الاستنجاء بالماء 


1 2 لعَنْ أنّس بْنِ مالكِ رَضِي الله عنهُ قالَ: كانَ رَسُولَ الله كل 
يَدْخُلُ الخَلذً فأخيل أنا وعُلامٌ تخوي إِداوَةٌ مِنْ ماءِ وَعَئَرّة فيستئْجي بالمّاء. مُتَمَنُ 
عَليبُا"؟. [صحيح] - 

قوله: (إداوة) هي بكسر الهمزة؛ إناءٌ صغيرٌ مِنْ جِلْدٍ. 

قوله: (وعنزة) هي به بفتح النُونِء عَضَا أقِصَرٌ م مِنّ الرمْح لها سِنَانَ وقيل: هي 
الخرية القصيرةٌ . 

قوله: (فيستنجي) . 

قال الأصيليُ متعقباً على البخاريّ استِذلالهُ بهذه الزيادة على الاستنجاء أنها 
مِنْ قولٍ أبي الوليدٍ أحدٍ الرواةٍ عن شعبة لا مِنْ قولٍ أنس» قالَ: وقد رواهُ 
سليمانُ بن حَرْبٍ عن شعبةٌ فلم يذكُرهَاء وقد ره الحافِظٌ" بأنها قد ثبعث 
للإسماعيليٌ من طريقٍ عمرو بن مرزوقٍ عن شعبة بلفظ: «فانطلقتٌ أنا وغلامٌ من 
الأنصارٍ معنا إداوةٌ فيها ماءٌ يستنجي منها النبيُ 45 . وللبخاريٌ”" من طريق 
روح بن القايِم عن عطاء بن أبي ميمونة بلفظ: (إذا تَبَرَز أتيته بماء فتغسّل بها. 
ولمسلم» من طريقٍ خالدٍ الحذَاءِ عن عطاءِ عن 95 بلفظ: «فخرجٌ علينا 
شوك الله كه وقد استنجئ بالماء». قال: وقد بان بهذه الروايات الرد على 
الأصِيليٌ. وكذا فيه الردُ على من زعمَ أنَّ قولّه: يستنجي بالماء كلح من قول 
عطاء الراوي عن أنس » كما حكاةٌ ابن التين عن أبي عبدٍ الملكِء فإنَّ رواية خالدٍ 
الحذَّاء السابقة بق عد حلى أنه قرول اف 


)١(‏ أخرجه أحمد 2ع والبخاري 71951/١(‏ رقم )١55‏ ومسلم (١/!؟7‏ رقم 
اللا 

(؟) في «الفتح» 1١/1‏ ). 

() في صحيحه "5١/١(‏ رقم .)5١(‏ 

(5) في صحيحه (١//!71؟‏ رقم ار ا؟). 


كن 


0 


زالحنيث يدل علن تنو الامعنجاء بالمان وقيا اكز مالك" وألكنآن 
يكونٌ النبيّ كَلدْ استنجئ بالماء . 

وقد روى ابنُ أبي شيبة (" بأسانيدٌ صحيحة عن حذيفةً بن اليمانٍ أنه سيل عن 
الاستنجاء بالماءِ فقالَ: إذاً لا يزال في يدي [15/ ج] نتنّ. ْ 

وعن نافع أنَّ ابنَ عمرٌ كان لا يستنجي بالماء”". 

وعن ابن الزبير قالّ: ما كُنًا نفعله9'. 

وذكرٌ ابن دقيقٍ العيي”': «أن سعيدٌ بنّ المسيب سُئِلَ عن الاستنجاءٍ بالماء 
فال إثما ذلك وضوء النساء .. قال: لعن قزر قن اسل بها تسمه * بذلكٌ. والسنة 
دَلْتْ على الاستنجاء بالماء في هذا الحديثٍ وغيره» فهي أُوْلَى بالاتباع» قالّ: ولعلٌ 
سعيداً رحمة اللّهُ فَهِمَ مِْ أحدٍ غلُوَاً في هذا الباب بحيتُ يمنعُ الاستنجاء 
بالأحجار» فقصدٌ في مقابلتِهِ أنْ يذكُرَ هذا اللفظ لإزال ذلك العُلّوٌ وبال بإيرادهٍ 
إِياهُ على هذهو الصيغة. وقد ذهب بعضٌ مِنْ أصحاب مالكِ إلى أنَّ الاستجمارٌ 
بالحجارّة إنما هو عند عدم الماء» وإذّا ذهب إليه بعض الفقهاء فلا يَبِعُْدُ أن يقعٌ 
لغيرهم ممنْ في زمانٍ بتيل بخن اللَّهُ) التي 


[الكلام في الاكتفاء بالأحجار] : 


وقد اختلفٌ العلماءٌ [10/ ب] في الاكتفاء بالأحجار وعلم تعيِّن الماء» فذهبتٍ 


)١(‏ بل قال مالك في «المدونة» (١//ا ‏ 8): «وقال مالك: لا يستنجي من الريح ولكن إن 
بال أو تغوّط فليغسل مخرج الأذى وحده فقطء إن بال فمخرج البول الإحليل» وإن 
تغرّط فمخرج الأذى فقط...2 اه. 
قلت: وانظر: «قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية» ص١0‏ لابن جُزيّ. 
و«حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» .)١84/١(‏ وايُلغة السالك لأقرب المسالك» 
(58/1). 

(0) فى «المصنف» )١55/١(‏ بسند صحيح . 

م أحرين ابن أبي شيبة في «المصنف» .)1١90/١(‏ 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» /١(‏ 0194. 

() في «إحكام الأحكام ريخ عمدة الأحكام» .)04/١(‏ 


يكنا 


الشنافعية2 والحيفية90) إلى عدم وجوب الماءء وأنَّ الأحجار تُكفي إِلّا إذا تعدّتِ 
النجاسة الشزج أي حلقة لدي وقال بقولهم سعدُ بن أبي وقاص» وابن الزبير» وابنٌ 
المسيب وعطاء”“» واستدلو ا بحديث: «إذا ذهبّ أحذكم إلى الغائِطٍ فليستَطب بثلاثة 
اخبنار فإنها تجرىئ عنة» كما تقده” يي وبنحوه من أحاديث الاستطابة . وذهبت العترةٌ 
والحسنٌ البصري» وابنُ أبي ليلى» والحسنُ بن صالح» وأبو علي الجبائيُ إلى عدم 
الاجتزاء بالحجارة للصلاة ووجوب الماء ءِ وتعيّنه( 0 واحتجوا لذلك بقوله 0 
كلم يدوا ما م4 يمرا ا ل وجيت بأن الآية في الوضُوءِء ولا شك أنَّ الماء متعين 
ا 00 وأما محل النزاع فلا دلالةً في الآية عليه. 


قالوا: حديثٌ الباب ونحوه مصرح أن النبِيّ مَك استنجئ بالماء. قلنا: النزاعٌ 
في لبان وعدم الاجتزاء بغيره» ومجرّدٌ فِعْلٍ النبيّ لهُ لا يدل على المطلوب» وإِلّا 
لزِمَكُم القولٌ بتعّنِ الأحجارء لأنّ النبي 56و فعلة وهو مكيل مطلريكم : قالوا: 


أخرج أحمد" والترمذي0) وصححَحَةُ» والنسائئ” من حديث عائشة أنّها قالث 
للنساءِ: «مُْنَ أزواجَكُنٌ أنْ يستطِيبُوا بالماءِ فإني أستّحييهم» وإنَّ رسولٌ الله يكل 
فعلّةُاء قلنا: صرَّحَتْ بالمستئدٍ وهو مجرَّدُ فعل النبيّ له ولم تنقّل عنه الأمرَّ به 
ولا حصرّ الاستطابة عليه [١6"'ب].‏ 


قالوا: حديتُ قبا وفيه الثناءً عليهم لأنهم كانُوا يَستنيجُونَ بالماء كما سيأتي90©. 


.)١18 - ١١9/1( و«المجموع»‎ .)١١١/1١( انظر: «المهذب»‎ )١( 
انظر: «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» (١/5/ا  /ا8).‎ )0( 
.)3١8- 7١1/١1( وابن قدامة في «المغني»‎ .)١١11/7( (؟) حكاه عنهم النووي في «المجموع»‎ 
من كتابنا هذا.‎ )٠١١/717( وهو حديث حسن. تقدم برقم‎ )5( 
.)0١1/١( (ه) حكاه عنهم المهدي في «البحر الزخار»‎ 
سورة المائدة: الآية 21 #قَتَيَمّمُوا4 زيادة عما فى المخطوط». يقتضيها السياق.‎ )1( 
في المسند (5/ "اف مو لل 5ل دل على الاك وم‎ )0 
في اللبنن (5/1ب 1 ارقم 18) وقال؟ بحديث عسن اصع‎ )0( 
.)55 رقم‎ 4"  437/١( في السنئن‎ )9( 
والبيهقي في السنن الكبرى‎ )19١1/١( قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ 
.)2١18/1( من طرق. وهو حديث صحيح. وقد صححه النووي في «المجموع»‎ )٠١57/5( 
من كتابنا هذا.‎ )١١15/4١1( برقم‎ )٠١( 
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قلا هو حجةٌ عليكُم لا لم ؛ لأنُ تخصيصٌ أهل قباة بالشناء يدلُ على أن غيرهم 
بخلافهم ولو كان واجبا لشاركهم غيرهُم . سِلّمْا فمجرّدُ الثناء لا يدل على الوجوب 
المذَّعَى وغايةٌ ما فيه الأَوْلوِيَة لأصالة الماء ذ في التطهير» وزيادةٌ تأثيره في إِذْمَاب أثر 
النجاسة » على أنَّ حديثٌ قبا فيه كلامٌ سيأتي في هذا الباب . 


قال المهديُ في البحر”؟: راذا على حُجةٍ أهل القول الأوّلٍ ما لفظه: «قأنا: 


مُسَلْمْ فأينَ سقوط الماء انتهى . وقول له ومتئ ثبت وجوبُ الماء حتى نطلْبَ 
دليل سقوطه. ثم إن السَّئّةَ باعترافك قد وردث بالاستطابة بالأحجارء وأنها متجرية 
فأينَ دليل عدم إجزائها . 

وعن معاذةٌ عن عائشةً رضي اللّهُ عنها أنها قالث: «مُرْنَ أزواجَكنٌ أن يعْسِلوا 
عنهم أثرّ الغائِطٍ والبولٍ فإنّا نستجي منهمء وإنَّ رسولٌ الله بكلِ كان يفعله»» روا 
أحمدٌ والنسائيٌ والترمذيُ وصحححَة”". الحديثٌُ يرد على من أنكرّ الاستنجاء بالماء 


و 


منهُ كك والكلامٌ عليه قد تقدَّم في الذي 0 
0١‏ (وعَنْ أبي ُرَيرةَ عَنٍ ِ عَنِ الي لله قال: «نَرَلَتْ هذه الآيَهُ فى أمل 
ءِ: ظفِيدِ يِجَالُ ميوت را 1 َهُ يب الْمُطَلفَرِنَ*. قال: «كانوا يَسْتَنْحُونَ 


و 
ةذ( 


بالماء فَتَرَلث [86/ جا فيهم هذوا لَآيَة) 0 أبو 0 وال 
)0 . [صحيح لغيره] 
الحديثٌ قالَ الترمذيٌ؟: غريبٌ» وأخرجهٌ البزارٌ في مسندو" من حديثٍ 


.)ه5/١(‎ )١( 
(؟) وهو حديث صحيح. تقدم تخريجه في الصفحة (84") من كتابنا هذا.‎ 
بل تقدم قبل أسطر فقط. وليس في الذي قبله.‎ )9( 
.)44 رقم‎ ”4 - ”8/١1( في السئن‎ ):( 
وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه.‎ )"٠٠١ رقم‎ 78١ - 78٠0 /0( في السئن‎ )0( 
.)"01 رقم‎ ١78/١( في السنن‎ )5( 
إسناده ضعيف.‎ :)١١77/١( وقال الحافظ فى «التلخيص»‎ 
قلت: وللحديث شواهد يأتي تخريجها والكلام عليه في شرح هذا الحديث.‎ 
. وهو بها صحيح لغيره إن شاء الله‎ 
.)5817/6( فى سنئئه‎ )0 
رقم 1417 - كشف).‎ 1١ 10/1١( )0( 


اانا 


3 
ا دعو 


ابن عباس بلفظ: (نزلث هذه الآيةٌ في أهلٍ كُبَاء: #نيه رعال ورت و 


وَألَهُ حب الْمطهَرنَ 4" فأَلَهُمْ رسول الله يكل فقالوا: إنا تب 0 الماء) . 


قال ال الا نعلَم أحداً رواة عن الز هري | إل تيزل سن عبد العزيز» 
ولا عن إِلّا ابنة» . 


قال التحافظ”" + «ومحمدٌ بن عبد العزيز ضَعنَهُ أبو حاتم» فقالَ: ليسّ له ولا 
لأحوَيه عِمْرانَ وعبد اللّه حديثٌ مستقيمٌ ) وعبد الله بن شبيب ب الذي رواة البزارٌ من 
طريقه ضعيف أيضاً. 

وقد روئ الحاكمُ”*' هذا الحديتء وليس فيه إلا ذكُْرٌ الاستنجاءٍ بالماءٍ 
فحسْبٌء وهكذا صرّحَ النووي”” وابنُ الرّفعة”"' بأنه ليس في الحديث أنَّهم كانوا 
يجمعونٌ بين ار والماء ولا يَوَحْدُ هذا ف كتنا الحديث؛» [و] ون قال 
المحبٌ الطبريٌ7) 5 وراوآية البزار واردة ةٌ [عليهم]”” وإن كانت قتعي 


وحديثٌ اي قال الحافظ” : هو بسندٍ ضعيفٍ. 


7 2) ؟ )0 شالف‎ ١ 
وروى ا وان خرزيمه والطبرانيٌ والحاكم عن عويم بن‎ 
ساعدة نحوهة.‎ 


- وأورده الهيثئمي في «مجمع الزوائد» (١/؟7١3):‏ وقال: «رواه البزار وفيه محمد بن 
عبد العزيز بن عمر الزهري؛ ضعفه البخاري» والنسائي» وغيرهما. وهو الذي أشار بجلد 
مالك» اه. والخلاصة أن الحديث ضعيفء والله أعلم. 

)١(‏ سورة التوبة: الآية 1١0/١١ )0 .١٠١8‏ كشف). 

(9) فى «التلخيص» .)١١7/١(‏ 

)"في :«المتعدرك» :(1301) تن خزيك جاعلا خن انق عناشن: 

(5) في «خلاصة الأحكام» .)١154/١(‏ و«المجموع» .)1١١7/١(‏ 

() وذكر ذلك عنهما الحافظ في «التلخيص» (١/؟7١١).‏ 

0) زيادة من (أ) و(ب). (6) فى (ج): (عليهما). 

(9) فى «التلخيص» .)١١7/١(‏ ْ 

.)477/6( في المسند‎ )٠١( 

.)87 رقم‎ 40/١( في صحيحه‎ )١١( 

(؟١)‏ في «المعجم الكبير؛ ١50 /١9(‏ رقم 54"). 

(1) في «المستدرك» .)١1660/1(‏ 


لل 


وأخرجَهُ الحاكة”" من طريقٍ مجاهدٍ قالَ: «لما نزلتٍ الآيةٌ بعت النبي كلل 

إلى مدي بن ساعدةٌ فقالَ: ما هذا الطَّهُور الذي أثيئ اللَهُ عليكم به؟ قالَ: ما خرج 
مِئَا رجلٌ ولا امرأةٌ من الغائْطٍ إلا غسّلّ دُبْرَه2 فقال كلِ: «هو هذا ورواه ابن 
ماج والحاكة”” من حديث أبي سُفيانَ طلحةً بن نافع قال: أخبرني أبو أيوبَ 
وجابرٌ بن عبد قراف يذ عاللقا و انقتاذة سعيفت ووو اأختمذ " قاد أبن 
عي وابنُ قانع "© من حديثٍ محمدٍ بن عبدٍ الله ؛ بن سَلام . وحكن أبو نعيم 
في معرفة الفرعيق 0 اللحلاق اشيم عاق شور بن عوقب: وروا الطبرانيٌ يوم ١‏ 


حديثٍ أبي أمامةء وذكرةُ الشافعئ في الأم”' بغيرٍ إسنادٍ. 


- قلت: وأخرجه الطبراني في الصغير (1/ 57) وفي الأوسط رقم (08805). 
وقال الهيثئمي في «مجمع الزوائد» :)75١7/١(‏ «وفيه شرحبيل بن سعد ضعفه مالك» وابن 
معين » وأبو زرعةء ووثقه ابن حبان» اه. 
قلت: تابعه مجمع بن يعقوب بن مجمعء؛ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )197/١(‏ 
ومجمع صدوق لكنه لم يدرك عويم» فهذا مرسل أو معضل. 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح لغيره. 

.)147/1( فى المستدرك‎ )١( 

4 7 في السئن (١//ا؟١١‏ رقم 0700. 

زفرة 8 المستدرك .)١66/١(‏ 
وقال البوصيري في امصباج الزجاجة» :)١0١ /١(‏ «هذا إسناد ضعيف١»‏ عتبة ابن أي حكيم 
ضعيف» وطلحة لم يدرك أبا أيوب». 

(8) فى المسند (5/5). 

(0) فى «المصنف» (168/1). 

(3) في «معجم الصحابة» له (9/ 7 رقم 450). 

(7) (١5/1ل/ا١ا‏ رقم 0484 ). 

(4) في «المعجم الكبير؛ ١47/4(‏ رقم 65. والأوسط ‏ كما في «مجمع البحرين» 
"8٠٠ ١14/1‏ رقم 509). 
وأورده الهيثمي في امجمع الزوائد) :)7١7/١(‏ «وفيه شهر بن حوشب أيضاً» . 
قلت: وفى إسناده أيضاً : : يحيى بن العلاء البجلى الرازي» متروك قاله الدارقطني» وقال 
أحمد بن حنبل: كذاب يضع الحديث. . . الميزان (05917//5. ١‏ 
وفيه أيضاً؛ ليث , فق أب سليم : صدوق اختلط أخيراًء ولم يتميّر حديثه فترك. «التقريب» 
رقم (0146). 

(9) (١/لا9‏ رقم 7144). 
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والحديث يدل على ثبوتٍ الاستنجاءٍ بالماء» والثناء على فاعله لما فيه مِنْ 
كمال التطهيرء وقد تقدَّمَ الكلامُ عليه في أُوَّلٍ الباب. 


[الباب السابع عشر] 
باب وجوب تقدمة الاستنجاء على الوضوء 

15 د (عن سَليمَانَ بْنِ يَسارٍ قال: أَرْسَلَ عَلىُ بْنُ أبي طالب 
رَضِيَ الله عنةُ المِقْدَادَ إلى رَسُولٍ الله ل يانه عَنِ الرَجُلٍ يَجِدُ المَذيّء كَقَالَ 
شوق اله ول نابقيل ذكزه لق اليتوطاه نزواة اللسائى)1:. . [صحيع) 

الحديثٌ قال ابن حَجَرِ"'"': منقطعٌ . 

وقد ضاقة المضيفت للاستدلالٍ بهِ على وجوب تقديم الاستنجاء على 
الوضوءء [٠'ب/ب]‏ و الباب بذلكٌ لأنَّ لفظةً (ثم) تُشْعِرُ بالترتيبُ» ويُشكلٌ 
عليه ما وقعّ في البخاري 1 تقديم الأمرٍ بالوضوء على 00 قال الحافظً7©' : 
"ووقع في العُمدة”*' نسبةٌ ذلك إلى البخاريٌ بالعكس». قال ابن دقيق ل ا(قد 
6 مِنْ قولِه وك في بعض الرواياتٍ: «توضّأ وانضخ فرجَكَ»7؟ ' جوازُ تأخيرٍ 
الاستنجاء عن الوضوءء وقد صرّحَ به بعضهم قال: وهذا يتوقفٌ على القولٍ بأنَّ 
الواوّ للترتيب». وهو مذهبٌ ضعيف» انتهى . 

وأنتَ خبيرٌ بن صحة استدلالٍ ذلك البعض لا يتوقفٌ على ما ذكرَهُ ابن دقيق 
العيدِ من كونٍ الواو للترتيب بل يصحٌ على المذعب المشهورء وهو أنَّ الوارّ 


.)١57 رقم‎ 91/١( في السئن‎ )١( 
.)000 رقم‎ ١59/١( وابن ماجه‎ )5١1 رقم‎ ١47 - ١57/١( قلت: وأخرجه أبو داود‎ 
وهو حديث صحي‎ 

(؟) فى «التلخيص» 22 

() في صحيحه "14/1١(‏ رقم 514). 

)2( في «الفتح) 80/1١‏ . 

(4) رقم  7(‏ مع تيسير العلام) بتحقيقي. 

() في «إحكام الأحكام» (1/لالا). 

(0) أخرجها مسلم في صحيحه رقم (*70). 
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لمطلّقٍ الجمع منْ غيرٍ ترتيب ولا معي لأنّ الواوّ على هذا تدلُ على جوازٍ تقدّم 
ما قبلّها على ما بعدّها وعكسّةء وإيقاعٌ الأمرينٍ معاً فيما يمكنٌ فيه ذلك» ون 
مطلوبُ ذلك المسَتَدِلٌ إل جوازٌ التقديم» والعطفٍ بالواوٍ الجايعة [تل]1 لين 
دونٍ توقفٍ ذلك على القولٍ بكونها للترتيب. 

ويمكنٌ أن يقال في جواب ذلك الإشكالٍ على حديثٍ الباب أن رواية حديث 
الباب مقيدةٌ والرواياتُ الواردَةٌ [83/ ج] بالواو مُطَلَقَةُ فيُحملٌ المطلر علق لتقل 
ويصح اشَكد لآل المصتف :رحمة الله .وقد َقدّمَ الكلام على المذي في باب ما جاء 
في المذي من أبواب تطهير النجاسة ا 

7/4 - (وَعَنْ ان بْنِ كَعْبِ رَضِي الله عَنْهُ أَنّهُ قالَ: يَا رَسُولَ الله إذا 

مَعَ الوَجُلُ المرّأةً فلم يِل قال: «يَعْسلُ ما مس المرأة منه» ثم يتوضاً 
0 يننا [صحيح] 

الكلام على الحديثٍ محل العُسْلُ وسياتي الوك الواح رعو 
واتخصتت «رحمة الله أوردة هنا للاستدلالٍ به على وجوب تقديم الاستنجاء على 
الفُشل لتركيية الوضوء علق عسل مما :مس المرأة منة: “قال روعي الله292:. «وحكم 
هذا الخبر في ترك العْسْلٍ من ذلك منسوحٌ وسيذكرُ في موضعدا انتهى. 


)١(‏ في (ج): (يدل). 

(؟) الباب الثامن عند الحديث رقم .)59/5١(‏ 

(*) البخاري 8*944/١(‏ رقم 04 ومسلم (1/ ٠١لا"‏ رقم 0745. 
وأحمد في المسند .)١11/5(‏ 

(4) أي المصنف ابن تيمية الجد صاحب المنتقى .)5797/١(‏ 


دكن 


خامسا: أبواب السواك وسئن الفطرة 
[الباب الآول] 
باب الحث على السواك ]1١[‏ وذكر ما بتأكد عنده 


01١‏ 2 ١عَنْ‏ عائشةً رَضيّ الله عَنها أن النَىّ كَل قالّ: «السّواكُ مَطْهَرَة للم 
مَرْضَاةَ لِلرّبٌ». رَواهُ أَحْمَدُ"'' وَالنّسائِيئ”" وَهْوَ للبُخارِيٌ تَعلِيقٌُ)””. [صحيح] 

وأخرجَهُ أيضاً ابن حِبَّانَ' موصولاً من حديثٍ عبدٍ الرحمن بن أبي عَتِقٍ 
متبكت :أبن متنا عانشة بهذا قال ا اين 27 أبو عتيق ذا 0 
محمد بن عبدٍ الرحمن بن أبي بكر بنِ أبي تحاف «وقال العامة 
ووالة ان كوه الف لسري إل كال وراك احية بن حَنبلٍ عن عبدٍ اللَّهِ عنها» وقد 
طوّلَ الكلامٌ عليه في التلخيص”" . 

قوله: ([أَبوابُ]0"" السواكِ وسُئن الفطرة) قال أَهلُ اللغة”'"": «السُواكُ بِكَسْرٍ 
. السين» وهو يُطلقُ على الفِعْلء وعلى العودٍ الذي يُتَسَوّكُ بو وهو مُذكُرٌ. قال 


.)١55 21554 2575 في المسند (5//ا4,‎ )١( 

(؟) في السنن ٠١/١(‏ رقم 0). (9) ١08/4(‏ رقم الباب 77). 

2 في صحيحه (7/ 71/8 رقم .)1١51/‏ )0( في صحيحه (/ .)76٠‏ 

(5) زيادة من «التلخيص» .)5١0/١(‏ 

0) في «التلخيص» .)5١/١(‏ 

(4) في «التلخيص» :)5١/١(‏ «عنه؛ ثم قال: «فإن صاحب الحديث هو عبد الرحمن بن 
عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن نسب في السياق إلى جده» اه. 
أي سياق السند عند ابن حبان لأنه قال: دن صن لطي الرحمن بن أبى عتيقء» قال: 
ميك أنه إلق وعد الرسين إتماتررى الحديك عن آزيه عند الله عن بعد ماحمتين 
أبي عتيق» فنسب إلى جده. 

)5١/١( )9(‏ وانظر: «الإرواء» (2)55» وخلاصة القول أن الحديث صحيح. 

)٠١(‏ في (ج): (باب») وهو مخالف لما في المتن. 

() شرح صحيح مسلم للنووي )١57/7(‏ وانظر: القاموس المحيط (ص59١١١)‏ ولسان 
العرب (478/5). 
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25 وتؤنثهُ العربُ» قال الأزهريٌ”'': هذا مِنْ أغاليطٍ الليثِ القبيحة. وذكرٌ 

: حبُ المحكم"" أنهُ يؤنتُ ويذكٌّدء والسّواكُ غلك بالمِسْوَاكء ويقال: ساك فمَهُ 
00 رقا فَإِنْ قلتَ: اياك لج تدكن القم* لصت السواك: موك مين 
ككتاب وَكُتُبٍ . . ؤذكرٌ صاحبُ المحكه”" أنه يجورٌ: شُؤُكُ [بالهمزة]"”". قال 
الو الاي قيلَ: إِنَّ السواكٌ مأخودٌ مِنْ ساك إذا دَلَكَ. وقيل : من جاءتٍ الإبل 
تستاك أي تعجائل هُرَالاً. وهو في اصطلاح العلماء “الصعنال عود 0 نحوه في 
الأستانٍ [ليُذَهتَ]"© الصفرة وغيرها عنها». " 


[ما المراد بالفطرة]: 

وأما الفطرةٌ فقدٍ اختلفٌ العلماءً فى المرادٍ بها هاهناء قالَ الخطابة”؟2: ذهبّ 
أكثِدٌ العلماء إلى أنها السندٌ وكذا [ذك]”») جماعةٌ غيرٌ الخطابيٌ وليل : هي 
الدِينُء حكاهُ ذ في الفتح * عن طائفةٍ من العلماء وبه جزم أبو نعيم في المستخرج . 
وقالَ الراغ غ0 : ١أصْل‏ الفطرة الشىٌ طولاً» ويطلّقُ على الوهي وعلى الاختراع 
وقال أبو شامة””'': (أصلُ الفطرة الخِلْمَةُ المبتدَأةُ ومنة ‏ لاط اموت 000 
أي مُبتدِئٌ خلقهنٌ» والمرادُ بقوله كله: «كلّ مولودٍ يُولدُ على الفِطرة"”"" أي 


.)7”19- "١5/١١( انظر: «تهذيب اللغة»‎ )١( 
(؟) صاحب المحكم هو المعروف بابن سيّده علي بن إسماعيل أبو الحسن. والكتاب اسمه:‎ 
«المحكم والمحيط الأعظم في اللغة» وهو مطبوع في (5) مجلدات.‎ 
فى (ج): (بالهمز).‎ )( 
.051/1( في شرحه لمسلم (147/6) وانظر: «المجموع»‎ )5( 
. هامش السئن»‎ 55 /١( في (ج): (لتذهب). 69 في «معالم السنن»‎ (0) 
في (ج): (ذكره). (0) (لروسم).‎ )0 
في «مفردات ألفاظ القرآن» ص١540 وفيه: «أصلُ القَطر: الشَّقُ طول».‎ )9( 
جاءت فى أكثر من أية.‎ )١١( .190 في كتابه «السّواك وما أشبه ذاك»؛ ص‎ )0١( 
.)45( والزمر‎ »)١( وفاطر‎ »2٠١( إبراهيم‎ »)23١1( يوسف‎ »)١5( منها: الأنعام‎ 
وهو حديث صحيح.‎ )١١( 
/1( أخرجه البخاري رقم (18509) و(1"80) و(41//0) ومسلم رقم (5198) وأحمد‎ 
من طريقين عن الزهري؛ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة.‎ )81 
وللحديث طرق متعددة عن أبي هريرة انظر تخريجها في كتابنا «إعلام الأنام بعقيدة الإسلام».‎ 


انا 


ألنّاسَ 000 والمعن. أن كل أحذ لو بُرِكَ في وقتٍ ولادتِه وما يُؤْديِ إليه نظرة 
داه إلى الدينٍ عر وهو الفوشيدبويؤيدة أيضنا قراه تعالى : 2 وتيك لل 
حَنِيمَا يِظرتَ ايو04) ٠‏ وإليه يشيرٌ في بقيةٍ الحديثٍ حيثتُ عَقَّبَهُ بقوله: «فأبواه 
وداه ويُنصْرانه»"") 1 

والحديث يدل على مشروعية السواكِ لأنه سببٌ لتطهير الفم وموجبٌ لرضًا الله 
على فاعِلِهء وقد أطلَّقَّ فيه السواك ولم يخصّهُ بوقتٍ معيّنء ولا بحالةٍ مخصوصة 
فأشعرٌ بمطلق شرعيته» وهو من 0 المؤكدة) وليسّ بواجب في حالٍ من الأحوالٍ 
لما سيأتي في حديثٍ أبي هريرة'": الولا أَنْ أشن على أمتي 00 بالسواكِ) 
ونحوه. قال النووي”*) «بإجماع مَنْ يُعتَلٌ بهِ في الإجماع. وحكى أبو حامدٍ 
الإسفراينيُ عن داودَ الظاهريٌٍ أنه أوجبّهُ 4173/ ج] في الصلاةٍ» وحكى الماورديٌ عنه 
أنه واجبٌ لا تبطلٌ الصلاةٌ بتركه» وحُكى عن إسحاق بن رَاهَوَيْه أنه واجبٌ تبطلٌ 
3 س] الصلاةٌ بتركه عمداً». قال ل «وقد أنكد أضحابنا الستاخروة على 
الشيخ أبي حامدٍ وغيره نُقْلَ الوجوب عن داودً وقالوا: مذهبّهُ أنه سنةٌ كالجماعةٍ» ولو 
صحّ إيجابه عن داودٌ لم يضر مخالفته في انعقادٍ الإجماع على المختارٍ الذي عليه 
المحققونٌ والأكثرونّ. قالَ: وأما إسحاقٌ فلم يصمّ هذا المحكيٌ عنه» انتهى . 


وعدم الاعتداد بخلاف ةا مع علمه وورعه وأخل جماعة من الأئمة 


."٠ سورة الروم: الآية‎ )١( 

فم وهو حديث صحيح . 
أخرجه البخاري رقم )١704(‏ و(1785١)‏ و(5/ا/ا5) ومسلم رقم (5108) وأحمد 
(/*22 من طريقين عن الزهري». عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة. 
وللحديث طرق متعددة عن أبي هريرة انظر تخريجها في كتابنا «إعلام الأنام بعقيدة 
الإسلام» . 

() برقم )١١١/(‏ من كتابنا هذا. وهو حديث صحيح. 

(4) في شرحه لصحيح مسلم .)١57/9(‏ 

(4) في شرحه لصحيح مسلم .)١57/5(‏ 

(7) هو الإمام داود بن علي بن خلف الأصبهاني الأصلء الكوفي المولد» البغدادي الدارء 
الشهير بداود الظاهري» ويكنى بأبي سليمان. 


لمارا 


الأكابر بمذهبه من التعصّباتٍ التي لا مستئد لها إلا مجرّدُ الهوئ والعصبية» وقد كثْرَ 
هذا الج في أهلٍ المذاهبء وما أدري ما هوّ البرهانُ الذي قامّ لهؤلاءِ المحققينَ 
حتئ أخرجوهُ من دائرة علماء المسلمينء فإِنْ كانَ لِمَا وقعٌّ منة مِنَ المقالاتٍ 
المستبعدَةٍ فهي بالنسبةٍ إلى مقالاتِ غيره المؤسّسَةٍ على محض الرأي المضادةٍ 
لصريح الرواية في حير القَِةِ المتبالغة» فإنّ التعويلَ على الرأي وعدم الاعتناء بعلم 
الأدلةِ قد أفضئ بقوم إلى التمذمُبٍ بمذاهبّ لا يوافِقٌُ الشريعةً منها إلا القليل 
النادرء وأمّا داودُ فما في مذهبه من البدّع التي أوقَعَهُ فيها تمسّكه بالظاهِرء وجمودُهُ 
عليه هي في غاية النُدْرةٍ» ولكنْ: 
لهوى النفوس سوير 1 غلم 


[الأوقات التي يستحب فيها السواك]: 

قالَ النوويٌ”'': «والسّواكُ مستحبٌ في جميع الأوقاتِ» لكنْ في خمسة أوقاتٍ 
أشدٌ استحباباً» (أحدُها): عند الصلاةٍ سواءً كان متطهّراً بماء أو بتراب أو غير متطهر كمنْ 
لم يجد ماء ولا ثُراباً. (الثاني): عند الوضوء. (الثالث): عند قراءة القرآن. (الرابع) : 
عند الاستيقاظٍِ من النوم . (الخامسٌ): عند تخي المّم» وتغيرة يكونُ بأشياء منها ترك الأكلٍ 
والشّربٍء ومنها أكلُ ما له رائحةٌ كريهةٌ» ومنها طول السّكوت» ومنها كثرةٌ الكلام». ‏ - 

وقد قامتٍ الأدلةٌ على استحبابه في جميع هذه الحالاتٍ التي ذكر. وسيأتي 
ذكرُ بعضها في هذا الباب. 


- وداود أول من أظهر انتحال الظاهر ونفى القياس في الأحكام قولاء واضطر إليه فعلاء 
فسمّاه الدليل. وكذلك لم يأخذ بالرأي ولا بالاستحسان. 
ولد في الكوفة سنة (١٠٠ه)‏ وتوفى سنة (١/1ه)‏ فى بغداد. 
قال الخطيب البغدادي فيه: هو إمام أصحاب الظاهرء وكان ورعاً وناسكاً زاهداًء وفي كتبه 
10 
ونقل عن أبي زرعة 0 فقد قال لأصحابه يوماً: ترى داود هذا؟ لو اقتصر 
على ما يقتصر عليه أهل هل العلم لظننت أنه يكمد أهل البدع بما عنده من البيان والأدلة . 
وقال السيوطي: كان داود ‏ بصيراً بالحديث صحيحه وسقيمه» إماماً» ورعاء زاهداً . 
[تاريخ بغداد  ”79/4(‏ 70؟) وشذرات الذهب (128/5) ولسان الميزان (؟/10؟) 
«تهذيب الأسماء واللغات» )١187 /١(‏ والنجوم الزاهرة (57//1)]. 


.)١57 - ١57 /59( في شرحه لصحيح مسلم‎ )١( 
ا‎ 


قال''': «ومذهبُ الشافعيٌ أن السواكٌ يُكرهُ للصائم بعد زوالٍ الشمس لكلا 
يرول براقدة الخلوك" المتية - وسيأني الكلامٌ عليه في باب السواك للصائم'" إن 
شاءً اللذك وتشهت أن يمنعاك. بعد من أراكء وبأيّ شيء اكاك مننا وول اكيز 
حصلّ السواك كالخرقّة الخشِئة والأشنان»0© 

وللفقهاء في السواكِ آدابٌ وهيئاتٌ لا ينبغي للفطن الاغترارٌ بشيءٍ منها إِلّا أن 
يكونّ موافقاً لما ورد عن الشارع, ولقد كرهوهُ في أوقاتٍ وعلىٍ حالات حتى كاد 
يُفضي ذلك إلى ترك هذه السنة العلياة ة وإطراجهاء وهي 00 موز الشريعة ظهرَ 
ظهورٌ النهارء وقبلَهُ من سكانٍ البسيطة أهلٍ الأنجادٍ والأغوار. 


قوله: (مطهرةٌ للفم) المظهرةٌ بكسرٍ الميم وتُفتخ. قال في الديوانٍ: الفتخ 
ل 


الاسم 


2 
00 


5 2 (وَعَنْ ريد بْنِ خَالِدٍ قالّ: قال رَسُولَ الله كَلهِ: «لَؤلا أنْ أشي 

على أَتِي لأخرْتُ صَلاةَ الهشاءٍ إلى ثُنْثِ اليل وَلَأمَتُهُم م بالسْوَاكٍ عِنْدَ كل صَلاقا . 
(* والتَّرْمِذِيُ وَصَححَهُ)”*2. [صحيح] 

الحديثٌ رواهُ الحاكة' من حديث أبي هريرةً بلفظ : «لفرضتُ عليهمٌ السّواكَ 

مع الوضوءء وَلأَخَرْتُ 0 العشاء إلى صف الالال وروئ النسائيُ”" الجملةً 

الأؤلى» ورواة الفقيلر ” نعيم ' والبيهقئ”' '' من طريق أخرئ عن سعيد به. 


1 رَوَاهُ أحمد 


.)١57 /7( أي النووي في شرحه لصحيح مسلم‎ )١( 

.)1١57/1٠١(و‎ )١515/94(و‎ )١55/4( الباب الثالث عند الحديث رقم‎ )١( 

() قال ابن منظور فى «لسان العرب» :)5١8/19(‏ الشَّنُ والسِّّهُ: الحَلّق من كل آنية صيِْعتَ 
من جلدء وجمعها شنان» وحكى اللحياني: قربة أشنان. . .» 

(4): :في الصيند (1147/4). ١‏ 

(5) في السنن "0/١(‏ رقم 75) وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

(5) فى المستدرك .)١55/١(‏ 

0) في السئن (757/1 رقم 074). 

() فى «الضعفاء» (5577/7) ترجمة عبد الله بن خلق. 

)04( 7 «الحلية» (9857/4). 

.075/1( في السئن الكبرى‎ )٠١( 


كنا 


ورواهُ أبو داوة”'2 ومسلء”" بلفظ: «لولا أنْ أشق على المؤمنينَ لأمرثهم بتأخيرٍ 
العشاء» والسُواك عند 1 صلاة). ورواه أيضاً أبو و عن زيدٍ بن خالدٍ باللفظ 
الذي في كتايد ورواة الزواة © واعيزا" نإل جدو علق بره وروق اللجملة 
الأولئ أيضاً التر دن وأنعيةة اكه اواو" وان عا" اا 
من حديث أي هريرة. 1-00 الترمذي : «إلى ثُْثْ اللبلٍ أو نصفه»» ولقل أحمد وابنٍ 
حِبَانَ: «إلى ثُنْثِ الليل» ولم يقكى ورف العيلة فار ا ا 


37 4 0 
وابنُ خزيمة” ''' من حديثٍ أبي هريرةً وعلّقَهًا البخاريُ” . وروى ابن حبان في 


يِحو"2 من حديث عائشة أنَّ رسولٌ اللَّهِ يل قالَ: «لولا أنْ أشقٌّ على أمتي 
لأمرئهم بالسواكِ معّ الوضوء عندّ كُلّ صلاةً) وروى ابن أبي خيئمةً في تاريخو'؟") 


.)45 رقم‎ 5٠/١( في السنن‎ )١( 

(؟) في صحيحه 7١١١ /١(‏ رقم 501/57). 

(0) في السئن 50/١(‏ رقم 47). 

(4) في مسنده البحر الزخار (؟/١؟١‏ رقم لالا4» 878). 

(65) فى مسنده .)89/١(‏ 

(5) في السئن ”4/١(‏ رقم ؟57). 

0) فى المسند (؟5/ 550 ٠هلل‏ 994ل لاملل 2459 005). 

(0) في السئن 40/١(‏ رقم 47). 

)0( في السئن ٠١6 /١(‏ رقم /341). 

.)1١354 في صحيحه (9/ 760 رقم‎ )٠١( 

.)7 في السئن (١/؟١ رقم‎ )١١( 

(19) فى مسنده (؟/لا274 99494 559. .)0"١‏ 

(1) في صحيحه /١(‏ ا رقم 150). 

)١5(‏ في صحيحه (108/5 باب رقم 7؟) بصيغة الجزم. 

(15) في صحيحه (”/ 707 رقم )١١59‏ بسند حسن. 

)١(‏ ذكره له الذهبي في #سير أعلام النبلاء»  547/1١(‏ 497) ومدحه بقوله: «أحسن 
تصنيفه» وأكثر فائدتهء» فلا أعرف أغزر فوائد منه». 
منه المجلد الثالث مخطوط في جامعة القرويين» تحت رقم )5١0/155(‏ فاسء» المغرب 
العربي» في ١14(‏ ورقة). راجع: "تاريخ التراث العربي» /١(‏ 517 - 017). 
«معجم المصنفات الواردة في فتح الباري» (ص١٠١٠).‏ 
وحديث أم حبيبة أخرجه أحمد في المسند (5/ 17705) بسند صحيح. وابن إسحاق صرّح 
بالتحديث . 


اليل 


سرحس عزرام عي «لولا أن أَشْقّ على أمتي لأمرثهم بالسواكِ عند كُلَ صلاة 
كما يتوضّأون». 


[يندب تأخير العشاء] : 

والحديك يدل على ندبيةٍ تأخيرٍ العشاءٍ إلى تُلْثِ الليل» لأنَّ (لولا) لامتناع 
الثاني لوجود الأولٍِء فإذا ثبتَ وجودُ الأول ثبت امتناٌ الثاني وبقيَ الندبُ. ومحلٌ 
الكلام على هذه الجملةٍ الصلاةً إِنْ شاء اللَهُ. 


ون أيضاً على ندبية السواكِ بمثل ما ذكرناة في صلاةٍ العشاء» وَيَردُ على هن 
قال: لا يبشحت امزال للصلاة» وقد نبة افي البرة" لين الأكثر ويردٌ مذهت 


الظاهرية القائلينَ بالوجوب إن صمح عنهب” "'» وقد سبق كلام النوويٌّ في ذلكٌ. 
1٠١ /“‏ (وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النّبيّ كه قال: «لَْلا أنْ شق على أُمّتِي 
لأمَرْنُهُمْ بالسّواكِ عِنْدَ كل صلاة». رَواه الجمَاعةُ "» وفي رواية لأحمد': الأمَرْهمْ 
بِالسّواكِ مع كَل وُضُوء) 73"ب8ء وَللبّخارِيٌ تَعليقً: «لأمَرْتهُمْ بِالسّوَاكٍ عند كُلّ 
وُضُوءِ). قالَ: وَيُرْوَى نَحْوهُ عَنْ جابر وَزَيْدٍ بْنِ خالِدٍ عَنِ الي كلله). [صحيح] 
الحديف قال ابن نيل : إسناده مجمعٌّ على صحبَه. وقال لوو 
«غَلِط بعض الأئمة الكبار فزع أن البخاريّ لم يخرّجة وقو خط منة» وقد أخرجه 


)١(‏ في «البحر الزخار» /١(‏ ”/9ا). 

(؟) قال ابن حزم في «المحلى» (8/17١1/م :)737١‏ «السواك مستحبء. ولو أمكن لكل صلاة 
لكان أفضل»2. 
قلت: أما السواك ليوم الجمعة فقد أوجبه ابن حزم كما في «المحلى» (؟/8م178) 
1 

7) أحمد (/ )١١١‏ والبخاري (١؟/‏ 5لا رقم 8417) ومسلم 7٠١ /١(‏ رقم 501/47). 
وأبو داود ٠ ٠ /١(‏ رقم 15) والترمذي ”5/١(‏ رقم )5١‏ والنسائي )١11/١(‏ وابن ماجه 
٠٠6 /1(‏ رقم 141). 

(5) في المسند (رقم 9117 - الزين) بسند صحيح 

(5) في صحيحه تعليقاً بصيغة الجزم ١908/5(‏ رقم الباب 77). 

(7) ذكره الحافظ فى «التلخيص» .)57/١(‏ 

(0) في «المجموع» .)70/١(‏ 


من حديثٍ مالك عن أبي الزنادِ عن الأعرج عن أبي هريرة. وليس هو في الموطأ من 
هذا الوضيي 2 بل شوافيه”' خن اتن شهاب عن حُميدٍ عن أبي هريرةً؛ [١لاب/ب]‏ 
قالّ: «لولا أن أَشْنّ على أمتي لأمرثهم بالسواكِ مع كلّ وضوء' ولم يصرّح برفعه. 
قال ابنُ عبدٍ البئ0©: وحكمة الرفعٌ . وقد رواهُ الشافعي”؟2 عن مالكِ مرفوعاً. 


وفي الباب عن زيدٍ بن خالدٍ عندٌ الترمذي” “© وأبي داود”"'2». وعن علي عند 
ايو ؛ وعن أم حبيبة عند أحمرٌ0) 0 وعن عبد الله بن عمروء وسهلٍ بن 
سعل» وجابرء وأنس» عند أبي نعيم””) . قال الحافير 200 اك ري 


وعن ابن الزبير عند الطبرانيٌ'"'"2» وعن ابن عمر”""2» وجعفر بن أبي طالب عند 
ار 10 أيضاً . 


.)١١4 رقم‎ 55/١( بل هو في الموطأ من هذا الوجه‎ )١( 

.)١١5 رقم‎ 55/١( أي في «الموطأ»‎ )١( 

(9) في «التمهيد) (/0/ :)١45‏ «هذا الحديث يدخل في المسند لاتصاله من غير ما وجه». واعلم 
أن اصطلاح ابن عبد البر في كلمة «المسند»: أنه المرفوع. انظر: التمهيد 7١/١(‏ - 57). 

(4:) في الأم ٠١7/١(‏ رقم 755) وفي ترتيب المسند رقم (071. 

9 الأسانيد. 
ورواه الشافعي عن مالك في كتاب «حرملة» كما في «معرفة السئن والآثار» 105/١(‏ رقم .)01/١‏ 

(5) في السنن 0/١(‏ رقم 77). 

و4 في السنئن :٠/١(‏ رقم /). وهو حديث صحيح . 

(0) في المسند »8٠١/١(‏ . قلت: وأخرجه الطبراني في الأوسط رقم )١718(‏ بسند حسن. 

(8) في المسند (7””05/5) بسند صحيح. وابن إسحاق صرح بالتحديث. 

(9) في كتابه السواك كما في «التلخيص» .)57/١(‏ 
وقد اقتبس الحافظ ابن حجر من هذا الكتاب ‏ السواك ‏ في «التلخيص» ‏ على سبيل المثال 
5/1١ -‏ 54 55ء 77659). وفي فتح الباري .)١159/5(‏ 
ولم نعلم عن هذا الكتاب شيئاً. هل هو في عداد المفقودين أم لا؟!. 

.)57/١( في «التلخيص»‎ )٠١( 

.)57/١( عزاه إليه الحافظ في «التلخيص»‎ )١١( 

)١١(‏ في الكبير /١7(‏ 7/6 رقم 4 وفي الأوسط رقم (4558) وقال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (48/7) وفيه سعيد بن راشد وهو ضعيف. قلت: بل هو متروك الميزان 
.)١16/1(‏ ولكن الحديث ثابت من حديث أبي هريرة. 

(1) عزاه إليه الحافظ في «التلخيص» .057/١(‏ 2 


١ 


زما يستفاد من حديث أبي هريرة]: 


والحديتٌ يدل على أن السواكَ غير واجب. وعلى شرعييتِه عند الوضوءء وعندٌ 
الصلاة لأنه إذا ذهب الوجوبُ بقيّ الندبُ كما تقدّم تفلي أن الأمرّ للوجوب» لأنّ 
كلمة لولا تدل على انتفاءٍ الشيء ءِ لوجودٍ غيره فيدلٌ على انتفاءٍ الأمر لوجودٍ المشقةٍ 
والمنفي لأجلٍ المشقَّةٍ» إنما هوّ الوجوبٌُ لا الاستحبابٌ» فإِن استحبابَ السواكِ ثابتٌ 
عند كلّ صلاةٍ فيقتضي ذلك أن الأمرّ للوجوبء وفيه خلافٌ في الأصولٍ على أقوالٍ . 

زيول السديف ارقا من أن المندوبَ غيرُ مأمورٍ به لمثل ما ذكرناة» وفيه 
أيضاً خلافٌ في الأصولٍ مشهورٌ. 

ويدل أيضاً على أن للنبىّ كه أن يحكمَّ بالاجتهادٍ ولا يتوقفُ حكمُهُ على النصٌ 
لجعلهِ المشقةً سبباً لعدم الأمر منهُ» ولو كان الأمرْ موقوفاً على النصّ لكان سببُ 
[عدم]”'' الأمر من عدم النصٌّ لا مجرد المشقة» وفيه احتمالٌ للبحث والتأويل”''"'. كما 
قاله ابن دقيق العيدِ”” . وهو أيضاً يدل بعمومه على استحباب السواكِ للصائم بعد 
الزوالٍ» لأن الصلاتين الواقعتين بعد هُ داخلتانٍ تحت عموم الصلاة» فلا تتم دعوئ 
الكراهةٍ إلا بدليل يخصّصٌ [14/ ج] هذا العمومٌَ وسيأتي الكلامٌ على ذلك . 

24 - (وعَنٍ المِقُدَام بن شُرَيِْح عَنْ أبيه قالل: قلت لعائشةً رَضِيَّ الله 
عنها: بأيّ شَيْءِ كاذ ينذا النَبِيْ كلل إذا دَحَلَ بَيْتَهُ؟ قالثْ: بالسُّواكِ . رَواهُ الجمَاعَةٌ 
إلا البَخْارِيٌ وَالتّوْمِذِيٌ)9©'. [صحيح] 


)١(‏ زيادة من (أ) و(ب). 

(؟) وجه البحث أنه يجوز أن يكون إخباراً منه يَكِِ بأن سبب عدم ورود النص وجود المشقة فيكون 
معنى قوله يَكِ: «لأمرتهم» أي عن الله بأنه واجب بدليل قوله: «ومًا يلق عَنٍ الوه © * 
[النجم: "] فلا يكون فيه دليل على الاجتهاد. 

(9) في «إحكام الأحكام) .)55/١(‏ 

(4:) أخرجه أحمد 1٠١ 45 »4١/5(‏ 145ء 6مك 17) ومسلم 5١١/١(‏ رقم 557). 
وأبو داود 55/١(‏ رقم )2١‏ والنسائي )١7 /١(‏ وابن ماجه ٠١/١(‏ رقم 1910). 
قلت: وأخرجه أبو عوانة )١97/١(‏ وابن خزيمة في صحيحه رقم )١1١5(‏ وابن ن أبي شيبة 
في «المصنف» )١158/١(‏ والبيهقتي في فى السئن الكبرى )”5/١(‏ والبغوي في شرح السنة رقم 
)5١١(‏ من طرق.. 


غ١‎ 


الحديثٌ رواهُ ابنُ حبانٌ فى صحيحه''". وفيه بيانُ فضيلةٍ السواكِ في جميع 
الأوقاتٍ وشِدَّةٍ الاهتمام بهِ وتكرارُةُ لعدم تقييدِءِ بوقتٍ الصلاةٍ والوضوء. 

ون (وعَنْ حُدَيْفَةَ رَضِيَ الله عنهُ قالَ: كانَ رَسُولُ الله كَل إذا قامّ منّ 
للّيلٍ يد نشوض :فاه خبالشواك: لمالا الا 


والنَّوْصٌ: الدَّلكة 
وكلفياتي عن 2 4 ا 2 لا 0 ال 
الليْل). [صحيح] 


الحديثٌ متفقٌ عليه من حديث خذيفة بلفظ : «كانَ إذا قام من النوم يُشوص 
فامُ بالسواك». دفي لفظ لمسلم*: «كان إذا قامَ تقيكة قرط اله 
واليشترت ابن مده هذهو الزيادة» وقد رواها الطبرانئ""؟ من وجِهٍ آخرٌ بلفظ : «كُنا 
تومه بالسواك 'إذا قُمْنا سن نَّ الليل»» ورواه أيضاً النسائي”" كما في حديث الباب» 
ورواهُ مسل”" وأبو داود” وابنُ ماججها”') والخاكة 1" من تنيت ابنٍ عاتن تن 
قصَّةٍ نومه عند النبيّ كله قال: «فلمًا استيقظ من منامِه أتى طَهُوَرَةُ :فأخذ سواكة 


. في صحيحه (7057/7 رقم 4)) بسند صحيح‎ )١( 

؟) أحمد في المسند (0/ موعن بالسن لاو“ 4.5, )5١07‏ والبخاري 765/١(‏ رقم 0 
وطرفاه (رقم: 8 )١1١755‏ ومسلم 1١5١-70/1(‏ رقم 5» 5/57 )١96‏ وأبو داود 
4/1١‏ رقم 06) والنسائي 8/١(‏ رقم؟) واين ماجه ١٠١6 /١(‏ رقم 585). 

() أوردها ابن الأثير ذ في «جامع الأصول» .)١95/19/(‏ 

(4) في صحيحه 73٠ /١(‏ رقم 55/هه؟). 

(0) ذكره الحافظ فى «التلخيص» .)57/١(‏ 

(5) لم أعثر عليه في المعاجم الثلاثة: الكبير والأوسط والصغير للطبراني. 
وقد عزاه الحافظ فى «التلخيص» )57/١(‏ للطبراني. 

(0) تقدم في حديث الباب رقم (177/0). ١‏ 

(8) في صحيحه 7١١/١(‏ رقم 597). 

(9) في السئن 48/١(‏ رقم 08). 

.)588 رقم‎ ٠١5/١( في السنئن‎ )٠١( 

)١١(‏ في المستدرك ("/ هلاه _ 5ة). 
وهو حديث صحيح . 


فاستّاك». وفي رواية أبي داود'١‏ التصريخ يتكرار ذلك . وفي رواية للطبراني”"' : «كان 
يستاكُ من الليلٍ مرتين أو ثلاثاً». وفي رواية له" عن الفعل بن عياين: الم يكن 
النبي كل يقومٌ إلى الصلاةٍ بالليل إلا استنٌ». وروا أبو داود”' من حديث عائشةً 
ا 0 برق لسرا ورصررة ا ا من الليلٍ تخلّى ثم استاكً» . وصححه 
00-6 م ' بوني 7 من وجو آخرّ عن ابن أبي مُليكة عنهاء 
وصححه الحاكه'") السك وو ل لكات ايها ا «كان 
ل ساد تسوّكٌ قبل أن يتوضأ» وفيه علي بن زيد”""©. 
وفي الباب عن ابن ال وعن معاويةً عند ور 
اك ايت وعن أنس عند البيهقي' "دوقن إنى ابوت عد ا ل 3 


0 


قال الخافظ"''": وكلها ضعيفةٌ. 


دف 


)١(‏ في السئن 48/١(‏ رقم 08) كما تقدم. 

زفق في المعجم الكبير 1١78/5(‏ رقم 055 1) من حديث أ بى أيوب. 
وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» (؟/ 71/١‏ - 77؟) وقال: اارواه أحمد والطبراني في 
الكبير وفيه واصل بن السائتب وهو ضعيف». وكذا في (44/9). 
قلت: وفيه أبو سورة أيضاً ضعيف. 

© أي للطبراني في الكبير (7917/14 رقم 7/577). 

2 في السنن 51/١(‏ رقم 505) وهو حديث 

(4) ذكره الحافظ في «التلخيص» .)57/١(‏ 

(03 في لسن 194.10 برق :)وهو حدية لعفن 

(0) عزاه إليه الحافظ فى «التلخيص» .)38/١(‏ 

(9(64) ذكره الحافظ في «التلخيص» (37/1). 

)٠ 0)‏ في السنن 57//١(‏ رقم ا0) وهو حديث حسن دون قوله: «ولا نهاراء قاله المحدث 
الألباني في صحبح أبي داود رقم .)0١(‏ 

() وهو ضعيف. التقريب (رقم 5 1). 

.)117/5( في المسند‎ )١١( 

(1) في المعجم الكبير (749/19 رقم .)8١١‏ 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )75١5 /١(‏ وقال: وفيه عبيدة بن حسان وهو منكر الحديث. 
وكذا قال في (197/4). 

.)4١- ٠١ /١( فى السئن الكبرى‎ )١5( 

.)54/١( عزاه إليه الحافظ في «التلخيص»‎ )١( 

(1) في «التلخيص» .)14/١(‏ 


1 


قوله: (يشُوصٌ) بضمٌ المعجمةٍ [وبسكون]'' الواوء وشاصَهُ يشوصّةء 
وفافنة نموضة إذا عسل والخوض بالف ” العَسْلُ والتنظيف؛ ٠»‏ كذا في 
الصحاح”''. وقيلَ: العَسْل . وقيلَ: التنقيةٌ. وقيلَ: الدلكُ. وقيلَ: الإمرارٌ على 
الأسنانٍ من أسفلّ إلى فوقٌء وعكسّهٌ الخطابيئ”” فقالَ: هو دلك الأسنانٍ بالسواكِ 
أو الأصابع عرضاً. 


والتعديك يدل على استحباب السواكِ عند القيام منّ النوم لأنهُ مقتض لتغيرٍ 
الفم لما يتصاعدٌ إليه من أبخرَة المعِدّة. والسواكُ ينظَفُهُ ولهذا رشك إليه . وظاهر 
قوله من الليلٍ ومن نّ النوم العمومٌ لجميع الأوقاتٍ. . قال ابن دفيق 0 , وتشتمل 
أن بخص يما إذا 3 إلى الضلاة» 1 ل الحافة ”1 ويدك عليه وقانة الا" 
بلفظ: (إذا قا جا نحوة» انتهى . ١‏ المقيد» 
0 0 اك نتهى . ف 
سكيس لاما لس مود 
الأحوالٍ. 


ا الع ا ا 
ل لون 0 . [حسن. دون قوله: «ولا نهار»] 


الذي قبله [؟15/ ب]. 


00( في (ب) و(ج): (وسكون). 
(0) للجوهري .)1٠١55/7(‏ 
زفق في «أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري» .)591/١(‏ 
(:) في إحكام الأحكام؛» .)51/١(‏ 
(5) في «فتح الباري» .)70577/١1(‏ 
() في صحيحه ١9/7(‏ رقم )١١15‏ من حديث حذيفة. 
69 في صحيحه 77١ /١(‏ رقم 57) من حديث حليفة. 
(4) فى المسند .)١7١/5(‏ 
)0 في السنن 4/١(‏ رقم 01). 
وهو حديث حسن دون قوله: «ولا نهارا. 
)9١(‏ في «المصنف» .)١159/١(‏ 


ل 


[الباب الثاني] 
باب تسوك المتوضئ بأصبعه عند المضمضة 


3١5/0‏ - (عَن علي : بْنِ أبي طالب رَضِيَ الله عنة أنه دَعا بكوز مِنْ مَاءٍ 
فَعَْسَلَ وَجْهَهُ وَكَمَيْهِ [40/ ج] ثلاث وَتَمَضْمَضٌ ثَلاثأء فَأدْخْلٌ بَعْضٌ أَصَابِعِهِ في فيه 


- 


وَاسِتئْسَقَ ثلاث وَعَسَلَ ذِراعَيْهِ ثلاثاء ومَسَحَ رَأْسَهُ واحِدَّةٌ» وذْكرٌ باقِي الحَدِيثِ 
وقال: هكذا كانَ وضُوء تبي الله كِ. رَوَاهُ أَحَمَدُ)2. [صحيح] 

الحديثٌ يأتي الكلامٌ [77أ] على أطرافِه في الوضوءء وقد ساقَّهُ المصئّفُ 
للاستدلالٍ بقوله: «فأدخلٌ بعض أصابعه فى فِيْه» على أنه يُجزىء التسوك 
0 وقد روى 3 -120 0 ار [الميهتي ' من حديث 
السوالك لأصابخ». قال الحافظ” 0 رفي إسناده وال وقال لقي لا 
تله باساً + قال البيهقي ' : 0 أبن المننئ عن بعض أهل بيته 
أنس نحوه. . ورواه أبو نعيم”* و الع بن عدي ٠7‏ "اب كن عائشةً» وفيه 
المثنى بن الصباح. ورواة أبو 0 أبعا من حديثٍ كثيرٍ بن عبدٍ اللَّهِ بن 


.)١19١5 ء١5١‎ .1١١/١( في المسند‎ )١( 

زهق في «الكامل» )١19171/5(‏ في ترجمة: عبد الحكم القسملي . 

(”) عزاه إليه الحافظ في «التلخيص» ١/1١١‏ ). 

(5) في السئن الكبرى .)5١/١(‏ قلت: تفرد به عيسى بن شعيب. وعيسى له أوهام وهذا 
منها . 

(0) فى «التلخيص» .)007١/١(‏ 

000 عع الجديك في (الجخدار ة؛ (/10/ 507 رقم 7599 و١٠701).‏ قلت: تفرد به عيسى بن 
شعيب أيضاً وخلاصة القول أن الحديث ضعيف. 

0) فى «السئن الكبرى» .)5١/١(‏ 

23 0 السواك الذي لا نعلم عنه شيئاً. 

(9) عزاه إليه الحافظ في «التلخيص» .07١/١(‏ 

. لم أجده في «الكامل» (5511/5) في ترجمة مُتنَى بن الصبّاح‎ )٠١( 

)١١(‏ في كتابه السواك الذي لا نعلم عنه شيئاً. 


605 


عمرو بن عوفٍ عن أبيه عن جدوء وكثير''' ضعفوه. 
فال الجن و1 : وأصحٌ من ذلك ما رواه أحمد في يتيده" من خلن* 

علي بن أبي طالب وذكرٌ حديتٌ الباب. وروى أبو عُبِيدٍ في كتاب «الطهون) 
عن عنمان أن “كان إذا توف يبوك و العطبراني في الأوسط”*) 
من دوف عاقشة + #قلث يا زسرل الله الرجلٌ يذهب قُوْهُ 5 أيستاك؟ قالّ: 
نعم قلتٌّ: كيف يصنع؟ قال 0 أصبعة في فيه» رواة بإسنادٍ فيه 
عيسئز بن عبد الله الأنصاريٌ9', وقال: لا يُروى إلا بهذا الإسنادء قال 
37 «وعيسيل ضعفه ابن حوان!” أ وذكرٌ له ابن عدي هذا الفسد وت 


مِنْ مناكيرة؟. 


- قلت: وأخرجه الطبراني في الأوسط رقم (1519) مرفوعاً بلفظ : : «الأصابعٌ تَجري مجرى 
السواك» إذ لم يكن سواك». 
وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» (؟/١0٠39)‏ وقال: «رواه الطبراني في الأوسطء وكثير 
ضعيف وقد حسن الترمذي حديثه) اه. 
قلت: كثير بن عبد الله: متروك الحديث قاله النسائي والدارقطني. 
وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يُتابع عليه ْ ْ 
وقال ابن حبان: ل ال 01 
الرواية عنه إلا على جهة التعجب. 
انظر: ١تهذيب‏ التهذيب» (9/ 557 157). 
وكذلك أبؤ غزية: ضعيف. 

)١(‏ تقدم الكلام عليه في «التعليقة المتقدمة». وخلاصة القول أن الحديث ضعيف. 

(؟) فى «التلخيص» .)07١/١(‏ 

(لردلك )١194 0١‏ كما تقدم رقم (5/1؟1١).‏ من كتابنا هذا. 

(5) رقم (94؟) بسند ضعيف. 

(5) رقم (5774). وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» (؟/ 239٠١‏ وقال: فيه عيسى بن 
عبد الله الأنصاري وهو ضعيف. 

(9) وهو ضعيف. انظر: «لسان الميزان» (5/ )5٠٠‏ والميزان» .)01١5/9(‏ 

١ 7١ /١( فى «التلخيص»‎ )0 

(8) في «المجروحين» (171/5). 

(9) في «الكامل» .)١891*/0(‏ وخلاصة القول أن الحديث ضعيف. 


لا 


[الباب الثالث] 
باب السواك للصائم 
2١-204‏ لعَنْ عامرٍ بْنِ 5 قالَ: رَأْئْتُ رَسُولَ الله كهِ ما لا أخصي 
رك وَهُوَ صائم . رَوَاهُ أحمّد 1 3 او 000 وَالتّدْمِذِيُ 9" وقال* حديثٌ حَسَنٌ). 
[ضعيف] 
قال الحافظٌ9©): روا أصحابٌ السئن”” وابنُ خزيمة”" وعلّقَهُ البخاري "2 


وفيه عاصم بن عُبيدٍ الل وهو ضعيف” ““» قال ابن خزيمة9': وأنا أبرأ مِنْ عُهْدَتِهِ . 
لكنْ حسّنَ الحديتٌ غيرُهُ. وقالَ الحافظ أيضاً: إسنادة حسية20. 


وقت» وهو يرد على الشافعىٌ قولّهُ بالكراهة بعد الزوالٍ للصائم مستدلاً بحديث 
الخلوفٍ الذي سيأتي7"'. وقد نقل الترمذي”"'' أن الشافعيّ قال لا بأ بالسوالة 


والحديثٌ يدل على استحباب السواك للصائم مِنْ غير تقييد بوقت دونَ 


.)455 في المسند (؟/5145.‎ )١( 

(؟) في السنن (58/5/ رقم 57554). 

(9) في السئن (7/ ٠١5‏ رقم 5؟77) وقال: حديث حسن. 

(:) في «التلخيص» .)58/١(‏ 

(5) انظر: «تحفة الأشراف» (578/5) فقد عزاه إلى أبي داود والترمذي. 
وانظر: «الأطراف بأوهام الأطراف» للعراقي (ص١١١)‏ وأضاف أن البخاري علقه في 
«الصوم» ولم يذكر غير أبي داود الترمذي . 

() في صحيحه (11//8 7 رقم /31). 

(0) في صحيحه تعليقاً (5/ ١58‏ رقم الباب 7) بصيغة التمريض. 

(8) قاله الحافظ في «التقريب» رقم (70504). 

(9) في «صحيحه» (/118). 

)٠١(‏ قلت: بل إسناده ضعيف. 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف» والله أعلم . 

)١١(‏ برقم )١17/1١(‏ من كتابنا هذا. 

.)1٠١ 5/90 في السئن‎ )١١( 


27 ارو 0000 2 ع 00 و 
للصائم أوَّلَ النهارٍ وآجِرَّهُ. واختارَهُ جماعةٌ من أصحابهِ منهم: نوشاف 3 


عبد السلام والنووي”"' والمزنئ. 

قال ابن عبد دفي ا لكبرى 0 اوقد ندل لتاقي تحثل 
المنلوولا يوا الشافعيٌ 0 إذ لا يلم من ذكر ترات العمل أذ يكن 
أفضلٌ من غيره» لأنه لا يلزم من ذكر الفضيلة حفيزل الرُّجْحَانٍ بالأفضلية» ألا 
تر أن الوترٌ عند الشافعيّ في قوله الجديدٍ أفضل من ركعتي الفجرٍ معٌ قوله عليه 
السلام : «رَكْعَنَا الفجر خيرٌ من الذننا وما في” م وكم من عبادة قل انعد الشارع 
عليها ا وغيرما اندز 0 لاد تزاحم المصلسين اللي 
لآق مخاطبة العُظماء مع 5 الأفواه تعظيمٌ لا شك فيه» 00 1 م السواك 
ولِيسّ في الخلوفٍ تعظيمٌ ولا إجلالٌ فكيفّ يُقال: إِنَّ فضيلة الخلوفٍ تربُو على 
تعظيم ذي الجلالٍ بتطييب الأفواة؟! إلى أنْ قالَ: والذي ذكرَهُ الشافعىُ رحمة الله 
تخصيصٌ للعام”' [41/ج] بمجرَّدٍ الاستدلالٍ المذكورٍ المعارض بما ذَكَرْناك. 

قال الحافِظٌ في ولتم «استدلال أصحايئًا قدلية ارد ف 0 


)١(‏ وهو أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي المعروف بأبي شامة 
(499هه ‏ 556ه) انظر: «شذرات الذهب )"١94 - ”١8/0(‏ وفوات الوفيات (١//!ا 07‏ 
4 والنجوم الزاهرة (7/ 5؟5) والأعلام (599/5). 
وانظر: «السواك وأشبه ذاك» (ص76). وفى (ج): (أبو أسامة) وهو خطأ. 

١ .)0/١( (؟) «المجموع»‎ 

() المسمى: «قواعد الأحكام في مصالح الأنام» .094/١(‏ 

(4) في (ج): (على). 

(4) أخرجه البخاري (”/ 40 رقم )١١594‏ ومسلم 001/١(‏ رقم 557 وأبو داود (؟/ 
5 رقم 14 والترمذي (؟5/ 776 رقم 517) والنسائي (0/ 567 رقم 17594) واللفظ 
لمسلم والنسائي والترمذي. 

(7) في حاشية المخطوط ما نصه: «يعني حديث: لولا أن أشق على أمتي..2. 

١ ْ .)6١ 7/١١ )0 


1ك 


للدارقطنيّ”" عن أبي هريرةً قالَ: «لكَ السواكٌ إلى العصرء فإذا صليتٌ فألقِهِ فإني 
شعت سول الله كل يقرل: لوث فم الصائم...2 الحديث. قال: وقد 
عارضَهُ حديث عامر بن ربيعة”'" يعني حديتٌ الباب» وقال: وفي الباب حديتثٌ 
علي : لإذا صميّم فاستاكُوا بالغداة ولا تستاكوا الع أنه ليحن انع لود 
شفتاهُ بالعشيّ إِلّا كانتا له نوراً بين عينيه يومَ القيامة» أخرجَهُ البيهقي””. قال 
الحافظ”؟ : وإسناتُةُ ضعيفٌ» انتهى . 


وقول أبي هريرةً معّ كونه لا يدل على المطلوب لا حجّةٌ فيو على أن فيه 
عمرٌ بن فّيسٍ” وهو متروك» وكذلكٌ حديتُ علي مع ضعفهٍ لم يصرّح فيه 
بالرفع . 

قلق أنه لمحت السبواك للصائم أوَّلَ النهارٍ وآجِرَهُء وهو مذهبٌ جمهور 
الأئمة. 

4 7 (وعَنْ عائشة رَضِيّ الله عَنها قالث: قال رسُولُ الله يلِِ: «من 
حير خصال الصّائم السّواك؛. رَوَا ابْنُ ماجة"2. [ضعيف] 

قال البُخاريُ”': وقالَ ابْنُ عمّرَ يَسْتاكُ أَوَلَ النّهارٍ وآجِرَةُ) . 

الحديثٌ قال في التلخيص”" : هو ضعيفء ورواهُ أبو نعيه”"' من طريقين 


)١(‏ في السنن (5/ 7٠١‏ رقم 5) وفيه عمر بن قيس المشهور بسَئْدل ضعيف الحديث. 
والخلاصة أن حديث أبي هريرة ضعيف . 

(؟) وهو حديث ضعيف. تقدم برقم (6/8؟١)‏ من كتابنا هذا. 

(9) فى السنن الكبرى (77/5/5) بسند ضعيف. 

(:) في «التلخيص» .)57/1١(‏ 

(0) عمر بن قيس المكي» المعروف بسَئْدل. متروك. (التقريب: رقم 54094). 

(5) في السنن 575/١(‏ رقم /ا/51١).‏ 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (؟/ ١7‏ رقم :)١611/5017‏ «هذا إسناد ضعيف 
لضعف مجالد». 
قلت: وهو حديث ضعيف. 

(0) في صحيحه تعليقاً (5/ 157 رقم الباب 55) بصيغة الجزم. 

.)68/١( (م)‎ 

(9) في كتابه السواك الذي لا نعلم عنه شيئاً. 


٠ 


دلق 5 زفق 0 50 قرف 
رين عنهاء وروى النسائيٌ ف في الكنى'"2, والعقيلئُ"'' وابنُ حبانَ في الضعفاء 
والبيهقي”* ' من طريق عاصم عن أنس: «يستاكُ الصائم أَوّلَ 5-0 
السواكِ ويابسه» ورفعةُ. وفيهِ إبراهيمٌ بن بيطارٍ الخوارزمي» قالَ البيهقئ”': انفرد 
به إبراهيمٌ بن بيطار» ويقال: إبراهيمُ بن عبدٍ الرحمن قاضي حَوارِرْمَ 5 
الحديث. وقالَ ابنُ حبان"': لا يصحٌ» ولا أَصْلَ له من حديث النبي يَللْةِ ولا من 
حديثٍ أنس» وذكرَهُ ابن التقوزي في الموضوعات ‏ " كال التساوع 87 1 ولك له 
شاهدٌ من حديث معاذ رواهُ الطبرانيُ ذ في الكبير” “قال أبعيد بن منيع في مُسنايو''' : 
[“'ب/رب] حدثنا الهيثم بِنُ خارجة ال بن حمزةً عن التسمنان بن المنذر 


واوعسم 


)١(‏ الكنى للنسائي» نسبه له الذهبي في «سير أعلام النبلاء» )١1#/١5(‏ ووصفه بأنه كتاب 
حافل» وذكره في «تذكره الحفاظ» (؟/ 5؟5) والميزان .)١5/١(‏ 
واقتبس منه ابن حجر في «التهذيب» في مواضع. وفي «لسان الميزان» في مواضع. . 
[انظر: «معجم المصنفات» (ص9؟7 رقم .]01١174‏ 

(؟) في «الضعفاء الكبير» »07/١(‏ 01) ترجمة: إبراهيم بن عبد الرحمن الجبلي. 

زفرة في «المجروحين» ا ١7‏ ) ترجمة: إبراهيم بن بيطار. 

(5) في السئن الكبرى (097/5؟). 

(5) فئ السنئن الكبرى (7/7/5ا؟). 

000 فى «المجروحين» .)0١7/١(‏ 

0) (94/5). 
قلت: وقال الحافظ في «لسان الميزان» :)7/١(‏ «لا يدرى من ذا يعني إبراهيم بن 
بيطار - خبره في السواك منكر. 

(8) فى ل 

١ 730/96 )9(‏ رقم 178). 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (7/ )١0‏ وقال: فيه بكر بن خئيس وهو ضعيف وقد 
وئقه ابن معين؛ في زواية+ 
وأخرجه الطبراني أيضا في «مسند الشاميين» (رقم .)555٠‏ 

)٠١(‏ مسند أحمد بن منيع» ذكره الذهبي في «سير أعلام النبلاء» )487*/١١(‏ وهو مفقود. 
وقد جمع ابن حجر أحاديثه الزائدة على الكتب الستة في كتابه «المطالب العالية» وهو مطبوع. 
[انظر: «معجم المصنفات» (ص؟لا" رقم .])١1١184‏ 
والحديث أخرجه ابن حجر في «المطالب العالية» 5١5 /١(‏ رقم .)0١894‏ 
وقال البوصيري ١18/14(‏ رقم 1779؟): رواه أحمد بن منيع» ورجاله ثقات» وله شاهد 
من حديث عامر بن ربيعة» رواه البخاري تعليقاً» ومسدد وأبو داود والترمذي مرفوعاً». 


5:١١ 


عنْ عطاءِ وطاوس ومجاهدٍ عن ابن عباس: «أَنَّ النبيّ كَل تسوك وهو صائمٌ». 


الحديث يدل على أن السواكَ من خيرٍ خصالٍ الصائم من غيرٍ فرقي بينَ َب 
الزوال وبعذة» وقد تقدم الكلامُ على ذلك في الحديث الأول220) 7/1 ت1. 


95-١‏ (وحَنٍ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النّبِيّ ككل قالَ: «لَخُلُوفُ فم الصا 
و 6 1 
أطيَبُ عِنْدَ الله مِنْ ريح المسشك». عقن علئه)9". [صحيح] 


- 


الحديثٌ له طرقٌ وألفاظ. ورواة 7 من حديث أبن سعيدك» وار 


من حديث علي وابن جبان من حديث الحارث الأشعري» 0007 


حديث أبن مسعود» والحسنٌ بن سفيان" من حديث جابر. 


)١(‏ برقم )١10/8(‏ من كتابنا هذا وهو حديث ضعيف. 

0) أخرجه أحمد (307*/6) والبخاري ١١8/5(‏ رقم 1905) ومسلم 8٠١9/5(‏ رقم /١77‏ 
)١‏ والنسائي )١154  ١77/5(‏ من طرق عن ابن جريج» عن عطاء عن أبي صالح 
الزيات عن أبي هريرة به. 
وأخرجه مسلم 7/0 6 رقم ١١١2١4‏ عن زهير بن حرب» عن جرير عن الأعمش 
عن أبي بت عن أبي هريرة به. 
وأخرجه أحمد (؟/ 2417 /ا/ا؛) ومسلم (1//ا١8‏ رقم )١١5١/155‏ من طريق وكيع عن 
الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة به. 
وأخرجه البخاري رقم 0 من طريق أبي نعيم عن الأعمش به. 
وأخرجه أحمد )18١/5(‏ والبخاري رقم (59471) ومسلم )١١51١/1١51(‏ والنسائي (5/ 
5) و(:/ ٠05‏ من طرق عن سعيد بن المسيب » عن أبي هريرة . 
وأخرج أحمد  :55/7(‏ /اكق2 00 والبخاري رقم (08/) من طرق عن أبي هريرة. 

() في صحيحه (807//1 رقم )١١91/170‏ من حديث أبي هريرة وأبي سعيد. 

6 في «البحر الزخار» ١76/5‏ رقم ١6‏ ة). 
قلت: وأخرجه النسائي في سننه ١٠١  ١99/5(‏ رقم .)57١١‏ 
وهو حديث صحيح لغيره. 

(0) عزاه إليه الحافظ فى «التلخيص» .)31/1١(‏ 

(5) في المسند .)555/1١(‏ 

(0) مسند الحسن بن سفيان. ذكره له الذهبي في «سير أعلام النبلاء» )151/١154(‏ وقد جمع 
ابن حجر زوائده على الكتب الستة في «المطالب العالية») وهو مطبوع [انظر: اامعجم 
المصنفات» (ص 71/5 رقم 5 )]. 


١ 


قوله: (لخُلُوفُ) بضمٌ الخاءء قالَ القاضي عياض”": قيّدناه عن المتقنينَ 
بالضمٌ؛ وأكثرُ المحدّثين يفتحونَّ خَاءَهُ وهو خطأ. وعدَّهُ الخطابيُ في غَلَطَاتِ 
المحدثينَ”"2» وهو تغيّرُ رائحةٍ الفم. وقدٍ استدل الشافعيٌ بالحديثٍ على كراهة 
الاستياكِ بعد الزوالٍ للصائم» لأنه يُزِيلُ الخلُوفَ الذي هو أَطيبُ عند اللّهِ من ريح 
المسكِء وهذا الاستدلالٌ لآ ينتهضُ لتخصيص الأحاديثِ القاضية باستحباب السواك 
على العموم؛ ولا على معارضّةٍ تلك الخصوصياتٍ. وقد سبق الكلامٌ على ذلك في 
حديث عامر بن ربيعة”". قال المصدّفُ”؟ رحمة اللّهُ: وبه احتج مَنْ كَرِةَ السواك 
اللصائم بعد الزّوالٍ اه. 


[الباب الرابع] 
باب سنن الفطرة 
١‏ 2 حَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضي الله عنهٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككلله: 
«خَمْسٌ مِنَ الفطرة: الاسْتِحْدَادُ وَالجْتانُ وَقصُ الشّارب» وَنَنْف الإبْطِ [95/ج] 
وَتَقْلِيمُ الأظفار». روا الجماعَةُ””). [صحيح] 1 1 
قوله: (خمسٌ مِنَ الفطرة) قد تقدّم الكلامٌ فيه في أَوَلِ أبواب السواكِ”" . 


5 8 5 37 0000 0 م 5 0 
والمرادٌ بقوله: «خمسٌ مِنَ الفطرَّةِ» فى حديث الباب أنْ هذو الأشياء إذا 


.)"١٠  ؟59/8( انظر: شرح صحيح مسلم للنووي‎ )١( 
.)65 (صغة رقم‎ )0( 
من كتابنا هذا. وهو حديث ضعيف.‎ )١١5/48( تقدم تخريجه برقم‎ )9( 
.)517//١( أي ابن تيمية الجد فى «المنتقى»‎ ):4( 
.)31807( أخرجه أحمد (54/1) والبخاري رقم (5884) ورقم (5841) ورقم‎ )( 
.)١5 /١( وأبو داود رقم (4194) والنسائي‎ )151/0٠ .544( ومسلم رقم‎ 
وابن ماجه رقم (595) والترمذي رقم (5ه/ا؟) وقال: حديث حسن صحيح.‎ 
والبغوي في شرح السنة رقم‎ )١151/١( والبيهقي‎ )١90/١( قلت: وأخرجه أبو عوانة‎ 
من طرق.‎ )١7101( والبخاري في «الأدب المفرد» رقم‎ )27”1945( 
)١١8/١( في الباب الأول: باب الحث على السواك وذكر ما يتأكد عنده. رقم الحديث‎ )7( 
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فُعِلَتْ انََصِفَ فاعِلّها بالفطرة التي فطرٌ اللّهُ العباد عليهاء وحثّهم عليها واستَحَبّها لهم 

)0 
ليكوثوا على أكْمَلٍ الصفاتٍ وأشْرَفها 0 . وقد رد البيضاوي"'' الفِطرةً في حديث 
الباب 9 ل تقد قم فقال : لهي السنة القديمة الي اختارهًا 
الأنبياء وا 0 فقت علينا الشرائع نكاتها ل 0 ينطوُوْنَ عليها»» وسو الابتداءً 
بالدكرة في قوله: خمس أنه طق موصوف محذوف والتقديرٌ: ال خمسٌ» ثم 
والتقديرٌ: الذي شُرعَ لكم خمسٌ. 


قوله: (الاستحداةٌ) هو حَلَقُ العانة سمي ممت اسشسواذا لاستعمالٍ الحديدة وهي 
الموسّئ وهو سنةٌ بالاتفاق» ويكونٌ بالعلن والقضٌٍ والئَّنْفٍ والتُورَةٍ. قال 
النووي”'': والأفضلٌ الحلق؛ والمرادٌ بالعانّة الشعرٌ فوقٌّ ذَكرٍ الرجُلٍ وحَوَالَيهِ. 
وكذلك الشعرٌ الذي حَولَ فرَج المرأة. وَل عن أبي العباس"" بن ريج أنه الشيية 
النابتُ حول حَلَقَةٍ الدُبّر. قال النووي”*) : «فيحصّلُ من مجموع هذا استحبابُ حلت 
جميع ما على المَبْلٍ وَالدَبْرٍ وحَوْلَهُمَاا انتهى . 


وأقول: الاستحدادٌ إِنْ كانَ في اللغة حلق العانةٌ كما ذكره النووي فلا دليلَ 
على سُنِيَةٍ حلقٍ الشغر النابتِ حول الدب وإن كان الاخْتِلاقُ بالحديدٍ كما في 
القا ال ع ولكنه وقعَ في مسلم ”' وغيره يدل 
الاستحدادٍ في حديث: «عشرٌ مِنَ الفطرة : حلقٌ العانة» فيكونٌ مبيناً لإطلاقٍ 
الاستحدادٍ في حديث: (خمسٌ م مِنَّ الفطرَة) فلا يتم دعوئ سنية ةِ حلت شعر الدبرٍ ٍ 
استحبابه إلا بدليل» ولم نْتِفْ على حلقٍ شعر الدبّْرٍ مِنْ فعله ككِ ولا مِنْ فعل أحدٍ 
مِنْ أصحابه. 


.)7794/1١( ذكره الحافظ في «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) في شرحه لصحيح مسلم .)١58/9(‏ 

() ذكره النووي في شرح مسلم .)١58/5(‏ 

(5) في شرحه لصحيح مسلم .)١158/5(‏ 

(5) القاموس المحيط ص؟07". 

(5) (١1/؟7‏ رقم )51١/07‏ وسيأتي تخريجه رقم )١70/١1(‏ من كتابنا هذا. 
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قوله: (والجْتَانُ) اخَيُلِفَ في وجوبه وسيأتي الكلامٌ عليه في الباب الذي بعد 
هذ('"2. والختانٌ: قل حبيم الجلده التي تُمَطي الحشفةٌ حتى ينكشِف جميع 
الحشفة» وفي المرأةٍ قطعُ أدنئ جُرْءِ مِنَ الجلْدةٍ التي في أَعْلّى القزج . 

قوله: (وقصٌ الشَّارب) هو سنةٌ بالاتفاق والقاصٌ مخيرٌ بِينَ أن يتولّى ذلك 
بنفسه أو يُوْلِيْهِ غيرَهُ لحصولٍ المقصودٍ بخلافٍ الإبطٍ والعانٍ» وسيأتي مقدارٌ ما 


يُقَصٌُ منه في باب أخذٍ الشارب”" . 


قوله: (ونتفٌ الإبط) 50 بالاتفاقي أيضاً. قال النووي”": والأفضلٌ فيه 
النتفٌ إِنْ قويّ عليهء وتحصل أيضاً بالحلقٍ والنُوْرَة. وحُكِيّ عن يونس بن عبدٍ 
الأعلّى قالَ: دخلتُ علئ الشافعيٌ وعندَهُ المزيّنُ يحلِق إبطَهُ»ء فقالَ الشافعيٌ: 
علمتٌ أنّ السنة الث ولكن لا أقوى على الوجّعء وش ايا بالإبطٍ الأيمن 


لحديث التيمُنٍ وفيه: : «كانّ يُعجبه 4" التَيمن في تَتَعْلِه وترجله 007 وفي شأنه 
كن" وكذلك سين أذ نذا في قصٌّ الشارب بالجانب الأيمن لهذا الحديث. 


قوله : (تقليم الأظفار) وقعَ فى الرواية الآِيِ في صحيح مسلم”" وغيره قص 
الأظفار وهوّ سنةٌ بالاتفاق عا والتقلِيمٌ تفعيلٌ مِنّ القلم وهو القطع. قال 
اللووة" ‏ «ونشين" أذ نذا باليدين قبل الرْجُْلَيْنَ فيبدأ بمسبّحَةٍ يده اليمنى» ثم 


)١(‏ في الباب الخامس: باب الختان رقم الحديث )١1١/١5(‏ من كتابنا هذا. 

(؟) الباب السادس: باب أخذ الشارب وإعفاء اللحية. 
رقم الحديث )١175 /١9(‏ و(70/14١)‏ و(151/19١)‏ من كتابنا هذا. 

(*) في شرحه لصحيح مسلم .)١159/9(‏ 

(5) أخرجه أحمد (45/5. ٠*"لء‏ لاوك لاؤماء هذاء 5١5ء )5١١‏ والبخاري 5591/١(‏ 
رقم )١14‏ ومسلم 7/١‏ رقم 554). 
وأبو داود (8/5/ا” رقم )1١5٠‏ والترمذي (؟/505 رقم .)5١4‏ 
والنسائي (١/8/ا‏ رقم ؟١١)‏ و(7/48١‏ رقم 2054) وابن ماجه ١5١ /١(‏ رقم .)501١‏ 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

(5) رقم (511/07) وسيأتي تخريجه رقم )170/١(‏ من كتابنا هذا. 

() في شرحه لصحيح مسلم .)١594/7(‏ 

(0) الاستحباب ‏ في قصٌ الأظافر على هذا الترتيب - حكم شرعي يحتاج إلى دليل؟! ولا 
دليل. 
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الوسطئ ثم البُنْصْرِه ثم الحُنْضرِ ٠‏ ثم الإبهامء ثم يعودُ إلى البسركة فيداً بخنصرِمَاء 
ٍ بُنُصّرِها إلى آخرهء ثم يعودٌ إلى الرَّجْلٍ اليمنئ فيبداً بِحُنْضْرِها [1/ب] ويخيَمُ 
بَحُنْصرٍ اليُسرئ» انتهى . 

5 9 (وعَنْ أنس بْنِ مالِكِ قالَ: وُقْتَ لنا في قَصٌ الَّاربِء وَتَقْلِيم 
الأظفارِ. وَتَنْفٍِ الإبْطِء وَحَلْقٍ العائةِ أنْ لا تَْرَْكَ أككَرَ مِنْ أرْبَعِينَ لَْلةَ. رَواهُ ا 
وَابْنُ ماجّة”". وَرَوَاهُ أحمد”" والتّرْمذِيُ”' والنّسائي”” وأبُو دَاوْد"'' وَقالُوا: وَقَتَ 
لنا [95/ ج] رَسُولُ الله يكلل). [صحيح] 

قوله: (وُقْتَ لنا) في الرواية الأولئ على البناء للمجهول» وقد وقعّ خلافٌ 
في علم الأصولٍ والاصطلاح هل هي صيغةُ رفع أو لا؟ والأكثرُ أَنّها صيغةٌ رفع 1 
النبيّ كل إذا قالها الصحابيٌ مِْلَ قولِه: أُمِرْنَا بكذًا [و]”"ثهينا 0 
صرح في الروايةٍ الثانية من حديث الباب بأنّ الموقْتَ هو النبيُ 00 
الاحتمالء لكن في إسنادها صَدَقَةُ بِنُ موسئ”" أبو المغيرة» ويقال: أبو محمدٍ 
المي البضئرك الذفية؟ "4 قال يسبى ين معين :لبن يشي :وقال مرة: 
ضعيفٌ. وقالَ النّسائيُ ع وقالَ الترمذيٌ: 1 بالحافِظ . وقال أبو حاتم 


(1) في صحيحه (١/1؟7”‏ رقم .)١908/0١‏ (5) في السئن ٠١8/١(‏ رقم 590). 

(9) في المسند .)١77/7(‏ 

(4) في السنن (97/5 رقم 7708؟) و(5/ 47 رقم 104؟) وقال: هذا أصح من الأول. 

.)١5 رقم‎ ١6 /١( في السئن‎ )0( 

(5) في السئن (4/ 4١‏ رقم .)57٠١‏ 

0) فى (ج): (أو). 

)00( انظر: «التبصرة والتذكرة» )١07/١(‏ و«فتح المغيث» )١54/١(‏ و«فتح الباقي على ألفية 
العراقي» )١601  ١55/١(‏ و«المجموع شرح المهذب» .)٠٠١  49/١(‏ 
وكتابي «مدخل إرشاد الأمة»؛ ص9؟١‏ - 170. 

() وهو ضعيف. 
انظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (5917/5) والمجروحين )7177/١(‏ و«الجرح والتعديل» 
(:/5"7) والكاشف (؟/ )١5‏ والمغنى )”08/١(‏ والميزان (؟/17*) ولسان الميزان (7/ 
41) وخلاصة تهذيب الكمال ص177. 

٠١(‏ الدّقيقي: بفتح الدال المشددة» وكسر القاف المخففه نسبة إلى بيع الدقيق وطحنه. 


املدف 


الرازئُ: لينُ الحديث يُكتبُ حديئهُ ولا يُحتجُ به» ليس بالقويٌّ. وقال أبو حاتم بن 
جبانَ: كان شيخاً صالحاً إِلَّا أنَّ الحديت لم يكن صناعتَهُ فكانَ إذا روى قلَّبَ 
الأخبار حتى خرجّ عن حدٌ الاحتجاج به. 


وقد أحرّج الرواية الأولئى في صحيح مسلم”” ' عن يحيئ بن يحيئ وقتيبة 
كلامُما عنْ جعفر بن سليمانَ» عن أبي عِمْرَانَ الجوني عن أنسٍ بِنٍ مالكِ بذلك 
اللفظ . قال القاضي عِيَاضٌ”": قال العقيليه©: في حديثٍ جعفر هذا نَظَر. وقال 
أبو عمرٌ بن عبدٍ البرٌ: لم يروو إلا جعفرٌ بن سليمانَ وليس بِحُجةٍ لسوء حفظه 
وكثرةٍ غلطِه. قال النوويٌ”*©: وقد ونّقَ كثيرٌ مِنَ الأئمةٍ المتقدّمِينَ جعفرَ بنَ 
سليمان» ويكفي في توثيقه احتجالج مسلم بهء وقد تابعةُ غيرُه انتهى . 


قوله: (أنْ لا نَيْرْكَ) قال النوويٌ”*': معناهٌ: «تركاً نتجاورٌ به أربعينَ لا أنه 
وقَّتَ لهم الوك ريعي “قال والسياة أنه تقبيط بالشاحة بوالطول» فإذا :ظال 
حلقّ» انتهى. قلتٌ: بل المختار أنه يُضبطٌ بالأربعينٌ ينّ التي ضبط بها رسولٌ الله كل 
فلا يجورٌ تجاروها ولا يُعَدُ مخالفاً للسنة مَنْ تَرَكَ القصّ وتحرة يعد الطول إلى 
انتهاء تلك الغاية . 


..)2/ رقم‎ 77١7 /١( في صحيحه‎ )١( 

(0) ذكره النووي في شرحه لصحبح مسلم (/ .)16١‏ 

(9) انظر: «الضعفاء الكبير» للعقيلي 88/١(‏ - 184) ترجمة جعفر بن سليمان الضبعي. 

(:) في شرحه لصحيح مسلم .)19١/9(‏ 
قلت: قال ابن حبان في الثقات (7/ في ترجمة جعفر بن سليمان الضبعي: ١‏ كان 
من الثقات المتقنين في الروايات» غير أنه كان ينتحل الميل إلى أهل البيت» ل يكن 
بداعية إلى مذهبه» وليس بين أهل الحديث من أثمتنا خلاف أن الصدوق المتقن إذا كان فيه 
بدعة» 1 يكن يدعو إليها الاحتجاج بأخباره جائزء فإذا دعا إلى بدعته سقط الاحتجاج 
بأخباره. . 
وقال ابن عدي في «الكامل» (؟7/ 01/7): «.. والذي ذكر فيه من التشيع والروايات التي 
رواها يستدل بها على أنه شيعي» وقد روى في فضائل الشيخين أيضاً كما ذكرت بعضهاء 
وأحاديثه ليست بالمنكرة» وما كان منها منكراً فلعل البلاء فيه من الراوي عنه» وهو عندي 
ممن يجب أن يقبل حديثه) اه. 


للد في شرحه لصحيح مسلم 8/0: كف 194). 


ا 


حم خرن - (َعَنْ رَكَريًا : أبن َائِدَةً عَنْ مُضْعَبٍ بْنِ شَيْبَة 0 بْنِ 
حَبِيبٍ عَنٍ ابْنِ الزَئْرٍ عَنْ عائشةً رَضِيّ الله عَنها قالث: قال رَسُولُ الله كل: « 
مِنَ الفطرَة: قَصٌ الشَّارِبء وَإِعْفَاءً اللّحْيَةٍ وَالسُواكُء وَاسْيِنْشَاقُ الماءء 07 
الأظمَارٍ وعَسْلُ لبَرَاجم؛ وَنَنْفُ الإبط. وَحَلْقُ العانة» وَانْتِقَاصُ الماء) يني 
الاسْتِنْجاءَ ‏ قال زَكَرِيًا: قال مُضْعَبٌ: ونّسيتُ العاشِرّة إلا أنْ تَكُونَ المَضْمَضَةً 
000 م واللسائية © والفرطزق)0. [خسن] 


الحديثٌُ [78] أخرجَةُ أيضاً أبو داود”* من حديثٍ عمَّارٍ وصححة ابن السَكَن 


.)17//5( في مسنده‎ )١( 

(؟) في صحيحه /١(‏ 777 رقم .)١51‏ 
وهذا الحديث من الأحاديث التي انتقدها الدارقطني في كتابه «التتبع؛ ص507 على الإمام 
ا «حديث مصعب بن شيبة» عن طلق بن حبيب عن ابن الزبير عن عائشة عن 
النبي كك : «عشر من الفطرة. . .» قال أبو الحسن - الدارقطني -: خالفه رجلان حافظان: 
لحان بابق بعر :رور اسن طلق ين بحيب من فول : قاله معتمر عن أبيه» وأبو عوانة عن 
ابن بشرء ومصعب منكر الحديث» قاله النسائى». 
والحديث عزاه السيوطي في «الجامع الصغيرة رقم (055) إلى أحمد ومسلم وأصحاب 
السئن. وقال المناوي شارحه :)”1١5/5(‏ قال النسائي :)١78/4(‏ وللحديث علة وهو أن 
فيه حتى عند مسلم - (مصعب بن شيبة شيبة منكر الحديث»» وقال أحمد: له مناكير» وقال أبو 
حاتم والدارقطني : ليس بقوي لكن لروايته شاهد صحيح مرفوع» أه. 
قلت: مصعب بن شيبة: قال عنه يحيى بن معين» والعجلي: ثقة 
تكلموا في حفظه. وقال الحافظ ابن حجر: لين الحديث. 
انظر: «تهذيب التهذيب» (5/ 86) و«التقريب» رقم (5591). 

(9) في سننه ١55/48(‏ رقم 0049). 

(4) في سنئه (5/ 431 رقم 71/01) وقال الترمذي: هذا حديث حسن. 
قلت: وأخرجه أبو داود 55/١(‏ رقم 5) وابن ماجه (١/ا١٠‏ رقم 1917). 
وخلاصة القول أن الحديث حسنء والله أعلم. 

(05) في سئئه /١(‏ 56 رقم 6). 
قلت: وأخرجه ابن ماجه ٠١1/١(‏ رقم 194) وأحمد (574/5). 
وفي سنده: علي بن زيد وهو ابن جُجذْعان» ضعيف كما في «التقريب» رقم (4715) 
وسلمة بن محمد بن عمّار: لم يرو عنه سوى علي بن زيد. لذا قال الحافظ في - 


. وقال ابن عدي: 


للح 


قال النوانع 77 توه عر ل 


ورواهُ الحاكة”"' والبيهقئ”" من حديث ابن عباس موقوفاً في تفسيرٍ قوله 
تعالى: #وَإذ تل إرمر َنم بكمت '*”4‏ «قال: حدس لي الراسن» وحْمسٌ في 
الجسل) فَذَكَرهُ. 


وقد تقدمَّ الكلام على قصّ الشارب» والسّواكء وقصٌ الأظفار» ونتفٍ 
الإبطِء وحَلق العانّة. 


قوله: (وإعفاءً اللحيةِ) إعفاءُ اللحيةٍ توفيرُهَا كما في القاموس”*'» وفي رواية 
للبطاري" ‏ الوفروا اللُحى». وفي رواية حم ل لمسلم' ": (أوقوا اللُحى» وهو 
بمعناء: :ركان مِنْ م عادةٍ الفْرْس قصُ اللّحيةِ فنهئ الشارحٌ عن ذلك وأَمرَ بإعفائهاء 
قال القاضي عياض 20 صلق اللضة وقطها وتحريفيا: :وآما الاخد مخ :طولها 
وعرضها فحسنٌ وثكرهُ الشهرةٌ في تعظييها كما نُكرهُ في قصّها وجزّها. وقد اختلف 


«التقريب» رقم :)561٠١(‏ مجهول. 
ومحمد بن عمّار بن ياسر: لم يرو عنه سوى ابنه سلمة» ذكره ابن حبان في «الثقات» 
(5/ ه/””). وقال الحافظ في «التقريب» رقم :)51١155(‏ مقبول. 
وقال النووي في «المجموع» :)"9//١(‏ احديث عمار رواه أحمد بن حنبل» وأبو داود» 
وابن ماجه» بعاد فب مقط دن روارة علي بن زيل بن ججد 807 عن سلمة بن 
محمد بن عمّار عن عمّار. قال الحافظ : ام . ولكن يحصل الاحتجاج 
بالمتن لأنه رواه مسلم في صحيحه من رواية عائشة. . 
دم القول أن الحديث حسن لغيرهء والله أعلم. 

.)///١( فى «التلخيص»‎ )١( 

(؟) في المستدرك (711/1) وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ووافقه 
الذهبى. 

() في السئن الكبرى .)144/١(‏ قلت: وأخرجه الطبري في «جامع البيان» رقم )141١(‏ 
وعبد الرزاق في تفسيره )91//١(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره رقم )١١117(‏ بسند صحيح. 

(5) سورة البقرة: الآية 5؟١.‏ 

(0) القاموس المحيط ص”1597١.‏ 

() في صحيحه رقم (5001 - البغا) من حديث ابن عمر. 

(0) في صحيحه رقم (509/65) من حديث ابن عمر. 

(8) ذكره النووي في شرحه لصحيح مسلم .)15١7/9(‏ 
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السلف في ذلكَ فمنهم مَنْ لم يحد بحدٌ بلْ قالَ: لا يتركها إل حل الشهرة ويا حد 
منهاء وكرة مالك طولها جدَّاء ومنهم مَنْ حدٌ بما زادّ على القبضّةٍ يرال ومنهم 
من كرة الأخدّ منها إلا في حجٌّ أو عُمرةَا. 

قوله : (واستنشاقٌُ الماء) سيأتي الكلام عليه في الوضوء. 


قوله : : (وغسل البراجم) هي بفتح الباء الموحدة وبالشع جمع برجهة 441 ينا بضم 
الباء والجيمء وهي عُمَدُ الأصابع ومعاطِفها كلها وغسْلّها سنةٌ مستقّلةً ليس بواجبة . 


قال العلماء” وبلق بالبراجم ما يجتمِعٌ من الوسّخ في معاطِفٍ الأدْنِ وفَعْرِ 
الصّماخ فيزيله بالمسح ونحوه. 

قوله: (وانتقاصٌُ الماء) هو بالقافٍ والصادٍ المهملة. وقد ذكرٌ المصنفٌ 
تتسينة يدانه الاستنجاءً وكذلك فسره وكيمٌ. وقالَ أبو عُبِيد”' وغيرُه: معناهُ: انتقاض 
البولٍ بسبب استعمالٍ الماءِ في غسل مذاكيره. وقيلَ: هو الانتِضَاح”". وقد جاء 
في رواية بدل الانتقاص الانتضاحٌ» والانتضاحٌ : نضح الفرج بماء قليل بعد الوضوءٍ 
لينفيَ عنه الوسواسٌء وذكرٌ ابنٌ الأثير”" أنه روّى انتفاصٌ بالفاءٍ والصادٍ المهملقء 
وقال في فصل الفاءِ قيلٌ: العيرات أ بالفاء قال: والمرادٌ نضحُهُ على الذكّر 
لقولهم : لنضح الدم القليل نفصهُ وجمعُها نقْصٌء قالَ النوويٌ 8 وهذا الذي نقلهُ 
شَادٌ. 

قوله: (ونسيثٌ العاشرة إِلّا أَنْ تكونَ المضمضةٌ) هذا شك منهء قال القاضي 
عياضٌ”*“2: ولعلّها الخْتانُ المذكورٌ مع الخمس الولف قال النووئ”2: وهو أَوْلَى 
00 الكلامُ على المضمضة في الوقيوء: رفن اسيكدل الرافعيٌ بالحديثٍ على أن 
المضمضة والاستنشاقٌ سنةٌ. وَرَوَىْ الحديتٌ بلفظ : «عشْرٌ مِنَ السنةه» وردّه الحافظ 


)١(‏ «غريب الحديث» لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي (؟98/1) 
(؟) «النهاية» (0/ل/ا١٠١).‏ 

(9) في «النهاية» (0//ا9). 

(5) في شرحه لصحيح مسلم (5/ .)١5١‏ 

(5) ذكره النووي في شرحه لصحيح مسلم (9/ .)15١‏ 

(1) في شرحه لصحيح مسلم .)١6١/9(‏ 


له 


في التلخيص”"" أن لفظ الحديث: لاأعشر مِنَ الفطرة»ا. قال: بل ولواورة يلفط ون 
باو لابو ا ل ور يقةٌ لا السنةٌ 
بالمعنى الاصطلاحىٌ الأصولئ». 
قال وق النات ع انق عنامن مرقوعا؟ «المضمفة والاستشاق مينة» إرواه 
الدارقطني”" وهو ضعيف . 
[الباب الخامس] 
باب الختان 


515 لعن أبي هُرَيْرَةَ رَضيّ الله عنهُ أن النّبيّ يلهِ قال: «الْبَتنَ 
إنْراهِيمُْ خَلِيلُ الرّحمن بَعْدَ ما أَنَتْ عَليْهِ نَمانُونَ سَنةَ وَاخْمَتَنَ بالقَدُوم1. مُتّمَقْ عَليِ 
إل أن مُسْلِماً لم يَذْكْرٍ السَنِينَ)”2. [صحيح] 1 

قوله: (الختانُ)”*؟ بكسر المعجمة وتخفيفٍ المثناة مصدرٌُ - حَئَنَ أي قَطَمَء 


والحْنْنُ بفتح ثم سكونٍ قطعٌ بعض مخصوص من عضو مخصوص» وَالاحْتِتَانُ 
والختانُ امن لِفِعْلٍ الخاتن» ولموضع الختانٍ كما في حديث عائشة : (إذا التقّى 
الختانان)20 . 


)١(‏ (اإرلالا - 8ل). 
() في سئئه /1١(‏ 46 رقم 6) وقال الدارقطني : إسماعيل بن مسلم ضعيف . 
وقال ابن حجر في «التلخيص» :)078/١(‏ وهو حديث ضعيف. 
(9) أخرجه أحمد (77/0”) و(518/7). والبخاري في صحيحه رقم (0705. 
ورقم (1744) ومسلم رقم (773100). 
قلت: وأخرجه البخاري في الأدب المفرد رقم (55؟1١)‏ والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 
06) من طرق. 
(:) انظر: «الفائق في غريب الحديث» للزمخشري .0904/١(‏ 
و«النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير (؟/ .)٠١‏ 
(0) أخرجه أبو داود في السئن ١48/1(‏ رقم 115) من حديث أبي هريرة. 
ولفظه: «إذا قعد بين شُعبها الأربع» وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل». 
وهو حديث صحيح. وأخرجه البخاري ومسلم بلفظ مقارب. 
وأخرج مالك في الموطأ /١(‏ 45 -57) عن سعيد بن المسيبء أن عمرٌ بن الخطاب؛ - 
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قال الماوردِيٌ"2: حتانٌ الذكر : قطعٌ الجِلْدَةٍ التي تُغطي الحشفةٌ» والمستحبٌ 
أن يُستوعبٌ من أَضْلِها عند أُولٍ الحشفةء وأقل ما يُجزى؛ أن لا يبقى منها ما 
يتعْشّى به. 

وقالٌ إمامُ الحرمين”” ': المستحنٌ في الرجالٍ قطعٌ القُلْفةٍ وهي الجلْدةٌ التي 
تغطي الحشفة حتى لا يبِقَى من الجلدةٍ شيءٌ يتدلى. 

وقالَ ابن الصّبّاع'"" : حتى تنكشِفٌ جميعٌ الحشفة. 

وقال ا بِنُ كج فيما نقلَهُ الرافعي: يتأدئ الواجبٌ بقطع شيءٍ مما فوقٌ 
الحشفةٍ وإِنْ قلَّ بشرطٍ أنْ يستوعِب القطُ تدويرٌ رأسها. 

قال النووي*؟2: وهو شلا والأول هو المعتمدٌُ. 


قال الإمام : 7م من حْتَانِ المرأة ما ينطلقٌ عليه 4 الاسم. 


وقال العاوروف”: ختائها [قطع جلدة ةِ تكونٌ في عل فرجها فوقٌ مَدْخَلٍ 
الذْكَرِءِ كالنواةٍ أو كعُرفٍ الديكِء والواجبُ]”" قطعٌ الجلدةٍ المستعلية منهُ دون 
استئصاله . 


قال النووي ويُسمئ جتان الرجل: إِعْذَاراً بذالٍ معجمةء وجتانٌ المرأة: 

حخفضاً بخاءِ وضادٍ معجمتين”” . 

- وعثمانَ بن عفانء وعائشة زوج النبي كلك كانوا يقولون: «إذا مس الختانٌ الختانَ فقد 
وجب الغسلٌ» وإسئاده صحيح . 

.)558/١( انظر: «الحاوي»‎ )١( 

(0) انظر: «المجموع» ”05١/١(‏ - 707). 

2 00 بن أب ظاهر محمد بن عبد الواحد بن محمد البغدادي المعروف بابن 
الصباغ أبو نصرء ولد عام كه وتوفي عام /الا5ه. 
[طبقات الشافعية (؟/ ”9‏ ٠5ت‏ 755) للإسنوي]. 

(4) هو يوسف بن أحمد بن لج الديئوري. أبو القاسم. من أصحاب الوجوه المتقنين في 
المذهب الشافعي . ٠‏ توفي مقتولاً عام 106ه. 
طبقات الشافعية ١94 ١94 /١(‏ ت1988١)‏ لابن قاضي شهبة . 

)2 في «المجموع» . 

(1) انظر: «الحاوي» .)558/١(‏ 

0) ما بين الحاصرتين مكرر في المخطوط. 

(0) انظر: «الفائق /١(‏ 05") و«النهاية» (9/ .)1١‏ 
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وقالَ أبو شامة: كلامُ أهلٍ اللغةٍ يقتضي تسمية الكل إعذاراًء» والخفض 
يختص بالنساء . 

قال أبو عُبيلِ0©: عَذَّرْتُ الجارية والغلامَ وأعذرتُهما حَتنيُهما واتتنهما ونا 
ومعنّى . 

قال الجوهريٌ” : والأكئدُ حَقَضْتُ الجارية» قالَ: وتزعمٌ العربٌُ أنَّ الولدّ إذا 
وُلِدَ في القمرٍ اتسعث قَلفْتهُ فصارٌ كالمختون» وقد استحبٌ جماعةً مِنَ العلماء فيمنْ 
ولِدَ مختوناً أن يمر بالموسئ [45/ج] على موضع الخِتانٍ من [غيرٍ]" قطع . 

قال ابو اشيافة : وقالة عو كرون قلت لا خرن جنات ثانا بل بيطو طرف 
الحشفة فإنْ كان كذلك كل 

قوله: (بالقَدُوم) مربيفتع القافٍ وضم م الدالِ وتخفيفها: 1 د وقيل 
اسم الموضع الذي ١‏ حجن بد اإبراهم» وهو الذي في القاموس” 'دقواله: إل أن 
مسلماً لم يذكرٍ السنينٌ يقال: قد ذكره في باب فضلٍ إبراهيم 0 
هريرةً مع ذكرٍ السنين”” . 
[أقوال العلماء في حكم الختان ووقته]: 

وأورة المصنفٌ الحديت في هذا الباب للاستدلالٍ به على أنَّ مدةً الختانٍ لا 
تختص بوقت معين» وهو مذهبٌ الجممور وليس بواجب في حالٍ الصَّعّْرِ 
لعا © 0 أنه يجبٌ على الولي أن يخيِنَ الصغيرَ قبل بلوغه ويردة حديثٌ 


ابن عباس ان 3 “» ولهم أيضاً وجة أنه يحرمٌ قبلّ عشر سنينَ ويردةُ جديكٌ: «أنَّ 
الني ختنَ الحسنّ والحسينَ يوم السابع من ولاديّهمًاك؛ أخرجَهُ الحاكة'ة 


)١(‏ انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد )١/١(‏ و( 541/54‏ 145) والصّحاح للجوهري 
071/١‏ 

(؟) في «الصحاح» (7/ 74 ٠٠‏ و(4/5"). (") في (ب): (دون). 

(5:) القاموس المحيط ص١58١.‏ وانظر ما قاله النووي في «المجموع» .)7”148/١(‏ 

)2( أخرجه مسلم في صحيحه ١4794/5(‏ رقم 0١‏ 0) من حديث أبن هريرة. 

(6) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي .)١58/7”(‏ 

(0) برقم (11/10) من كتابنا هذا. وهو حديث صحيح. 

(4) لم أعثر عليه في المستدرك. 


رفح 


والفيقة “يان عديك قائقةه. واأحرخة اللبيق ' "مو عوديث جار 

قال النوويٌ” '' بعد أن ذكرٌ هذين الوجهين: «وإذا قلنا بالصحيح استُّحبٌ أنْ 
يختن في: اليوم السائع من ولاديةة وهل يحسبٌ يوم الولادّة . من السبع أو يكونٌ 
نشبحة بفيواةه فيه وجهان أظهرُهما يُحسبٌ» انتهى . ١‏ 


واختُلِفَ في وجوب الكتان» فروى الإمامُ بتحين عن الع 7 والشافعئ””) 
وكثير من العلماء أنه واجبٌ فى حقٌّ الرجالٍ والنساء . 


وعئد بالك 95 وأبي حنيفة”" والدزتفيي: قال لوو وهو قول أكثر 
العلماء أنه سنةٌ فيهما. 


وقال الناصِرٌ والإمامُ يحيئ: إنه واجبٌ في الرجالٍ لا النساء. 


احتجّ الأولونَ بما سيأتى من حديث عُثيم”"' بلفظ : «ألق عنكٌ شعرً ا لكفر 
وَاخْتَئِنْاء» وهو لا ينتهض لِلْحجَية لما فيه من المقالٍ الذي سنبيئهُ هنال . 


وبحديث أبى هريرةً أن النبىّ علد قال: «مَنْ أسلم فليخْتَتِنَ)» وقد ذكرّه 
الحافظط في العا 5 650 و 5 0 وتعفد بقولٍ ابن || ا ع فى 


عداو 


الخعان تدر نهم بإليه ولا سن مب 


وبحديث أمّ عطية ‏ وكانث خافِضّة أي خاتنة - بلفظ : «أشهي ولا ُنهكي» 


.)7017 2599/9( في السنن الكبرى‎ )١( 

(0) في السئن الكبرى (07715/48. 

قرف في شرحه لصحيح مسلم .)١58/7(‏ 

(5) انظر: «التاج المذهب» (/ .)87١‏ 

() انظر: «المجموع» .)"59/١(‏ 

(7) انظر: «كشاف القناع» .)٠١١ 949 /١(‏ 

0 انظر: «المبسوط» )١9١1/٠١(‏ والكنز للزيلعي .)١7/5(‏ 
(4) في «المجموع» .)"19/١(‏ 

() برقم )17"/1١7(‏ من كتابنا هذا. وهو حديث حسن بشواهده. 
.)475/5()6١(‏ 

.)87/5( ذكره الحافظ في «التلخيص»‎ )١١( 


عند الحاكم' '' والطبرانيٌ”" والبيهقي” " وأبي نعيم ”ا من حديث الضَّحَاكِ بن قيس. 
راوسا عراليااك عبر م قوفل اماد وقيل عنةُ عن 
عطيةً الفُرظيٌء روا ا تب ” بوتي م عر عطية رواه أبو داود في 


الع وأعلّه بمحمدك بن حسانٌ. فقال: إنه يول متعيف وتبعة ابن 0 


في تجهيلهء ونع وخالقَهُم عبد الغنيٌ بن سعيدٍ [14/ب] فقال: 
محمد بن ا المصلوبٌ فى الزندقة 


ورواهُ ابن عدي(" من حديثٍ سالم بن عبد الله 1 ال 


حديث نافع» كلاهما عن عبدٍ الله بن عمرَّ مرفوعاً بلفظ : «يا نساءً الأنصار [48"ب] 
الحْتَضِبْنَ عَمْسأَء واحَتَفِضْنَ ولا تُنهِكُنَ» وإياكُنٌ وكُفرانَ النعم». قال الحافظً”"": 


)١(‏ في المستدرك (0767/7) وسكت عليه الحاكم والذهبي» ورجاله ثقات. غير العلاء بن 
هلال الرقي والد هلال قال الحافظ في «التقريب» رقم (0509): فيه لين. 

(؟) في «المعجم الكبير) (58/8" رقم 81737). 

(9) في «السئن الكبرى» (8/ 0754 . 

(5) في «المعرفة» كما في «التلخيص» (87/54). 

٠ (0)‏ فى «المعرفة» كما فى «التلخيص» (4/ 8). 

030 في السنن (401/0 رقم الاكهة). 
قال أبو داود: «روى عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك بمعناه» وإسناده ليس هو 
بالقوي وقد روي مرسلاء ومحمد بن حسان مجهول؛» وهذا الحديث ضعيف» اه. 

(0) في «الكامل» (11177/5): حيث قال: «هذا الحديث لمحمد بن حسان وليس بمعروف» 
وعبد الملك بن عمير لا أعرفه إلا من هذا الطريق» اه. 

(4) فى السنن الكبرى (0775/8). 

(9) قال الحافظ في «التقريب» رقم (0400): محمد بن سعيد بن حسّان بن قيس الأسدي» 
الشامي التسصلر ف > كديزه» وقال أحمد بن صالح: وضع أربعة آلاف حديثء. وقال 
أحمد: قتله المنصور على الزندقة» وصلبه. 

.)901/79( في «الكامل»‎ )0١( 

)١١(‏ في المسند (7/ 805 رقم 73١١54‏ كشف). 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ :)١/7 ١0١‏ وقال: «رواه البزارء وفيه مندل بن 
علي؛ وهو ضعيف» أه. 

(؟1) في «التلخيص» 2/0). 


وفي إسنادٍ أبي نعيم مُندل بن علي"'' وهو ضعيفٌء, وفي إسناد ابن عدي خالدٌ بن 
سن 5 زفق ً 4 و 71 34 2 

عمرو القرشي 1 وهو اضعف من مندل. ورواه الطدراني”"؟ وابن وق أن 

حديث ألس حو ضديت أبي داود» قال ابن ع تفرّدٌ بهِ زائدةٌ وهو منكر» 


قالَّهُ البخا عو ا وقال البواك 537 تفرد به محمل بْنُ سلام. 


واحتجٌ القائلونَ بأنهُ سئَةٌ بحديث: «الختانُ سنةٌ في الرجال مَكرمةٌ في 


اننا روه 1 والبيهقي "' من حديث الحجاج بن أرطاةً عن أبي المليح بن 
العامة عن أبيِء والحجاجٌُ ذل وقد أمطرت فيهء فتارة زواة هكذاء وثارة 


روا بزيادة شدادٍ د بن أوسٍ بعد والدٍ أبي ب أخرجةُ ابن أبي شيبة10, وابنُ 


أبي حاتم في العلل”" '". والطبراني في الكبير”” '“» وتارةً رواهُ عن مكحولٍ عن أبي 


)١(‏ قال الحافظ في «التقريب» رقم (5841): مِنْدَل بن علي العَنَزِيء أبو عبد الله الكوفي» 
يقال: اسمّه عمروء ومئْدل لقبٌ: ضعيف». 

(؟) قال ابن عدي فى «الكامل» اميه «وخالد بن عمرو هذا له غير ما ذكرت من 
الحديث؛ عمن يحدّث عنهم وكلها أو عامتها موضوعة» وهو بِيّن الأمر في الضعفاء؛ 

() في «الصغير» (١//ا 4‏ 48) وفي «الأوسط» رقم 705 5). 
قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن أنس إِلّا ثابت» ولا عن ثابت إلا زائدةٌ بن أبي 
الؤُقادِ» تفرد به: محمد بن سَللام الجَمَّحِي1. 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ (177/0): «رواه الطبراني في «الأوسط» وإسناده 
حسن». قلت: وفاته أن يعزوه للطبراني في «الصغير). 

(5) فى «الكامل» (9/ .)1١87‏ 

(0) في «الكامل» (8/ .)1١8‏ 

(3) في «التاريخ الكبير» (6/ 547 رقم .)١555‏ 

(0) في المعجم الأوسط رقم (17017) 
وخلاصة القول أن الحديث حسن بشواهده. والله أعلم. 

(4) في المسند (076/6. 

(9) فى السئن الكبرى 616/40 

)0 0 بن أرْطاة بن تور بن هُبير النخحعي » أبو أرطاة الكوفي» القاضي» أحد الفقهاء: 
مرق امحل والتّدليس». «التقريب» (رقم: .)١١19‏ 

.)10619 في «المصنف» (8/9ه رقم‎ )١١( 

147/5910 رقم 5771). 

57/700010 4لا رقم 7١1١لا‏ و"1١١71).‏ 
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و أخرجّه أحمد وذكره ابن 5 عا [47/ ج] في العلل" ل وحكي عن أيه 
أنه خَطَأ من حجاج أن عن التراوي عنة» وهو عبد الواحد بنْ زياد. وقال 


البيهقي”"2: هو ضعيفٌ منقطعٌ . 


وقال امن عبذك البر ذ فى التي «هذا الحديثٌ يدور على عيجاع بن 
أرطاةً» وليسّ ممن يُحتح بها. قال الحافظ © : وله طريقٌ ارق من غير رواية 
حجاج؛ فقد رواهٌ الطبراني في الكبيرٍ”*'» والبيهقئ'' من حديثٍ ابن عباس 
فرقوعاً» وضعفة البيهقي ذ في السنن» وقال ذ فى المعرفة 0 دلا ب رفعة» وهو 
من رواية الولموتين أن تبان عن ابن عجلانَ عن عكرمَة عنة» فاك موثقُونٌ إلا 
أنَّ فيه تدليساً» اه. 


ومع كونٍ الحديث لا يصلّحٌ للاحتجاج لا حجة فيه على المطلوب؛ لأنَّ 
لفظةً السنة في لسانٍ الشارع أعمٌ من السنةٍ في اصطلاح الأصولييت . واحتجٌ 
المفصّلونَ [بوجوبو]”" على الرجالٍ ب بحجج القول الأول. ولعدّم وجوبه على النساء 
بما في الحديث الذي احتح به أهلٌ القول الثاني من قوله: المكرفة في النُساءا» 
ولحل © الج يكم اليل سح يدل على الوجرت 1 وَالمعيمّق السنية كما في 
حديث: «خمسٌ مِنَ الفِطرَة»!''' ونحوه» والواجبُ الوقوف على المتيمّنِ إلى أن 
00 610 الانتقالٌ عند : 1 


.)5؟7١ (5/ا8؟ رقم‎ )١( 

(؟) فى السئن الكبرى (8/ 776 ). 

© (اكروه). 

(5) فى «التلخيص» (87/5). 

.)١1040 رقم‎ 7" /1١( )5( 

(5) في السنن الكبرى (4/ 75 0776 . 

(0) معرفة السنن والآثار .)57/١7(‏ وخلاصة القول أن الحديث ضعيف. 

(4) انظر معنى السنة عند علماء الحديث وعند علماء الأصول وعند علماء الفقه في كتابي: 
«مدخل إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة» فو 67. : 

(9) في (ج): (لوجوبه). 

)٠١(‏ وهو حديث صحيح. تقدم تخريجه رقم )١118/١١(‏ من كتابنا هذا. 

. في حاشية المخطوط ما لفظه: «وقد اختار المصنف رحمه الله الوجوب في حاشية الأزهار»‎ )١١( 


2 


قال 0 لحك حسَنُ الحجج أن يُحتحٌّ بحديث أبي هريرةً المذكور في 
الباب أن إبراهيم | ختتنَ وهو ابن قعانيرة:سنة» :وقد فال الله تعالى: #ثم ا 
إِلَكَ ١‏ أن أَيَِْ مِلَدَ إرَهِيد حَنِيق 24 . وصمٌ عن ابن عباس" أنّ الكلماتٍ التي 
ابثلي بهن إبراهيم فأتمهنٌ هُنّ خِصَالَ الفطرة ومنهنّ نّ التانُ. والابتلاءٌ غالبا إنما يقعْ 
بما يكونٌ واجبا. قب بأنه لا يلزمٌ ما ذَكرَ إلا إنْ كان إبراهيمٌ فعلَهُ على سبيلٍ 
الوجوب. فإنه من الجائز أن يكوة فعلة علي سبيلٍ الندب فيحصلٌ امتثال الأمر 
باتباعه على وفْقٍ ما فعلٌ. وقد تقررٌ أن الأفعال لا تدلٌ على الوجوب . وأيضاً فباقي 
الكلمات العشر ليست واجبة. 


وقالَ الماوردي: إن إبراهيمَ لا يفعل ذلك في مثل سِنْهِ إِلّا عن أمر منّ اللَِّ. 


والحا أن الاستدلال بفعا إدرا هيم الوجوب يتوفقف أنه كان عليه 
4 : الام 7 
واجباء فإن ثبت ذلك استقام الاستدلالٌ. 


556 (وعَنْ سَعِيدٍ بن جُبَيْر قالّ: سيل ابْنُ عَباس: مِئْلُ مَنْ أَنْتَ 
حِينَ قُبِض رَسُولَ الله يل قالَ: أنا يَوْمَئِذٍ مَحْتونَء وكانوا لا يَخْيَنُونَ الوَجُلَ حَبّى 
يدرك رَوَاهُ البُخْارِيُ) ٠.”‏ [صحيح] 


.0750/8( في السئن الكبرى‎ )١( 

(؟) سورة النحل: الآية .١77'‏ 

إفرة أخرج الطبري في «جامع البيان» رقم ١11١(‏ - شاكر) وعبد الرزاق في تفسيره (١//ا0)‏ 
وابن أبي حاتم في تفسيره رقم )١177(‏ والبيهقي في السنن الكبرى )١51/١1(‏ والحاكم 
في «المستدرك» (551/5) وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» 
ووافقه الذهبي : 
عن ابن عباس : #وَإذ كَل إراهر ريه دده قال: ابتلاه الله بالطهارة» خمسٌ في الرأس » 
وحفس في الجسد. ٠‏ في الرأس : : قص الشارب» والمضمضة» والاستتشاق» والسواك, 
وقَرْقَ الرأس. وفي الجسد: تقليم الأظفارء وحَلق العانة» والختانِء ونتفٌ الإبطء وغسل 
ين القافط :وليوك بالماء», 
قلت: وانظر «جامع البيان؛ رقم )١91١1(‏ و(1917) و(1915) و(1915). 
وانظر: تفسير ابن أبي حاتم رقم (8/ا١١1).‏ 
وانظر: تفسير ابن كثير /١(‏ 508 0 505). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه 88/١١(‏ رقم 57599). 
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قوله: (حتى يُدركٌ) الإدراك”"' ف في أصلٍ اتلقة بلوعٌ الشيء وقئه» وأرادٌ به 
هاهنا البلوغ. والحديثٌ ندل هيا املف 1 أذ الختانَ غيرُ مختصٌ بوقتٍ 
معين» وقد تقدّمَ الكلام فيه في الحديث الذي قبِلَهُ ومن فوائل هذا الحديث أنَّ 


ابن عباس كان عند موت النبي كك في سِنْ البلوغ, وسيأتي ذِكْرُ الاختلافٍ فى 


عَمْرهِ عند موت النبي َيِه في باب ما يقطع الصلاة ة بمروره من أبواب الس 


- (وعن ابن رج قال: عرض عدا أن نيان عر 
جَذَهِ أنّه جاء إلى النَيّ يكلِ فقال: قَذْ أَسْلَمْتُء قال: «ألتي عَنْكَ ب شَعَر الكَفْر». يَقُولُ 


اخلِقء قالَ: وأخبَرَني آخَرُ معة أنَّ الي يل قال لِآحَرَ ‏ «ألَتي عَنْكَ شَعَر الكَفْرِ 
واخْتَيْن». رَوَاهُ أَحمّدُ”" وأبُو دَاودَ)7*؟. [حسن بشواهده] 

وأخرجَهُ أيضاً الطبرانيغ” » وابنٌ عدي" والبيهقئ”"» قال الحافظٌ'”: « 
انقطاع» وَعُنَيمٌ وأبوُه مجهولانء قالَهُ 5 القطان. وقال عبدَانٌ: العم بن 
كثير بن كُليب» والصحابيُ هو كُليبٌ» وإنما نُيِبَ عُثِيمٌ في الإسنادٍ إلى جدّهء وقد 


.)١١5/5؟( القاموس المحيط ص ١١؟١ والنهاية‎ )١( 

(؟) الباب الرابع رقم الحديث .)491/5١- 885/١5‏ 

(9) فى المسند (7/ .)51١9‏ 

(:) في السئن (1/ 707 رقم 0705. 

(5) في المعجم الكبير (؟1؟/ 90" رقم 487). 

(5) فى «الكامل» (١/1؟5).‏ 

(0) في السئن الكبرى  777/8(‏ 174). قلت: سئده ظاهر الضعف لجهالة المخبر لابن 
جريج» ولجهالة عَتِيم وابن كليب أيضاً لكن للحديث شاهدان من حديث وائلة بن 
الأسقع » وقتادة أ بي هشام . 
أما حديث وائلة بن الأسقع فقد أخرجه الحاكم (/ )07٠١‏ والطبراني في الكبير (؟؟/ 47 
رقم )١194‏ وفي اد 47/0 - 57) وفي سنده منصور بن عمار» ومعروف أبو 
الخطاب» وكلاهما من الضعفاء. 
وأما حديث قتادة فقد أخرجه الطبراني في الكبير ١54 /١19(‏ رقم .)2١‏ وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد» (١/587؟):‏ رجاله ثقات. 
قلت: في سنده هشام بن قتادة مجهول الحال كما في «الجرح والتعديل» (58/94). 
وخلاصة القول أن الحديث حسن بشاهديهء والله أعلم. 

463 في «التلخيص» (5/ 87). 


احرف 


وقعَ [40/ ج] مُبيئاً في رواية الواقديٌ» أَحَرجَهُ ابن مندَه في المعرفة"'"» وقالَ ابن 
0 قرف 
: الذي أخبر ابنَ ريج به هو إبراهيمٌ بن أبي يحيئ ٠‏ وعَثيمٌ بِضِمٌ العينٍ 
يتان اءِ مثلثةٍ بلفظٍ التصغير». 
والحديك اسعدل يمن قال توتموت الختان لما افيه من لفظ الأمن يو وقد 
تقدّمَ الكلامٌ عليه 


(فائدة) احتُلِفَ في حِتانٍ الخُنئى فقيلَ: يجب ختانةُ في فرجيّْه قبلَ البلوغ . 
وقيلَ: لا يجوزُ حتى يتبينَ» وهو الأظهَرُء قالَهُ النوويُ”'©. وأما مَنْ له ذَّكَرانِ فإن كانا 
[:“اب/ب] عاملين وجب ختانهماء وإن كانّ أحدّهما عاملاً دون الآخّر خْيِنَ» وإذا 
مات إنسانٌ قبل أن يُحْتِنَ فلأاصحاب الشافعي ثلاثةٌ أوجه : الصحيحٌ المي لا 
يُخْتنُ كبيراً كانَ أو صغيراًء والثاني : : يُخْتنٌ» والثالثٌ: يُخْتنٌُ الكبيرُ دون الصغير. 


[الباب السادس] 
باب أخذ الشارب وإعفاء اللحية 


1 (عن زيد : بْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ الله عَنهُ قال: 0 
«مَنْ لم يَأخذ مِنْ شاربه فَليِسَ مِنًا؛. واه أغنئد””* واللساتق!"؟ والتزمزق”” وقا 


.)87/5( كما في «التلخيص»‎ )١( 

(؟) في «الكامل» .)515/١(‏ 

() وهو متروك كما في الميزان )51//١(‏ والتقريب .)57/١(‏ 

(5) في شرحه لصحيح مسلم .)١58/9(‏ 

60 في المسند (557/5") و(758/5). 

(5) في السنن ١6/١(‏ رقم )١‏ و(9/48١١‏ رقم 51 00). 

49 7 لون (5/ 9 رقم ١75؟)‏ وقال حديث حسن صحيح. 

قلت: وأخرجه القضاعي رقم (2705 51”) وابن أبي شيبة في «المصنف» (055/8) 

والطبراني في الكبير رقم (05:077) و(2075) و(0070) و(2075) وفي «الصغير) 
6١/1‏ وابن حبان في صحيحه رقم (05170) من طرق. 


وخلاصة القول أن الحديث صحيح, والله أعلم. 
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04" 2 (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله كلهِ: «جرُوا الشَّوَارتَ 
وأرْخُوا الأُحىء خالِفُوا الممجوس' رَوَاهُ أحمّد”"2 ومسْلِع”2. [صحيح] 


684 (وعَنْ ابْنِ عمَرَ عَنِ النَبِى كَلِِ: «خالفُوا المُشْرِكُينَ: وَفْرُوا 
اللحى وَأَحْفُوا الشَوَارت». مُتَمَنْ عليه". [صحيح] 

زَادَ البُخْارِيٌ وكانَّ ابْنُ عُمَرَ إذا حج أو اغْتَمَرَ قبَض على لحيته فُما فَضَلَ أَحَذَهُ) . 

الكلامُ على ألفاظٍ هذه الأحاديثِ قد تَقدّمَ في باب سنن الفطرة [119]. وقد 
اختلفٌ الناسٌ في حدٌ ما يُقصُّ من الشارب» ووه نر كد تاساك إن 
استئصاله وحلقه لظاهر قوله [عئه]40 : «أخمُوا وانهكوا» وهو قول الكوفيينَ» وذهبٌ 


كثيرٌ منهم إلى منع الحلقي والاستئصالٍ» وإليه ذهب يالك7 ل وكان يرئ تأديبت من 
حَلَقَهُ. وروى عنه ابن القاس90 أنه قالَ: إحفاءً الشارب مُثْلَةٌ . 


قال التووى” 4 المكناة آنه تقض عن يبدو طرف لفق ولا يحفة من 
أصلهء قالَ: وأما روايةٌ: «اخْمُوا الشوارت»» فمعنامًا أخْمُوا ما طالَ عن الشفتين» 
وكذلك قال مالك فى الموط]" يوْخدُ من الشارب حتى تبِدُوَ أطرافٌ الشفة. 


قال أ : بن الف 5 : «وأما أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف وي فكانٌ مذهبهم 
في شَّعْرِ الرأس والشوارب أن الإحفاء أفضلٌ مِنّ التقصيرء وذكرٌ بعض المالكية'”') 


)١(‏ في المسند (؟7”50/1). 

(؟) في صحيحه (١/؟7؟7‏ رقم 150/00). 
وهو حديث صحيح . 

(6) البخاري ”49/1١(‏ رقم 0847) ومسلم 7/1 رقم )١04/04‏ وأحمد (07/5). 

(4) زيادة من (ب). 

(5) انظر: «فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر» 7/50 .)1١75‏ 
و«الاستذكار» لابن عبد البر (9ا؟/ 259 .)5١‏ 

() ذكره ابن عبد البر فى «الاستذكار» .)5١/51/(‏ 

0 في اشرحه لصحي مسل 0181/0 

(6) انظر: «الاستذكار» (لا؟/ .)5١0‏ 

(9) في «زاد المعاد فى هدي خير العباد» .)١18٠ /١(‏ 

)1١(‏ وهو (ابن خويز منداد المالكي). 


١ 


عن الشافعيّ أنَّ مذهبّهُ كمذهب أبي حنيفةَ في حلقٍ الشاربء قال الطحاويّ: ولم 
أجِدْ عن الشافعيٌّ شيئاً منصوصاً في هذاء وأصحابة الذينَ رأيناهم المرّنىُ والربيع 
كانا يُحفِيانِ شواربَهُما. ويدل ذلك أنهما أحذَاهُ عن الشافعيّ. 

وروى ل الأثرّم'' عن الإمام حملن أنة كان يُحفي شاربه إحفاءً شديداً وسمعتّه 
نسأل عن السنة ة في إحفاء الشارب فقال: : يُحفي . 

وقالَ حَنْبَلَا"2: قيل لأبي عبدٍ اللهِ ترئ للرجُلٍ يأحذٌ شاربهُ ويُحفيهِ أمْ كيف 
يأحُذه؟ قال: إِنْ أخمًا فلا بأسّ وإِنْ أحدَّهُ قصّاً فلا بأسّ. وقالَ أبو محمد”" في 
المغنيى: هو مخيرٌ بينَ أنْ يُحَْفِيَهُ وبينَ أن يقْصَهُ. 

وقد روى النوويٌ في شرج مسلم”*) عن بعض العلماء أنه ذهبّ إلى التخيير 
بِينَ الأمرين» الإحفاء وعلمه . 


وروئ الطحاوي”” الإحفاء عن جماعةٍ من الصحابة: أبي سعيدٍء وأبي يل 
ورافع بن خديجء وسهل بن سعدٍء وعبدٍ الله بن عمرّء وجابرء وأبي هريرة. 

قال نَم ال 0©0: «واحتجٌ من لم ير إحفاء الشارب بحديثٍ عائشةً وأبي 
هريرةً المرفوعين: «عَشْرٌ مِنَ الفطرة"”" فذكرٌ منها قصّ الشارب. وفي حديث أبي 
هريرةً: «إِنَّ الفطرة خمسٌ)9" وذكرٌ منها قصّ الشارب. واحتجٌ المحمُونَ بأحاديثِ 
الأمر بالإحفاء.ء وهي صحيحةً. وبحديث ابن عب 20 [44/ ج] «أنَّ 
و الله يكلِ كان يُحفي شاربة» انه ْ ْ 


.)507017 رقم‎ 7١ ذكره ابن عبد البر في «الاستذكار» (ا7/‎ )١( 

(؟) ذكره ابن القيم في «زاد المعاد» .)١18٠9 /١(‏ 

(*) هو موفق الدين» أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة. صاحب «المغني 
(١5:مه‏ ١5همه).‏ 

.)1١6١/#( )5( 

)0( في شرح معاني الآثار» (771/5). 

.)١184١- ١4٠9 /١( في «زاد المعاد»‎ )5( 

(0) حديث عائشة حسن تقدم تخريجه برقم )170/١1(‏ من كتابنا هذا. 

() وهو حديث صحيح تقدم تخريجه رقم )١18/١١(‏ من كتابنا هذا. 

(9) أخرجه الترمذي (97/0 رقم )777٠‏ وقال: هذا حديث حسنٌّ غريب. 


ضرة 


والإحفاء ليس كما ذكرَّهُ النوويُ مِنْ أنَّ معناهُ أحفوا ما طال عن الشفتين بل 
الإحفاة: الاستئصال» كما في الصحاح'"") والقاموس”") والكشاك”"" ساد كتب 
اللغة. ورواية القص لا تنافيه؛ لأن القص قد يكون على جهة الإحفاء. وقد لا 
يكون» ورواية الإحفاء معينة للمراد» وكذلك حديث الباب الذي فيه: «مَنْ لم يأخذ 
من شاربه فليس منا»”؟» لا يعارض رواية الإحفاء لأن فيها زيادة يتعين المصير 
إليهاء ولو فرض التعارض من كل وجه لكانت رواية الإحفاء أرجح لأنها في 
المشكيضن . 

وروى الطحاوي”'' «أن رسول الله يَكِةٍ أخذّ مِنْ شارب المغيرة على سواكه 
قالّ: وهذا لا يكونٌ معهٌ إحفاءٌ. ويجابٌ عنه بأنه 5-6 ودعوئى أنه لا يكونُ 
معهُ إحفاءٌ ممنوعةٌ» وهو وإن صَمَّ كما ذُكْرَ لا يعارض تلك الأقوال منة يَك. 

قوله: (وأرحُوا اللّحَ) قالَ النووي”؟: «هو بقطع الهمزةٍ والخاءِ المعجمة 
ومعناه اتركُوا ولا تتعرضُوا لها بتغيير» قال القاضي عياضٌ:”" وقعَ في رواية 
الأكثرينَ بالخاء المعجمدء ووقعَ عند ابن ماهانٌ أَرْجُوا بالجيم» قيل: هو بمعنى 
الأول وأصلّه أرجِتُوا بالهمزة فحُذِفتْ تخفيفاً ومعناه أخْرُوهَا واتركومًا. 


قوله: (وفْروا اللُحى) هي إحدى الروايات. وقد حصلّ من مجموع الأحاديثٍ 


وهو من حديث سماكء عن عكرمة» عن ابن عباس. 
ورواية سماك عن عكرمة فيها اضطراب . فالسند ضعيف. 
والحديث حسن لغيره. 

.)١756/5( للجوهري‎ )١( 

(؟) القاموس المحيط (ص5”١٠  .)٠١"0‏ 

(*) وانظر: «أساس البلاغة» للزمخشري .)١180 /١(‏ والفائق له (١91//1؟).‏ 

(5) وهو حديث صحيح تقدم برقم )١74/١1/(‏ من كتابنا هذا. 

(4) في «شرح معاني الآثار؛ (5/١7؟).‏ 
قلت: وأخرجه أحمد (5/ 7057 707. 105) وأبو داود ١١/١(‏ رقم 188) والترمذي 
في «الشمائل» رقم )١57(‏ والطبراني في «الكبير» /5١(‏ 0" رقم 4 و9١١١‏ ) والبغوي 
في شرح السنة /١١(‏ 595 رقم 584/4). 
وهو حديث صحيح . 

(5) في شرحه لصحيح مسلم (5/ .)19١ 1١90‏ 

(0) ذكره النووي في شرحه لصحيح مسلم (/ ١ه‏ 1). 


إرفرة 


خمسٌ روايات: أعمُواء وأؤقواء وأرْحُواء وأَرْجُواء ووفّْرواء ومعناهًا كلّها تزكها 
على حالِهًا. 

قال ابن السَّكَيْتِ”'' وغيرّه: يُقَالُ في جَمْع اللحيةٍ لِحَى ولْحَى بكسر اللام 
وضمها لغتانٍ» والكسرٌ أفصَح) . 

قوله: (خالفُوا المجوسٌ) قد سبق أنه كانَ من عادة الفرس قصٌّ اللحية فنهئ 
الشرعٌ عن ذلك. ْ 

قوله: (فما فَضَلَ) بفتح الفا والضاد المخحمة ويجورٌ كشة الضاد اكملم 
والأشهرُ الفتحُ. وقدٍ استدلٌ بذلكَ بعض أهلٍ العلمء والرواياتٌ المرفوعة تردَةُ. 
ولعتديد حر الترمذي “من جد يثِ عمرو بن شعيب عن أبيهِ عن جذو: «أنَّ 
النبيّ ككل كان يأخذٌ من لحيته من عرقي وطولها» وقالَ: غريبٌ» قالَ: «وسمعتُ 
محمد بنّ إسماعيلٌ ‏ يعني البخاريّ - يقول: : عمرٌ بن هارونٌ ‏ يعني المذكورٌ في 
إسناده ‏ مُقارّتٌ الحديث» لا أعرِفٌ له حديثاً لِيسّ 1 لَهُ أصلّ أو قالَ: ينفردٌ به إِلَّا 
هذا الحديت [لا]”" نعرقٌهُ إلا ين حديئه» انتهى . 

[و]” قال في التقريب””: إِنَّهُ متروك وكانّ حافَِاً مِنْ كبارٍ التاسِعَةٍء انتهى. 
فعلئ هذا أنها لا تقو مُ بالحديث حجةٌ. ْ 

(فائدة) قال 0 "': وقد ذكرٌ العلماءً في اللحية عَشْرَ خِصَالٍ مكرومَةٍ 

الخضابٌ بالسوادٍ لا لغرض الجهادٍ. 


)١(‏ هو أبو يوسف يعقوب بن إسحاق السكيت كان من أكابر النحاة واللغويين» والسكيت 
لقب أبيه إسحاق ولد عام 85١ه‏ وتوفي سنة 747 وقيل 545 وقيل 157. 
(بغية الوعاة) (؟59/5"“ات .)51١809‏ 
(؟) في السئن (5/ 44 رقم 7157) وقال: هذا حديث غريب. 
وفي سنده عمر بن هارون بن يزيد الثقفي» وهو متروك» .كما قال الحافظ في التقريب. 
(9) في (ج): (ما). (4) زيادة من (أ) و(ب). 
(5) «التقريب» (رقم 4919). 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف. 


(5) في شرحه لصحيح مسلم .)١165١  ١59/7(‏ 
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والخضابٌ بالصّفْرَةٍ تشبْهاً بالصالحينَ لا لاتباع السنةٍ. 

وتقشها بالعبريك آل ختره استوالاً ايع تجن الريانة والتحظيم 
وإيهام لقي" المشايخ . 1 ْ 

ونتقُها أولّ طلُوعِها إيثاراً للمروةٍ وحُسْنٍ الصورة. 

ونتف الشيب. 

وتصفيفُها طاقةٌ فوقٌ طاقة تصنعاً لتستحستة النساءً وغيرمُنٌ . 

والزيادةٌ فيها [1*5/ب] والنقصٌ منها بالزيادة في شعر العِذَارِيْنَ من الصَّدْغَيْنِ 
أو أخْذّ بعض العِدَارٍ في حَلْقِ الرأس ونتف جانبي العتفقة :وخية ذلك : ْ 

وتسريحُها تصنّعا لأجل الناس. 

وتركُها شَعِمْةَ منتَفِضَةٌ إظهاراً للزهادة وقِلّةِ المبالاةٍ بنفسه. 

هذه عَشُْرّء والحادية عَشْرَ: عقذها وضفْرُمًا. 

والثانية عَشر: حلقُها إِلّا إذا نبتَ للمرأة لحيةٌ فيستحبٌ لها حلقّها. 


[الباب السابع ] 
باب كراهة نتف الشيب 


(عن عَمْرو بْنِ شعْيبٍ عَنْ أبيه عَنْ جَذَهِ أن النَبيّ كله قال: «لاً 
نَنتِفوا الشَّيِبَ فإنَهُ نُورُ المُسْلِمء ما مِنئ مُسْلِم يَشم يشيبٌ شَبِبَةَ في الإسلام إلا كَتَبَ الله له بها 
حَسَنَةٌ وَرَفَعَهُ بها حَرَجَدَّ وَحَطْ عنةُ بها خَطِيئَةً» . رَواهُ أحمَدُ”" وأبُو دَاوُة) . [حسن] 


وأخْرجَهُ أيضاً الترمذيُ”؟؟ وقال: حسنٌ والنسائة » وابنُ ماجة"'"» وابنُ 


)١(‏ في شرح مسلم (أنه من). 

(؟) فى المسند (5/ هلال لال .)537١‏ 

8 ف العن عا ارم 4017 

(5) في السنن (6/ ١7١6‏ رقم )7587١‏ وقال الترمذي: حديث حسن. 
(4) في السنن ١75/8(‏ رقم 0058). 

(7) في السنئن (77/5؟١‏ رقم 7/51). 


حِبَانَ في 00 وقد أخرجٌ مسلم فى الصحيح'”") من حديث قتادة عن 
أنس بن مالكِ قال: كُنا نَكْرَهُ أن ينف الرّجُل الْشعِرةَ البنضاء من .راسة ولسعةة. 
وفي رواية عمرو بن شعيب عن أبيه 4 عن جِدَهٍ مال معروفٌ عند المحدثينٌ ا" 


والكلية بيدا على ندري امقية روي 117 تقفو ايض 
المحققينَ» وقد ذهبتٍ الشافعية”2 والمالكية”” والحنابلة”" وغيرُهم إلى 
كراهةٍ ذلك لهذا الحديث. ولما أحرجَهُ الخلآل في جاميِه" عن 


)١(‏ لم يخرجه ابن حبان من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. بل أخرجه من 
حديث أبي هريرة (1/ 751 رقم 15980). وحديث أبي هريرة حديث حسن. 
قلت: وأخرجه البغوي في «شرح السنة» /١11(‏ 45 رقم 01481). 
والبيهقي في السئن الكبرى (1/ .)7١١‏ وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حديث حسن . 
وقد حسنه النووي في «المجموع» .)”414/١(‏ 

.)5841/1٠١5 (رقم:‎ )0( 

() قال الزيلعي في «نصب الراية» :)04/١(‏ «ومن فوائد شيخنا الحافظ جمال الدين المزي» 
قال : -عمرو اين عيب ياي على 'ثلالة: أوجة : 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء وهو الجادة. 
وعمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو. 
وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو. 
فعمرو له ثلاثة أجداد: محمد. وعبد الله. وعمرو بن العاص» فمحمد تابعى. وعبد الله. 
وعمرو. صحابيان. 
فإن كان المراد بجده محمداً فالحديث مرسلء لأنه تابعي . 
وإن كان المراد به عمروء فالحديث منقطع» لأن شعيباً لم يدرك عمرواً. 
وإن كان المراد به عبد الله فيحتاج إلى معرفة سماع شعيب من عبد الله وقد ثبت في 
«الدارقطني» ‏ في البيوع (”/ 0٠‏ رقم  )7١7‏ وغيره بسند صحيح سماع عمرو من أبيه 
شعيب» وسماع شعيب من جله عبد الله» اه. 
وقد حقق أبو الأشبال صحة رواية عمرو بن شعيب تحقيقاً جيداً لم يسبق إليه - فيما أعلم - 
في التعليق على الترمذي )١55  ١5١/7(‏ ولولا الإطالة لنقلته لك بكامله. 

(4) انظر: «المجموع؛ (1/ 084. 

(6) انظر: «قوانين الأحكام الشرعية» ص487. 

(5) انظر: «المغني» .)174/١(‏ 

(0) في «كتاب الترجل من كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد بن حنبل» تأليف أبو بكر 
أحمد بن محمد الخلال. 5 


لطر 


[طلق]"'' [44/ج] بن حبيب أن حيجاماً أخلّ من شارب النبيّ ككلِ فرأئ شيبة 
في لي لاشو يني للها ليأخلّها فأمسكٌ النبئْ كه يِدَهُ وقال: «مَنْ شاب 
شيبة في الوسلام كانك: ٠‏ له نور يوم القيامَة . 

ولما أخرجَهُ البزارُ”" والطبرانيخ”” عن مُضالةً بن عُبِيدٍ أن رسول الله عله 
قال: "من شات شيبة في الإسلام كانث له نوراً يوم م القيامة»» فقالَ له رجل عند 
ذلكَ: فإِنَّ رجالاً يرن الشيت تال :مو فاء فلبعف نورة10 افآ التووق”*: لو 


قيل : يحرم النتف للنهي الصريح الصحيح لم يبعذ. . قال: ولانقر قن لاهن 
اللحية والرأس والشارب والحاجب والعِذَارٍ ومن الرجل والمرأة. 


قوله: (فإنه نور المسلم) ["ب] في تعليله بأنه نور المسلم ترغيبٌ بليعٌ في 
إبقائه وتركِ التعرُض لإزالَته. وتعتية بقوله؛ «ما مِنْ مسلم يشيبُ شيبةً في الإسلام» 
والتصريح بِكدْبٍ الحسنةٍ ورفع الدرجة وحط الخطيئةٍ ندا ؛ بشرَفٍ الشيب وأهله وأنه 


من أسباب كَثْرَةٍ الأجُورٍء وإيماءً إلى أنَّ الرعُوب عنهُ بنتفِه رغوبٌ عن المثوبة 
العظيمةٍ . 


وقد أخرجٌ الترمذيٌ”' من حديثٍ كعب بن مرّةَ وحسنهٌ قال: سمعتٌ 


- (ص١١١‏ رقم 88) عن طلق بن حبيب مرسلا. لأن طلق تابعي. 

)١(‏ فى المخطوط (طارق) والصواب ما أثبتناه من مصادر الحديث. 

48 في مسنده (/ 81/1١‏ رقم 7918 كشف). 

() في «المعجم الكبير؛ "١54/١8(‏ رقم 87 784). وفي «المعجم الأوسط) رقم 
(019). 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )١58/0(‏ وقال: «رواه البزار والطبراني في الكبير 
والأوسطء وفيه ابن لهيعة وحديئه حسن وفيه ضعف» وبقية رجال ثقات» اه. 
قلت: وأخرجه أحمد في مسند (5/ )٠‏ من طريق ابن لهيعة ‏ به. وأغفله الحافظ الهيثمي 
ويشهت لداشدية خمرو بن "فيضن أبيه عق جذة المتقدم يرق( 02 من كتابنا 
هذا. 
وحديث أبي هريرة الذي أخرجه ابن حبان (/// “701 رقم 0) بسند حسن . 
وحديث كعب بن مرة الآتي تخريجه في نفس الباب. 
وتخلاضية' القول آن تحديك: فغبالة رن عبد حدية: حنن» وال أعلم : 

(:) في «المجموع» .)"15/١(‏ 

(4) في السنن ١7/5(‏ رقم 1574). 


وخر 


رسول اللَهِ يكلِْ يقول: «مَنْ شاب شيبةٌ في الإسلام كانث له نوراً يوم القيامة. 
؟. 6.٠6 : )١(8-‏ 0 5 1 سه ما مرق . 32 و 
واخرجه بهذا اللفظٍ مِنْ حديثٍ عمرو بن عَبْسَةَ وقال: حسنٌ صحيحٌ 
غريبٌ. 


[الباب الثامن] 
باب تغيير الشيب بالحناء والكتم ونحوهما 
وكراهة السواد 


160١‏ اعَنْ جابر بْنِ عِبْدٍ الله قالَ: جيء بأبي قُحائَة يَوْمَ المُنْحم إلى 
رَسُولٍ الله كَكهِ وَكأنّ رَأْسَهُ نَعْامَةٌ فقال رَسُولُ الله كلِِ: «اذْهبُوا به إلى بَعْض نسائه 
فلبُغيَرْهُ بِشَىْءِ وَجَدْبُوهُ السَّوادَه, رَوَاهُ الجمَاعَةٌ إلا البُخارِيٌّ والتَرْمِذِيّ)”"2. [صحيح] 
«هو نبت أبيض الزهر والئّمر يُشَبّهُ بياض المشيب به4. وقال ابن الأعرابِيٌَ: هو 
شجرٌ مبيض كأنة الثلجُ» قال في القاموس”*': النّخَامُ كَسَحَاب: نبت واحدثه بِهَاءِ 


- قلت: وأخرجه النسائي (71//5) وأحمد (776/4 - 375) والبيهقى فى السئن الكبرى 
١ .)057/9(‏ 00 
وهو حديث صحيح . 

)١(‏ أي الترمذي في السئن  ١17”/4(‏ 107 رقم 17700) وقال حديث حسن صحيح غريب. 
قلت: وأخرجه النسائي  ”!//5(‏ 358). 
وهو حديث صحيح . 

(؟) أخرجه مسلم (رقم 8لاء )5١١7/14‏ وأبو داود رقم )45١5‏ والنسائي (178/4) وابن 
ماجه رقم (555”) وأحمد (15/9" 57ل 388). 
قلت: وأخرجه البيهقي (7/ )7”٠١‏ والحاكم (545/7) وعبد الرزاق رقم )٠١119(‏ 
والبغوي في شرح السنة رقم (7119) وأبو يعلى في مسنده رقم (1819/057). 
من طرق... 
وهو حديث صحيح . 

(©) في «غريب الحديث؟ (71/8/5). 

(5) القاموس المحيط ص١٠١51١.‏ 


0 


وأئغِمَاءُ اسم الجمع» وأئغمَ الوادي أنبتهُ والرأسٌُ صارٌ كالثْعَامَة بياضاً. ولونٌ ثاغِمٌ 
أبيض كالثغام . 

والحديثٌ يدل على مشروعية تغيير الشيب وأنه غيرُ مختصٌ باللحية» وعلى 
كرامَةٍ الخضاب بِالسَّوَادِء قالَ بذلكَ جماعةٌ مِنّ العلماء. 

الال «والصحيخ بل الصوابٌ أنه حرام - يعني الخضابٌ بالسوادٍ » 


وممنْ صرح به صاحبٌ الحاوي»”” ؟ النهن: وقد أخرج أبو ذاو ا 


)1( في اديت ١1/له:").‏ 

(؟) هو الإمام أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي (54 اه ٠550ه).‏ قال فى 
كتابه «الحاوي الكبير؛ (77/7): «وأما خضاب الشعر فمباح بالحناء والكتم؛ 00 
بالسواد إلا أن يكون في جهاد العدو). 
وقال في «الأحكام السلطانية والولايّات الدينية؛ ص١77:‏ «ويمنع من خضاب الشيب 

' بالسواد إلا للمجاهد في سبيل الله؛ ويؤدّب من يصبغ به للنساء . ولا يمتنع من الخضاب 

بالحناء والكتم» اه. 

() في السئن (518/4 رقم .)45١7‏ 

(5) فى السنن (المجتبى) )١8/4(‏ والسنن (الكبرى) (5/ 5١6‏ رقم .)١/91757‏ 
قلت : وأخرجه أحمد /١(‏ 2777 والطبراني في الكبير /١1١(‏ 147 رقم .)١7504‏ 
والبغوي في شرح السنة 47/١5(‏ رقم وأبو يعلى في المسند (5/ 4١‏ رقم 3077؟/ 
200 وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه (ص١5:‏ رقم 1148). 
والبيهقي ف في السئن الكبرى )1١/97(‏ وابن سعد في الطبقات .)451/١(‏ 
والذهبي في (سير أعلام النبلاء» (74/5) والطحاوي في «مشكل الآثار» (9/ ١‏ رقم 
24 . 
كلهم من طريق عبيد الله بن عمرو الرقي. عن عبد الكريم بن مالك الجزري؛ عن 
سعيد بن جبير عن أبن عباس» به. 
وحكم ابن الجوزي على الحديث بالوضع فأورده في كتابه 0 ("/ 0ه): قائلا : 
«هذا حديث لا يصح عن رسول الله عليه والمتهم به/ عبد الكريم ابن أب بي المخارق» أبو 
أمية البصري . .»2 اه. 
ثم أخذ بنقل تجريحه عند أهل العلم . 
وقد جانب الصواب رحمه اللهء وإليك الأدلة: 
١‏ عبد الكريم ليس كما زعم!وإنما هو ابن مالك الجزري الثقة المخرج له في 
الصحيحين . [انظر: «تهذيب التهذيب» (3/ عام _ غات 0117]. 

- إن أبا داود لم يرو لابن أبي المخارق في السئن» فقد قال الحافظ المزي في «تهذيب - 


او 


خدية ابن عباس قالَ: قالَ رسولٌ الله كليِ: «قومٌ يخضبوتَ في آخِر الزمانٍ بالسواد 

كحواصِلٍ الحمام لا يريحون رائحة الجنة». قال المنذري”"2: «وفي إسناده 

عبد الكريم ولم يمة د داود ولا النسائي» انتهى» وهو الجزري كما وقع في 
وقد ورد في استحباب خضاب الشيب وتغييره أحاديث سيأتي بعضها: 


منها ما أخرجه البخاري”) ومسلم”" والنسائي”* وأبو داود*؟ من حديث ابن 


3 الكمال )150/١18(‏ رقم الترجمة :)5٠١5(‏ «استشهد به البخاري» وروى له مُسلم في 
«المتابعات») وأبو داود في كتاب «المسائل» والباقون» اه. 
'” - اتفاق جمع من الحفاظ على أن المراد به (عبد الكريم بن مالك الجزري). 
انظر: «تحفة الأشراف» للمزي (5/ 515 رقم 420058 و«النقد الصريح لأجوبة الحافظ ابن 
حجر عن أحاديث المصابيح» ص5050. و«القول المسدد في الذبٌ عن مسند الإمام أحمد» 
للحافظ ابن حجر ص١9‏ ؟47. و«تنزيه الشريعة» لابن عراق (؟/710). و«الآداب 
الشرعية والمنح المرعية» لابن مفلح (015/7). 
- صحح الحديث جمع من العلماء: 
كعبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الصغرى» .)81١7/7(‏ وابن حبان كما في «فتح الباري 
(549/5»» والبنا الساعاتي في «بلوغ الأماني» (919/11). 
وقال أحمد شاكر في شرح المسند (رقم 2 (إسناده صحيح». 
وقال الألباني في «غاية المرام» ص85 : «إسناده صحيح على شرط الشيخين»» وخلاصة 
القول أن الحديث صحيح. 0 20 

.)1١8/5( في «مختصر سنن أبي داوده‎ )١( 
ثم قال المنذري: «وقول من قال: إنه عبد الكريم بن مالك الجزري هو الصواب. فإنه قد‎ 
نسبه بعض الرواة في هذا الحديث فقال فيه: «عن عبد الكريم الجزري ..... وأيضاً فإن‎ 
الذي روى عن عبد الكريم هذا الحديث هو عبيد الله بن عمر الرقي.‎ 
وهو مشهور بالرواية عن عبد الكريم الجزري. وهو أيضاً من أهل الجزيرة» اه.‎ 

(5) في صحيحه (4415/5 رقم 7457) و(١٠/804‏ رقم 0844). 

(9) في صحيحه ١7737/(‏ رقم .)51١‏ 

(8) فى السنئن (1717//8). 

(5) في السئن 4١19/5(‏ رقم 550). 
قلت: وأخرجه أحمد (؟/2710 )1١٠ 509 55٠‏ وابن ماجه ١١93/15(‏ رقم )957١‏ 
من حديث أبي هريرة» لا من حديث ابن عباس كما ذكر الشوكاني. 
انظر: «تحفة الأشراف» 85/١١(‏ رقم 19108) و(١١575/1‏ رقم 15154) و(١١10/1‏ رقم- 


لخم 


عباس بلفظ: «إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم» وأخرجه الترمذي'"' 
بلفط: «غيّروا الشيب ولا تشبّهوا باليهود» . 


وأخرج أبو داود”" والترمذي”"© وحسنه» والنسائي”*؟ وابن ماجه”*؟ من حديث أبي 
ذَرّ قال: قال رسول الله عد : «إن أ . ما غيّر به هذا الشيب الحتاء والكتم» ار 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما: «أنه كان يصبغ لحيته بالصفرة ويقول: رأيت 
النبي كلل يصبغ بهاء ولم يكن أحب إليه منهاء وكان يصبغ بها ثيابه». أخرجه أبو 
داود”؟ والنسائي”* » ويعارضه ما [١٠/ج]‏ سيأتي عن أنس قال: «ما خضب 
رسول الله َكل وإنّهُ لم يبلْعْ منه الشيب إلا قليلاً قالَ: : ولو شئت أن أعد شَمَطاتِ 
كنّ في رأسه لفعلت». والحديث أخرجه الشيخان0 ., 


- للد و(١٠/5١٠‏ رقم 2*4 و(١١51/1‏ رقم )١19197‏ و(١١/"‏ رقم .)1١919٠‏ 
)١(‏ في السئن (777/4 رقم )١1107‏ وقال: حديث حسن صحيح. 
5-5 في سئده / عمر بن أبي سلمة/ صدوق يخطئى قاله الحافظ في «التقريب» (؟/5ه). 
)١(‏ في السنن 5١5/5(‏ رقم .)57١5‏ 
(0) في السنن (5/ 5775 رقم )١176‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
(5) في السئن ١79/8(‏ رقم 5078). 
(4) فى السئن ١١947/7(‏ رقم . 
زعو حديث صحيح . . وسيأتي برقم )١57/75(‏ من كتابنا هذا. فانظر مزيداً لتخريجه. 
(1) برقم )١157/76(‏ من كتابنا هذا. 
(0) في السنئن (5//ا١:‏ رقم .)55١١‏ 
(4) في السئن (المجتبى) (187/4) وفي السئن (الكبرى) (418/4 رقم 7/4150). 
في سنده : ابن أبي رواد هو/ عبد المجيد بن عبد العزيز/ قال الحافظ في «التقريب» (رقم 
© صدوق يخطىء... أفرط ابن حبان فقال: متروك. 
وقد تابع ابن أبي رواد/ عبد الله بن وهب/ قال: أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر أنه 
كان يصفر لحيته بالخلوق» ويحدث أن رسول الله كل كان يصفر»ء أخرجه البيهقي في 
السئن الكبرى (!/ )”9٠١‏ بسند حسن. 
وأصله عند أحمد (17//7» )١١١‏ والبخاري رقم )١77(‏ ومسلم رقم )١١1417(‏ والطبراني 
في الكبير رقم (17515) و(1"117١)‏ وابن ماجه رقم (5575) والنسائي / ٠ك‏ 85) 
وابن أبي شيبة (8/ "451 رقم .)01١١‏ 
وخلاصة القول أن حديث ابن عمر صحيح» والله أعلم . 
(9) البخاري رقم (060 و0895 و0840) ومسلم رقم .)5194١1(‏ 


غ١‎ 


وأخرج ا ةا والسب اي من حديث ابن مسعود قال: «كان 
رسول الله يكل يكره عشر خلال: الصفرة ‏ يعني الخلوق ‏ [هاب/ب] وتغيير 
الشيب» الحديث؛» ولكنه لا ينتهض لمعارضة أحاديث تغيير الشيب قولاً وفعل. 


قال القاضي عياض”" : «اختلف السلف من الصحابة والتابعين في الخضاب 
وفي جنسه.ء فقال بعضهم : ترك الخضاب أفضل . وروى حديثاً عن النبي ديد في 


- قلت: وأخرجهأحمد ٠٠١/9‏ 8ن 6ككء د5لء لاك اق الك ددن 
5 7# اا ١50ء‏ 104. 187) والنسائي )١51١/8(‏ وأبو داود رقم )57١9(‏ 
والترمذي 7 «الشمائل» رقم (55. /7”) وابن ماجه رقم [تخحضهة 
قلت: يجيب عن تعارض حديث ابن عمر مع حديث أنس العلماء الأجلاء: 

- قال الحافظ ابن حجر في افتح الباري» /٠١(‏ 755): «وحاصله أن من جزم أنه خضب 

0 أم سلمة - الذي أخرجه البخاري رقم (08917) - وكما في حديث ابن 
عمر الماضي قريباً أنه كل خضب بالصفرة حكى ما شاهدهء وكان ذلك في بعض الأحيان» 
م م ل ل ا 
0 حال الرويي الى رن لصح ساي 118/0147 «والمختار أنه عَكِنةِ - صبغ في وقت» 
وتركه في معظم الأوقات» فأخبر كل بما رأى» وهو صادقء وهذا التأويل كالمتعين 
فحديث ابن عمر في الصحيحين» ولا يمكن تركه» ولا تأويل له. والله أعلم . 
وأما اختلاف الرواية في قدر شيبه» فالجمع بينهما أنه رأ كينا يسيرا: فمن أثبت شيبه 
أخبر عن ذلك اليسيرء ومن نفاه أراد أنه لم يكثر فيه» كما قال في الرواية الأخرى: «لم 
يشتد الشيب» أي لم يكثرء ولم يخرج شعره عن سواده» وحسنه كما قال في الرواية 
الأخرى: «لم ير من الشيب إلا قليلاً» اه. 
*“ قال ابن كثير في «الشمائل» 000 «قلت: : وني أنس للخضاب مُعارَض» بما تقدم 
عن غيره من إثباته» والقاعدة المقرّرة أن الإثبات مقدّم على النفي ؛ لأن المثغبت معه زيادة 
علم ليست عند النافي» اه. 
وانظر ما قاله ابن قيم الجوزية في «زاد المعاد» (751//5). 

)١(‏ في السنن (5”0/5 رقم ؟515). 

(0) فى السئن .)١5١/8(‏ 
قلت: وأخرجه أحمد (1/ 8٠‏ 47 474) والحاكم (4/ 196) والبيهقي (// 87؟) 
و(9/٠ه*)‏ وابن حبان في صحيحه رقم (0587) و(054875). 
قال أبو داود: انفرد بإسناد هذا الحديث أهل البصرة» والله أعلم. 
قلت: وفي سنده/ عبد الرحمن بن حرملة/ قال البخاري :)717١/5(‏ لم يصح حديثه. 
وخلاصة القول أن حديث ابن مسعود حديث منكر. 

(9) ذكره النووي في شرحه لصحيح مسلم /١5(‏ 0 


ع 


7 : .0 صلا 0 : ودر 2 6١١‏ ]ع 
النهي عن تغبير الشيب» ولأنه كله لم يغير شيبه» روي هذا عن عُمَرَ وعَلَي'' وأبي 
بكر وآخرين. 


وقال آخرون: الخضاب أفضل» وخضب جماعة من الصحابة والتابعين ومن 


بعدهم للأحاديث الواردة في ذلك. ثم اختلف هؤلاء فكان أكثرهم يخضب 


022 


م حي 5 0 او ةم 100 
بالصفرة منهم: ابن عمر وأبو هريرة وآخرون”''» وروي ذلك عن عليّ 4 
وخضب جماعة منهم بالحناء والكتم» وبعضهم بالزعفران. وخضب جماعة 
بالسواد» روي ذلك عن 0 ين والحمها؟؟ والبكي 0 ابني عليّ» وعقبة بن 


(00 


فق 


فرق 


اق 


انك 


قف 


أخرج ابن سعد في «الطبقات» (51/7) بسند ضعيف. 

عن محمد بن الحنفية قال: خضب علي بالحناء مرة» ثم تركه. 

أخرج الطبراني في الكبير (8/ ١4٠‏ رقم 075175 قال: عن عثمان بن عبد الله بن سراقة» 
قال: رأيت أبا قتادة» وأبا هريرة» وابن عمرء وأبا أسيد الساعدي» يمرون علينا ونحن 
في الكتاب نجد منهم ريح العبير»ء يصفرون لحاهم. 

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (65/ )١15‏ وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال 
١‏ : 

00 أبي شيبة في «المصنف» 55١/8(‏ رقم 2084) وابن سعد في «الطبقات» 
() بسند حسن . 

عن سوادة بن حنظلة القشيري قال: رأيت علياً أصفر اللحية. 

أخرج الدولابي في الكنى (51/1). 

من طريق أبى موسى» محمد بن المثنى قال: حدثني عبد الله أبو عثمان صاحب الألقاب» 
قال: حدثنا بشر بن سباع عن ابن أبي مليكة» أن عثمان بن عفان كان يخضب بالسواد» 
إسناده ضعيف . 

ابن أبي مليكة وهو عبد الله بن عبيد الله لم يلق عثمان. 

قال ابن أبي حاتم في المراسيل رقم (187) والعلائي في «جامع التحصيل» رقم (0"80: 
هو مرسل عن عثمان. 

أخرج الطبراني في الكبير (/ ؟؟ رقم 050؟) من طريق معاوية بن هشام عن محمد بن 
إسماعيل بن رجاء عن جعفر بن محمد عن أبيه أن الحسن بن علي رضي الله عنه كان 
يخضب بالسواد. 

إسناده ضعيف . 

معاوية بن هشام هو القصّارء قال الحافظ في «التقريب» رقم :)51/1١(‏ صدوق له أوهام. 
ومحمد هو الباقر مرسل عن جده الحسين والحسن قاله العلائي رقم .01/٠0(‏ 

أخرج الطبراني في الكبير (/ 44 رقم 5184؟) من الطريق السابق. 


واف 


ا وا تشرية وأبي بردة وآخرين»”" . 

[و] “قال الطبري”'': «الصواب أن الأحاديث الواردة عن النبي كل بتغيير 
الشيب» وبالنهي عنه» كلها صحيحة وليس فيها تناقضء» بل الأمر بالتغيير لمن شيبه 
قيب أبن تجافة :و التون لين لها مطل فق 


قال: واختلاف السلف في فعل الأمرين بحسب اختلاف أحوالهم في ذلك 
مع أن الأمر والنهي في ذلك ليس للوجوب بالإجماع» ولهذا لم ينكر بعضهم على 
بعض» . 


رَسُولٍ الله كله فقال: وال قا ين ات ل بير زلكٌ أ كر 
وعَمَرَ بَعْدَهُ خضّبا بالجناء والكتم . 7 فق ه00 


/١7( أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (478/8 رقم 2077) والطبراني في الكبير‎ )١( 
.)80 /؟١( رقم 956) وابن عبد البر في «التمهيد»‎ 4 
من طريق الليث بن سعد عن أبي عشانة المعافري قال: رأيت عقبة بن عامر يخضب‎ 
ْ بالسواد».‎ 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (157/0): وقال: رجاله رجال الصحيحء خلا أبا‎ 
عشانة» وهو ثقة» اه.‎ 
قلت: يرد عليه أن أدلة منع السواد لم تبلغه» أو يحمل على سواد الدهمة لا التسويد‎ 
البحت. والله أعلم.‎ 

(0) قال ابن القيم في «تهذيب السئن» (5/ :)٠١5‏ «وأما الخضاب بالسواد: فكرهه جماعة من 
أهل العلم» وهو الصواب بلا ريب لما تقدم» وقيل للإمام أحمد: تكره الخضاب 
بالسواد؟ قال: إي والله. وهذه المسألة من المسائل التي حلف عليهاء وقد جمعها أبو 
الحسن» ولأنه يتضمن التلبيس» بخلاف الصفرة. 
ورخص فيه آخرون» منهم أصحاب أبي حنيفة» وروى ذلك عن الحسن والحسين» 
وسعد بن أبي وقاص» وعبد الله بن جعفر» وعقبة بن عامر. 
وفي ثبوته عنهم نظرء ولو ثبت فلا قول لأحد مع رسول الله كَل وسنته أحق بالاتباع ولو 
خالفها من خالفها» اه. 

(9) زيادة من (أ) و(ب). 

(5) ذكره النووي في شرحه لصحيح مسلم .)8١0/١5(‏ 

)0( البخاري رقم (0٠906؟)‏ و(08945) و(0845) ومسلم رقم (59141). 


كف 


وزاد أحمد”'' قال: وجاء أَبُو بكر بأبي فُحاقَةَ إلى رَسُولٍ الله كل يوم فنج 
نك شيلة حتن وقيقة ين يدق رول الله كل فقال وكوك اله كله لب بكر 


- 
عو ع 


«لؤ تاه 0 لأبي بَكرء فأسْلمَء ولحيكة وَرَأَسَهُ 
كالتّعَامةَ 3 كاياضاء فقال 0 الله عه : 3 غيّرّوهما وَجَنُوه السَّوادً)) . [صحيح] 


قصة أبي قحافة قد تقدّم الكلام عليهاء وفي هذه الرواية زيادة الأمر بتغيير 
بياض اللحية. وحديث أنس وإنكاره لخضاب النبي يكل يعارضه ما سيأتي من 
حديث ابن عمر”: «أن النبي يل كان يصفر لحيته بالوّرْس والزعفران»» وما سبق 
حديقه”" : (أنه كان يصبغ بالصفرة»» وما في الصحيحين”*'» وإن كان أرجح 
مما كان خارجاً عنهماء ولكن عدم علم أنس بوقوع الخضاب منه كَكهِ لا يستلزم 
العدم ورواية من أثبت أولى من روايته؛ لأن غاية ما في روايته أنه لم يعلم وقد 
عل غير 
وأيضاً قد ثبت في صحيح البخاري”"2 ما يدل على اختضابه كما سيأتي» على 
أنه لو فرض عدم ثبوت اختضابه لما كان قادحاً في سنية الخضاب؛ لورود الإرشاد 
إليها قولاً في الأحاديث الصحيحة. 


قال ابن القيه””2: (واختلف الصحابة في خضابه يل فقال أنس: لم يخضِب. 
وقال أبو هريرة: خضب. وقد روى حماد بن سلمة عن حُميد عن أنس قال: 
«رأيت شعر رسول الله كله مخضوباًا» قال حماد: وأخبرنى عبد الله بن محمد بن 


. في المسند (١٠/9١ه رقم الزين) بسند صحيح‎ )١( 
وقد تقدم تخريجه أنفا.‎ 

(؟) رقم )١51/15(‏ من كتابنا هذا. 

(6) وهو حديث صحيح تقدم تخريجه خلال شرح الحديث رقم )١18/1١(‏ من كتابنا هذا. 

(5) البخاري رقم )١17(‏ ومسلم رقم )١١417(‏ من حديث ابن عمر وقد تقدم. 

(0) وقد تقدم كلام الحافظ ابن حجر» والإمام مسلمء وابن كثير» خلال شرح الحديث رقم 
)١1١8/5١(‏ من كتابنا هذا. 

(3) في صحيحه رقم (0845) و(0847) و(0848) من حديث عثمان بن عبد الله بن 
موهب. وسيأتي رقم )١140/77(‏ من كتابنا هذا. 

20 في «زاد المعاد» (١9/5/1ا١).‏ 


2:4 


عقيل» قال: «رأيت شعر رسول الله /١١١1[‏ ج] يَكِِ عند أنس بن مالك مخضوباً». 
وقالت طائفة : «كان رسول الله كه مما يكثر الطيب قد احمرٌ شعره فكان يظن مخضوباً 


ولم يخضب؟ انتهى . وقد أثبت اختضابه اتح الويكر اوري التابداي 7 3 


قوله: (الكتم). في القاموس”"': «والكتّعُ محركة والكتمانٌ بالفضم. نَبْتَ نت 
بالحنّاء» ويخضبٌ به الشعرٌ». انتهى . وهو النبت المعروف 000 لنير”؟ 
وفي كتب الطب أنه نبت من نبت الجبال وورقه كورق الآس يخضب به مدقوقاً. 

15١0/7‏ - (وعَنْ عُثْمانَ بْنِ عَبْدِ الله بْن مَوْمَبٍ قَالَ: لامي )حلت 
فَأَخْرَجَتْ نا ين شر الي يكل فإذا هُوَّ مَخْضُوبٌ بالحِناء وَالكنْم . يد 
وابْنُ ماجة””' والبُخارِي”" و م يَذْكُرْ بالحنّاء ء وَالكثْم) . [صحيح] 

6 نافع عَنِ ابن عُمَرَ أن الى يك كان يِلْبِسُ التُّعالَ السّبْتية 
وَيُصَفْرُ لِحْيئَهُ بالوزس ل ل 0 


والنّسائِنُ)”". [صحيح] 
الحديث الأول يدل على أن النبي يكل خضب. وقد تقدم الكلام عليه" . 
وقد أجيب بأن الحديث ليس فيه بيان أن النبي كك هو الذي خضب بل يحتمل أن 


.١1588ص (؟) في القاموس المحيط‎ .)١55 /78( في كتابنا هذا برقم‎ )١( 

(9) قال ابن قيم الجوزية في زاد المعاد (771/5): «وقد ظن بعض الناس أن الكتّمّ هو 
الوسمة. وهي ورق النيل. وهذا وهمء فإن الوسمة غير الكتم. قال صاحب «الصحاح»: 
الكتم بالتحريك: نبت يُخلط بالوسمة يُختضب به. قيل: والرعة اكه وري طويل 
يَضْرِبُ لونه إلى الزرقة أكبر من ورق الخلافء يُشبه ورق اللوبياء وأكبر منه» يُؤتى به 
من الحجاز واليمن» اه. 

(4:) في المسند (595/5. 9١لا‏ 777). (5) في السئن ١1١9477/7(‏ رقم *735571). 

00 في صحيحه رقم (0895. /ا549غ؛ 08448). 
وهو حديث صحيح . 

372ع0( في السئن 5١1//5(‏ - 418 رقم .)15٠١‏ 

(0) في السئن ١85/4(‏ رقم 01454). 

ع حديث صحيح . 

)0( في (ج) ثلاثة أسطر تقريباً كتبت خطأ في غير موضعها من قوله «بالتغيير لمن شيبه. . 

بعضهم على بعض» كما يوجد في شطب خفيف عليهاء فليعلم. 
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يكون احمرٌ بعده لما خالطه من طيب فيه صفرة. وأيضاً كثير من الشعور التي 
تنفصل عن الجسد إذا طال العهد يؤول سوادها إلى الحمرة» كذا قال الحافظل9©. - 

وأيضاً هذا الحديث معارض لحديث أنس المتقدم» وقد سبق البحث عن 
ذلك» وقال الطبري في الجمع بين الحديثين'"2: من جزم بأنه خضب فقد حكى ما 
شاهد» وكان ذلك فى بعض الأحيان» ومن نفى ذلك فهو محمول على الأكثر 
الأغلب من حاله 2 

والحديث الثاني في إسناده عبد العزيز بن أبي رواد'"'» وفيه مقال معروف 
وهو في صحيح البخاري”) بأطول من هذاء ذكره في أبواب الوضوءء ولكنه لم 
يقل يصفر لحيته بل قال: «وأما الصفرة #قإني:زأيكا رول الله ككل يصبغ بها فأنا 
أحب أن أصبغ بها». الحديث. وأخرجه أيضاً مسله”” [15:0]. 

قوله: (السّبتية) بكسر السين «جُلُودُ البَمّرِه وكُلُ جِلَْدٍ ب مَدْبُوعْ أو بالقَرَظِ» 
ذكره في القأموس 29 وإنما قبل لها سبغة أجذا 11 ت]من الست .وهو الحلق: 
لأن شعرها قد حلق عنها وأزيل. 

قوله: (ويصفر لحيته) قال الماوردي: لم ينقل عنه كله أنه صبغ 0 
ا ال كوه فى الصحيحين"'. و 
قال ابن عبد البر”: «لم يكن رسول الله كله ب يمجع بالعير: إلا ثيابه»» وردّه 7 
قدامة في المغني”"' . 


.)704/٠١( في «فتح الباري»‎ )١( 

فرق ذكز الحافظ في «الفتح» .)"05/1٠١(‏ 

(9) قال عنه الحافظ في «التقريب» رقم (51): «صدوقٌ يُخطئ» وكان مرجتئاًء أفرط ابن 
حبانء فقال: متروك» اه. 

.)1١55( رقم‎ )5( 

(5) في صحيحه رقم )١147(‏ وقد تقدم تخريجه. 

() القاموس المحيط ص190١.‏ 

0) تقدم تخريجه. 

(8) كما في «فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر» (0358/9). 

(4) (١5/1؟١)‏ قائلا: «والنبي كلٍ قد أمرّ بالخضاب فمن لم يكن على ما كان عليه 
رسولٌ الله كك فليس هو من الدين في شيء» اه. 


ع5 


قوله: (بالورس والزعفران) الورس بفتح الواو نبت أصفر يزرع باليمن ويصبغ 
به. والزعفران معروف». وظاهر العطف أنه كان يصبغ لحيته بالزعفران» ويحتمل أن 
يكون التقدير أنه كان يصفر لحيته بالورس وثيابه بالزعفران. 

وقد وو ةا من طرق صحاح ما يدل على أن ابن عمر كان يصبغ 
لحيته وثيابه بالصفرة» ولفظه: «أن ابن عمر كان يصبغ لحيته بالصفرة حتى تملا 
ثيابه فقيل له في ذلك فقال: إني رأيت رسول الله كيد يصبغ بها ولم يكن شيء 
أحب إليه منها كان يصبغ ثيابه بها حتى عمامته». 

والحديث يدل على أن تغيير الشيب سئة» وقد تقدم الكلام عليه 

5606 2 (وعَن أبي ذَرَ رَضِيّ الله عنهُ قالَ: /٠١١[‏ ج] قال 
رَسُولٌ الله كَلِ: «إنَّ أحْسَنَ ما غَيْرْنُمْ به هذا الشَّيبَ الحتاء وَالكَثمُ؛. رَوَاهُ الخمسةٌ 
0 1 1 

5 9 (وعَن أبي هُرَيْرَةَ قالَ: قال رَسُولُ الله يكل: «إنَّ اليَهُودَ 
والنصارَى لا يَصبْعُونَ فَحالِفُوهُمْ). رَواة )7 [صحيح] 


وَصَحَحَه التَرْمِذَيٌ م( 


.)5054 في السنن (5/ 8*3 74 رقم‎ )١( 
. بسند صحيح‎ )١50 /( قلت: وأخرجه النسائي‎ 

0) أبو داود 5١5/54(‏ رقم 1505) والترمذي (7/4؟ رقم .)١1407‏ والنسائي ١74/8(‏ 
رقم 009/8) وابن ماجه (؟/95١١‏ رقم 7557؟) وأحمد (194/5. 165. .)١54‏ 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 
قال المحدّث الألباني في «غاية المرام» ص85: «قلت: ورجاله ثقات غير الأجلح ففيه 
خلاف. لكنه لم يتفرد بهء فقد تابعه معمر عن سعيد الجريري عن عبد الله بن بريدة به) 
اه. . 
أخرجه أبو داود 5١5/5(‏ رقم 5705) وابن حبان في صحيحه (5١/ا14‏ رقم 5515) 
وأحمد (6//ا5١.2 )١6١‏ والطبراني ذ في فى الكبير (؟/ ١67‏ رقم ) بسند صحيح . 
وخلاصة القول أن حديث أبي ذر صحيح, والله أعلم. 

9) أحمد (؟/ 2.550 04". ١٠١‏ 1) والبخاري (595/5 رقم 7477) و(١١/04"‏ رقم 
48) ومسلم ١777/(‏ رقم )١١١*‏ وأبو داود (5/ 4١5‏ رقم )57١‏ والنسائي (// 
)١1/‏ وابن ماجه ١١975/7(‏ رقم )351١‏ والترمذي (77/5 رقم )١151‏ وقال: حديث 

0 


[يغير الشيب بالكتم والحناء | : 


الحديث الأول يدل على أن ين والكته'") من أحسن الصباغات التي يغيِّر بها 


الي وأن الصبغ غير مقصور عليهما لدلالة صيغة التفضيل على مشاركة غيرهما من 
الصباغات لهما ذ راح اوري ا ار ا ل ال 


وقد أخرج مسلم'” ' من حديث أنسن قال + «احتضت أبو بكر بالحنّاء والكتّم» 


واختّضّب عمرٌ بالحِنَاءِ بَحْتا؛ أي: منفرداً. وهذا يُشعر بأن أبا بكر كان يجمع بينهما 
دائماء والكتم نبات باليمن يخرج الصبغ أسود يميل إلى الحمرة» وصبغ الحناء 
أحمر» فالصبغ بهما معا يخرج بين السواد وال واستنبط ابن أشن عاصم من 
قوله: «جنّبوه السواد» في حديث جابر”؟ أن الخضاب بالسواد كان من عادتهم. 


00 


إفة 


فر 


25 
(0) 


الحناء بالمد والتشديد معروف. 

كما في «الصحاح» مادة حنأ /١(‏ 15) ولسان العرب مادة حنأ (7/ 00١‏ . 

وجاء في «المعجم الوسيط» :)5١١/١(‏ «الحناءٌ شجرٌ ورقه كورق الرّمان وعيدانه كعيدانه» 
له زهر أبيض كالعناقيد. يتخذ من ورقه خضاب أحمرء الواحدة حناءة» . 

وقال الحافظ في «فتح الباري» :)000/1١(‏ (وصبغ الحناء أحمر». 

الكتم : نبت فيه حمرة. قاله الأزهري في «تهذيب اللغة» .)١95/١١(‏ 

وقال أبو عبيد: الكنّمِء مشدد التاء» والمشهور التخفيف. 

وقال أبو حنيفة : يُشَبّبِ الحناء بالكتم ليشتدٌ لونه» قال: ولا ينبت الكتم إل في الشواهق 
ولذلك يُقلّ. 

وقال مرة: الكتم نبات لا يسمُو صُعُداً وينبت في أصعب الصخر فيتدلى تدلياً خيطاناً لطافاء 
وهو أخضر وورقه كورق الآس أو أصغر». 

انظر: «لسان العرب» .0717/١17(‏ 

وقال الحافظ في «فتح الباري» :)0700/1١(‏ «والكتم: نبات باليمن» يخرج الصبغ أسود 
يميل إلى الحمرة» اه. 

في صحيحه (5/ ١875١‏ رقم .)5741/١١*‏ 

انظر: «فتح الباري» .07080/١١(‏ 

أخرجه مسلم ١577/9(‏ رقم )5١١7‏ وأبو داود (5/ 5١6‏ رقم )57١5‏ والنسائي (178/4) 
وابن حبان في صحيحه /١75(‏ 780 رقم )051/١‏ والحاكم (/ 27515 والبيهقي (7/ )7”1١‏ وفي 
الدلائل (45/5) والطحاوي في مشكل الآثار (9/ 7١١‏ رقم 7747) وأحمد (/2717 
5 378) وابن ماجه ١١91/7(‏ رقم 7575) وأبو يعلى رقم (1819) والبغوي في شرح 
السنة رقم (7119) من طرق عن أبي الزبير به. وفيه عند الجميع عنعنة أبي الزبير. 


ا 


والحديث الثاني يدل على أن العلة في شرعية الصباغ وتغيير الشيب هي 
مخالفة اليهود والنصارى وبهذا يتأكد استحباب الخضابء. وقد كان رسول الله عل 
يبالغ في مخالفة أهل الكتاب ويأمر بهاء وهذه السنة قد كثر اشتغال السلف بهاء 
ولهذا ترى المؤرخين في التراجم لهم يقولون: وكان يخضب وكان لا يخضب. 

قال ابن الجوزي”'2: قد اختضب جماعة من الصحابة والتابعين. 

وقال أحمد بن 0 وقد رأى رجلا قد خضب لحيته: إني لأرى رجلا 
يحبي ميتاً من السنة» وفرح به حين رآه صبغ بها. 

قال النووي”": «مذهبنا استحباب خضاب الشيب للرجل والمرأة بصفرة 
أو حُمرة» ويحرم خضابه بالسواد على الأصح. قال: وللخضاب فائدتان: 
إحداهما: تنظيف الشعر مما تعلق بهء والثانية: مخالفة أهل الكتاب . 


قال في الفتح”؟؟: «وقد رخص فيه أي في الخضب بالسواد ‏ طائفة من 
السلف منهم سعد بن أبي وقاص وعقبة بن عامر والحسن والحسين وجرير وغير 
واحدء واختاره ابن أبي عاصم في «كتاب الخضاب»»؛ وأجاب عن حديث ابن 
عباس”"' رفعه: "يكون قوم يخضبون بالسواد لا يجدون ريح الجنة» بأنه لا دلالة 
فيه على كراهة الخضاب بالسواد بل فيه الإخبار عن قوم هذه صفتهم. 


قلت: ويشهد له حديث أنس عند أحمد 0/0 وأبي يعلى رقم 1م والحاكم 
)١45/(‏ وصححه الحاكم على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي على شرط البخاري. 
والصحيح أنه على شرط مسلم. لأن محمد بن سلمة لم يخرج له البخاري. 
تنبيه: تحرّف في المطبوع من «المستدرك» محمد بن سلمة إلى محمد بن أبي سلمة. 
وخلاصة القول أن حديث جابر صحيح بالشاهد. والله أعلم . 

)2320غ2 في «الشيب والخضاب» مخطوط. في مكتبة جامعه الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياض رقم .)1١1/55(‏ 

(؟) انظر: «كتاب الترجل من كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد بن حنبل» للخلال (ص8١١‏ - 
48 رقم .)1١6‏ 

فرق في شرحه لصحيح مسلم 6/1١‏ ). 

(:) في «فتح الباري» /١١(‏ 704 0700. 

)2( وهو حديث صحيح تقدم تخريجه والكلام عليه مفصلاًء خلال شرح الحديث 
)١1١8/5١(‏ من كتابنا هذا. ص١41.‏ 


للع 


وعر ع 00 "جنوه السواد» بأنه ليس في حق كل أحد. 

وقد أخرج الطبراني”" وابن أبي عاصم'" من حديث أبي الدرداء رفعه: «من 
خضب بالسواد سوّد الله وجهه يوم القيامة». قال الحافظ”'': وسنده لين» ويمكن 
تعقب الجواب الأول بأن يقال: ترتيب الحكم على الوصف مشعر بالعلية» وقد 
وصف القوم المذكورين بأنهم يخضبون بالسواد» ويمكن تعقب الجواب الثاني بأنه 
مبني على أن حكمه على الواحد ليس حكما على الجماعة» وفيه خلاف معروف 
في الأصول. 

١55 0‏ - (وعَن ابْنِ عَبّاسِ قال: مَرّ على النّبيّ كل رَجْلُ قَدْ خضب 
بالجنّاءِء فقالَ: ما أحْسَنَ هذا»ء قَمَرْ آخر قذ حَضّب بالحناء والكثمء فقال: «هذا 
العحوايقة كنا 4دة قرم ررذة عقت لقتو زانقال توكلا اعد رد هذا 
كلوه وا أثو :كاز 35 وان هاجة)9 :.- : [ضعيف] 

في إسناده حميد بن وهب القرشي”'" الكوفي وهو منكر الحديث» 
ومحمد بن طلحة الكوفي” وكان ممن يخطى» حتى خرج عن حد التعديل» ولم 


.445 - وهو حديث صحيح. تقدم تخريجه آنفاً. ص78؟‎ )١( 
.)197 (؟) في مسند الشاميين للطبراني (١/5/ا؟ا رقم‎ 
.)7”0ه5/١١( كما في «فتح الباري»‎ )*( 
قلت: وأخرجه ابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه (ص457 رقم 114) وابن عدي‎ 
.)١١1لا/‎ /"( فى «الكامل»‎ 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ (177/5) وقال: «رواه الطبراني وفيه الوَضِيْن بن عطاء‎ 
وثقه أحمد وابن معين وابن حبان وضعفه من هو دونهم في المنزلة» وبقية رجاله ثقات».‎ 
وخلاصة القول أن حديث أبي الدرداء حديث ضعيف.‎ .)07"00/٠١١( في «فتح الباري»‎ )5( 
.)45١١ رقم‎ 4١18/5( في السنن‎ )6( 
.)70517 رقم‎ ١١98/5( في السنن‎ )( 
«لين الحديث».‎ :)١515 قال الحافظ في «التقريب» (رقم:‎ )0( 
وقال البخاري: منكر الحديث.‎ 
وقال العقيلي: لم يتابيع على حديثه. وحميد مجهول النّقل.‎ 
.)500/١( «تهذيب التهذيب»‎ 
قال الحافظ في «التقريب» رقم (04487): «صدوق له أوهامء وانكروا سماعه من أبيه‎ )4( 
.)0917//7( لصغره». وانظر: «تهذيب التهذيب»‎ 


6١ 


يغلب خطؤه صوابه حتى يستحق الترك وهو ممن يحتج به إلا بما انفرد. كذا قاله 
المنرى' 3 

والحديث يدل على حسن الخضب بالحناء على انفراده. فإن انضم إليه الكتم 
كان أحسن» ويدل على أن الخضب بالصفرة أحب إلى رسول الله يك وأحسن في 
عينه من الحنّاء على انفراده ومع الكتم. وقد سبق حديث ابن عمر: «أن 
رسول الله كل خضب بالصفرة» /١١[‏ ج] وتقدم الكلام فيه”" . 


١1190‏ - (وَعَنْ أبي رَمْنَةَ قال: «كان التي يله يَخْضِبُ بالحِنّاءٍ والكتم 


وكان شَعْرهُ يَبْلِعْ كَتِفَيْهِ أؤ. مَنْكِبَيْها . رَوَاهُ أحمد”". وفى لفْظٍ لأحمد”*' وَالنسائي © 
وأبي اود" : «أَنَيتُ النّبيَ يكل مَعّ أبي وَلّهِ لِمَةُ بها رَدْعٌ مِنْ جِناءِ؟. [صحيح] 
روغ" بالعَيْنِ المهملةٍ: أي لَطحُ» ُقال: به رَدْعّ مِنْ دم أو زَعْفَرانِ). 

وفي لفظ من حديث أبي رَمْنَةَ: «أتيتٌ رسول الله يَكهِ مع ابن لي فقال: 
ابنّكَ؟ قلتُ: نعم. أشهدٌ بوء فقال: لا تجني عليه ولا يجني عليكٌ. قالَ: ورأيتُ 
الشّيْبَ أحمرَ»”*'. قال الترمذي”؟: «اهذا أحَسَنٌ شىء روي فى هذا الباب وأفْسّده) 


كه 


لأنَّ الرواياتِ الصحيحة أنَّ النبيّ كل لم يبلّغ الشَّيبَ». 
قال ماد بن سلمة عن سِمّاك بن حَزْب: [“'اب/ب] «قيل لجابر بن سمرةً: 


.)١٠١ا//5( في «مختصر سنن أبى داود»‎ )١( 
5558 وهو حديث‎ 
من كتابنا هذا.‎ )178/1١( وهو حديث صحيح. تقدم تخريجه خلال شرح الحديث‎ )0( 
' .450 ص‎ 
بسئد ضعيف.‎ )١77/5( فى المسند‎ )0( 
.)75947( الضحاك بن حمزة. انظر: «التقريب»‎ 5 
. سند صحيح‎ )١١*/:( في المسئد‎ 2) 
.)١5٠/8( فى السنئن‎ )5( 
.)57١8 في السئن (411/5 رقم‎ )3( 
وهو حديث صحيح باللفظين الأول والثاني.‎ 
.9"١ص والقاموس المحيط‎ .)75١5 /7( انظر: «النهاية»‎ )0 
أخرجه الترمذي في «الشمائل» رقم (55) وهو حديث صحيح.‎ )8( 
.)50( في الشمائل رقم‎ )9( 


رددة 


أكانَ في رأس رسولٍ الله كك شيبٌ؟ قالّ: لم يكنْ في رأسه شيبٌ إلا شَعْرَاتٌ في 
مَفْرِقَ رأسوء إِذَا ادّمَنِ وَارَامُنَّ الدَّمْنُ0''. قالَ أنس: وكان رسول الله يَكهِ يكثر 
دهن رأسه ولحيته. 

قوله: (لِمّة) بكسر اللام وتشديد الميم هي الشعر المجاوز شحمة الأذن» كذا 
فى الفاسوس 7 : وفى رواية لآبى ا من هذا الحديث: «وكان ‏ يعني 
النبي كل - قد لطخ لحيته بالحناء» . 


قوله: (رَدْعّ)"*' هو بالراء المهملة المفتوحة والدال المهملة الساكنة. 


[الباب التاسع ] 
باب جواز اتخاذ الشعر وإكرامه واستحباب تقصيره 
49 2 لعَنْ عائِشة رَضيّ الله عنها قالث: كان شغْرُ رَسُول الله يك فَؤْقَ 
الوَفْرَةِ ودُونَ الجمّةِ. رَوَاهُ الخمسةٌ إلا النّسائي» وصحَحَهُ التُرْمِذِيُ)”*©. [صحيح] 
ولفظ ابن ماجه”؟: «فوق الجمة»» قال الترمذي”': «هو حديثٌ صحيحٌ 
غريبٌ من هذا الوجه. وقد رُوِيَ من غير وجهٍ عن عائشةً أنها قالث: «كُنتُ أغتسل 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «الشمائل» رقم (44) وهو حديث صحيح. 

(؟) القاموس المحيط ص”545١).‏ 

(*) في السئن 5١1/5(‏ رقم )57١8‏ وقد تقدم بإسناد صحيح. 

(؟) انظر: «النهاية» (؟/ 6١؟7).‏ والقاموس المحيط ص١57.‏ 

(0) أخرجه أحمد .)1١8/5(‏ 
وأبو داود (5//ا*4 رقم /5141). 
والترمذي (777/5 رقم )١705‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا 
الوجه. 
وابن ماجه (7/ ٠7٠٠١‏ رقم 7570). وفي سنده عبد الرحمن بن أبي الزناد: صدوق تغير 
ولكن الحديث له طرق فهو صحيح » والله أعلم . 

() في السئن رقم (75120) وقد تقدم. 

0) في السنن  777/5(‏ 775). 


ولد 


أنا ورسول الله كله في إناء واحدٍ”'". ولم يذكُروا فيه هذا الحرف: «وكانٌ لَهُ شَعْرٌ 
فوقٌ الجمة»». وإنما ذكره عبد الرحمن بن أن الزناد»ء وهو ثقة حافظ)اء انتهى. 

وعبد الرحمن مدني سكن بغداد وحدّث بها إلى حين وفاته» ونّقه الإمام 
مالك بن أنس» واستشهد به البخاري. وتكلم فيه غير واحد'"'. 

قوله: (فوق الوفرة) بففتح الواوء قال في القاموس”" *: ا«الوفدة: الشّقه 
المعتي عاق الراس» أو ما سال على الأذنينٍ منه أو ما جاوَرٌ شحمة الأَدُن» ثم 
الجَمّةُ ثم اللّمَهٌّ والجمع وفارٌه, وقال'*) في الجمّة: «إنها مُجْتَمَعُ شعرٍ الرأس» 
وهي بضم الجيم وتشديد الميم». 

قال ابن رسلان في شرح السئن: إنها قريب المنكبين. قال المصنف”") 
رحمه الله: الوفرة: الشعر إلى شَحْمة الأذن» فإذا جاوزها فهو اللَّمََّ فإذا بلغ 
المنكبين فهو الجَمّةء انتهى 

والحديث يدل على استحباب ترك الشعر على الرأس إلى أن يبلغ ذلك المقدار. 

7 2 (وعَنْ أنّس بْنِ مالِكِ أن النّبيّ ل كان يَضْرِبُ شَعْرُهُ مَنْكبَيْه. 
وفي لمَّظِ : كانَ شَعْرُهُ رَجِلا ليْسَ بِالجَعْدٍ ولا السّبْط؛ ا عانق 50 
ين " ومُسْلِم' 06 كان شَعْرُه إلى أنصافٍ أ ]0 , [صحيح] 

قوله: (كان شعره رَجلا) براء مهملة مفتوحة وجيم مكسورة: هو الشعر بين 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم وار ومسلم رقم )"١19(‏ وأبو داود رقم 44 وابن ماجه رقم 
(505) وأحمد .)١١18/5(‏ 

(0) انظر ذلك فى: «تهذيب التهذيب» (؟7/ 65٠5‏ 006). 

(08 الفامرين تحط فين وا وغ 

(5:) أي الفيروزآبادي في القاموس المحيط: ص4٠١5١.‏ 

(0) أي ابن “تيمية الجد في «المنتقى» /١(‏ 0/4. 

(5) أخرجه البخاري رقم (0907) و(0404): ومسلم رقم (7788/40) باللفظ الأول. 
وأخرجه البخاري رقم (0400) و(0405).» ومسلم رقم (5778/95) باللفظ الثاني. 

60 في المسند .)١1*/7(‏ 

(4) في صحيحه رقم 7/5 ). وهو حديث صحيح. 

(9) زيادة من (أ) و(ب). 
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السبوطة والجعودة. والسّبْط بسين مهملة مفتوحة وباء موحدة ساكنة وتحرك 
وتكسرء قال في القاموس”©: وهو نقيض الجعودة. وفي المشارق”'' وهو 
المسترسل كشعر العجم. والجعد قال في القاموس”": خلاف السبط» وفي 
المشارق”*' هو المتكسر» فإذا كان شديد التكسر فهو القطط مثل شعر السودان. 


والحديتك يدل على استتناب ترك الشعر وإرساله بين المتكيين أو بين الآذنين 
والعاتق [:١٠/جا.‏ 


ا (20) ع 4 7 اراف4 1207 اك 4 

وفل أخرج مسلم ' وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من 
حديث البراء قال: ما رأيت من ذي لمة أحسن فى حلة حمراء من رسول الله مَلِِ) 
قال أبو داود”''':: (زاد محمد بن سليمان: اله شعر يضرب مُتكبيه». قال: وكذا 
رواه إسرائيل عن 9 إسحاق عن البراء «يضرب منكبيه»» وقال شعبة: «تبلغ شحمة 
أذنيه»). [قال أبو ا وهم شعبة ا 

وأخرج ل 07 [عثاب] وأبو 0 قن من حديث أنس قال: 
«كان شعر رسول الله كَللهِ إلى أنصاف أذنيه) . 


)١(‏ القاموس المحيط ص857. 
(؟) أي في «مشارق الأنوار على صحاح الآثار» للقاضي عياض (؟4/7١7).‏ 
(9) القاموس المحيط ص8:". 
(5) أي في «مشارق الأنوار على صحاح الآثار؛ للقاضي عياض .)١158/١(‏ 
(0) في صحيحه (رقم 7771/47). (1) في السنن (رقم '51817). 
(0) في السنن (رقم )١11775‏ وقال: حديث حسن صحيح. 
(0) في السئن (187/8). 
(9) في السئن (رقم 0"0949. 
وهو حديث صحيح . 
)٠١(‏ فى السنن .)5٠57/5(‏ 
(١1)لم‏ أجد هذه الجملة في سنن أبي داود (400/5 405) باب رقم (4): ما جاء في 
الشعر من كتاب التَّرجل . 
)١1١(‏ زيادة من (أ) و(ب). 
)١1(‏ في صحيح رقم (7778/457). 
)١5(‏ في السنن رقم .)51١85(‏ 
(15) في السنن (187*/8). وهو حديث صحيح. 


هه 


وأخرج البخاري07) ومسلم'") وأبو ا الا من حديث البراء قال: 
اكان رسول الله كهِ له شعر يبلغ شحمة أذنيه». قال القاضي”': «الجمع بين هذه 
الروايات: أن ما يلي الأذن هو الذي يبلغ شحمة أذنيه وهو الذي بين أذنه وعاتقه. 
وما خلفه هو الذي يضرب منكبيه. وقيل: كان ذلك لاختلاف الأوقات» فإذا غفل 
عن تقصيرها بلغت المنكب وإذا قصرها كانت إلى أنصاف أذنيه. وكان يقصر 
ويطول بحسب ذلك»). 

١‏ 9 (وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عنة أنَّ النَبِىَ لِ قالَ: «مَنْ كان لهُ 
شّعرٌ فلِكْرِمَة) رَواهُ أبُو دَاوْه)"2©. [حسن لغيره] 

الحديث سكت عنه أبو داود والمنذري» وقد صرّح أبو داود أيضاً أنه لا 
يسكت إل عن ما هو صالح للاحتجاج به”". ورجال إسناده أئمة ثقات. 

قال في «الفتح)”* : وإسناده حسن» وله شاهد من حديث عائشة [رضي الله 
عنها]”" في الغيلانيات”''' وإسناده حسن أيضاً. اه. 


000 في صحيحه رقم (1هه"). 

(؟) في صحيحه رقم (7771//941). 

(6) في السئن رقم (5/ا١5)‏ و(5184). 

(:) في السنن (187/8). 

(4) ذكره النووي في شرحه لصحيح مسلم .)41/١5(‏ 

(5) في السنئن  895/5(‏ 95" رقم 5157). 
قلت: وأخرجه الطحاوي في «المشكل» (8/ 475 470 رقم 077250 والبيهقي في شعب 
الإيمان رقم (51500) وابن عبد البر في «التمهيد» (75/ .)٠١‏ بسئد حسن. 

(0) في «رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف ستنه؛ ص18. 

(8) أي «فتح الباري» .)758/1١(‏ (9) زيادة من (ج). 

)9١(‏ وهو «كتاب الفوائد». الشهير ب «الغيلانيات» تأليف الحافظ أبي بكر محمد بن عبد الله بن 
إبراهيم الشافعي: /١(‏ 090 رقم 07/55. 
قلت: وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» رقم (14557) والطحاوي في «شرح مشكل 
الآثار» (437/0 رقم 07359). 
وأورده السيوطي في «الجامع الصغير» رقم (604) ورمز لصحته. وتعقبه المُناوي في «فيض 
القدير» :)575/١(‏ فقال: «رمز لصحته ولا يوافق عليهء ففيه سهيل بن أبي صالح قال في 
«الكاشف»  771/١(‏ رقم  )71١5‏ عن ابن معين ليس بحجة» وعن أبي حاتم لا يُحتج - 
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وفيه دلالة على استحباب إكرام الشعر بالدهن والتسريح» وإعفائه عن الحلق» 
لأنه يخالف الإكرام إلا أن يطول» كما ثبت عند أبي ذاود”'" والنساتي”'" ؤابن 


وا ”7 عندية وائل بن حجر قال: «(أتيت النبي كَكهِ ولي شعر طويل فلما رآني 
قال: ا ا قالّ: فرجعت فجززته ثم أتيته من الغد فقال: «إني لم 
أعنِكٌ وهذا أَحْسَنٌا وفي إسناده عاصم بن كُلّيب الجزمي”* وقد احتج به مسلم 
في صحيحهء وقال الإمام أحمد: لا بأس بحديثه. وقال أبو حاتم الرازي: صالحء 
وقال علي بن المديني: لا يحتج به إذا انفرد . 


وأخرج مالك" عن عطاء بن يسار قال: «أتى رجل النبي كَكلِِ ثائر الرأس 
واللحية فأشار إليه رسول الله كَكِةِ كأنه يأمره بإصلاح شعره ولحيته ففعل» ثم رجع 
فقال ككلِِ: «أليس هذا خيراً من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان». والثائر: 
الشّعث بعيد العهد بالدهن والترجيل”" . 


(وَعَنْ عَبْدٍ الله بن المُعْمّل قالَ: نهى رَسُول الله يَكِةِ عَنْ 


- به ووثقه ناس. وفيه ابن إسحاق وعمارة بن غزية وفيهما خلف» اه. 
قلت: سهيل بن أبي صالح: صدوق تغير حفظه بأخره. «التقريب» رقم (05716. 
وابن إسحاق: صدوق يدلس «التقريب» رقم (01565). 
وعمارة بن غزية: لا بأس بهء وروايته عن أنس مرسلة. «التقريب» رقم (5808). 
وَعلة الحديك تدليس' ابن اسحاق: 
وقال ابن حجر في «فتح الباري» :)7”58/١٠١(‏ إسناده حسن . 
ولحديث عائشة شاهد من حديث أبي هريرة المتقدم. 
وخلاصة القول أن الحديث حسن لغيرهء والله أعلم . 
)١(‏ في السنن (408/5 رقم .)419٠‏ 
0) فى ستنه (1717/48). 7 
(5) في سننه (7/ 110١‏ رقم 07738. وهو حديث صحيح. 
(5). في حاشية المخطوطة ما نصه: «الذباب: الشؤم كما في القاموس والمعالم. 
وقيل: غير ذلك. وقيل: الشرٌ الدائم». تمت مختصر النهاية (؟7/ .)١07‏ 
(0) انظر: «تهذيب التهذيب» (5509/7). 
(5) فى «الموطأ» (؟/4494) مرسلا. 
قلت : وجاء وضولا عند النسائي (4/ 18 )١185‏ عن جابر بمعناه بسنئد صحيح . 
(0) قاله ابن الأثير في «جامع الأصول» (07/51/5. 


/اه: 


الرخن الاتعاوواة الشدقة لذ الو عانحة وعتكس الزمدي10 : [حييم 

الحديث صححه أيضاً ابن حبان”'"'» قال المنذري” : «ولكن أخرجه النسائي 
“أ عن الحسن البصري وعن محمد بن سيرين من قولهما. وقال 
أبو الوليد الباجي”': هذا وإن كان رواته ثقات إلا أنه لا يثبت» وأحاديث الحسن 
عن عبد الله بن مغفل فيها نظر. وفيما قاله نظر؛ فقد [177/ب] قال الإمام أحمد 
ويحيى بن معين وأبو حاتم الرازي: إن الحسن سمع من عبد الله بن مغفل» غير 
أن الحديث في إسناده اضطراب». 

قوله: (عن التّرَجُْل)'' التّرَجُل والتّرجيل: تَسريحٌ الشَّعَره وقيل: الأول 
المشط؛ والثاني: التسريحٌ. وقوله: (إلا غِباً) أي في كل أسبوع مرة. كذا روي عن 
الحسن. وفسّره الإمام أحمد بأن يسرحه يوماً ويدعه يوما””'» وتبعه غيره. وقيل: 
المراد به في وقت دون وقت. وأصل الغب في إيراد الإبل» أن ترد الماء يوماً 
ا 1 

وفي القاموس”': الغِْبٌ في الزيارّة أن تكونَ كُلَّ أسيوق: ومِنَ الحَمّى ما 
تأَحْذٌ يوم وتَدَعٌ يوماً. 

والحديث يدل على كراهة الاشتغال بالترجل في كل يوم لأنه نوع من 
الترفه»؛ وقد ثبت من حديث فضالة بن عبيد [١١٠/ج]‏ عند أبي داود”"© 


موضاة. وأخرجه” 


)١(‏ أخرجه أحمد (85/5) وأبو داود رقم )5١159(‏ والنسائي )١7/48(‏ والترمذي رقم 
)5ه/١1)‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

(؟) في صحيحه رقم (0584). وهو حديث حسن, والله أعلم. 

(؟) في «مختصر سنن أبي داود» (5/ 87). 

(:) في «النهاية» (؟5/ .)7١*‏ 

(5) أي النسائى )١7/8(‏ موقوفاً عليهما. 

(3) فى «المنتقى على الموطأ» (719/9). 

0) بل نقل ابن قدامة في «المغني» (174/1) قول أحمد عقب الحديث: «معناه يَذّهِنّ يوماً 
ويوما لا). 

(4) «النهاية» (9/ 0م 

(4) القاموس المحيط ص68١.‏ 

.)5179 في سننه (5/ 597 رقم‎ )٠١( 
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[قال]7" : «إن رسول الله ككليِ كان ينهانا عن كثير من الإرفاه'"" وفي ترك الترجيل الأيام 
نوع من البذاذة»”"» وقد ثبت عند أبي داود”؟» وابن ماجه”*؟ من حديث أبي أمامة قال: 
ذكر أصحاب رسول الله يك يوماً عنذه الدنيا فقال رسول الله عد : (ألا تسمعون؟ ألا 


ل ن؟ إن البذاذة من الإيمان» إن البذاذة من الإيمان». قال أبو داود في سئنه'"" : 


إن البذاذة التقحل. وفي النهاية؟ : «فَجل : إذا الترّق جِلْدُه بِعَظمِه من الُهزال والبلى) 
انتهى . والإزْفَاهِ الاستكثار من الزينة» وأن لا يزال يهيء نفسه. وأصله من الرّقْهء 
[وهو]*: أن ترد الإبل الماء كل يوم فإذا وردت يوماً ولم ترد يوماً فذلك الغبء» قاله 
الخطابي في المعاله”". وحديث أبي أمامة» في إسناده محمد بن إسحاق» ولم 
يصرح بالتحديث» بل عنعن» ست سوقان لوعي الغواف 307 اله 
اختلف في إسناد هذا الحديث اختلافاً سقط معه الاحتجاج ولا يصح من جهة الإسناد. 


ا 


١6١ /"#‏ (وَعَنْ أبي قَتادة أنهُ كات له جُمَةُ ضَحْمَة فسأل الي كَل فأمَرَهُ 


- وهو حديث صحيح . 

فق زيادة من (0. 

(؟) الإزقاه: هو كثرةٌ التَّدَمْن والنََّعُم. وقيل: النّوسْع في المشرّب والمطعّمء وهو من الرّفه: 
ورد الإبل» وذاك أن ترد الماء متى شاءتء أرادَ ترك التَّتَعُم والدّعة ولين العيش؛ لأنه 
من زِيّ الععجم وأرباب الذنيا. 
[النهاية : (7517//7)]. 

(5) البذادّة: ركَائة الهيئة. يقال: بذ الهيئة وبَادُ الهيئة: أي رَثُ اللّنْسة» أراد التواضع في 
اللباس وترك التَبَجح به. 
[النهاية: .])11١ /1١(‏ 

(4) في سنئه (591/5 رقم 15١‏ 4). 

(0) في سئنه ١1"19/4/7(‏ رقم 6١١1ة).‏ 
وحكم الحافظ في «الفتح» )778/1١(‏ على هذا الحديث بأنه صحيح. وصححه الألباني أيضاً. 

.)94/4( )90( 

0) لابن الأثير (18/5). 

69 في رب و(ج): (وهى). 

(9) (5/ 98" هامش السئن). 

(١٠)انظر:‏ «تهذيب التهذيب» (”7/ 5١5‏ -607). 
وقال الحافظ فى «التقريب» (51/76): «صدوق يدلس» ورمىي بالتشيع والقدر؟. 

١ .)١1/74( في «التمهيد»‎ )1١( 


08خ 


أن يحْسِنَ إليها وأن يَتَرَجَلَ كُلّ يَوْم» رَواهُ النّسائييُ)27. [ضعيف منكر] 


الحديث رجال إسناده كلهم رجال الصحيح”” '» وأخرجه أيضاً مالك في 


الموطأ”" ولفظ الحديث عن أبي قتادة قال: «قلتُ: يا رسول الله إِنَّ لي جمة) 
أفأرجُلُها؟ قالَ: َعَم م وأكرمها». فكانٌ أبو قتادةَ ريما دَهَئها في اليوم مرتينٍ من أجل 
قول كلله: ا وأكرمها"». وعلى هذا فلا يعارض الحديث المتقدم في النهي عن 
الترجل إلا غباً؛ لأن الواقع من النبي تَكِ هو مجرد الإذن بالترجيل والإكرام» وفعل 
أبي قتادة ليس بحجة» والواجب حمل مطلق الأمر بالترجيل والإكرام على المقيد 
لكن الإذن بالترجيل كل يوم كما في حديث أبي قتادة الذي ذكره المصنف يخالف 


زلف 


فم 


إفوة 
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في سئنه (8/ 185 رقم 0771) وهو حديث ضعيف منكر. 

قال الألباني في «الصحيحة» (819/0): .. وعلته الانقطاع بين محمد بن المنكدر وأبي 
قتادةء» فإنه و يسمع منه كما حققه الحافظ في «التهذيب». 

ويمكن استخراج علة ثانية» وهي الإرسال. 

وعلة ثالثة» وهي التدليسء» فإن ابن مقدم هذا كان يدلس تدليساً عجيباً» يعرف عند العلماء 
بتدليس السكوت» فانظر ترجمته في «التهذيب». . .2 اه. 

قلت: كنا يتا مس 11س المي جين لأن ذلك لا يعني عند 
قائله أكثر من أن شرطاً من شروط صحة الحديث قد توفر في إسناده لدى القائل» وهو 
العدالة والضبط . 

وأما الشروط الأخرى من الاتصالء والسلامة من الانقطاع» والتدليسء والإرسال» 
والشذوذء وغيرها من العلل التي تشترط السلامة منها في صحة السند: مسكوت عنه لديه» 
لم يقصد توفرّها فيه وإلا لصرح بها. 

قال ابن قيم الجوزية في كتابه «الفروسية» ص54 تعقيباً على الاحتجاج بحديث قال فيه 
الحاكم: «صحيح الإسناد»: «... وقد عُلِمَ أنّ صحة الإسناد شرط من شروط صحة 
الحديث» وليست موجبة لصحة الحديثء. فإنّ الحديث إنما يصح بمجموع أمور منها: 
صحةٌ سنده» وانتفاء علته» وعدم شذوذه ونكارته» وأن لا يكون راويه قد خالف الثقات أو 
شد عنهم) اهم. 

[انظر: «مدخل إرشاد الأمة؛ا ص88 - 89]. 

(449/5 رقم 5). 

قال ابن عبد البر في «التمهيد» (5؟/4): «لا أعلم بين رواة الموطأ اختلافاً في إسناد هذا 
الحديث » وهو عند جميعهم هكذا مرسل منقطع . . .2 اه. 

الجمّة من شعر الرأس: ما سَّقَّط على المنكبين. [النهاية: .])"”٠٠/1(‏ 


له 


ماق تشووق عت لق ياه المطا نة التي عن [التيعير ]7 إلا قا فإن لمنسك: 
فى حديث عبد الله بن من النهي عن إِ 
الجمع وجب الترجيح”". 

وقد تقدم ذكر حديث إكرام الشعرء وتقدم أيضاً تفسير الجمة والترجيل. 


[الباب العاشر] 
باب ما جاء في كراهية القزع والرخصة في حلق الرئس 


١ 4‏ - (عَنْ نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قال: نَهِى رَسول الله لي عَنِ المرَع» 
فقيل لنافع: ما القَّرّعُ؟ قال: أن يُحْلَّقَ بَعْضُ رَأْسِ الصَّبيٌ ويُبْرَكُ بَعْض . مُتَمَقْ 
عَليْه ".2 [صحيح] 

وأخرجه أيقيا أبو داود2) والدساتي”* وا بن ا وذكر أبو داود 3 
سننه”" بعد ذكره تفسير القزع بمثل ما في المتن يا آخرٌ فقال: إن النبي كلل 
نين عن القع وهو أن يحلق [رآس ]1 العبي: ورك له ذؤاة» وهنا لأ يعم؛: لان 
قد أخرج أبو داود2 نفسه من حديث أنس بن مالك قال: «كانت لي ذُوَابةٌ فقالت 
لى: أمي: لا أجزهاء كان رسول الله كَل يمدها ويأخذ بها». وفسّر القزع في 
القاموس”''' بحلق رأس الصبي وترك مواضع منه متفرقة غير محلوقة تشبيهاً بقزع 
السحاب» بعد أن ذكر أن القزع قطع من السحاب», الواحدة بهاء. 


)١(‏ فى (ب): «(الترجل). 

0) قلت: الراجح حديث عبد الله بن المغفل الحسن» على حديث أن قتادة الضعيف 
المنكر. والله أعلم. 

(6) أحمد (؟/4:. #9. 20) والبخاري /1١(‏ 57" 954 رقم 09478 و١0971).‏ 
ومسلم (/ ه/ا5١‏ رقم 31). 

(:) في سئنه (5/ 5٠١‏ رقم 5191). 

(0) في سننه (170/8). 

(5) في سننه (7/ ٠٠ ١‏ رقم 211©» وهو حديث صحيح. 

4١١-4٠ ٠ /5( )0‏ رقم 4) وهو حديث صحيح. 

(4) زيادة من (ب). 

(9) في سئنه 4١7 51١/5(‏ رقم 1195) بسند ضعيف. 

.47١ص القاموس المحيط‎ )9١( 


55١ 


وقال في شرح مسلم'" بعد أن ذكر تفسير ابن عمر: «وهذا الذي فسره به 
نافع وعبيد الله هو الأصح.ء قال: والقزع: حلق بعض الرأس مطلقاًء ومنهم من 
قال: هو حلق مواضع متفرقة منه» والصحيح الأول لأنه تفسير الراوي» وهو غير 
مخالف للظاهر فوجب العمل به6. وفي البخاري”” ' في تفسير القزع قال: «فأشارَ 
لنا عُبيد الله إلى ناصيته [وجانبى]7" رأسه» وقال:إذا حلقّ رأس الصبى ترك هاهنا 
شعر وهاهنا شعر. قال عبيد الله : أما القصّةُ والقفا العا قل بان ماه وكل 
خصلة من الشعر قصة سواء كانت متصلة بالرأس أو منفصلة» والمراد بها هنا شعر 
الناصية يعني أن حلق القصة وشعر القفا [5١١/ج]‏ خاصة لا بأس به). 

وقال الفووي 7 المذهب كراهيته مطلقاً كنا سيأتي . 


وأخرج أبو داود" من حديث أنس قال: «كان لي ذؤابة فقالت [لئ]2©0 
أمى : لا [أجزها]”"'» فإن رسول الله يلل كان يمدها ويأخْذْ بها». 


وأخرج النسائي”” بسند صحيح عن زياد بن حصين عن أبيه «أنه أتى 
النبي كَل فوضعٌ يدَهُ على ذُوَابتهِ وسَمَّت عليه ودَعًا لَهُ4. ومن حديث ابن مسعود 
وأصله في الصحيحين”" قال: «قرأت من فيّ رسول الله يَهِ سبعين سورة. وإن 
زيد بن ثابت لمع الغلمان له ذؤابتان». ويمكن الجمع بأن الذؤابة الجائز اتخاذها ما 
انفرد من الشعر فيرسل» ويجمع ما عداها بالضفر وغيره» والتي تمنع أن يحلق 


.)1١1١/١5( أي الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم‎ )١( 
(؟) في صحيحه رقم (0470). (0) في (ب) و(ج): (وحافتي).‎ 
.)1١1١/15( في شرحه لصحيح مسلم‎ )5( 
في سننه رقم (51957) بسند ضعيف وقد تقدم آنفا.‎ )5( 
زيادة من (ب). 0) فى (ج): (آخذها).‎ )5( 
رقم 0050) بسنده صحيح.‎ ١0 - 174/4( في سننه‎ )8( 
رقم 5537) بلفظ: «قرأت من‎ ١417/4( ومسلم‎ )00٠١ البخازي (45/9 - 10 رقم‎ (0) 
فيّ رسول الله كه - سبعين سورة».‎ 
رقم 07) بسند ضعيف لأن أبا إسحاق مدلس وقد‎ ١5/4 قلف: وأخرجه النسائي‎ 
. رقم 4) بسنل صحيح‎ ١75 عنعنه و(4/‎ 
. وأحمد في المسند (5/ ه رقم 5 ) بسند صحيح‎ 
بلفظ الكتاب المذكور.‎ 
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الرأس كله ويترك ما في وسطه فيتخذ ذؤابة» وقد صرح الخطابي"'' بأن هذا مما 
يدخل في معنى القزع . انتهى من الفتح”'“. 

والحديث يدل على المنع من القزع قال النووط3 : وأجمع العلماء على 
كراهة القزع كراهة تنزيه» وكرهه مالك في الجارية والغلام مطلقاً' وقال بعض 
أصحابه: لا بأس به للغلام [11]» ومذهبنا كراهته مطلقاً للرجل والمرأة لعموم 
الحديث» قال العلماء: والحكمة فى كراهته أنه يشوه الخلق؛ وقيل: لأنه زيّ أهل 
الشر. وقيل: لأنه زيّ اليهودء [/ااب/ ب] وق جاء عذ مصرحا به'فى زؤاية لآب 
داود» انتهى» ولفظه في سنن أبي داود”*' أن الحجاج بن حسان قال: «دخلنا 0 
أنس بن مالك فحدثتني أختي المغيرة قالت: وأنت يومئذ غلام ولك قَرنانٍ أو 
قُصَّتَانٍ فمسح رأسك ويََكٌ عليك وقال: «احلقوا هذين» أو قُصُومُما فإن هذا زِيٌ 
اليهود) . 

ه"/ ١67‏ (وعن ابْن عْمَرَ أن النّبيّ ل رَأى صبيّاً قَذْ حُلِقَ بَعْض رَأْسِهِ 
وثُرِكٌ بغضة فتَهاهُمْ عَنْ ذلك وقال: وَاخْلُِوا عله أو حَرُوا كلة؛ اروَاة أخمذ” وَأبُو 
0 اناف ِإِسْنادٍ صَحيح). [صحيح] 

قال «القبط ري 197 وخر جه تبتك بالإبتات لاق الغرجة' ابن ذاه ولع لكر 
لفظه وذكر أبو مسعود الدمشقي في تعليقه أن مسلماً أخرجه بهذا اللفظ». 

والحديث يدل على المنع من حلق بعض الرأس وترك بعضه» وقد سبق 
الكلام عليه في الذي قبله وهو مؤيد لتفسير القزع بما فسره به ابن عمر في الحديث 
السابق» وفيه دليل على جواز حلق الرأس جميعه. 


)١(‏ في «معالم السنن»  5١١/5(‏ هامش السنن). 
(؟) /8٠١(‏ 55-5 


() في شرحه لصحيح مسلم .)1١١/١5(‏ 

00 في سلنه (7/5 817 رقم )]١591/‏ بسند ضعيف. 

(0) في المسند (88/7). 

(5) في سننه 5١١/5(‏ رقم 1190). 

(0) في سننه (8/ 170 رقم /2)004 وهو حديث صحيح. 
0ن في «مختصر سنن أبي داود» (5/ .)١٠١٠١‏ 
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قال الغزالي: لا بأس به لمن أراد التنظيف وفيه رد على من كرهه لما رواه 


الدارقطني في «الإفراد»"'' عن النبي كَلِْ أنه قال: «لا توضع النواصي إلا في حج أو 
عمرة»). ولقول عمر صمي" : لو وجدتك محلوقاً لضربت الذي فيه عيناك 
بالسيف”". ولحديث الخوارج””* إن سيماهم التحليق”©, قال أحمد”؟: إنما كرهوا 
الحلق بالموسى, أما بالمقراض”" فليس به بأس لأن أدلة الكراهة تختص بالحلة 2 . 


000 


فم 


فر 
0 


(2) 


000 
4# 


0 


عزاه إليه ابن قدامة في «المغني» (177/1). 

اسم الكتاب: (الأفراد والغرائب من حديث رسول الله يل. وهو في مئة جزء. قال 

السخاوي في لود المغيث» :)7١1/١(‏ «وكتاب الدارقطني حافل في مئة جزء حديثية» 

سمعتٌ منه عدَّة أجزاء» . 

وقد رتّب الأفراد على الأطراف: أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي (ت: 507ه) 
سمّاه : 0 الغرائب والأفراد) . 

ا معجم المصنفات» ص89 رقم .)٠١7‏ 

ل له إدراك وقصته مع عمر مشهورة. 

[انظر: «الإصابة» ("/ ٠/ا”#‏ _ 'الالات 57 ١51ز].‏ 

قصة صبيغ مع عمر ذكرها الحافظ في «الإصابة» (*/ "3/٠‏ 773/5). 

الخوارج: سموا بهذا الاسم. لخروجهم على الإمام علي رضي الله عنه» ونزلوا بأرض يقال 

لها حروراء فسموا بالحرورية» ع 0 ويقولون بأنهم مخلدون 

في النار. كما يقولون بالخروج على أئمة الجور وأن الإمامة جائزة في غير قريش وهم يكفرون 

عثمان وعلياً وطلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم» ويعظمون أبا بكر وعمر رضي الله 

عنهما. [الملل والنحل. للشهرستاني »)١١5 - ١١5 /١(‏ ومقالات الإسلاميين ص”8]. 

وصف الخوارج بالتحليق أو اليه وثبت في الحديث الذي أخرجه البخاري 

0 5ه رقم 7557) عن أبي سعيد ولفظه: «قيل: ما سيماهم؟ قال التحليق. 

أو قال:. التسبيد». 

وقد 0 9 «الفتح» (017/17): التسبيد بأنه التحليق» وقيل: أبلغ منه» وهو 

بمعنى الاستئصال. وقيل: هو ترك دهن الشعر وغسله. 

وأخرجه مسلم رقم .)٠١"55(‏ 

أخرجه الخلال في «كتاب الترجل من كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد بن حنبل» (ص 4١‏ رقم٠4).‏ 

نقل ابن عبد البر في «التمهيد» (78/5) عن بعض العلماء أن حلق الرأس بالموسى لم 

يكن معروفاً في غير الحج والعمرة» وإنما كان المعروف عندهم قص الرأس بالجلمين. 

- والجلمين: مثنى جلم» وهو الأداة التي يجز بها الشعر والصوف وتشبه المقص. 

والجلمان : شفرتاه» كمايقال: المقراض والمقراضان. انظر : «لسان العرب»(؟7/ 779) مادة جلم . 

قلت: أما حكم حلق شعر الرأس فإنه يختلف باختلاف الداعي إليه. 


65 


5م 16 - (وعَنْ عَبْدٍ الله بن جَعْمّر أنَّ رَسُولَ الله كل أَمْهَلَ آل جِغمّر 
ثلاثاً أنْ يَأتِيَهُمْء ثم أَتامُمْء فقال: «لا تَبْكوا على أخي بَعْدَ الوم اذْعُوا لِي بني 
أخي) . قالَّ: فَجِيء بنا كأننا أَفْرْخّ فقالَ: «ادْهُوا لِي الحَلاقَ) قالَ: فجِيء بالحلاقٍ 


2 عمو م و 3 واعهة دم )١‏ ع ووم 7 
قلق و ووستائ رَوَاُ أخهةا وأبُو دَاوْة9" والنّسائي)". [صحيح] 


أ فإن حلقه للحج أو العمرة فهذا نسك قد أمر الله به في كتابه» وأمر به رسوله يكم وفعله 
هو والمسلمون. 

ب وإن حلقه لحاجة كمرض أو نحوه فهذا قد أذن الله فيه وقت العاف قال تعالى: 
«ولا عقوا روسكم عر عن يلم المذئ يَرُ من كن مم تَريضًا أ يوه أدذىى ين دأو مَيدْيَة ين صِيَامٍ أو 
صَدَقَةِ أ شُكِ» [البقرة: .]١195‏ 

ورخص فيه رسول الله يل لكعب بن عجرة حين جيء به إلى النبي كَكهِ وهو محرم والقمل 
يتنائر من رأسهء فقال له ككلِِ: «يؤذيك هوام رأسك؟ قال: نعمء قال: احلق رأسك 
وانسك شاةء أو صم ثلاثة أيام» أو أطعم فرقاً بين ستة مساكين». أخرجه البخاري رقم 
(5109) ومسلم رقم .)١15١1(‏ 

فإذا جاز ذلك للمحرم الذي يمنع من حلق شعره جاز لغيره بطريق الأولى. 

ج ‏ وإن حلقه تعبداً وزهداً في غير الحج أو العمرة مثل ما يفعله بعض مشايخ الطرق من 
حلق رأس التائب» ومثل أن يجعل حلق الرأس علامة للناسك ونحو ذلك» فهذا من البدع 
التي ليس لها أصل في الدين ومن اعتقدها قربة فقد ضل. 

د أن يحلقه لغير حاجة ولا نسك: 

روي عن الإمام أحمد أنه يكره»ء وروي عنه أنه لا يكره لكن تركه أفضلء» وهذا هو 
الصحيح من المذهب. انظر: «الإنصاف» .)١7/1(‏ والمغني .)177/١(‏ 

ويرى الحنفية أن الحلق سنة. انظر: الفتاوى الهندية (0/ لاه”) . 

ويرى الشافعية أن الحلق جائزء فقد ذكر النووي في «المجموع» :)7”547/١(‏ «أن الغزالي 
قال: لا بأس به لمن أراد التنظيف» ولا بأس بتركه لمن أراد دهنه: وترجيله» . 

ويرى المالكية في حلق الرأس لغير ضرورة شرعية قولان: الجواز» والكراهة. 

انظر: «كفاية الطالب الرياني» (؟557/5” 3537 . 

قلت: الراجح جواز حلق الرأس وتركه. لحديث ابن عمر الصحيح رقم (80/؟5١1)‏ من 
كتابنا هذا. ولجديث عبد الله بن جعفر الصحيح الآتي برقم (95/ )١15‏ من كتابنا هذا. 
)١(‏ فى المسند .)5١4/١(‏ 

(؟) في سننه (409/4 رقم 4197). 

(9) في سننه (8/ 47 رقم 07717). 

قال الإمام النووي في «المجموع» :)1/١(‏ حديث صحيح. رواه أبو داود بإسناد 
صحيح على شرط البخاري ومسلم. - 
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الحديث إسناده حسن » [وقد سكت عنه أبو داود والمنذري لذلك» وجميع 


رجال إسناده عند أبى داود ثقات» وأما عند النسائى فشيخه فيه مقال والبقية ثقات]7' . 


قوله: (كأننا أفرخ) جمع فرخ وهو صغير ولد الطير. ووجه التشبيه أن 


شعرهم يشبه زغب الطير وهو أول ما يطلع من ريشه. 


والحديث يدل على أن الكبير من أقارب الأطفال يتولى أمرهم وينظر في 


مصالحهم /١١7[‏ ج] وهو يدل على الترخيص في حلق جميع الرأس» ولكن في حق 
الرجال» وأما النساء فقد أخرج النسائي”'' من حديث علي رضي الله عنه قال: «نهى 


(010 


إفة 


وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» :)١51 - ١5/5(‏ وقال: «روى أبو داود وغيره بعضه 
- رواه أحمد والطبراني ورجالهما رجال الصحيح» اه. 

وقال المحدث الألباني في «الجنائز؛ ص77: «رواه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح على 
شرط مسلم. وأخرجه أحمد بأتم منه». 

وخلاصة القول أن الحديث صحيح» والله أعلم . 

في (ج): [وجميع رجال إسناده عند أبي داود ثقات» وأما عند النسائي فشيخه فيه مقال» 
والبقية ثقات» وقد سكت عنه أبو داود والمنذري لذلك]. 

في سئنه (4/ ١1١‏ رقم 0049). 

قلت: وأخرجه الترمذي (701//7 رقم 414). وتمام في «فوائده» رقم .)١51١(‏ 

قال الترمذي: «حديث علي فيه اضطراب» ورُويَ هذا الحديث عن حماد بن سلمة عن 
قتادة عن عائشة» اه. 

وقال عبد الحق في «أحكامه الصغرى» (815/1): «هذا يرويه: همام بن يحيى» عن 
قتادة»؛ عن خلاس بن عمروء عن علي» وخالفه هشام الدستوائي وحماد بن سلمة» فروياه 
عن قتادة مرسلا عن النبى كَلْةِ)ا اه. 

ورواية قتادة عن عائشة مرسلة كما قال أبو حاتم. 

وقال الحافظ في «الدراية» (7/ ”7 رقم487) عقب حديث علي: «ورواته موثقونء إلا أنه 
اختلف فى وصله وإرساله» اه. 

وأخرينه البواز (5/0”# رقم ١١17‏ كشف) وابن عدي في «الكامل» )7117١/5(‏ من 
حديث عائشة . 

وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» (7517/7) وقال: «وفيه معلى بن عبد الرحمن وقد 
اعترف بالوضع» وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به» اه. 

قال الألباني متعقباً على ابن عدي في «الضعيفة» (؟/ :)١14‏ «هذا رجاء ضائع بعد اعترافه 
بالوضع . . .2 اه. 

وأخرجه البزار (؟/ ”8 رقم ١١5‏ كشف) من حديث عثمان. 


كك 


قال الحافظ في «الدراية» (؟7/ 77): (إسناده ضعيف» . 

وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» (777/7): وقال: «وفيه روح بن عطاء وهو ضعيف». 
ووهب بن عمير»ء أورده ابن أب حاتم في «الجرح والتعديل» (5/9؟). 

ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً. وقد تفرد عنه عطاء كما قال البزّار فهو مجهول. 

وعبد الله بن يوسف الثقفي لم يعرفه الألباني كما في «الضعيفة» (؟/ .)١580‏ 

وخلاصة القول أن حديث على ضعيف لا يتقوى بهذه الشواهد الشديدة الضعف. 

حلق رأس المرأة يختلف باختلاف الداعي إلى الحلق: 

١‏ إن حلقته في مصيبة جزعاً فهو حرام. 

للحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه ٠٠١ /١(‏ رقم :)1١4/١51/‏ من حديث أبي 
موسى .0 5 

«فإنّ رسولٌ الله يكل برئ من الصَالِقَةِ والحالقة والشَّاقة؛. 

الصالقة: هي التي ترفع صوتها عند المصيبة. 

الحالقة : هى التى تحلق شعرها عند المصيبة. 

الثّاقة* هي_ التي تشّق ثوبها عند المصيبة. 

؟ - وإن حلقته تشبهاً بالرجال فهو حرام. 

للحديث الذي أخرجه البخاري رقم (2885) عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: «لعن 
رسول الله يَكلِهِ المتشبهين من الرجال بالنساء» والمتشبهات من النساء بالرجال». 

- وإن حلقته تشبهاً بالكافرات فهو حرام: 

للحديث الذي أخرجه أحمد )47:5٠/7(‏ وعبد بن حميد في المنتخب رقم (858) وابن 
أبي شيبة في «المصنف» (717/5) وأبو سعيد الأعرابي في «معجمة» رقم )١١717(‏ عن 
عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله كَخِ: «.... ومن تشبه بقوم فهو منهم». 

وهو حديث صحيح. صححه الألباني في الإرواء رقم .)١579(‏ 

: - وإن حلقته لضرورة كما لو مرضتء فأمرها الأطباء بحلق رأسها للعلاج فإن ذلك جائز. 
قال ابن حزم في «المحلى) -74/٠١(‏ ه7) المسالة :)١91١(‏ «ولا يحل للمرأة أن تحلق 
رأسها إلا من ضرورة لا محيد منها... لحديث علي بن أبي طالب: نهى رسول الله وَل 
أن تحلق المرأة رأسها». 

فإن اضطرت إلى ذلك فقد قال الله تعالى: #وَمَّدَ فَصَّلَ لَك با حَرّمْ عَلَيَكُمْ إِلَّا ما أصْطررئُمٌ 
لوك [الأنعام: 119]) اه. 

5 وإن حلقته لغير ما تقدم فهو مكروه عند الحنفية والشافعية» وهو الصحيح من المذهب 
الحنبلي. انظر: «المغني» )١175 /١(‏ والإنصاف .)177/١(‏ 

وقيل يحرم وهو مذهب المالكية» وقول في المذهب الحنبلي. 

انظر: «الفروع» )177/١(‏ والمغني )١17/١(‏ والإنصاف .)1717/١(‏ 


لاك 


رسول الله كَلهِ أن تحلق المرأة رأسها». ويدل على الترخيص للرجال أيضاً الحديث 
الذي قبل هذا لأنه أمر بحلقه كله أو تركه كله" . 


[الباب الحادي عشر] 
باب الاكتحال والاذّهان والتطيب 


/ا"/ ١05‏ - (عَنْ أبى هُرَيْرَةَ قالّ: قال رَسُولُ الله ككللهِ: «مَن اكْتَحَلّ فَلْيُوتِرْ 
مَنْ فَعَلَ فمَّذ أخسّنء وَمَنْ لآفلا حرَّجَ». رَواهُ مدا" وأبُو دَاوُد" وَابْنُ 
ماجَة)2*0. [ضعيف] 

هذا طرف من حديث طويل ولفظه: «مَن اكتحل فليويِرْء مَنْ فعل فقد 
أحسنٌ ‏ ومن لا فلا حرجٌ. ومَنْ استجمرٌ فليويَر» من فعل فقد أحسن ومن لا فلا 
حرج» ومن أكل فما تخلل فليلفظ وما لاك بلسانه فليبتلع مَنْ فعلَ فقد أحسنّء 
وَمَنْ لا قلا حرج. ومَنْ أتى الغائِط فليسئَيِرء فإنْ لم يجذ إلا أن يجمعَ كثيباً مِنْ 
رمل فليستديزةُ؛ فإِنْ الشيطانَ يلعبٌ بمقاعدٍ بني آدمّء مَن فعل فقد أحسنّ» ومَنْ لا 


5 - أما قص المرأة من رأسها حتى يكون إلى المنكبين أو نحوه» فقد أجازه بعض العلماء» 
للحديث الذي أخرجه مسلم 705/١(‏ رقم 770/47): عن أ سلمة بن عبد الرحمن. 
قال: دخلتٌ على عائشة»ء أنا وأخوها من الرّضّاعة. فسألها عن عُسْل النبى يل من 
الجنابة؟ فَدَعَتْ بإناءِ قذْرٍ الصَّاع. فاغتسلت. وبيننا وبينها سِنْرٌ. وأفرغث على رأسها ثلاثا. 
قال: وكان أزواحُ النبي يل يأخذنَ من رؤوسِهنٌ حتى تكونٌ كالوفرة. 
الوفرة: شعر الرأس إذا وصل إلى شحمة الأذن. [النهاية (4/ .])73١١‏ 

)١(‏ وهو حديث صحيح رقم (ه؟/ ؟١6١)‏ من كتابنا هذا. 

(؟) في المسند .0771١/5(‏ 

(9) في السنن ”7/١(‏ رقم 7"5). 

(5) في السنن ١7١/١(‏ رقم 87931). 
قلت: وأخرجه الدارمى )١71٠١  ١59/١(‏ والبيهقى /١(‏ 45 و5١٠).‏ 
والطحاوي في «مشكل الآثار؛ /١(‏ 47) والبغوي في شرح السنة (118/15). 
والطحاوي في «شرح معاني الآثارة )١57  ١7١/١(‏ وابن حبان في صحيحه (5//اه؟ 
رقم )١5٠١‏ والحاكم في المستدرك .)١1958/١(‏ 
وهو حديث ضعيف. ضعفه الحافظ في «التلخيص» )1١7/1١(‏ والألباني في «الضعيفة» رقم 
.)0١7(‏ 
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فلا حَرّجَ» وفي إسناده أبو سعيد الحُبْراني"'" الحمصي الراوي عن أبي هريرة. قال 
أبو زرعة”" الرازي: لا أعرفه. وقيل: إنه صحابي» قال الحافظ”": ولا يصحء 
والراوي عنه حصين الحبراني وهو مجهول. وقال أبو زرعة: شيخ» وذكره ابن 
حبان في الثقات» وذكر الدارقطني الاختلاف فيه في العلل» وقد أخرج الحديث 
ابن حبان”*' والحاكم”' والبيهقي'''. وهو يدل على مشروعية الإيتار في الكحل» 
وظاهره عدم الاقتصار على الثلاثة إلا أن يقيد الإيتار بما سيأتي من فعله كَكِلِ. 


قال ابن رسلان وفي كيفية الوتر في الاكتحال وجهان: (أحدهما) أن يضع في 
كل عين ثلاث مرات وهذا هو الأصح» لحديث ابن عباس الآتي. (والثاني) يضع 
في اليمنى ثلاث مرات وفي اليسرى مرتين فيكون المجموع وتراً وفي عين ثلاث 
مرات وفي عين أربع مرات. 


78 ه5١‏ (وعن ابن عبّاس أن الى يلِِ كائث لهُ مكحَلَةٌ يَكْتَحِلُ منها كُلّ 
ليلةٍ ثلائةٌ في هذه وَثلاثةٌ في لي ال 
)١(‏ في حاشية المخطوط ما نصه: (بضم المهملة وسكون الباء») انتهى. تقريب. 
(؟) ذكره الحافظ فى «تهذيب التهذيب» (058/5). 
(؟) في «التلخيص» .01١/1(‏ 
(4:) في صحيحه رقم )١51١(‏ وقد تقدم. 
(5) في المستدرك )١58/١(‏ وقد تقدم. 
() في السئن الكبرى )١١5/١(‏ وقد تقدم. 
0 في السنن (9//ا5١١‏ رقم 09499. 
(4) في السئن (88/5” رقم )5١58‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. 
(9) فى المسند .)"605/١(‏ 
قلت: وأخرجه الحاكم (508/4).: والطيالسي في المسند (08/1” رقم 1845 منحة) 
وابن سعد في «الطبقات» /١(‏ 585 4480) والترمذي في «الشمائل» رقم (00) و(١01).‏ 
قال الحاكم: حديث صحيح وعباد لم يتكلم فيه بحجة. 
وتعقبه الذهبي بقوله: «ولا هو بحجة)». 
انظر: «الميزان» (5/75/ا” ‏ 4لا رقم .)115١‏ 
وانظر: «إرواء الغليل» ١١9/١(‏ رقم 075). وجملة القول أن عباد لا تقوم به حجة. 


وهو حديث ضعيف . 
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وَلفْظهُ : «كانَ يَكْتَحِاُ ِالإنْمِدٍ كل ليلةٍ قَبْلَ أنْ ينام وكانَ يَكْتَجِلُ في كُل عَيْنِ ثَلاثة 
أميال). [ضعيف جداً] 


الحديث حسنه الترمذي”"'' وقال”"': (إِنَّهُ رُويّ مِنْ غير وجه عن النب ككل أنه 
قالَ: «عَلَيْكُم بالإثمد فإنّهُ يَجلُو البصرّ ويُبِتُ الشعراء ثم ذكر أنها كانت للنبي كلل 
مكحُلة إلخ. وساق الحديث عن عَليَ بن خجرء ومحمد بن يحيى» عن يزيد بن 
هارون عن [عباد ]9 بن مَنُصورء عن عِكْرمَة عن ابن عَبِّاس» قالّ: وفى الباب عن 
لكي لا 1 1 
جابر وابن عمر . 


والحديث يدل على استحباب أن يكون الاكتحال في كل عين ثلاثة أميال وأن 
يكون بالإثمدء وهو بالكسر حجر للكحل معروف. وأن يكون في كل ليلة» وأن 


وقد أخرج أبو قن من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله كله : 


.)7”89/5( في السنن‎ )١( 

02) أي الترمذي في سننه (5/ 775 7708 رقم 10981) وهو حديث صحيح بشواهده. 

() في المخطوط «عثمان» وهو خطأ والصواب ما أثبتناه. 

(4:) أخرجه الترمذي في «الشمائل» رقم (07) والبغوي في «شرح السنة» رقم (7207). وفيه 
عنعنة محمد بن إسحاق. ولكنه قد توبع تابعه إسماعيل بن مسلم المكي عند ابن ماجه 
(؟/ ه١١‏ رقم 3595) وإسماعيل ضعيف . «الميزان» 758/١١‏ رقم 454). 
وتابعه سلام بن أبي خبزة بصري عند ابن عدي في «الكامل» )١١05١/(‏ وسلام ضعيف 
«الميزان» (5/ ١75‏ رقم .0775٠0‏ 
وتابعه هشام بن حسان عند ابن عدي في «الكامل» ("/ )٠١67‏ وهشام ثقة «الميزان» 
(5/ 195-7590 رقم .)477١‏ 
وللحديث شاهد من حديث ابن عباس المتقدم عند الترمذي رقم (/اه/ا١).‏ 
وخلاصة القول أن حديث جابر صحبح لغيره» والله أعلم . 

(5) أخرجه الترمذي في «الشمائل» رقم (04). وابن ماجه رقم (590"). 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)١7١/7(‏ «هذا إسناد حسن» عثمان مختلف فيه» 
أه. 
وللحديث شواهد فهو بها صحيح. 

() في السنن ٠١9/5(‏ رقم 781748). 


«البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خيار ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم» وإن خير 


أكحالكم الإثمد يجلو البضر.ويتبت الشعر»ء واخرجه الترمذي”١‏ 


5 
( وابن 007 ( 


مختصراً وليس فيه ذكر الكحل. وفي رواية للطبراني”": فإنه منبتة للشعرء مذهبة 
للقذى. مصفاة للبصر». 


88 2 (رَعَنْ أنس قالَّ: قالَّ رَسُولُ الله كَلهِ: «حُبْبَ إِلَى مِنَ الدّنيا 


النْساء» والطيبُ» وَجُعِلَتْ قُرَةٌ عَيِنى فى الصّلاة» رَوَاهُ السائى)”؟©. [حسن] 


وأخرجه أيضاً أحمد”” وابن أبي شيبة"2 والحاكم'"' من حديثه» وفي [178/ب] 


إسناده في سنن النسائي سيار بن حاته0 , وسلام بن وك [4١٠/جا‏ ومن 


000 
إفة 


فر 


0 
)5( 
000 
0300( 
000 
فى 


في السنن ”١97/7”(‏ رقم 4454) وقال: حديث حسن صحيح. 

في السنن (؟/١4١١‏ رقم 7055) ورقم .)١5175(‏ 

قلت: وأخرجه أحمد 41/١(‏ 2.3 لاك ددلا, 57”) والحاكم (١/014”؟)‏ والبيهقي (7/ 
06 و(7”/0) والبغوي في شرح السنة رقم )١51/(‏ وابن حبان في صحيح (5١/17؟‏ 
رقم 0415) والشافعي 7507/١(‏ رقم ”0 ترتيب المسند) . 

وهو حديث صحيح. 

لم أجده عند الطبراني بهذا اللفظ . 

بل أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (؟١/‏ 5 50 رقم )١115480‏ عن ابن عباس قال: 
قال رسول الله ككلِِ: «البسوا من لباسكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم» 
ومن خير أكحالكم الإثمدء فإنه ينبت الشعر ويجلو البصر». 

وانظر: المعجم الكبير للطبراني (١١/رقم‏ 2115545 ورقم 2١5441‏ ورقم 21548 ورقم 
848 ؛ ورقم ٠15154ء‏ ورقم 215549١‏ ورقم 215597 ورقم .)١14917‏ 

في سئنه 5١7/9‏ 55 رقم 59394 و7440). 

في المسند ("/15747ت 2 99ك2 586). 

لم أجده في المصنف ولا في المسند. 

8 المستدرك (؟/١٠١)‏ وقال حديث صحيح على شرط مسلم» وأقره الذهبي . 

سَيّار بن حاتم العنزي» أبو سَلّمة البصري: صدوق له أوهام «التقريب» (5١1؟).‏ 

(سلام بن مسكين) خطأ والصواب (سلام بن سليمان المزني أبو المنذر)» انظر: سئن 
النسائي رقم (949") وتحفة الأشراف ١5٠/١(‏ رقم 570). 

قال الحافظ في «التقريب» (11700) هو سَّلامِ بن سليمان المُزني» أبو المنذر القارئ 
النحوي» البصري» نزيل الكوفة: صدوق يهم... 


الا 


طرق نكاد رداء أحمد في الزهد”© والحاكم في المستدرة”". ومن طريق سلام 
أخرجه ال انق ا ا وابن 007 كفن وأبو ين وابن عدي 
فى الكامل 40) وأعله به. والعقيلى فى ال كذلك. 


وقال الدارقطني في علله'"©: «رواه أبو المنذرء سلام بن أبي الصهباء 
وجعفر بن سليمان. ورواه عن ثابت عن أنس وخالد بن حماد بن زيد عن ثابت 
مرسلاء وكذا (رواه محمد بن عثمان بن ثابت البصري)7'؟2 والمرسل أشبه 
بالصواب». وقد رواه عبد الله بن أحمد في زيادات الزهد”"'' عن أبيه من طريق 
يوسف بن عطية'''' عن ثابت موصولاً أيضاً ويوسف ضعيف وله طريق أخرى 


)١(‏ لم أجده في الزهد لأحمد. 

(؟) )1٠١/5(‏ وقد تقدم. 

() في المسند .)١178/(‏ 

(:) في مسنده عزاه إليه الزيلعي في تخريج أحاديث وآثار الكشاف .)57/١(‏ 

(5) في «الطبقات» .)"948/1١(‏ 

() عزاه إليه الزيلعي في تخريج أحاديث وآثار الكشاف .)57/١(‏ 

0) في المسند 3٠١ 1١997/5(‏ رقم 40" 

)١110١/5( )(‏ في ترجمة سلام بن أبي خبزة. 
و(/١51١١)‏ في ترجمة سلام بن أبي الصهباء أبي المنذر. 
ولم يذكره في ترجمة سلام بن سليمان أبي المنذر. 

)١6١٠/5( )9(‏ في ترجمة سلام بن سليمان أبي المنذر. 

.)57/١( ذكره الزيلعي في تخريج أحاديث وآثار الكشاف‎ )9١( 
ولفظ الدارقطني في علله: «هذا حديث رواه سلام بن سليمان أبو المنذر» وسلام بن أبي‎ 
الصهباء وجعفر بن شلمان الضبعي » » عن ثابت» عن أنس فرفعوه» وخالفهم حماد بن زيد‎ 
فرواه عن ثابت مرسلاء وكذلك رواه محمد بن ثابت البصري مرسلاء والمرسل أشبه‎ 
بالصواب». اه.‎ 

)١١(‏ كذا في المخطوط ولعل الصواب (رواه محمد بن عثمان عن ثابت البصري)» يعني 
البناني. لأن الحافظ قال في «اللسان» (18/60؟): في (محمد بن عثمان الواسطي) يروي 
عن ثابت البناني. ونقل الحافظ عن الأزدي أنه ضعيف» وذكره ابن حبان في «الثقات» 
"١/0‏ ة). 
قلت: وقد تابعه حماد بن زيد كما قال الدارقطنى. 

: لم أجده في الزهد المطبوع.‎ )١١( 

(1) يوسف بن عطية الصغار البصري» أبو سهل» متروك «التقريب» (741/7). 


الا 


معلولة [عند]”" الطبراني في الأوسط”" عن محمد بن عبد الله الحضرمي”" عن 
يحيى بن عثمان الحربي”؟ عن الهِمْل بن زياد”' عن الأوزاعي عن إسحاقٌ بن 
عبدٍ الله بن أبي طلحةً”" عن أنس مثله”"؛ قال الحافظ في التلخيص”": إن 
تدافا حصو ود فال فى «لتخوزج العتيا لت" " والداتهيس ١‏ «البين ف شنو مي طرق 
لفظ ثلاث بل أوله عند الجميع [1١"اب]:‏ «حبب إليّ من دنياكم النساء» الحديث» 
وزيادة ثلاث تفسد المعنى» على أن الإمام أبا بكر بن فورك”'') شرحه في جزء 
مفرد بإثباتهاء وكذلك أورده الغزالي في الخعاد در اععية على الالة 7م 
انتهى» وإنما قال: إن زيادة لفظ ثلاث تفسد المعنى لأن الصلاة ليست من حب 
الدنيا. وقد وجه ذلك السعد””'' في حاشية الكشاف فقال: «وقرة عيني مبتدأ قصد 


)١(‏ في (ج): (عن). 0) رقم (؟الالاة). 
زفرف المعروف ب (مطين) إمام حافظاء» صنف المسئد» انظر: التذكرة (؟/657). وفي (ج): 


(5) يحيى بن عثمان الحربى أصله من سِجسّتان فنزل بغداد: صدوق تكلموا في روايته عن 
هِقْل. . «التقريب» (07/5037. ْ 

(0) هقل بن زياد السّلسَكي» الدمشقي» نزيل بيروت» قيل: هَفْل لقب واسمه محمد أو 
عبد اللهء وكان كاتب الأوزاعى: ثقة. . «التقريب» .)9/"١5(‏ 

.)ه١77ت( حفيد أبى طلحة الأنصاري الميصانة المشهور ثقة حجة.‎ )١( 

(7) اخرجة الطبرانى ف «الصغيرة (45519/1: :)1/6 

(9) «الكافي الشاف» (ص١7‏ رقم 579). 

)٠١(‏ هو محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني الأصولي المتكلم صاحب التصانيف الكثيرة» 
كان أشعرياً وشديد الرد على ابن كرام» نقل الذهبي عن ابن حزم وأبي الوليد الباجي أنه 
كان يعتقد بانقطاع رسالة محمد ككل بوفاته» وقال أيضاً: إنه مع صلاحه كان صاحب 
بدعة وفلتة» ورد السبكى على هذا أيضاً. توفى سنة (85١5ه).‏ 
انظر ترجمته فى: «شذرات الذهب» (*/ 2141 187) وطبقات السبكي ١71//4(‏ - 178). 
و«سير أعلام النبلاء» (514/11)» والوافي بالوفيات (09845/5. ١‏ 

)"0/9(01١(‏ آفات النكاح وفوائده. وقال العراقي: أخرجه النسائي والحاكم بإسناد جيدء 
وضعفه العقيلى. 

)1١(‏ قال المحدث الألباني في تخريج المشكاة :)١458/5(‏ اشتهرت على ألسنة الناس زيادة 
«ثلاث» ولا أصل لها فى شىء من طرق الحديث. بل هي مفسدة للمعنى. 

89 هو ستعود بن .غمر ينع حبك الله" الفتازاني + سعد الفين 3 مخ ألبة “العزية والياة والفتطق: 
ولد سنة (11لاه) وتوفي سنة (1417ه) ومن مؤلفاته حاشية الكشاف. 


برف 


به الإعراض من حب الدنيا وما يحب فيها وليس عطفاً على الطيب كما سبق إلى 
الفهم لأنها ليست من حب الدنيا. ووجه ذلك بعضهم''' بأن «من» بمعنى في» 
قال: وقد جاءت كذلك في قوله تعالى: طمَادًا حَلَقُواْ مِنَ الْأرْضٍ4”" أي في 
الأرض» وردّه صاحب الثمرات بأنه قد حبّب إليه أكثر من ذلك نحو الصوم 
والجهاد ونحو ذلك من الطاعات» انتهى . 

ومثل ما قال الحافظ قال شيخ الإسلام [زين الدين]”" العراقي في أماليه!؟', 
وصرح بأن لفظ ثلاث ليس في شيء من كتب الحديث وأنها مفسدة للمعنى. وكذلك 
قال الزركشي””' وغيره. وقال الدماميني: لا أعلمها ثابتة من طريق صحيحة. 

والحديث يدل على أن الطيب والنساء محببان إلى رسول الله يَلةِ. وقد ورد 
ما يدل على أن الطيب محبب إلى الله ا فأخرج الترمذي''' عن ابن المُسِيّبِ 
0 إزاللة تعالى ظلئيت تحت ب الطيْبَء نظيفٌ يُحبٌ النظافة» كريمُ 
يُحبُ الكرمّ» جُوَادٌ يُحِبُ الجود فنظّفُوا أفنيَكُمْ ولا تَشَبْهُوا باليهود». قال يعني 
الراوي عن ابن المسيّبٍ - فذكرتُ ذَلِكَ لمهاجر بن مِسْمارِء فقال: حَدَّئَنيه عامرٌ بن 
شرع عن النبي يكةِ مثله. قال الترمذيٌ: وهذا حديثٌ غريبٌ وخالِدٌ بن 
إلبان يُضَعْف ويقال: ابْنُ إياس . 


سر اس وا اماه 


- [انظر: الأعلام )1١19/7(‏ والدرر الكامنة (4/ .])76٠9‏ 

)١(‏ في (ج): (الفقيه حاتم بن منصور). 

(؟) سورة فاطر: الآية .5٠‏ 

(0) في (): (زين الدين)» وفي (ج): (زين). 

(0()5) وذكرهما الزبيدي في «إتحاف المتقين» كما في تخريج أحاديث إحياء علوم الدين 
(//401) استخراج أبي عبد الله الحداد. 

© في السنن ١١5-1١١/(‏ رقم 11744) وقال: هذا حديث غريبء. وخالدٌ بن إلياسّ 
ع . وهو حديث ضعيف بهذا التمام . 
قال الألباني في ١غاية‏ المرام» (ص84 رقم :)١١‏ «قلت لكن قوله: «فنظفوا أفنيتكم. . .2 
سوسس د ا فسان اله ليت و ١‏ 
وكذلك قوله: «جواد يحب الجود)ء فانظر: «الأحاديث الصحيحة» »)١571(‏ اه. 
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وبكاور يَطْرَحْهُ مَعَ الأَلوَةِ ويَقُولُ: هكذا كان يَسْتَجْمِرُ رَسُولُ الله كلِ. رَواه 
مي 0007 [صحبح] 

قوله: (يَسْتَجْمِرُ) الاستجمار هنا التبخر وهو استفعال من المجمرة وهي التي 
توضع فيها النار. 

قوله: (الألْوّةِ ‏ بفتح الهمزة وضمهاء وضم اللام وتشديد الواو وفتحها ‏ 
العود الذي يتبخر به كما قال المصنف» وحكى الأزهري”*' كسر اللام. 

قوله : (غير مُطَرَاةِ) أي غير مخلوطة بغيرها من الطيب . ذكره في شرح مسلم””“. 

والحديث يدل على استحباب التبخر بالعود وهو نوع من أنواع الطيب 
المندوب إليه على العموم . 

0١‏ (وعَنْ أبي هُرَيْرّة /١١9[‏ ج] رَضي الله عنهُ أنَّ رَسُولَ الله كَل 
قالَ: «مَنْ عُرض عَلِيهِ طِيبٌ فلآ يَرُدهُ فإنّهُ حَفِيفٌ المَحْمَلٍ طَيْبٌ الرّائْحَةَاء رَوَاه 
جاده 0 الات و 0 [صحيح] 

لم يخرجه مسلم بهذا اللفظ بل بلفظ”''2: «من عرض عليه ريحان فلا يرده) 
وهكذا أخرجه الترمذي""2 بلفظ: (إِذَا أَعْطِيَ أحذكُم الريحانٌَ فلا يردّهُ فإنه خرجَ 


)١(‏ في سننه ١657/4(‏ رقم هاله). 

(0) في صحيحه ١757/54(‏ رقم 5١‏ وهو حديث صحيح. 

(9) هنا في (ج): الألوة: العود الذي يتبخر به. 
قلت: سيأتي بعد سطرين في (أ) و(ب). 

(5) ذكره النووي في شرحه لمسلم .)٠١/١6(‏ 

(ه) .)0٠١ /1٠6(‏ (5) فى المسند (؟/ .077١‏ 

0 في صحيحه ١!/557/5(‏ رقم .)١/٠‏ وفيه «ريحان)» بدل «طيب»2. 

)2 في سنئه (8/ 1١89‏ رقم 49))). 

)9( في سئئنه (5/ 8٠٠‏ رقم غ). 

)٠١(‏ في صحيحه رقم )5101/5١(‏ كما تقدم. 

)١١(‏ في سننه ٠١8/5(‏ رقم 7741) وقال: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء 
ولا نعرف حئاناً إلا في هذا الحديث. وأبو عثمان النهدي اسمه: عبد الرحمن بن ا 
وقد أدرك زمن النبي كَل ولم يره ولم يسمع منة) أه. - 


عع 


من الْجَنْقَاء وقال: «هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ'''. وأخرجه من طريق حَنّان. قال: 
ولا يعرف لحنّان غير هذا الحديث» انتهى. وهو أيضاً مرسل لأنه رواه حنئّان عن 
أبي عثمان النهدي. وأبو عثمان وإن أدرك زمن النبي كَكدٍ ولكنه لم يره ولم يسمع 
منه. وحديث الباب صححه ابن ا 


وقد أخرج العرمنزي”” ' عن تُمامَةَ بن عبد اللَهِ قال: كانَ أنسٌ لا يرد 
الطيب: وقال أنسٌ: «إنَّ لني كله كان لا يردُ الطيبتَ». قال: وهذا حديث حسن 
و 

وفي الباب عن أنس أيضاً من وجه آخر عند البزار”*' بلفظ : «ما عرض على 
النبي كَلدِ طيب قط فردّه؛» قال الحافظ في الفتح”': وسنده حسنء» وعن ابن 
عباس عند الطبراني"'' بلفظ: «من عرض عليه طيب فليصب منه؛. وقد بوب 


- فالحديث له علتان: جهالة حنان» والإرسال. فهو حديث ضعيف. 

)١(‏ في نسخة الترمذي «غريب» فقط ولعله الصواب. 
وانظر ما نبه عليه الألبانى فى «الضعيفة» (؟/ 184). 

(؟) في «صحيحه» (11/١1ه‏ رق 208 ). 

فر في سنئه ٠ ٠8/0(‏ رقم 869) وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
قلت: وأخرجه أحمد 21١1١9/9(‏ 4؛ 1551) والبخاري رقم (984؟) و(0459) وأبو 
الشيخ في «أخلاق النبي» رقم (595) والترمذي في «الشمائل» ب .)51١4(‏ 
وهو حديت. صحيح . 

(:) في مسنده (7/ 7174 #0 رقم 59484 كشف). 
قال البزار: لا نعلمه يروئ عن إسماعيل» إلا من حديث مبارك . 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )١158/6(‏ وقال: «رواه البزار» وفيه مبارك بن فضالة 
وهو ضعيف. وقد وثقء وبقية رجاله ثقات» اه. 
والبزار في مسنده أيضاً (/ ه/ال رقم 5980 كشف). 
قال البزار: إنما ذكرناهء لأن مباركاً لا نعلمه يروي عن إسحاق بن عبد الله. ولا نعلم 
أحداً جمعهماء إلا مبارك. 

(5) في «فتح الباري» .)791/1١(‏ 

() في الأوسط رقم (850). 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» في موضعين: (الأول) (5/ 57) وقال: وفيه النضر بن 
طاهر - وهو ضعيف» [لسان الميزان .])١577/5(‏ 
(والموضع الثاني) (5//ا6١ ‏ 158) وقال: «رواه الطبراني في الأوسط عن شيخه - 


كلا 


البخاري”'' لهذا فقال: باب من لم يَرْدَ الطيت» وأورد فيه بلفظ: «كان لا يَرُدُ 
الطيبٌ» . 

والحديث يدل على أن رد الطيب خلاف السنة ولهذا نهى عنه كَل ثم 
أعقب النهي بعلة تفيد انتفاء موجبات الرد؛ لأنه باعتبار ذاته خفيف لا يثقل حامله 
وباعتبار عرضه طيب لا يتأذى به من يعرض عليه» فلم يبق حامل على الرد» فإن 
كل ما كان بهذه الصفة محبب إلى كل قلب مطلوب لكل نفس . 

قوله: (المحمل) قال القرطبي”": هو بفتح الميمين ويعني به الحمل . 

1“ - (وعَن أبي سَعِيدٍ أن النّبىّ كَل قال في المِسَْكِ: «هُوَ أطيبٌ 
طِيبكم) . رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه)2. [صحيح] 


15١0 /51*‏ - (وعَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلىٌ قالَ: سَأَلْتُ عَائِْسَةَ رَضي الله عنها أكانَ 
رَسُولُ الله كَل يَتَطَيِّبُ؟ قالث: نَعَمْ بذِكارَّةٍ الطيب: المِسْكِ والعَنْبّرٍ. رَوَاهُ 
النّسائيُ”*' والبّخارِيٌ في تاريخه)”*'. [88]ب/ب]. [ضعيف] 

وأخرجه الترمذي أيضاً من حديث عائشة”"' بلفظ : «كان رسول الله يل يتطيب 
بذكارة الطيب المسك والعنبر ويقول: أطيب الطيب: المسك». وحديث الباب فى 
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إسناده عند النسائي أبو عبيدة بن أبي السفر وفيه مقال واسمه أحمد بن عبد الله" . 


موسى بن زكريا ‏ وهو متروك» [الميزان (5/ .])5١8‏ 

)0غ( في صحيحه كتاب اللباس الباب /6٠١(‏ باب من لم يرد الطيبّ). 
كما في «فتح الباري» .)717١/1١١(‏ 

(؟) في «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» (008/60). 

(6) أخرجه مسلم في صحيحه ١7552 ١1580/1(‏ رقم م ))07/١9‏ وأبو داود ("/ 
٠‏ رقم )”١08‏ والترمذي ١1//7(‏ رقم )44١‏ والنسائي (9/4 رقم 57) وأحمد 
5/6" . 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

(4:) في سننه (8/ ١9١‏ رقم 0115) بسند ضعيف. 

(0) (88/5 - 89 رقم الترجمة 1985). 

(5) لم أجده في سنن وشمائل الترمذي من حديث عائشة» بل أخرجه الترمذي في سننه 
”١7/6(‏ رقم )441١‏ وقال حديث حسن صحبح من حديث أبي سعيد الخدري. 


االو 


وقولها: (بذكارة الطيب) الذُكارة بالكسر للمعجمة ما يصلّح للرجال قاله في 
النهاية”'". والمراد الطيب الذي لا لون له لأن طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه . 
وقولها: (المسك والعنبر) بدل من ذكارة الطيب. 
التصريح بأنه أطيب الطيب ترغيب في التطيب به [وإيثاره]”"' على سائر أنواع 
افاي 


5١4‏ (وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَن النّبِيْ يَللِ قال: «إِنَّ طِيبَ الرّجالٍ ما ظَهَرَ 
ريحة وخَفِيَ لَوْنْهُ وَطيبٌ النْسَاءِ ما ظَهَرَ لَوْنه وخَفِيَ ريحة». رَواهُ النّسائيٌ 0 
وَالتَّرْمِذِيُ”*' وقال حَدِيثٌ حَسَنٌ). [صحيح لغيره] 


وقال الترمذي”* ' بعد أن ذكر للحديث طريقاً أخرى عن الجرَيْرِي'” "عن أن 
نَضْرَة”"' عن الطفاويّ عن أبي هريرة: إلا أن الطفاويٌ لا نعرفه إلا في هذا الحديثِ 


ولا يعرف اسمة. 


وأخرجه أيضاً”*' من طريق ثالثة عن عمران بن حصين بلفظ: «إِنَّ خيرٌ طِيب 


عبيدة» الكوفي: صدوق يهم. .. «التقريب» .)5١(‏ 

)١(‏ (154/5). (0) في (ج): (وتأثيره). 

(0) في سنئه (7/8 ١61١‏ رقم /ا١01)‏ ورقم ١ .)01١4(‏ 

(١‏ في سننه (0// ١٠١‏ رقم /7741) وقال: حديث حسن. 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم )1١15(‏ ورقم (5019) والترمذي في «شمائله» رقم (١١؟)‏ 
والبغوي في شرح السنة رقم )7١77(‏ والبيهقي في «الشعب» رقم (07409. 

(0) فى سننه (60//ا١1).‏ 

(3) سعيدٌ بن إياس الجريريء أبو مسعود البصري: ثقة» من الخامسة» اختلط قبل موته 
بثلاث سنين . «التقريب» (771/9). 
لكن سماع سفيان الثوري» وإسماعيل بن إبراهيم بن علية قبل الاختلاط . 
انظر: «تهذيب التهذيب» (5/5 - لا رقم8). 

(0) المنذر بن مالك بن قُطعةء العبديء العوفىي» البصريء أبو نَضْرةء» مشهور بكنيته: 
ثقة. . . «التقريب» (58940). ١‏ 
وخلاصة القول أن حديث أبي هريرة صحيح بشواهده. 

0) أي الترمذي في سننه (5//ا١٠‏ رقم 70788) وقال: هذا حديث حسن غريب. 
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الرجال ما ظهرَ رِبحهُ وحَفِيَ لونة» وخيرٌَ طِيبٍ النساء ما ظهرٌ لون وحفِيَ ريحة» 
وقالَ: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ. وفي رجال إسناده عند النيداتي 5 مجهول. ثم 


بيّنهِ في إسناد آخر”" بأنه الطفاوي. وهو أيضاً مجهول كما سبق. 


والحديث يدل على أنه ينبغي للرجال أن يتطيّبوا بما له ريح ولا يظهر له لون 
كالمسك والعنبر والعطر والعود وأنه يكره لهم التطيب 1١١١/ج]‏ بما له لون 
[كالزبادة والعنبر]”" ونحوه. وأن النساء بالعكس من ذلك. وقد ورد تسمية المرأة 
لتر اراي للدي زانية. كما أخرج الترمذي 00 
وأبو داود'” 2 والنسائي” © من حديث أبي موسى عن النبي كله قال: «كُلْ عينٍ 
زَانِيةٌ والمرأةٌ إذا استعطرّث فمرّث بالمجلس فهي كذًا وكذًا. يعني زانية» قال 
الترمذي”"2: وفي الباب عن أبي سنا 


- قلت: وأخرجه أحمد (1457/4) وأبو داود رقم )5١054(‏ والحاكم )١91/5(‏ والبيهقي (؟/ 
7) والطبراني ف في الكبير /١1(‏ رقم .)71١5‏ 
كلهم من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين» به. 
والحسن مدلس وقد عنعن. 
وسعيد بن أبي عروبة: مهران اليشكري» مولاهم» أبو النضر البصري: ثقة حافظ له 
تصانيف. كثير التدليس» واختلط» وكان من أثبت الناس في قتادة. . . «التقريب» (7756). 
وقال الحافظ في «تهذيب التهذيب» (؟/ 80): «قلت: والجمع بين القولين ما قاله أبو بكر 
البزار: إنه ابتدأ به الاختلاط سنة (1١ه)‏ ولم يستحكم ولم يُطبق به» واستمر على ذلك» 
ثم استحكم به أخيراًء وعامةٌ الرواة عنه سمعوا منه قبل الاستحكام. وإنما اعتبر الناس 
اختلاطه بما قال يحيى القطان» والله أعلم» اه. 
وخلاصة القول أن الحديث حسن لغيره» والله أعلم . 

)١(‏ في سئنه رقم )01١1(‏ وقد تقدم. (0) في سننه رقم (0114) وقد تقدم. 

() في (ج): (كالرباد والعبير). 

(4) في سنئه (7/6 ٠١5‏ رقم 7787) وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

(5) في سننه (5/ 500 - 40١‏ رقم 9/ا41). 

(5) في سئنه (8/ 1١517‏ رقم 0157). وهو حديث حسنء والله أعلم . 

(0) في السئن .)1١1/60(‏ 

(8) أخرجه أبو داود 10١/5(‏ رقم 5115) وابن ماجه ١77/15(‏ رقم 5007) وفي إسناده 
عاصم بن عبيد الله العمري ضعيف «التقريب» (7050). 
ولكن له شاهد أخرجه مسلم رقم (555) وأبو داود رقم (5170) والنسائي )١55/8(‏ من - 


اخ 


[الباب الثاني عشر] 
باب الإطلاء بِالتورَة 


5١6‏ - اَن أمّ سَلَمَة أنَّ الب كلةِ كان إذا أطْلَى بَدَأْ بعَوْرَتَهِ فطّلاها 
عن ام 56 وست ع بعر 


بِالُورَةٍ وَسائِرَ جَسَدِهٍ أَهْلَهُ. رَوَاهُ ابْنُ ماجة)27. [ضعيف] 


الحديث قال الحافظ ابن كثير في كتابه الذي ألفه في الحمام”'' بعد أن ذكر حديث 


الباب: هذا إسناد جيد» وقد أخرجه ابن ماجه”" أيضاً من طريق [آخر]”*' عن أم سلمة . 


وقد رواه عبد الرزاق””' عن حبيب بن أبي ثابت عن رسول الله يَكِ مرسلا 


بإسناد جيد» قاله الأسيوطى . 


وثوبان 


00 


اكه : 5 كر بوه 3 3 -20 
وقد أخرجه الخرائطي في مساوي الأخلاق من طريقين عن أمّ سلمة"' 
زف4 


حديث أبي هريرة أيضاً فهو به صحيح, والله أعلم. 

في سننه (؟/ ١775‏ رقم .)790١‏ 

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (187/7): «هذا إسناد رجال ثقات وهو منقطع. 
حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من أم سلمةء قاله أبو زرعة». وهو حديث ضعيف. 

واسمه «آداب الحمامات» وهو مخطوط. 

في سئنه (5/ ١1708‏ رقم 908017). 

رجاله ثقات وهو منقطع. حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من أم سلمة» قال أبو زرعة: وهو 
حديث ضعيف . 

ورمز السيوطي لضعفه في «الجامع الصغير» رقم (10417). وضعفه الألباني. 

فى (ج): (أخرئ). 

في «المصنف» (597/5؟ رقم )١1717‏ مرسلاً. 

أخرجه الخرائطي في «مساوئ الأخلاق» رقم (817). 

إسناده ضعيف وهو منقطع. حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من أم سلمة» قاله أبو زرعة: 
وهو حديث ضعيف . 

أخرجه الخرائطي في «مساوئ الأخلاق» رقم (815). 

إسناده ضعيف جداً. سليمان بن سلمة الخبائزيء. قال عنه أبو حاتم: متروك. لا يشتغل 
به» وكذبه ابن الجنيد. انظر: «الجرح والتعديل» (5/ )١17‏ والميزان )5١9/5(‏ والخلاصة 


أن الحديث ضعيف. 


للك 


وأخرجه يعقوب بن سفيان في تاريخه”'' من طريق ثوبان بلفظ: «إن 
رسول الله كةِ كان يدخل الحمام وكان يتنوّر2. وأخرجه ابن عساكر في تاريخه”"© 
من طريقه أيضاء وأخرج”" أيضاً من طريق وائلة بن الأسقع: «أنه ككلهِ أطلى يوم 
فتح خيبر) . 

وأخرج سعيد بن منصور في سننه””' عن إبراهيم قال: «كان رسول الله كله 
إذا أطلى ولي عانته بيده»» وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف”' عن إبراهيم» 
بنحوه قال ابن كثير: وهو مرسل فيقوى الموصول الذي أخرجه ابن ماجه. 

وأخرج سعيد بن منصور''' عن مكحول أنه قال: «لما افتتح رسول الله وَكِل 
خيبر أكل متكثاأ وتنوّر» وهو مرسل أيضاً. 

وذكر أبو داود في المراسيل”" عن أبي مَعْشَّر زياد بن كليب «أن رجلا نوّر 
رسول الله يليه وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى”“» وفي تاريخ ابن عساكر”' 
بإسناد ضعيف عن ابن عمر: «أن النبي كه كان يتنوّر كل شهر' . 

وأخرج أحمدا''' عن عائشة قالت: «أطلى رسول الله كلةٍ بالنورة فلما فرغ 
منها قال: يا معشر المسلمين عليكم بالنورة فإنها طلية وطهور. وإن الله يذهب بها 
عنكم أوساخكم وأشعاركم . 


وقد روى الإطلاء بالنورة عن جماعة من الصحابة. فرواه ا ع 


)١(‏ «المعرفة والتاريخ» (/137) سند ضعيف. 

(؟) كما في «مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر» (719/0). 

(9) أورده الهندي في «كنز العمال» رقم )١41717(‏ وعزاه لابن عساكر عن واثلة. 
(8:) لم أقف عليه في سننه. 

(45) فى «المصنف» .)١١١/١(‏ 

49 ّ أقف عليه في ستنه . 

4# رقم (559). بسند صحيح . 

)١10١1/١( )4(‏ من طريق أبي داود. 

(9) أورده (علي المتقي الهندي) في «كنز العمال» (7/17؟١‏ رقم 18117) وعزاه له. 
)١(‏ لم أقف عليه في مسند أحمد. 

)١١(‏ لم أقف عليه في المعاجم الثلاثة. 


م 


يعلى بن مرةً الثقفي» والطبراني"'' أيضاً بسند رجاله رجال الصحيح عن ابن عمر. 
والبيهقي”"' عن ثوبان. والخرائطي””" عن أبي الدرداء وجماعة من الصحابة. 
وعبد الرزاق”؟' عن عائشة. وابن عساكر2' عن خالد بن الوليد. 

وجاءت أحاديث قاضية بأنه يكل لم يكور حمنها علد ابن أب اشيية” عن 
الحسن قال: كان رسول الله تَكلِّةِ وأبو بكر وعمر لا يطلونء» قال ابن كثير: هذا 
من مراسيل الحسن» وقد تكلم فيها. وأخرج البيهقي في سننه'"' عن قتادة أن 
رسول الله كَلِ. . بنحوهء وزاد: ولا عثمان» وهو منقطع. وأخرج البيهقي”” 
عن أنس أنه قال: «كان رسول الله ككهِ لا يتنور» وفي إسناده مسلم الملائي”"'. 
قال البيهقي”''': وهو ضعيف الحديث. قال السيوطي: والأحاديث السابقة 
أقوى سنداً وأكثر عدداًء وهي أيضاً مثبتة فتقدم» ويمكن الجمع بأنه يل كان 
يتنور تارة» ويحلق أخرى. وأما ما روي عن ابن عباس أنه ما أطل نبي قط. 
كان واس القيالة 001١‏ 52 ال 00 وغبه الغافر الفارسي فلف” : إن 


)١(‏ في الكبير ج١١‏ رقم )١11١58(‏ وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١/774؟)‏ وقال 
الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح. 

(؟) في السئن الكبرى .)١67/١1(‏ 

(6) في مساوئ الأخلاق رقم (819) بسند ضعيف. 

(5) لم أقف عليه في المصنف. ش 

(5) كما في «مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر» .)5١/4(‏ 

(5) فى «المصنف» .)١١١/١(‏ 

49 لح الكو 010 ماقف 

() في السنن الكبرى )١077/١(‏ بسند ضعيف. 

(9) هو مسلم بن كيسان الملائي: ضعيف في الحديث. 
انظر ترجمته في : «الجرح والتعديل» (8/ )١97‏ و«الكامل» (5708/5). 
و«المجروحين» (؟/ )3١7‏ و«التقريب» (؟555/5). 

.)١67/١( فى السئن الكبرى‎ )٠١( 

)١١(‏ النهاية فى غريب الحديث والأثر (17//6) لابن الأثير. 

(١)هو‏ لو محمد بن خلف» أبو الحسن القابسى (ت: ”7٠5ه)‏ وكتابه مشهور وهو 
«تلخض الموطا»: ش 
انظر: «معجم المصنفات» ص١٠5‏ - .5١١‏ 

- هو عبد الغافر بن إسماعيل بن عبد الغافر بن محمد الفارسي» من علماء العربية والتاريخ‎ )١( 


بك 


المراد به ما مال إلى هواء'؟ [199]. [1١١/ج].‏ 


000 


تم ولله الحمد والمئة الجزء الأول 
من 
«نيل الأوطار من أسرار منتقئ الأخبار) 
ويليه : 
الجزء الثانى منهء وأوله: 
نامسا ]: آبوان هنة الوضوه فركة رسفن 


والحديث. من كتبه : المفهم لشرح غريب مسلم... (ت:9١هه)‏ [الأعلام للزركلي / 


.])7"١ 
«والسنة في العانة الحلق كما هو مصرح‎ :)0757/١( قال الإمام النووي في «المجموع»‎ 
به في الحديث». فلو نتفها أو قصها أو أزالها بالنورة جازء وكان تاركاً للأفضل وهو‎ 
الحلق. ويحلق عانته بنفسهء ويحرم أن يوليها غيره إلا زوجته أو جاريته التي تستبيح‎ 
النظر إلى عورته ومسهاء فيجوز مع الكراهة... وقد فعل من السلف جماعة بالنورة»‎ 


وكرهها آخرون منهم» وجمع البيهقي الآثار عنهم في السئن الكبير )١97/١(‏ وأفرد لها 
باباً» اه. 


و 


فهرس الجزء الأول 
و من نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار 1 


الموضوع الصفحة 
الإهداء اا ان 
(أولاً): مقدمة المحقق ا 1 
من أجل مؤلفات الشوكاني «نيل 
الأوطار» ا 00 
مزايا نيل الأوطار ا ا 
منهج الشوكاني في نيل الأوطار .... ١‏ 
مصادر الشوكانى في نيل الأوطار ... ١5‏ 
هل .سبق أحد من العلماء"القتوكاني 
بشرح المنتقى؟! ا 10 
(ثانيً): ترجمة المؤلف: 1 
الفصل الأول: اليمن فى عصر 
المؤلف 000 ا 
المبحث الأول: الحالة السياسية . ١4‏ 
المحبث الثانى: الحالة الدينية ... ١7‏ 
المبحث الثالث : الحالة الاجتماعية ‏ 0ه“ 
الفصل الثانى: حياة المؤلف . و7 
المبحث الأول: نسيّه وموطنة ... /ا؟ا 
المبحث الثانى: مولده ونشأته ... ١8‏ 
المبحث الغالك :- حيائه العلمية ... 884 
المبحث الرابع : تولية القضاءَ . 7 
المبحث الخامس : شيوخه وتلامذته ‏ 1م 
البحث السادس : مؤّلفاته يرن 
- المطبوعة ا م 


الموضوع الصفحة 
(ثالئا): ترجمة صاحب المنتقى له 
المبحث الأول: اسمه ومولده. .. ١ه‏ 
البيحك الثار؟ "ناه العلمة بتي :ث5 
المبحث الثالث: أقوال العلماء فيه 7ه 
المبحث الرابع : تصانيفه 85 
الميضة: الحاسن؟ ثلافيله 0000 
المبحث السادس : وفاته 0110 
(رابعا): كتب أحاديث الأحكام كاة 
(خامسا): علم تخريج الحديث» 
وبعض الكتب المؤلفة فيه أ 
أولاً: في علم تخريج الحديث في 4 
ثانياً: بعض الكتب المؤلفة في التخريج ١‏ 
(سادساً): وصف المخطوطات ا 
أولاً: وصف ممخطوط «متتقى الأخبار» لإ> 
صور من المخطوط ماخ ا 1 
ثانياً: وصف المخطوط (أ) «نيل الأوطار» ا/ا 
نورودي لوووط ليا 
ثالثاً: وصف المخطوط (ب): نيل 
الأوطار ا الو انق 
ضور هن المتطوط 000 
رابعاً: وصف المخطوط (ج) «لنيل 
الأوطار» 51 
صور من المخطوط 00 زا 


الموضوع الصفحة 
(سابعاً): منهجي في تحقيق نيل 
الأوطار ترس . 0000 
* النص المحقق * 
مقدمة المؤلف او ا 
- الكلام على كتاب منتقى الأخبار .. ٠١5‏ 
- خطة الإمام الشوكاني في تأليف 
نيل الأوطار 000 
- ترجمة صاحب المنتقى 1 
- الكلام على أحاديث الأبدال 
حاتي 00 
شرح خطبة المصنف مما ف ا 
- معنى الحمد لله 0 
الله اسم الذات الواجب الوجود ... ١١‏ 
- فضل الصلاة على النبي 2 1115 
- معنى الصلاة لغة وشرعاً 1 
- الفرق بين النبي والرسول 1١18‏ 
الحال لا تتقدم على صاحبها 
المجرور (حاشية) 11 
- تعريف الصحابي (حاشية) لل 
مصادر المنتقى المع اط اممف م ا 
- ترجمة البخاري ذدذد3 ا 
- ترجمة مسلم مور و ١‏ 
- ترجمة أحمد بن حنبل ا ا 
- ترجمة الترمذي الس و ا 
- ترجمة النسائي م ا ا ١‏ 
ترجمة أبى داود اا ا 
لو عقة ار طايه ا 0000 
اضطلاحات صاحب المنتقى ا 
معنى التخريج (حاشية) 11 
يحتج بما في الصحيحين أو في أحدهما ١77”‏ 


المو ضوع الصفحة 


الاحتجاج بالأحاديث الصحيحة فيما 


سوى الصحيحين أو أحدهما .... ١7*‏ 
حجية سنة الآحاد (حاشية) ين 
ثناء العلماء على كتاب المنتقى 1ن 
الكتاب الأول: كتاب الطهارة 00107 
ويل أنوابالساء 00 
الباب الأول: باب طهوريه ماء البحر 

وغيره علط 1 1 
معانى مفردات الحديث 00000 
8 فوائد الحديث 106 
طهورية ما نبع من بين أصابعه كَل .. ١57‏ 
الباب الثانى: باب طهارة الماء 

المتوضأ به ا 
اختلاف العلماء فى طهورية الماء 

الممكفيان 1 م ا ا 
- المسلم لا ينجس جم سا 111 
- القول فى نجاسة الكافر 00000 
- القول في نجاسة المسلم الميت ... ١55‏ 
الباب الثالث: باب بيان زوال 

تطهيره ا 
- الكلام في الماء المستعمل لضا را 
مسح الرأس بفضل ماء اليد 0ن 
الباب الرابع: باب الرد على من 

جعل ما يغترف منه المتوضئ 

بعد غسل وجهه مستعملا 1210006( 
كيفية وضوء النبى عَلِلةِ 1176 
الباب الخامس: باب ما جاء في 

فقيل :طهون العوأة 000 
اختلاف العلماء فى التطهير بفضل 

طهور المرأة ا 


وضوء الرجال والنساء من إناء واحد :18 


1 


الموضوع الصفحة 
الباب السادس: باب حكم الماء إذا 

لاقته النجاسة ا 
اختلاف العلماء في الماء الذي تقع 

فيه النجاسة 13 
- تعريف القلة (حاشية) ا 
- تعريف المفهوم وأقسامه (حاشية) .. ١19‏ 


تعريف المنطوق وأقسامه (حاشية) .. ١99‏ 


الباب السابع : باب أسآر البهائم .... ٠١7‏ 
مذاهب العلماء فى وجوب الغسلات 
السبيع 000 
الكلام على نجاسة الكلب ل 
الباب الثامن: باب سؤر الهر /7و؟ 
أقوال العلماء في فم الهرة وسؤرها . ٠١9‏ 
* ثانياً: أبواب تطهير النجاسة وذكر 
ما نص عليه منها 1 
الباب الأول: باب اعتبار العدد في 
الولوغ و ا ا 
الباب الثانى: باب الحت والقرص 
والنفر دعن الأثر هنا 00000 
الدليل على نجاسة دم الحيض 01ران 
لا يجب استخدام المنظفات لإزالة 
أثر دم الحيض 0000000 
الباب الثالث: باب تعين الماء لإزالة 
النجاسة ا 
الباب الرابع: باب تطهير الأرض 
النجسة بالمكاثرة ا 1 
تعظيم المساجد 171 
الباب الخامس: باب ما جاء في 
نفل 'التكل تعبييدا الفجانة ب 001 
الباب السادس: باب نضح بول 
الغلام إذا لم يطعم اي 


الموضوع الصفحة 
أقوال العلماء في تطهير بول الغلام 
والجارية ع لوا 1 
الباب السابع: باب الرخصة في باب 
ما يؤكل لحمه مع 111 
حجج من قال بنجاسة جميع الأبوال 
والأزيال 0 


الباب الثامن: باب ما جاء فى المذي .. 
الباب التاسع: باب ما جاء في المني 
اختلاف أهل العلم في طهارة المني 
. وكذلك في تطهيره 
الجمع بين حديث الغسل والفرك .... 
لباب العاشر: “نات آن-لا نقفض: له 
سائلة لم ينجس بالموت 
الباب الحادي عشر: باب في أن 
الأذمي المسلم لا ينجس. بالموت 
ولا شعره وأجزاؤه بالانفصال ... 
اختلاف العلماء فى طهارة شعر غير 
المأكول : 
طهارة عرق الآدمي مجمع عليه 
الباب الثاني عشر: باب النهي عن 
الانتفاع بجلد ما لا يؤكل لحمه . 
تفسير كلمات أحاديث الباب 
حكمة النهي عن جلود السباع 
الباب الثالث عشر: باب ما جاء في 


ثع لمعنه 


وأوع ةوقو وة ننم وو وو مم ورور ونه 6و6و6 


بالدباغ 21 


جلد الميتة وإن دبغ 


ووم وثث96 م6.62 


الموضوع 


الصفحة 


الات الشاسى عش نات لوامة 


لحم الحيوان الذي لا يؤكل إذا 


ذبح ا 
* ثالثا: أبواب الأواني 50 
الباب الأول: باب ما جاء فى آنية 
الذهب والفضة 0000 


الباب الثاني: باب النهي عن 
الشوييء ريخا | ل مير الف 
الباب الثالث: باب الرخصة في آنية 
الصفر ونحوها 
الباب الرابع: باب استحباب تخمير 
الأوانى 
البات العام جات انه الكفاد . 
# رابعاً: أبواب أحكام التخلي .... 
الباب الأول: باب ما يقول المتخلى 
عند دخوله وخروجه : 
الباب الثاني : باب ترك استصحاب 
ها كيه بذك الله ل 
الباب الغالث: :باب كف المتخلى 
0 : 
الباب الرابع: باب الإبعاد والاستتار 
للتخلى فى الفضاء 
الباب الخامس: باب نهي المتخلي 
عن استقبال القبلة واستدبارها ... 
- مذاهب العلماء فى استقبال القبلة 
وامكتيازها 0 5170 
- أدلة المذهب الأول 
أدلة المذهب الثانى 
- أدلة المذهب الثالث 
أدلة 
أدلة 


0 


فعو موث ووولوويه 


ف عورف م6 وعد وه لوول ولو ووي وهو 


6 ف .مامد مرو ورم وو 


00 


ععفمهة وروي وومثوورث ووه 


253 
لل 


لل 


وى 


1 / 


51 


يفون 


555 


أدلة 
- أدلة : 
- أدلة المذهب الثامن 
الباب 
البنيان 
عودة إلى مناقشة مذاهب العلماء فى 
استقبال واستدبار القبلة 
عدم كراهة استقبال القمرين والنيرات 
لضعف الدليل 
الباب السابع: باب ارتياد المكان 
الرخو وما يكره التخلي فيه 
الباب الثامن: باب البول في الأواني 


«اقعووء هم وم وت ووم لوم رلواو اث لوه 


٠‏ وفم وعم .مم ووو 
اوموق مدو ووءثم ووو 


وفع موة رمث ووو مم نوو 
وفوع .ةثولم وو ةم ووو مورلل وومةه 
ثمثث ثم مرو 
قفوم فلو وروم ننم 


66مثمه. 


الباب العاشر: ساب وجوب 
الاستنجاء بالحجر أو الماء 
ما يدل عليه حديث ابن عباس 
الباب الحادي عشر: باب النهي عن 
الاستجمار بدون الثلاثة الأحجار 
الباب الثاني عشر: باب في إلحاق 
ما كان ف معت الاحتجان بها .<.: 
الباب الثالث عشر: باب النهي عن 
الانتجيان: بالروت ‏ والزقة .. 
الباب الرابع عشر: باب النهي أن 
يستنجي بمطعوم أو بماله حرمة . 
الباب الخامس عشر: باب ما لا 


يستنجى به لنجاسته 7 ششظغظ5إ'( 
الباب السادس عشر: باب الاستنجاء 
بالماء 0 
- الكلام في الاكتفاء بالأحجار 00 


لام 


الموضوع الصفحة 


الباب السابع عشر: باب وجوب الإجابة عن تعارض حديث ابن 


تقدمة الاستنجاء على الوضوء .. 197 عمر مع حديث أنس. (حاشية) . 


© يفامساة أنوانن السؤاك وسمن - يغير الشيب بالكتم الحتاء 8ه ظ 

الفطرة ......................... 8848|- تعريف الحناء. (حاشية) ا 1 
الباب الأول: باب الحث على - تعريف الكتم. (حاشية) 3000 

السواك وذكر ما يتأكد عنه ...... 4 وم |الباب التاسع: باب جواز اتخاذ 
ما المراد بالفطرة 0.0000 موم|) الشعر وإكرامه واستحباب تقصيره 
الأوقات التى يستحب فيها السواك .. بوم |- ليس من التصحيح ولا من 
بدت تأخر الحفناء اودوع[ الصفسين قول اليحدث: الحديث 


ما يستفاد من حديث أبى هريرة برجال إحدادم ال - 


الات الثان : باس تسوك المتوضىع 


بأصبعه عند المضمضة 1 ا 
الباب الثالث: باب السواك للصائم . 8 7 هار 
5 س2 واوف و ةو و ووو و ولو وموم ووم 96و 

الباب الرابع : باب سئن الفطرة ع : 389 
اليا 3 0 6 ا ل ا 0 
باب مس © باب ل وراا عاة باختلاف الداعى إليه . (حاشية) 


أقوال العلماء في حكم الختان ووقته 71 
الباب السادس: باب أخذ الشارب 
وإعفاء اللحية 0 


2 حكم حلق شعر المرأة يختلف 
باختلاف الداعي إلى الحلق. 


(حاشية) 20707001 
الباب السابع : كراهة نتف الشيب ... 5750 الباب الحادي عشر: باب الاكتحال 
عمرو بن شعيب يأتي على ثلاثة والادهان والتطيب 50000 
أوجه (حاشية) ام ند 215 | الباب العاتي عشر:: باب الإطلاء 

الباب الثامن: باب تغيير الشيب بالتورة ا 
بالحناء والكتم ونحوهما. * فهرس الموضوعات 0 
وكراهة السواد 2 


24 


الموضوع الصفحة 


بحت 
احدكف 


